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 ملخص الرسالة

  "اق خلال القرن الرابع عشر الهجرياتجاهات كتابة السيرة النبوية في العر ": عنوان البحث
وأتحدث فيها حول أهمية الدراسة، وأسباب اختياري للموضوع، ومنهج البحث المستخدم في هذه الدراسة، : المقدمة

 .أثناء الإعداد والكتابةواجهتني  والوسائل التي ساعدتني على إنجازها، والصعوبات التي
جرري، ومحةة وألُقي نظرة خاطفة على الاتجاهات السياسية والفكرية في الساحة العراقية خلال القرن الرابع عشر اله :التمهيد

 ؤرخين الأوائل في كتابة السيرة النبوية وتاريخ صدر الإسلام.دثين والمسريعة حول منهج امحة
 ويشتمل على ثلاثة مباحث: هـ41قاتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال العوامل المؤثرة في  :الفصل الأول

  .وأثرهما في كتابة السيرة النبوية المبحث الأول: تعدد المدارس التاريخية الحديثة
  .وأثرهما في كتابة السيرة النبوية المبحث الثاني: تعدد الملل والنحل

 .ثرهما في كتابة السيرة النبويةوأ المبحث الثالث: الاستشراق والتغريب
 مباحث: خمسةويشتمل على  هـ41قاتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال  :الفصل الثاني

 .والجماعة لأهل السنةالمبحث الثاني: اتجاه الفرق الإسلامية المخالفة  .أهل السنة والجماعةالمبحث الأول:      
 لمبحث الخامس: الاتجاه الماركسي.ا    .المبحث الرابع: الاتجاه العلماني.     يالثالث: الاتجاه القوم المبحث    

 ويشتمل على مبحثين: هـ41قتقييم جهود مؤلفي السيرة النبوية في العراق خلال : الفصل الثالث
  .والنقل في الكتابة المبحث الأول: مدى الالتزام بالأمانة العلمية والموضوعية

 نتاجهم العلمي. المبحث الثاني: قيمة
 عرض النتائج والحقائق الذي توصلت إليها في نهاية الدراسة. :الخاتمـة

 :أهم النتائج والحقائق التي توصل إليها الباحث
      وإن حاولت التزام الحيدة والموضوعية، فإنها تمثلها في بعض الأحيان، الكتابة في السيرة النبوية اتجاهاتإن  أولًا:

ظهرت نزعات مخالفة سرعان ما تحولت إلى اتجاهات حاولت استغلال التأليف في حيث أحايين كثيرة،  أو تتمسح بها في
 السيرة؛ لأجل الترويج لشتى الغايات المذهبية الضيقة والطائفية الممقوتة.

الباحثين دراستها  فقد ظهرت روايات وأخبار كان يفترض فيلقرآني في دراسة السيرة النبوية، غياب أو تغييب المنهج ا اً:ثاني
وتمحيصها على ضوء الكتاب والسنة، غير أنها ــــ وللأسف ــــ مرَّت من دون أن تعرض عليه، ولا زالت تلحق الأذى بالسيرة 

    ، وفي الوقت نفسه تغيب وقائع تاريخية هامة "إسلام أبي طالب" و "واقعة الغدير" وغيرها، خاصة أخبار وبنبوة نبينا 
 ة هامشية، ولعلَّ أوضح مثال على ذلك: "ظاهرة الوحي" و "الخوارق والمعجرزات".أو تذكر بطريق

لا زالت كتب السيرة أسيرة المنهج التقليدي الحولي، وهو منهج ــــ إن كان يخدم السيرة في بعض الحالات ــــ فهو يؤدي  اً:لثاث
اً لا يجمعه جامع، ولم يشذ عن هذا المنهج سوى عدد إلى تمزيق أوصالها، وتبدو معه الوقائع غير مترابطة، ونسيجراً مفكَّك

 محدود قد يكون في مقدمتهم الدكتور عماد الدين خليل في دراسته للسيرة.
إن الدراسة العلمية الصحيحة للسيرة النبوية اليوم تقوم على تجريد صحيح الآثار والأخبار أولًا؛ ثم على حسن  اً:بعار 

 هها ودلالتها بعد صياغتها بأسلوب علمي رصين.فهمها واستيعابها والوقوف على فق
إن كثرة المؤلفات المتعلقة بالسيرة النبوية تبرز أهمية التمييز بين الكتابات السديدة الأصيلة وبين مختلف الكتابات  :خامساً 

 لشهرة والنجرومية؟!أو الجهل بمقام النبوة، أو الرغبة في ا ،المختلقة حول هذا الموضوع، يدفعها الحقد على نبي الإسلام 
 .موسى الموسىأ.د. سعد  إشراف:              حسن بانافع.                              علي  :الباحث إعداد
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Abstract 
 

The Title: The Trends of Writing the Biography of the Prophet Muhammad (PBUH) in Iraq During 

the Fourteenth Century AH. 

Introduction: It includes the reasons why I chose this topic, its importance, the methodology used 

in the study and the factors that helped me as well as the obstacles I faced during the preparation and 

writing of this paper. 

Preface: A glance at the political and intellectual trends in Iraq during the fourteenth century AH , 

and a glimpse at the methods of writing which the early pioneer historians and storytellers used in writing 

the biographies of the Prophet (PBUH) and the beginning of Islam era. 

First chapter: The factors that influenced the trends of writing the biography of the Prophet 

(PBUH) in Iraq during the fourteenth century. It includes three studies: 

1- The abundant number of modern schools of history and their impact on the writing of the 

biography. 

2- The abundant number of religious sects and deceits and their impact on the writing of the 

biography. 

3- Orientalism and Westernization and their impact on the wiring of the biography. 

Second chapter: The trends of writing the biography of the Prophet (PBUH) during the fourteenth 

century AH. It includes five studies: 

1- Sunni Muslims. 2- Trends of sects contrary to Sunni Muslims. 3- The national trend. 4- The 

secular trend. 5- The Marxist trend. 

Third Chapter: Evaluating the efforts of the authors of the biography of the Prophet (PBUH) in 

Iraq during the fourteenth century AH. It includes two studies: 

1- The extent of the integrity and objectivity of writing and imparting. 

2- Value of their literature. 

Conclusion: The facts and findings of this paper.                                                                                    

The most important facts and findings of this paper:                                                                        
1- Although the trends of writing the biography of the Prophet (PBUH) tried to be neutral and 

objective sometimes, some opposing tendencies emerged and turned to separate trends which 

tried to use the writing of the biography of the Prophet in promoting for various doctrinal 

purposes and repulsive sectarianism. 

2- The absence or absenting of the Qura’anic Methodology in the study of the biography of the 

Prophet (PBUH) as some narrations and tales emerged that researchers should have studied and 

examined, in light of the Holy Qura’an and Sunnah, but they haven’t and they continue to harm 

the biography of the Prophet (PBUH) and the prophecy of our Prophet (PBUH) specially tales 

like “Abo Talib became a Muslim” and “Alghadeer incident” and other tales, whereas other 

historical incidents were absented or marginally mentioned like “The Revelation Phenomenon” 

and “Preternatural incidents and miracles”. 

3- Biographies of the Prophet (PBUH) are still following the traditional method of occurrence 

which is of great help to the biography in some cases, but it leads to shredding the biography 

apart so incidents seem incoherent, with the exception of some authors like Emaduddeen Khaleel 

in the biography which he wrote. 

4- The accurate scientific study of the biography of the Prophet (PBUH) today stands on 

abstracting the right narrations and tales first then understanding and comprehending them, 

studying, examining and phrasing them in a solid scientific way. 

5- The abundance of written biographies points at the importance of the differentiation between the 

correct and authentic writings and other fabricated writings derived from those who hate the 

Prophet (PBUH), their ignorance or the desire for publicity and fame. 

 

The researcher: Ali Hassan Ba nafe              Supervised by: Prof. Saád Musa Al-Musa 
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 :المقدمة

وأتحدث فيها حول أهمية الدراسة، وأسباب اختياري 
للموضوع، ومنهج البحث المستخدم في هذه الدراسة، والوسائل 

التي ساعدتني على إنجازها، والصعوبات التي واجهتني أثناء 
 .الإعداد والكتابة
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ن اا  لل  ددا  ممن ممن ه  ودده ، و مم، و  محمدأمة الذي جعلنا من الحمد لله 
 ...دوهع، إلى يوم الدينوادتدى واهتف  أثر  
نبتت في حرم،  لترت  خير لترة، وشجرت  خير شجرةخير ايرة، و   فسيرة  اول الله

فضائل  أكثر من أن  م، فهو جملة الجمال، وكل الكمال،وهسقت في كرم، وااتوت في لظ
 تحص ، ومناهب  لا تستقص .

 فبالغ وأكثر لن تحيط بوصفه           فأين الثريا من يد المتنــــــاول
تزيد في الإيمان، وتضيء القلوب هأنوا  الحب والعرفان؛ لأن   نعم.. ذكر ايرة المصطف 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )الله تعالى  هط وهرن محبة  اول الله بمحبت  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ) وطالت  منوطة ومودولة هطالت  [13]مل لمران:(   ڃڃ 

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )وهيعت  مقرونة ومتصلة هبيعت   [08]النساء: (پ

ڭ )وذكر  مقروناً هذكر ، فما ذكر أحدٌ محمداً هالراالة إلا وذكر الله هالرهوهية  [38]الفتح:

 .[4]الشَّرح:(   ڭ ڭ
 د  ـــــــإذ قال في الخمـس المؤذن أشهـ النبي إلى اسمه          ضم الإله اسم          
 د  ــــــــــــــــفذو العرش محمودٌ وهذا محم ه         ـــــــــــــــــوشق له من اسمه ليجلـّـــــ          

ـ هرحمت  للعالمين وإهراز ما حلاَّ  الله ه  من حُسن أخلاه  وكريم ـــكل    ـــولقد احتف  الكون ـ
شمائل  ودفات ، وما خص  ه  من المكا م والمحاان، تجد ذلك واضحاً في أددق كتاب وألظم 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ )هيان: 

 .[44ـ ـــ 45]الأحزاب:   (ٹ ٹ
في جميع مراحل التا يخ الإالامي هعناية فائقة من للماء  فقد حظيت ايرت   دنامن 

فهي هأمر الله تعالى  ـــــــ وحُق لها ذلك ـــــــ الأمة جمعاً وتوثيقاً، وكتاهةً وتنقيحاً، وتعليماً وتلقيناً 
وإ ادت  تتجدَّد مع هزوغ كل فجر، وطلوع كل شمس، وتجد من يحملها، ويبلغها لتقوم الحجة 

فالسيرة النبوية لِلْمٌ هائمٌ هذات ، لها أاانيددا وللماؤدا، وهاحثودا وطلابها، منذ ، لل  العالمين
         ، حيث كان من لا يحضر الواهعة يكلف أخا  هرواية ما دا  فيها ل  لهد الراول 
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        هعد انتهائها، وكذلك في لهد التاهعين كان الصحاهة يتحدثون لما شاددو  أو شا كوا في  
وحتى يومنا دذا وإلى أن يرث الله الأ ض كان التدوين في مخر القرن الأول أحداث؛ وإنما   من

في معرفة تا يخها، ومضمونها،  علم السيرةوهد أكد للماء الإالام أن من فات  ، ومن لليها
أن لا يعد  ه فقد فات  خير لميم، وحريُّ  ئعها، وأحداثها، وما يتعلق بها،ومصنفاتها، ووها

 من أدل العلم، حتى ولو كان ل  ااهق هدم و اوخ في للوم أخرى.نفس  
قاموا هالتأليف والبحث فالسيرة النبوية، في  ين والباحثؤ خينالعلماء والم كثير من  والتنى

والتحقيق هعلو همة ونشاط وجَدُّوا في ذلك كل الِجد، وهذلوا كل الادتمام ودو وإن كان لا يفي 
لجليلة العظيمة، ولا يعُطِي لهذا المقام حق  اللائق ه  الذي أنزل  بحق دذ  الشخصية الكريمة ا

مولا  في المكانة العظم  الفريدة والوحيدة لكن  في الحقيقة يعُتبـَرُ ألظم ما شهد  التا يخ في 
       جميع أطوا   وحقب  من لناية وادتمامٍ لم يحصل مثل  لأيِّ شخصيةٍ في الدنيا اوى محمد

في نفس  لظيم وفقاً لكل مقياس دحيح تقاس ه  العظمة لند  فمحمد ، هن لبد الله 
هني الإنسان، ومكان لظمت  في التا يخ وأحداث  هاهية لل  تعاهب العصو  والأزمان؛ فالتا يخ  

  . كل  هعد  متصل ه  مردون هعمل 
 كتاب اللّ الامية هعد  دم الركائز الإأحدى إن السيرة النبوية تشكل أثنان في الا يختلف و 
   وانة  اول،  ن أو  ن تكون موضع لناية وادتمام شديدين، أودي بهذا المركز لا هد من

الذين لا يحسنون التعاطي معها  دؤلاءو المتطفلين، وبخادة ألا تكون موضع لبث العاهثين 
من دذ  الحقيقية ادتم لدد كبير من  وانطلاهاً ، لا يشعرونيشعرون أو من حيث  ليهاإفيسيئون 

كبر هد  ممكن من ألى إهغية الودول  وتحقيقاً  هالسيرة تدهيقاً  وحديثاً  العلماء والباحثين هديماً 
ولم يدخر القدماء  ،لن الاضافات والاختلاهات الاطمئنان الى حقائق التا يخ النبوي، هعيداً 

 .لتحقيق دذا الغرض الكبير جهداً  والمؤلفين والمحدثون من المحققين
 الذي دذا البحثــــ اخترت ـــلل  الإطلاق  ـــــــ  لأاادم في خدمة ايرة أفضل الخلقو 

إمكانية الموضولية في كتاهة السيرة النبوية في العراق خلال القرن الراهع لشر يحاول الإجاهة لن 
الهجري، مفنداً لبعض الرؤى التي كتبت في السيرة العطرة، أو مفسراً لاتجاداتها المختلفة، وفقاً 
لثقافة المؤ خ ولصر ، ولا هد من القول هأن الفضيلة التي تنبعث منها الصنالة التا يخية كلها دي 
محبة الحقيقة، فبفضل دذ  الحقيقة يصبح التا يخ للماً هائماً هذات  إن لم يكن أهو العلوم كما 
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لل  أن من حَبْ الحقيقة أن يعلن الكاتب لن فلسفت  الجمالية والأخلاهية ، يطلق للي 
، والسيااية الخادة، والتي تشكل في جملتها المجال الثقافي الذي يدو  حول  تفسير  للتا يخ لامة

هذلك النوع من الحيدة وحب الحقيقة ادتدت   وللسيرة النبوية خادة، وإذا كُتِبَتْ ايرة النبي 
      ـ حول لظمة ــــــــ وإن اختلفت في هعض التفصيلات ـــــكل المذادب واتفقت كل الرؤى 

التي تبلغ وهعبا ة أخرى إن الحيدة أو الموضولية في كتاهة السيرة النبوية دي ، ونبوت  الراول 
الحقيقة، ودذا يلفتنا هالطبع إلى تعدد الكتاهات والمذادب لأي بحث تا يخي، ونخص هذلك 

لأن الخير كل الخير إنما يكون في السير لل  دذا الد ب من الموضولية، والنهل  النبي  ايرة
عهم هد من هويم المنهج النبوي في الحق والعدل، ومع ذلك فإن الكتاب والمؤ خين والأدهاء جمي

طرهوا دذا الباب كلٌ وفق ثقافت ، وحسب مجال  الذي يعمل في ، وانرى من خلال دذا 
 البحث، مدى تأثر متناولي السيرة النبوية، بمعطيات لقلهم وثقافة مجتمعهم.

ودؤلاء الذين كتبوا في السيرة النبوية لموماً وفي العراق خصوداً لم تكن طريقتهم واحدة، 
هل تفرهوا طرائق هددا، والملاحظ أن السيرة النبوية في لصرنا لم تكتب فيها الأهلام الإالامية 
فحسب، هل كتب فيها غير المسلمين أيضاً، ومن دؤلاء وأولئك المنصف في البحث المخلص 

مس الحقيقة، وفيهم الحاهد المغرض لل  الإالام المنحرف لن اواء السبيل، ودذا في تل
الاختلاف مرد  إلى ما يدين ه  كل كاتب من لقيدة وما يعتقد  من م اء وأفكا ، ومن ثم 

وإذا كان ، تتعدد النتائج التي يتودل إليها الكاتبون في السيرة تبعاً للمنهج المتبع في د ااتها
 يكتفون هسرد أحداث السيرة النبوي، ولا يهتمون هالتحليل والااتنباط إلا هليلاً لموم الأهدمين

منهم، فعل  العكس من ذلك كثير من الكتاب المعادرين الذين هطعوا أشواطاً هعيدة في تحليل 
 ، ومناهشة الكثير من هضايادا.أحداث السيرة النبوية، وااتنباط الد وس والعبر منها

 :إطار البحث (أ
كتاهة المعادرة في السيرة النبوية في العراق خلال القرن الراهع لشر الهجري، هد توزلتها ال

اتجادات شتى ومنادج مختلفة تبعاً لانتماء داحبها الديني والفكري والقومي، ففيها الأديل 
 الذي حاول مرالاة الأمانة العلمية في الكتاهة والنقل، وتوثيق الخبر ولدم التعسف في التأويل،
والااتفادة من السيرة النبوية للنهوض هالمسلمين، وفيها الدخيل الذي حاول جادداً تسخير 

 الخ.  ... وشيعية السيرة النبوية لخدمة أدوائ  وخلفيات  لل  اختلافها، مادية وللمانية وهومية
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وحسب للمي البسيط فالذين تناولوا دذا الموضوع أفراد هلائل، وكان المفروض أن ينال 
الموضوع كبير ادتمام من الباحثين المسلمين، أولاً لأهمية السيرة النبوية في البنيان الإالامي، دذا 

وثانياً لاكتساح المنادج الغرهية الحديثة شرهية وغرهية ااحة السيرة النبوية هتحليلاتها المغرضة؛ 
 .والتي تشكل خطو ة كبيرة لل  فكر الأمة وثقافتها ومو وثها الديني

 :اختيار الموضوع أسباب (ب
أن  إن د ااة السيرة النبوية تعليم وتطبيق حيٌّ لأوامر الله ونوادي  كما أ اددا  أولًا:
لالم الواهع والمما اة والعمل، ولتكون الوكاً إنسانياً، ومنهجاً حياتياً، يعيشها الفرد تطبق في 

 المسلم في نفس  وشخص ، ويد كها في واهع  ومجتمع .
، لل  اتجادات الكتاهة والتأليف في السيرة النبوية في التعرف لن طريق البحث والد ااة ثانياً:
 .اق خلال القرن الراهع لشر الهجريالعر 

إهراز الإنتاج الفكري والمخزون الثقافي لأدل السنة والجمالة هالعراق في دا اة السيرة  ثالثاً:
 .     النبوية والعناية بها في القرن الراهع لشر الهجري

لل  التصديِّ لها أااليبها مما يُسالد  نقد، و فةخالالاتجادات المإلطاء لمحة واضحة لن رابعاً: 
 .والوهوف ضددا

حْدَثِينْ نهججمع وحصر الأخطاء المخامساً: 
ُ
 ية التي وهع فيها هعض الكُتاب والمؤلفين العراهيين الم

 .في القرن الراهع لشر الهجري
من حقد دفين ، فةخالالاتجادات الم إظها  ما انطوت للي  كتاهات هعض ذوي ا سادساً: 

 من أدم دفات ، ودي دفة النبوة والراالة والعصمة. وتعصبٍ مقيتْ، أدى إلى تجريد النبي 
 :الدراسات السابقة (جـ

الذي يقوم لل  جمع المتناثر من  ة اتجادات الكتاهة والتأليف في السيرة النبويةإن د اا     
معظمها اتجادات  هد تناولومكانا؛ً  زماناً  محددةً  الكتب والمؤلفات، وحصر  في حقبة تا يخية

الصاد ة لن  تالببليوجرافيالل   الاطلاعخلال القرون الأولى، وهعد  النبوية الكتاهة في السيرة
مراكز البحوث العلمية المعتمدة، مثل: هالدة معلومات الراائل الجامعية بمركز الملك فيصل 
للبحوث والد ااات الإالامية، ومعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإالامي بجامعة أم 
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)اتجاهات   :فإن  لا توجد د ااة مفردة تناولت ما توافر لدي من معطياتالقرى، وحسب 
 .(القرن الرابع عشر الهجريتابة السيرة النبوية في العراق خلال ك

السيرة النبوية؛  اتجادات الكتاهة والتأليف في ومن الد ااات الساهقة التي تناولت د ااة
 والذي أفادتني كثيراً في  ام مخطط تفصيلي للبحث، د ااات متنولة منها:

القرن )اتجاهات كتابة السيرة النبوية في  هعنوان: ،أطروحة دكتو ا  بجامعة أم القرى (1
 دالح هن أحمد الضويحي. للباحث( السابع الهجري

)اتجاهات الكتابة  هعنوان: ،أطروحة دكتو ا  بجامعة الإمام محمد هن اعود الإالامية (2
للباحث هسام هن لبد العزيز  (القرن السادس الهجريفي السيرة النبوية في المشرق خلال 

 الخراشي.
)منهج المدرسة  أطروحة دكتو ا  بجامعة الإمام محمد هن اعود الإالامية، هعنوان: (3

 لبد الله الغنام.هن محمد  للباحث العقلية الحديثة في كتابة السيرة النبوية(
 هعنوان: )قسم الدعوة( أطروحة دكتو ا  بجامعة الإمام محمد هن اعود الإالامية، (4

للباحث إهراديم هن ( ودراساتها الدعوية سيرة النبويةل)اتجاهات الكتابة والتصنيف في ا
 دالح الحميدان.

)اتجاهات كتابة السيرة النبوية في بلاد  أطروحة دكتو ا  بجامعة أم القرى، هعنوان: (5
 .لباحثة أمل هنت لبيد الثبيتيل (القرن الرابع عشر الهجريالشام خلال 

 )الاتجاهات المعاصرة في كتابة السيرة النبوية( ومن الد ااات بحث هعنوان: (6
 30 :لبد الرزاق هن إسماليل هن درماس بمجلة كلية الشريعة والد ااات الإالامية انةلدكتو  ل

  .دـ3444 لعام  55 :لدد
 :منهج الدراسة( د

ومحاولة الجمع  النقدي المنهج الوصفيإن المنهج المتبع في كتاهة دذ  الراالة دو:  أولًا:
والحصر، ومن ثم الااتقصاء والعرض للكتاهات المتداولة لل  الساحة العراهية في القرن الراهع 
ُحْدَثِيِنْ ذوي الاتجادات 

لشر الهجري، بحيث الرض وأوُ د هعض م اء الكُتاب العراهيين الم
لبحث، ونقد الاتجادات المختلفة في كتاهة السيرة النبوية في الفترة الزمنية المحددة ضمن نطاق ا

 المختلفة من خلال نماذج من كتاهاتهم وكتبهم.
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جمع كتب ومؤلفات أدحاب الاتجادات المختلفة في كتاهة السيرة النبوية في العراق ثانياً: 
 خلال القرن الراهع لشر الهجري، كمادة للمية موثقة، دالحة للبحث والد ااة.

ة في كيفية تناولهم للسيرة المختلفوتحري لطرق وأااليب أدحاب الاتجادات   دد ثالثاً:
 .كل حسب اتجاد  وميل النبوية ومضمونها، ود ااتهم لوهائعها،  

معرفة الحجم الكمي، والمقدا  الكيفي لهذ  الكتاهات والاتجادات حول السيرة رابعاً: 
 للآراء النقديالعرض  وكل هذا في إطارالنبوية في القرن الراهع لشر الهجري، 

 :مصادر ومراجع الدراسة (هـ
ـ في ــــهصو ة أاااية  ـــي فسيتم الالتماد ـنقدبحكم أن الد ااة اوف تخضع للمنهج ال      

دذ  الد ااة لل  المصاد  الأدلية؛ إذ أنها دي الوحيدة التي تؤُ خ لأحداث السيرة النبوية 
 وااتخدمت ،لتوثيقها وهرُب لهددا هوهائع السيرة النبويةووهائعها، فهي أهرب للصدق واليقين 

وثقة. ـــــــ أيضاً ـــــــــ
ُ
 المراجع المعادرة المعتمدة الم

 .)القرآن الكريم(ومن أول دذ  المصاد   أولًا:
 .)ك تب الصِّحاح والسنن(ومن دذ  المصاد   ثانياً:
 . المغازي والسِّير(ـ )كُتب ــــــأيضاً  ـــــــومن المصاد   ثالثاً:

 .)ك تب التاريخ العام(ومن المصاد   رابعاً: 
)الشفا هتعريف حقوق المصطف ( للقاضي لياض،  ومن المصاد  الفرلية: خامساً:

 والااتيعاب لاهن لبد البر، وأُاد الغاهة لاهن الأثير، والإداهة لاهن حجر وغيردا.
 .حديثة والكتب المعاصرةالمؤلفات الكما اوف تستفيد الد ااة من سادساً: 

 :الباحث ات التي واجههابعقال (و
القرن خلال المطبوع من المؤلفات والكتب العراهية التي تناولت السيرة النبوية هلة  أولًا:
 .ند تهاومن ثم نفاذدا مما أدى إلى  الراهع لشر
الديانات لبعض  القرن الراهع لشرخلال  النبوية في السيرة تكاملةالم المؤلفات ند ة ثانياً:
في  م الشديدتكتالتمدوا مبدأ ال ودؤلاء ،والكاكائية ،والشبك، واليزيدية ،كالصاهئة  الباطنية

 .كُتبت هلغات محلية غير العرهية مؤلفاتهم ولكون، مددائإظها  لق
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اد، كجامعة هغد الجامعات العراهيةفي خاطبت العديد من مراكز الأبحاث والمكتبات  ثالثاً:
وذلك بهدف الحصول ، والجامعة الإالامية في النجف وغيردا، ةالمودل، وجامعة الكوفوجامعة 

 .رد لليَّ مطلقاً اليبالوا حتى بمجرد لم  ــــ للأاف ــــ لكنو نية، الكترو  لل  نسخ مطبولة أو
ولم أجد إلا مجلة المو د العراهية،  حاولت البحث لن الكشاف العام لألداد اً:رابع

السيرة  تناولبحث أي ولم أجد فيها  م3794ـــ ـــــ 3793للمجلدات الخمسة الأولى الكشافات 
 .من هريب أو هعيد النبوية

موهع و لن طريق البريد الالكتروني،  الأاتاذ الدكتو  لماد الدين خليل االت  اً:مساخ
 !ولدت بخفي حُنين ؛للااتفادة من خبرات  في دذا المجال (الفيسك هوكالتوادل الاجتمالي )

 عرض الرياضبملدا  العرهية للمواولات داحب االتقيت هالأاتاذ خالد العاني  ساً:داس
دـ وأهلغت  لن  غبتي في الحصول لل  مؤلفات العراهيين في 44/1/3413في  الدولي للكتاب
 .مرا اً! ولم أحصل من  لل  شيءواتصلت هالدا   دـ34قخلال  السيرة النبوية

حب دا  دجلة للنشر هالعراق، موا  الوحش دااتصلت داتفياً هالأاتاذ محمد  اً:بعسا
 من كَتَبَ في السيرة النبوية خلال القرن الراهع لشر الهجري.بمنشو ات الدا   ولكني لم أجد

الكتاب العراهي، هاتصلت داتفياً والكترونياً هالعديد من دو  النشر الأ دنية المهتمة  اً:مناث
 دـ.34مؤلفات للعراهيين تتعلق هالسيرة النبوية خلال قوأفادوني جميعهم هعدم وجود أي 

يعلم أن السفر إلى العراق ــــ منذ أكثر من لشرين لاماً ــــ محفوف هالمخاطر  الجميع تاسعاً:
  إلى العراق لدوالي ايااية. سفرفصعب للي ال، هل ومن المستحيلات في ظل الظروف الرادنة

 :بحثخطة ال (ز
وأتحدث فيها حول أهمية الد ااة، وأاباب اختيا ي للموضوع، ومنهج البحث  :المقدمة

المستخدم في دذ  الد ااة، والواائل التي االدتني لل  إنجازدا، والصعوهات التي واجهتني 
 أثناء الإلداد والكتاهة، وكذلك الفترة الزمنية التي ااتغرهتها الد ااة.

نظرة خاطفة لل  الاتجادات السيااية والفكرية في الساحة العراهية  في  وألُقي التمهيد:
ؤ خين الأوائل في كتاهة 

ُ
حَدِثين والم

ُ
خلال القرن الراهع لشر الهجري، ولمحة اريعة حول منهج الم

كتاهة السيرة النبوية وتطو دا في العراق ونبذة مختصرة حول  ، السيرة النبوية وتا يخ دد  الإالام
 .قرنين الثاني والثالث لشر الهجريينخلال ال
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خلال القرن الراهع العوامل المؤثرة في اتجادات كتاهة السيرة النبوية في العراق  الفصل الأول:
 ويشتمل لل  ثلاثة مباحث:، لشر

 المبحث الأول: تعدد المدا س التا يخية الحديثة وتأثيردا في كتاهة السيرة النبوية.
 كتاهة السيرة النبوية.   فيا رهمالثاني: تعدد الملل والنحل وأث بحثالم

 في كتاهة السيرة النبوية. االمبحث الثالث: الااتشراق والتغريب وأثرهم
ويشتمل ، رخلال القرن الراهع لشاتجادات كتاهة السيرة النبوية في العراق الفصل الثاني: 

الكتاهة في السيرة النبوية في العراق هداية القرن الراهع لشر الهجري،  لل  مقدمة حول اتجادات 
 مباحث: خمسةو ومفهوم الاتجا  وأاباب انتشا  ، 

 .أدل السنة والجمالةالمبحث الأول: 
ثلاثة  ويشتمل لل  ،لأدل السنة والجمالةالمبحث الثاني: اتجا  الفرق الإالامية المخالفة 

 الاتجا  العقلي.و الاتجا  الصوفي، و الاتجا  الشيعي، اتجادات ودي: 
 المبحث الثالث: الاتجا  القومي والبعثي.

 .الليبرالي هع: الاتجا  العلمانيالمبحث الرا
 ي.سا  الما كسي الي الاتجا  المبحث الخامس:

 ،في العراق خلال القرن الراهع لشرتقييم جهود مؤلفي السيرة النبوية الفصل الثالث: 
 ويشتمل لل  مبحثين:

 المبحث الأول: مدى الالتزام هالأمانة العلمية والموضولية في الكتاهة والنقل.
 المبحث الثاني: هيمة نتاجهم العلمي.

 لرض النتائج والحقائق الذي تودلت إليها في نهاية الد ااة. الخاتمـة:
 ويقصد بها: مكتبة البحث. قائمة المصادر والمراجع:

 ، وفهرس الموضولات.صاد  والمراجعالم هائمةويشمل : الفهارس
لا   منلا يشكر الله" : الحبيب المصطف  بحديث دتفلا يسعني إلا أن أ ماتوفي الخ

 الكريمينوالدي  ن طوق لنقي هالجميلبمأن أشيد  لرفاناً ووفاءاً  فلزاماً لليَّ ، "الناسيشكر 
ــ مهما ـــ، ولا زلت ــالمستمر والنجاح الدائم اللذين لا زالت ألسنتهما تلهج هالدلاء لي هالتوفيق

، زوجتي الكريمةولا أنس  دو   ،لوفاء هقد هما، والإهرا  هفضلهماــــ لاجزاً لن اـــهدمت 
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 ما يمكن من أهص  واهذل الذينفي توفير الراحة، والجو المنااب للكتاهة والبحث،  وأبنائي البررة
 .دؤلاء خالص الدلاء هأن يمد الله في الما دم لما يحب  ويرضا  كل  ، فإلىمسالدة ومساندة

أاتاذ  سعد بن موسى الموسىالأاتاذ الدكتو  شيخي ومعلمي والشكر مودولٌ إلى 
المعروف هصده  هالتا يخ وددق  ، والمشرف لل  دذا البحث،بجامعة أم القرى السيرة النبوية

وأنا ني هسديد  أي   ،هلب  ولقل أهواب الذي فتح لي و  لهجت  في ، وااتخلاص العبرة من ؛
ڤ   ) فلا حرم  الله الأجر والثواب، ة، فقدم لي الكثير من وهت  وجهد الموهر  وتوجيهات  العلمية

 .[07ــــ  00 ]الشعراء:(    ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
 يجزي كل من ل  دوٌ  في  أن والدلاء الخالص لله  أود أن أتقدم هالشكر والتقديركما 

بمكة المكرمة،  جامعة أم القرى وأخص هالذكر وإخراج  هالشكل اللائق؛ إنجاز دذا البحث
ثلة في هسم التا يخ بجميع ألضاء ديئة ، ممفيها كلية الشريعة والد ااات الإالاميةولمادة  
 .لعضوي لجنة المناهشة ــــــــ أيضاً ــــــ والشكر مودولٌ والكاد  الإدا ي المتميز،  التد يس

  :كلاً من  كما أزجي الشكر لكل من أادى لي  أياً، أو اهل لي طريقاً، وأخص هالذكر
من  االتها العلمية ودي هعنوان:  كثيراً   ااتفدت االم هن لفيف التيهنت الباحثة: أسماء  ـــــــ
 ."المؤرخ عباس العزاوي وجهوده في دراسة تاريخ العقيدة والفرق المعاصرة في العراق"
فرد لل  اتصالي وحدثني  ــــ ليَّ ــــ الدكتو  دبحي السامرائي الذي تواضع العراهي والمحدث ـــــــ

 حول شخصية الدكتو  للي الو دي. دامة ــــ وزودني بمعلوماتـــ ــــ لكبر ان ـــ هصعوهة هالغة
هبحث: زودني و  أنا  لي الطريق لبد اللطيف القيسي الذيالدكتو  إياد  العراهي والباحث ـــــــ
   .كاملاً   لبد العزيز هن دالح المحمودللشيخ  (في الرد على الشيعة جهود علماء العراق)
 ، وهدانفي لمّ  حالياً  مقيم لريق الأاتاذ الدكتو  هشا  لواد معروف ودو مؤ خ لراهيو  ـــــــ

 .حول تصنيف الاتجادات الفوائد ه  وأخذت من  هعض تلاتص
لل    ودو من هبل لل  دذ  الشاكلة، أهدم بحثاً لم يطره  أحدٌ  ولذ ي أني دذا جهد المقل

، وإن أخطأت فمن  فإن أدبت فمن اللههشري يكتنف  الصواب والخطأ،  لمل كل حال
، ــــ إلى تنظيم  وتزويق  فأنال هذلك  ضا الله  هعد إجازت ولساني أوفق ــــ ، نفسي والشيطان

   .، ثم  ضا القا ئ الكريم و ضا  لل  كل حال لسيرتحقيق محبة  اول  و 
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  التمهيد:
 :ثلاث مباحث ويشتمل على

خلال  العراقفي  والسياسية الفكرية هاتالاتجا   المبحث الأول:
 .القرن الرابع عشر 

منهج المحُدَِثين والمؤُرخين الأوائل في كتابة السيرة المبحث الثاني: 
 .النبوية

كتابة السيرة النبوية وتطورها في العراق خلال   المبحث الثالث: 
 .والثالث عشر الهجريين عشر القرنين الثاني
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 ية في العراقسياسوال 

 ه41قخلال  
 
 

 



 التمهيد

51 

       بعيدة عن الاستقرار والطمأنينة، حياة عاش العراق خلال القرن الثالث عشر الهجري    
إذ أحاطت به التغيرات الدراماتيكية السريعة في الُحكَّام المماليك ثم العثمانيين، الذين لم يكن 

في مناصبهم، دون توجيه أدنى اهتمام لمشاعر الناس وراحتهم،  يهمهم شيئاً أكثر من البقاء
ة، والغزوات الفارسية المتكررة، والحروب الدامية ورافق ذلك الأوبئة المهلكة والفيضانات المخرب

التي قام بها المماليك والعثمانيون، التي أنهكت البلاد وأفقدتها استقرارها ورخائها، وسيطر 
الخوف على النُّفوس وسلبها طِيب العيش وشلّ تفكيرها ولم يعد لها وقت للتفكير في طلب 

ذى عنهم والحفاظ على أنفسهم التي كثيراً ما العلم وتحصيله، وإنما انشغل الناس بدفع الأ
ورغم ذلك كله ، هذا البلد العظيم تعرّضت للضياع بسبب الأحداث الجسام التي تعرَّض لها

ة في أواخر عهد المماليك تقدُّماً ملموساً ذلك لأن المماليك يوالثقاف علميةال ت الساحةشهد
العراقيين، ولحاجتهم إلى موقف فكري  عنوا بالناحية الثقافية في العراق من أجل كسب ثقة

يستندون إليه وبالتالي تقوية مركزهم بوجه الدولة العثمانية، التي كانت ترنو للقضاء عليهم 
  (1).وإعادة سلطتهم المباشرة على العراق

 (2)هذا اهتمام المماليك ورعايتهم للثقافة والفكر ما قام به داود باشا ىلعل أبرز مثال عل
وأخذ يغدق عليهم  من تشجيع الشعراء والفقهاء والعلماء والأدباء بل وأرباب الطرق الصوفية،

يجة لذلك الثقافة العلمية والأدبية، لذا يعتبر عصره بداية فانتشرت نتالنعم والمنن والجوائز، 
، وقد ارتفع فيه أسلوب الشعر وأخذ ينمو نمواً جديداً، ونبغ (3)اليقظة الحديثة في الأدب العراقي

كانوا قادة الشعر العراقي خلال القرن الثالث عشر وهذا في الواقع نتيجة طبيعية لما    (4)شعراء

                                                 

م ( 1691دار الجمهورية،  )بغداد، الدرر المنتثرة في رجال القرن الثاني والثالث عشرعلي علاء الدين الألوسي:  .(1)
 .4وعبد الله الجبوري، ص  تحقيق: جمال الدين الألوسي

دخلت القوات ف، لدولة العثمانيةوفي آخر أيامه أظهر تحديه ل، سيد العراق بلا منازعو يعد من أهم الولاة المماليك،  .(2)
لحكم المملوكي ى بذلك اوانته إلى اسطنبول، وألُقي القبض على داود باشا وأرُسلهـ 6/4/1241 يوم العثمانية بغداد في

) الطبعة  الأعلامخير الدين الزركلي:  انظر: هـ.1291حتى وفاته سنة ثم عُين شيخاً للحرم النبوي، وبقي هناك ، في العراق
لتاريخ والمؤرخون اوعماد عبد السلام رؤوف:  ،331، ص 2م ( جـ2002الخامسة عشرة، بيروت، دار العلم للملايين، 

 .252ص  م (2006دار الوراق،  ) الطبعة الأولى، لندن، العراقيون في العهد العثماني
 .6م ( ص 1656) بغداد،  تطور الفكرة والأسلوب في الأدب العراقيداوود سلوم:  (.3)
 ، وغيرهم.      عبد الغفار الأخرس، وصالح التميمي، وعبد الباقي العمري، وعثمان بن سند البصريأمثال:  .(4)



 التمهيد

51 

كان داوود باشا يغدقه على الشعراء من مكافآت مغرية، أضف إلى ذلك أن داود باشا نفسه 
راسة اللغة العربية وآدابها أثناء يتذوق الشعر ويطرب له لأنه أمضى شطراً كبيراً من حياته في د

  (1).طلبه العلم في جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني
في بغداد وفي المدن العراقية المشهد العلمي والثقافي وقد فرضت هذه الحالة نفسها على      

مقصوراً على الحكام المماليك بل شاركتهم في ذلك  الأخرى، إذ لم يعد أمر دعم هذه الحركة
وغيرهم،  الألوسيوآل الحيدري، وآل  آل السويدي، علمية وأدبية عريقة من أمثال: أسر  

الحركة الفكرية من خلال نشر التعليم وإنشاء  وإنعاش في تشجيع ومؤثر وقامت بدور فعَّال
المكتبات ووقف الأرزاق على المدارس، وعقد المجالس الأدبية وتأليف العديد من المؤلفات 

التي بدأت معالمها  والعلمية العلمية والأدبية، مما شكل البذرة الطيبة في تكوين النهضة الفكرية
  (2).القرن الثالث عشر تظهر إلى حيِّز الوجود في العراق في أواخر

، قد أخذت رها فيه في ظل نظام حكم المماليكذرت بذو كانت الحياة الفكرية التي بُ     
متميز الملامح ووعي  عربيبالتطور بسرعة لتشهد في أواخر القرن الثالث عشر، ظهور فكر 

وشهدت الفترة التي ، (3)اعي غير قليل، ترك آثاره الواضحة على حركة كتابة التاريخ آنذاكاجتم
تلت انتهاء عهد المماليك ظهور عدد كبير من أعاظم الفقهاء والشعراء والأدباء والمفسرين 

وغيرهم، الذين قامت على يدهم  (5)الألوسي، ومحمود شكري (4)لوسيالأأمثال: أبي الثناء 
ملموس لجذوره العربية المتميزة، أثره وتحسس  بعيدة عن التأثير العثماني نهضة ثقافية عربية بحتة

    أو الأقاليم،  التقليدية للمدينة، أو القبيلة، البارز، في تجاوز اهتمامات بعض المؤرخين الأطر
                                                 

       ، 1م ( جـ2001) الطبعة الأولى، لندن، دار الوراق،  ماعية من تاريخ العراق الحديثات اجتلمح: علي الوردي (.1)
  .296ص 
 .34م ( ص 1611) بغداد،  الألوسي مفسراً محسن عبد الحميد:  (.2)
 .91، ص لتاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثمانيا. عماد عبد السلام رؤوف: (3)
في عهد الوالي  مفتياً لبغداد هـ عين1211عام  في ولدمحمود بن عبد الله الحسيني الألوسي البغدادي  ،شهاب الدين .(4)

توفي سنة  (روح المعاني: )المسمىالكريم  ألف رسائل ومؤلفات مهمة، ولكن أشهرها تفسيره للقرآنا، علي رضا باش
 .19، ص المرجع السابقمحسن عبد الحميد:  هـ. انظر:1210

من أشهر علماء بغداد، وتمهر بفنون الكتابة  وكان هـ1213ولد سنة جمال الدين، محمود شكري بن محمود الألوسي  .(5)
حياة العزلة  مؤثراً  بقية حياته  قضى، وتولى إنشاء القسم العربي في جريدة الزوراء، ين مدرساً في مدارس بغدادوالتأليف، ع
 . 400ص  ،المرجع السابق . انظر: عماد عبد السلام رؤوف:ـه1343 التأليف حتى وفاته سنة منصرفاً إلى
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إلى كتابة تاريخ الأمة ذاتها، وكان ظهور أولى المحاولات الجادة لكتابة تاريخ العرب، بوصفهم أمة 
وشخصيتها القومية المستقلة، قد برزت على يد محمود قائمة بنفسها، لها خصائصها النوعية، 

 .الذي أراد به النُّصفَة للعرب( بلوغ الأرَبْ في أحوال العرب)في كتابه الكبير  شكري نفسه
 الحديثة، كإنشاء خطوط للبرق تربط العصر ترعاتمخوساعدت على ذلك كله، جملة من 

الأقطار المجاورة، كان من شأنه سرعة توصيل الأخبار إلى المثقفين، والاستغناء  بمدن العراق مدن
ُعَيَّنين حديثاً، كما كان يحدث 

عن تَسَمُّع أخبار القادمين مع القوافل التجارية، ومن المسؤولين الم
كان سبباً في نشر نتاجات   (1)العراقية بعض المدن المطابع في في الحقب السابقة، وتأسيس

د أكبر من القُراّء، كما أن انتشار الطباعة في أقطار الدولة العثمانية دالمؤلفين العراقيين بين ع
بة التاريخية العربية بعددٍ الأخرى، وبخاصة في الولايات العربية، ساهم إلى حدٍّ كبير في إغناء المكت

ثة، وصيرورتها في متناول أيدي القراء والباحثين في من المؤلفات التاريخية التراثية والحدي وافر
العراق، بعد أن كان الحصول عليها مخطوطة يعد أمراً عسيراً وشاقاً، كما أن ظهور الطباعة 
نفسها، كان سبباً في إصدار أوُلى الصحف والدوريات العراقية، مثلما كانت وسيلة لاستقبال 

تَّاب في القاهرة واسطنبول وبيروت ودمشق وغيرها، القراء العراقيين مقالات معاصريهم من الكُ 
ومثلما وجد مُحرِّرو تلك الصحف في المادة التاريخية، سواء أكانت على هيئة مقالة، أو بحث، 
أو كتاب متسلسل، أو قصة، غذاءً دائماً ومفيداً لصحفهم ودورياتهم، فإن هذه الصحف 

ت لتصبح أحد المصادر الرئيسة لإمداد المؤرخين نفسها، بما كانت تنشره من أنباء وأفكار، تحوَّل
بأخبار ما يجري في أنحاء العراق والبلاد العربية، بل والعالم أجمع، فساهم ذلك كله في زيادة 

 (2).الوعي التاريخي لدى دائرة واسعة من القراء والمتعلمين
وشهدت العقود الأخيرة من القرن الثالث عشر الهجري تطوراً مهماً في مجال العناية      

بالتاريخ، فهماً وكتابة، وذلك بسبب إدخال مادة التاريخ لأول مرة في مناهج الدراسة على 
المستويات كافة، بوصفه من ثمار حركة إنشاء المدارس الحديثة التي قامت به "نظارة المعارف" 

                                                 

كركوك:  هـ1213هـ الموصل: 1213كربلاء:  هـ1249. دخلت الطباعة في العراق على النحو الآتي: بغداد: (1)
)بغداد، مطابع  قتاريخ الطباعة في العراهـ. انظر: شهاب أحمد الحميد: 1321النجف:  هـ1301هـ البصرة: 1266
 . 11 ـــــ 1، ص 1م ( جـ1691 الخاص،القطاع 

 .91، ص في العهد العثماني العراقيون التاريخ والمؤرخون . عماد عبد السلام رؤوف:(2)
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 وبعض البعثات الأجنبية العاملة في العراق، فمنذ سنة ـهـ1294ثمانية بعد استحداثها سنة الع
لسنواتها الثلاث،  (المتوسطة)سية في مناهج الدراسة الرُّشدية عُدّت هذه المادة أسا ـهـ1211

بسنواتها الأربع، بل أدُخلت مادة  ـهـ1260وعدت كذلك في مناهج الدراسة الإعدادية سنة 
وفي المدرسة  ـهـ1211التاريخ الإسلامي في المدارس الرُّشدية العسكرية منذ تأسيسها سنة 

وهي أول  ـهـ1211الإعدادية العسكرية بعد ذلك بتسع سنين، وفي مدرسة الصنائع سنة 
سة التاريخ إلى تولد ولقد أدى هذا التطور الجديد في مجال الدرا، مدرسة صناعية في العراق

حاجتين أساسيتين، أولاهما ضرورة وجود كادر متخصص بتدريس هذه المادة، وثانيهما الحاجة 
إلى وجود كتب تاريخ إسلامي وعامي، تناسب مراحل الدراسة المختلفة، وقد سُدَّت الحاجة 

 سيدي أفندي،الأولى باستقدام بعض المدرسين الأتراك، وكان منهم المؤرخ التركي الشهير علي 
ورغم  أما الحاجة الثانية فقد سُدَّت بقيام بعض المدرسين العراقيين بتأليف كتبٍ تاريخية عامة،

أن لغة تلك الكتب كانت التركية، إلاَّ أن منهجها كان جديداً تماماً، فلأول مرة يتعايش تاريخ 
خ أمم أخرى، غير الأمة أوروبا مع التاريخ الإسلامي في كتاب واحد، وكان إلمام الطالب بتواري

العثمانية يعُدُّ أمراً جديداً في هذا المجال، وزاد من تأثير هذه الكتب وسعة انتشارها تولي عدد 
من المثقفين ترجمتها إلى العربية، أو تأليف كتب عربية أصلًا على غرارها مما أسهم في تكوين 

وساهمت ، وعاً إلى حدٍّ بعيدمناهج جديدة في كتاب التاريخ، وزاد أساليب تلك الكتابة تن
البعثات الدينية النصرانية في هذه الحركة، فكان التاريخ مادة أساسية تُدرِّسها مدرسة الآباء 
الدومنيكان في الموصل منذ منتصف القرن الثالث عشر، وكان تأسيس مطبعتهم سبباً في طبع 

الفرنسية واللاتينية، بينما ألَّف  عدد كبير من الكتب التاريخية المدرسية المهمة، ترُجم بعضها عن
بعضها الآخر مؤلفون عراقيون، وترددت موضوعاتها بين التاريخ الكَنَسي المحض لأغراض التعلم 

وتاريخ العصور الوسطى الأوروبية، وهي موضوعات تجمعها جِدّتُها  وتاريخ العالم القديم، الديني،
 )1(.للقارئ المعني بدراسة التاريخ في تلك الحقبة

واستجابة لإحساس متعاظم بأهمية كتب التراث في فهم تاريخ الأمة وتحديد مكانتها بين 
المخطوطات التي تزخر بها خزائن كتب المدن العراقية آنذاك،  الأمم، وبخاصة ما يتمثل بالآف

فقد شهدت العقود الأخيرة من القرن الثالث عشر مولد معرفة جديدة، وهي فهرسة 
                                                 

 .13ــــ  96، ص في العهد العثماني العراقيون التاريخ والمؤرخون عماد عبد السلام رؤوف: .(1)
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 المخطوطات والتعريف بها، ولعل أول محاولة في هذا المجال، هي التي قام بها عالم بغداد وأديبها
  ـهـ1269في كتابه الذي عنونه فهرست مكاتب بغداد الموقوفة سنة  (1)الألوسيخير الدين 

وتناول فيه فهرسة عشر خزانات حافلة بالكتب الملحقة ببعض مساجد بغداد ومدارسها 
ح  أن الفكر في المهمة، ومَيَّز في عمله هذا بين ما هو مخطوط وما هو مطبوع، ولكن الملا

العراق في الغالب ظل خلال هذه الفترة مستنداً على النهج التقليدي القديم في دراسة آثار 
الأولين وتدقيقها وبخاصة العلوم الدينية، ولم يحصل فيه تجدُّد يدعو إلى الالتفات، لأنه لم 

من العناية فلم يكن إلى أي تأثيرات ثقافية جديدة، أما نصيب العلوم البحتة  يتعرض لحدِّ الآن
 (2).مكافئاً لنصيب العلوم الدينية والأدبية بأي حال من الأحوال

عرش الدولة العثمانية أصبح في نظر أكثر  )3(حين تبوأ السلطان عبد الحميد الثانيو 
العراقيين بمثابة رمز للإسلام وعنوان مجده، فهو حامي حمى المسلمين والذائد عن تخومهم تجاه 

ا أن الدين والدولة صارا في الكفار، وصار الناس يلهجون بالدعاء له في كل مناسبة، ومعنى هذ
وقد أسهم الشعراء في تمجيد السلطان حد، نظره كأنهما صنوان لا يفترقان أو ووجهان لشيء وا

 (4).ميد ونال من شعرهم النصيب الأوفرعبد الح
لقد كان نصيب السلطان عبد الحميد من الشعر "د: إبراهيم الوائلي في هذا الصديقول 

العراقي أوفر من غيره مع أن الفترة التي حكم فيها سماها المؤرخون فترة الاستبداد، غير أن 
الاستبداد لم يعرف عنه شعراء العراق ما كان يعرفه سواهم من الأتراك أو أنهم لم يدرسوا المفهوم 

لتيارات السياسية، فقد كان للجامعة الإسلامية التي الذي أدركه سواهم من المطلعين على ا
                                                 

تولى في شبابه القضاء في بلاد  هـ1252ولد ببغداد سنة دادي نعمان بن محمود بن عبد الله بن محمود الألوسي البغ .(1)
هذا فرصة للبحث والتدريس، ترك  متعددة، وعين بأمر السلطان عبد الحميد الثاني رئيساً لمدرسي بغداد، فوفر له منصبه

 .      325، ص التاريخ والمؤرخون العراقيون هـ. انظر عماد عبد السلام رؤوف:1311عام  مؤلفات عديدة، وتوفي
عة الأولى، بيروت، ) الطب أسس التقدم العلمي عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديثفهمي جدعان:  (.2)

 .239م ( ص 1616
إضافة إلى تدينه، وحاول جاهداً أن ينقذ الدولة من  قويةعُرف عبد الحميد بشخصيته الهـ 1263 سنةتولى العرش  .(3)

هـ 1321 سنة هالظروف والتآمر الدولي والصهيوني والقومي حالت دون ذلك، وأدت إلى الإطاحة بحكمإلا أن الانهيار، 
العثمانيون في التاريخ   محمد حرب:. هـ1339 حتى وفاته سنة ولُوثت سمعته بكل شناعة يمكن أن يوُصف بها حاكم

 . 93 ــــ 33( ص  هـ1416ثانية، دمشق، دار القلم، ) الطبعة ال والحضارة
 .  49، ص  3، جـلمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث(. علي الوردي: 4)
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احتضنها هذا السلطان لتوطيد مركزه أثر كبير عند رجال الدين والشعراء في العراق إذ كان دعاة 
اشترك في تمجيد ، و (1)"وس العراقيينهذه الجامعة ومؤيدوها لا يألون جهداً في ترسيخها في نف

شبت الحرب بين اليونان والدولة نوحين ، (2)السلطان عبد الحميد الكثير من الشعراء العراقيين
ونالت الجيوش العثمانية انتصارات باهرة، كان ذلك  ـهـ1314في شهر ذي القعدة العثمانية 

حافزاً لشعراء العراق أن ينظموا القصائد الرنانة في تمجيد السلطان ولإشادة بانتصارات جيوشه 
التي هي جيوش الإسلام على جيوش النصارى الصليبيين، وكان من جملة هؤلاء الشعراء السيد 

 :، فقد نظم في ذلك قصيدة رنانة نقتطف منها الأبيات التالية(3)الحلي جعفر
 هاـــــقدها فسيفك قد أذل صعاب          ت دول الضلال رقابهاطألك طأ

 اـــــــــــــــهـــــــــولدولة الإسلام كل هاب          دا  ــــــــــــفاليوم صار الدين فيك مؤي
 هاــــما حجابــــوقفت ملائكة الس          ةـــــــــــــــــــــــــــــفمن المطاول دولة نبوي

 هاـورفعت أنت إلى السماء قباب          دــــــــــــــــــــأرسى قواعدها النبي محم
 اـــــــــــــــــــــــــهـالحق خالقها أعز جناب          ةــــــــــــــم يسطع المخلوق ذلة دولل

ووصل خبره إلى العراق   ـهـ1321ربيع الأول  15وعندما خلع السلطان عبد الحميد في 
كان له صدى بالغ فيه، فقد كان للسلطان عبد الحميد في قلوب العراقيين مهابة عظيمة، يقول 

في خطبة الجمعة إن أكثر المصلين في المساجد بكوا عندما ورد "في مذكراته:  (4)توفيق السويدي
ويروي السيد إسماعيل الواع  ما جرى في الحلة،  "لأول مرة اسم السلطان الجديد محمد الخامس

إن برقية وردت إليه في منتصف الليل تنبئ "وكان مفتياً ورئيساً لفرع الاتحاد والترقي فيها، فقال: 
                                                 

 .212ص  م (1611 ،بغداد، مطبعة المعارف ) الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر(. إبراهيم الوائلي: 1)
والشيخ يعقوب الشيخ منهم: جميل صدقي الزهاوي، وأحمد عزت الفاروقي، وطاهر الدجيلي، ومحمد القزويني،  (.2)

فكانوا يصفونه بأنه: أمير المؤمنين، وإمام العصر، وخليفة المسلمين، وحامي حمى  وغيرهم، جعفر، وعبد النبي الخضري،
 .41، ص 3، جـلمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث علي الوردي:. انظر: الإسلام، وغيرها من الألقاب التقديسية

 محمد علي اليعقوبي نشره في رثاء أهل البيت، (الجعفريات)ديوان  بالعراق، صدر له بعد وفاته شاعر شيعي من الحلة(. 1)
 نشره محمد الحسين آل كاشف الغطاء أو تراجم الأعيان والأفاضل، (سحر بابل وسجع البلابل) وديوان هـ1396سنة 
 .142، ص 2، جـالأعلامخير الدين الزركلي:  هـ. انظر:1331سنة 
شغل السويدي منصب وزير الخارجية في ، ثم اتر عراقي تولى منصب رئاسة الوزراء في العهد الملكي أربع م سياسي(. 2)

ثم غادر العراق  هـ1311ثم أعفي عنه عام  ،بعد الإطاحة بالملكية في العراق وسجن هـ1311حكومة الاتحاد الهاشمي عام 
 .125ــــ  111ص  أعلام السياسة في العراق الحديثبصري: انظر: مير  .هـ1311وعاش في لبنان إلى أن توفي فيها عام 
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 وكان يوماً مشهوداً، بخلع السلطان عبد الحميد، وفي الصباح غص السراي بالموظفين والأهالي
ڎ ڈ ڈ ژ )وبعد أن تلا هو نص البرقية ألقى دعاءً بالمناسبة ابتدأه بالآية الكريمة: 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

 (1)."، فأخذ الناس يبكون بكاءً مراً [29]آل عمران: (ڱ ں ں ڻ ڻ
نظرة خاطفة على الاتجاهات السياسية والفكرية في العراق خلال  وسوف أعطي في عجالة

 القرن الرابع عشر، وتشمل الآتي:
 والمعاصر. بدايات الفكر القومي في العراق الحديث( 1
 .هـ1391 لانياسية من قيام الدولة وحتى حركة الكيالاتجاهات الفكرية والسي( 2
 .كة الكيلاني وحتى قيام الجمهوريةالاتجاهات الفكرية والسياسية من حر ( 3
 .هـ1400هـ ــــ 1311الاتجاهات الفكرية والسياسية في العهد الجمهوري ( 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .206، ص 41، ص 3، جـلمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديثعلي الوردي:  (.1)
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 :   معاصرات الفكر القومي في العراق البداي :أول  
يكن للعرب في العصور المتأخرة فكر قومي بالشكل الواضح الذي نشهده في العصور  لم     

المتقدمة، ذلك لأن الدين الإسلامي هو الذي كان سائداً بينهم؛ وكان العرب والمسلمون منهم 
يعتبرون الأتراك وكافة الأجناس إخواناً لهم في الدين ضمن إطار الدولة العثمانية التي كانت تمثل 

فقد ألغى الإسلام كل أنواع العصبية والتفاخر بالأرض أو النسب ، فة الإسلامية في نظرهمالخلا
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ) أو القبلية الجاهلية، يقول الله تعالى:

ويقول [، 13]الُحجُرات:(   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ
 تَقِي   مُؤْمِن   باِلآباَءِ، وَفَخْرَهَا الْجاَهِلِيَّةِ، عُبـِّيَّةَ  عَنْكُمْ  أذَْهَبَ  قَدْ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللهَ  إِنَّ ": الرسول 
اَ بأِقَـْوَامٍ؛ فَخْرَهُمْ  رجَِال   ليََدَعَنَّ  تُـراَبٍ، مِنْ  وَآدَمُ  آدَمَ، بَـنُو أنَْـتُمْ  شَقِي ، وَفاَجِر    مِنْ  فَحْم   هُمْ  إِنمَّ
 (1)."النَّتَْ  بأِنَْفِهَا تَدْفَعُ  الَّتِي  الْجعِْلانِ  مِنَ  اللهِ  عَلَى أهَْوَنَ  ليََكُوننَُّ  أوَْ  جَهَنَّمَ، فَحْمِ 

لم يظهر الفكر القومي بين العرب إلا في النصف الثاني من القرن الثالث عشر، وكان أول 
ذلك إلى أسباب منها أنهم كانوا أكثر اتصالاً  الُحصْريظهوره بين نصارى الشام، ويعزو ساطع 

غريبة عنهم  من المسلمين بالدول الغربية، وأنهم فضلًا عن ذلك كانوا يعتبرون الدولة العثمانية
على ، (2)المسلمينفهم كانوا يختلفون في هذا المضمار عن مواطنيهم من  ولذا ومتسلطة عليهم،

التي تنتمي إلى  مةأن مبدأ الفكر القومي الحديث، الذي يهدف إلى إقامة كيان مستقل للأ
داً واحدة وتتكلم بلغة واحدة وتشترك في مصالح وأهداف واحدة، لم أصل واحد أو تقطن بلا

وقبل هذا الوقت  وروبا السبَّاقة في هذا الاتجاه،، وكانت أه إلا في القرن الثالث عشرتظهر بوادر 
لا يستطيع الباحث أن يعثر على معالم واضحة ومميزة لظهور المشاعر القومية العربية، بالرغم من 

اضات التي حدثت خلال شتى العهود ضد الُحكَّام العثمانيين وظلمهم، غير أنَّ الثورات والانتف
 (3).أي حركة منها لم تكن تحمل الطابع القومي الصَّرف

بيد أن هذا لا يعني أن المشاعر القومية العربية لم يكن لها قبل القرن الثالث عشر أي أثر 
في النفوس، إنما الشيء البديهي أن مفهوم الفكرة القومية كان كامناً في النفوس، بسبب سيطرة 

                                                 

 .( من حديث أبي هريرة 3659( والترمذي )5119أخرجه أبو داود ) .(1)
 . 111م ( ص 1615 مركز دراسات الوحدة العربية، ) بيروت، نشوء الفكرة القوميةمحاضرات في (. ساطع الحصري: 2)
 .11ص  م (1695 مطابع وزارة الثقافة والإرشاد،، دمشق ) القومية العربية في القرن التاسع عشر(. توفيق برو: 3)
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إلا  ،فكبتوا الفكرة القومية وغطوا عليها بمفاهيم وروابط أخرىأقوام أجنبية على الوطن العربي، 
انطلق الفكر القومي  ومية في القرن الثالث عشرأنه حينما سنحت الظروف لإيقاظ الفكرة الق

ادفة إلى إقامة كيان عربي العربي ليعبر عن ذاته، فظهرت الحركة القومية العربية الحديثة، اله
القول، بأن الشعور القومي العربي لم ترتسم معالمه وتتضح  نيوبهذه الصورة يمكن ،(1)مستقل
، حينما أخذ العرب يطالبون باستقلالهم عن الدولة فه إلا في مطلع القرن الرابع عشرأهدا

ليرتقي إلى تحقيق  العثمانية ليكون لهم كيان قومي خاص بهم؛ أما قبل ذلك فلم يكن لهم كيان
 (2).القائم على إنشاء الدولة القومية الحديثة ،مثل هذا الهدف

والفكر القومي في العراق لا يختلف جوهرياً عمَّا هو عليه في البلاد العربية الأخرى من 
حيث إنَّه تعبير عن وحدة اللغة والثقافة والتاريخ والوطن المشترك، إلاَّ أن الظروف التي مرت بها 
كل منطقة من مناطق الوطن العربي، من حيث خضوعها لشكل أو لآخر من أشكال السيطرة 

العراق حتى ، و أو تأخره في هذه المنطقة أو تلكنبية، قد أدَّت إلى نشوء الفكر القومي الأج
تربة خصبة لنمو الفكر القومي، وبالتالي ظهور الأحزاب لم يكن أواخر القرن الثالث عشر 

السياسية والجمعيات الإصلاحية، ويعود ذلك إلى أسباب كثيرة أبرزها التخلف والجمود 
 (3).في تلك الفترة ماعي، اللذان كانا سائدين في العراقالاقتصادي والاجت

فعلى خلاف سورية ومصر، لم تكن للعراق اتصالات وثيقة بالأفكار الأوروبية أو 
ذلك، كان مستوى التعليم في  بالبعثات التنصيرية أو الإرساليات الثقافية الأوروبية، فضلًا عن

ء العراق غير عال، وكان عدد الطلبة الذين يرتادون المدارس الموجودة قليلاً، وباستثناء أبنا
م يتبلور الفكر القومي لف ،(4) يكن ثمة طلبة يرسلون إلى الخار  لمواصلة التعليم، لمالعوائل الغنية

                                                 

 .161ص  م (2010) الطبعة الأولى، لندن، دار الوراق،  التدوين التاريخي في العراق(. طارق الحمداني: 1)
 .5م ( ص 1690مؤسسة المطبوعات الحديثة،  القاهرة،  )أصول الوعي القومي العربي(. عبد العزيز رفاعي: 2)
 .161، ص المرجع السابقطارق الحمداني:  (.3)
ولداً في المدارس الحكومية،  1311بنت  900 منهم 16466يبلغ حوالي  هـ1333 (. كان مجموع طلبة العراق عام4)
 1200 فقط منهم 1400كان عدد الطلبة العراقيين في اسطنبول حواليو ولداً في المدارس الأهلية والأجنبية،  2193و

لا  نفسها كان عدد الطلبة العراقيين في الجامعة الأمريكية في بيروت الفترة تخرجوا كضباط في الجيش العثماني، وخلال
) الطبعة الأولى، لندن، دار رياض  في العراق السرية والعلنية الأحزاب السياسية هادي عليوي:انظر:  طالباً. 10لــــ يتجاوز ا
 .51 ص م (2001الريس، 
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قبل مطلع القرن الرابع عشر؛ ولكنه في الوقت نفسه  طن العربي عامة، وفي العراق خاصةفي الو 
لم يكن منقطع الجذور، فلم تتبدل أُسس الروابط القومية المتمثلة باللغة والثقافة والتقاليد 

مرحلة ضعفها في ظل السيطرة  والمصالح المشتركة تماماً، كما لم يتغير التاريخ العربي، لذا فإن
ت عن نفسها الأجنبية، لم يكن إلا استعداداً لمرحلة أُخرى من مراحل الحركة القومية،  الذي عبرَّ

ية مناطق الوطن العربي من حيث خضوعه قلم يكن العراق ليختلف عن ب، و بأشكال شتى
لفترة سابقة من فترات ة العثمانية التي امتدت لأكثر من أربعة قرون، وهي استتباع دوللل

السيطرة الأجنبية، قاربت الثلاثة قرون، لذا فقد ضعفت كثير من معالم الشعور القومي في ظل 
 (1).هذه الظروف التي سلبت هذه البلاد سيادتها وحضارتها، وأخضعتها بقوة السلاح

ن الثورات والانتفاضات التي كانت تظهر في العراق، مابين فترة وأخرى، لم تكن على أ
نتيجة شعور قومي خالص، بل كان الحافز إليها محاربة الظلم والجور الذي كان يمارسه بعض 
الُحكَّام المماليك أو العثمانيين؛ وظل هذا الأمر قائماً حتى نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن 

وأول ما يجب أن يوُضح هو أن الفكرة القومية في هذه الفترة كانت تنطوي على ، عشر الرابع
حركة ذاتية، وهي ناشئة عن ظروف هذه البلاد وتطورها، حيث شهدت تطوراً ثقافياً ناجماً عن 
المدارس التي أنُشئت في العراق والإصلاحات الحديثة التي أخذت تجد طريقها إليه، ممَّا جعل 

 .والقومية البلاد أكثر اهتماماً بقضاياهم الوطنية أبناء هذه
غير أنَّ هذا الاهتمام لم يكن بالشدة نفسها الذي كان عليه في بلاد الشام ومصر، نظراً 

مصر  فقد شهدت، لاحتكاكهما بالغرب وتأثرهما بأفكاره قبل العراق وإلى حدٍّ أبعد منه بكثير
شام صحافية زاهرة، وقد ساهم فيها نصارى الطباعية و نهضة  منذ منتصف القرن الثالث عشر

               ، (4)، وشبلي شميل(3)، وفارس نمر(2)صروف الذين هاجروا إلى مصر كيعقوب

                                                 

 .166، ص التدوين التاريخي في العراق(. طارق الحمداني: 1)
الجمعيات القومية العربية والمحافل الماسونية، وأصدر مع أقرانه مجلة المقتطف، وشارك  إلىانتسب ، من نصارى الشام (.2)

     .202، ص 1، جـ الأعلامخير الدين الزركلي:  :رانظ هـ.1349في إصدار جريدة المقطم، توفي سنة 
سنة  القاهرةب توفي ،شيوخ المصريأحد مؤسسي جمعية بيروت السرية، عين عضواً في مجلس ال، من نصارى الشام (.3)

 .       90ص  م (1616) الطبعة الثالثة، بيروت، دار النهار،  نشوء القومية العربيةزين نور الدين زين:  هـ. انظر:1311
 من مؤسسي جمعية اللامركزية، وتوفي للأفكار والفلسفات المادية في العالم العربي، أول داعية من نصارى الشام، (.4)

  .155، ص 3، جـالمرجع السابقخير الدين الزركلي:  هـ. انظر:1335 بالقاهرة سنة فجأة
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وصار نتا  تلك النهضة يأتي العراق بكثرة فأحدث  وغيرهم، (2)وفرح أنطون ،(1)رجي زيدانو وج
 .فيه أثراً فكرياً لا يُستهان به

التعريب بين أوُروبا والبلاد العربية، فكانت  أصبحت مصر كأنها الواسطة الفكرية ودار
الأفكار الحضارية الجديدة تأتي إليها من أوُروبا؛ فيترجمها الكُتاب والمؤلفون المصريون بعد أن 

وكانت ، (3)بشكل صحف ومجلات وكتب إلى العراقليها طعماً عربياً، ثم ترُسل بعدئذ يضيفوا إ
أهم المجلات التي ترد إلى العراق في تلك الآونة هي المقتطف والهلال، وكانت النزعة الغالبة على  

دعوة إلى تبني الحضارة والعلوم الحديثة، ونحو بناء مجتمع على أساسها، يقول كلتا المجلتين هي ال
لم يرُحب  ـهـ1262عندما وصلت الأعداد الأولى من المقتطف إلى بغداد في "ألبرت حوراني: 

بالمجلة إلا بعض الشباب، بينما قاومها المحافظون من مختلف المذاهب السنية والشيعية والنصرانية 
نفسه،  الألوسيواليهودية، لأنها كانت في نظرهم تنشر عقائد جديدة وخطرة، حتى أن نعمان 

أيضاً، ، قاومها هو (4)الذي كان زعيم حركة إصلاح إسلامية لا تختلف عن حركة محمد عبده
 (5)."قبل أن أخذت عقائدها في الانتشاروقد انقضى بعض الوقت 

ومع ذلك نخلص إلى تأثر العراق بالأفكار الصادرة عن بلاد الشام ومصر، إلا أن الحركة 
نسبياً قياساً لما هو عليه الحال في القطرين  القومية في العراق لم تظهر إلا في وقت متأخر

د مهدي ويشخص لنا محم ـهـ1329المذكورين، إذ ظهرت بعد إعلان الدستور العثماني عام 

                                                 

، وضع سلسلة روايات تاريخ أسس دار الهلال من عملاء الاستعمار الإنجليزي والفرنسي،من نصارى الشام،  (.1)
محمود الصاوي:   انظر: هـ.1332توفي بالقاهرة سنة  لإسلام،اعلى  كتبه التي فيها حقد   الإسلام والتي تعتبر من أخطر

 .13( ص  هـ1420الهداية،  ) الطبعة الأولى، القاهرة، دار كتابات جورجي زيدان دراسة تحليلية في ضوء الإسلام
وقد ذهب في تفكيره المنحرف إلى حدود لا ينبغي الوصول إليها  ،ةلعلمانيلمن نصارى الشام، وأحد الرموز الأوائل  (.2)

في  الصراع بين التيارين الديني والعلماني :انظر: محمد كامل ضاهرذات والقدرة الإلهية. لتعدي على الفي ا أو التصريح بها
     .214 ص ( هـ1414لى، بيروت، دار البيروني، الطبعة الأو  ) الفكر العربي الحديث والمعاصر

 .21، ص 3جـ، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديثعلي الوردي:  (.3)
وشارك في  ،، اشتغل بالتدريس والتأليفمصر، من كبار رجال الإصلاح والتجديد في حسن خير اللهعبده بن (. محمد 4)

مصر،  وعاد إلى (العروة الوثقى)مع أستاذه جمال الدين الأفغاني جريدة  في باريس أصدر، الثورة العرابية فسجن ونفي
 .252، ص 9، جــالأعلامين الزركلي: . انظر: خير الدهـ1323سنة  مفتياً للديار المصرية حتى وفاتهوأصبح 

    الطبعة الثالثة، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ) الفكر العربي في عصر النهضة(. ألبرت حوراني: 5)
  .265 ( ترجمة: كريم عزقول، ص م1611



 التمهيد

01 

إن النهضة القومية في العراق أُسست بعد إعلان الدستور على " هذه الحالة بقوله: (1)البصير
الآستانة وشهدوا مظاهر الشعور  أيدي نفر من شبابنا الأحرار الذين أكملوا دروسهم في

القومي التركي في عاصمة السلطنة، فغلى الدم في عروقهم وجاءوا بغداد ونار الحماسة الوطنية 
تشتعل بين جوانحهم فبثوا الفكرة القومية في رؤوس ثلة من الشبان، ويغلب على ظننا أن حمدي 

، كان في طليعة الشبان الذين حملوا الفكرة العربية من العاصمة التركية إلى (2)بك الباجه جي
  (3)."القومي وطنهم

تْ عن  وفي الحقيقة لم يكن العراق ليوازي بلاد الشام في عدد الجمعيات السياسية التي عبرَّ
فكر ذا طابع عربي قومي، فإنَّ ذلك لم يمنع العراقيين وخاصة العسكريين منهم، الذين خدموا 
جنباً إلى جنب مع إخوانهم العرب في الجيش العثماني، من المشاركة في عضوية ونشاط 

بل  ، ولم تكن تختص ببلد واحد فقطالربع الأول من القرن الرابع عشر الجمعيات التي ظهرت في
، وقد أدتْ التطورات السياسية الدراماتيكية التي شهدتها الدولة العثمانية بعد (4)للأمُة العربية

وتسلم الاتحاديين مقاليد الأمور إلى ظهور اتجاهات جديدة في مجرى الفكر هـ 1321عام 
العربي، ذلك أن سياسة التتريك التي انتهجها الاتحاديون، ونزوعهم إلى تطبيق المركزية بالنسبة 

فعندما  ب إلى التفكير بذاتهم ومستقبلهم،للولايات العربية التابعة للدولة العثمانية، قد دفع العر 
، على أُسس من الوطنية التركية المتطرفة، كانت ردة الفعل عند القادة (5)تركيا الفتاة أنُشئت

                                                 

بشعره وخطبه، درَّس في ، شارك في ثورة العشرين أديب وشاعر(. محمد مهدي بن محمد بن عبد الحسين البصير، 1)
 .119، ص 1، جـالأعلام. انظر: خير الدين الزركلي: سنة، وتوفي ببغداد 21لعالية مدة جامعة آل البيت، ودار المعلمين ا

في  ساهم العلمي، وانتمى إلى جمعية العهد،اشترك في تأسيس النادي  أحمد حمدي بن عبد الوهاب الباجه جي، (.2)
 .هـ1391سنة في بغداد  تهحتى وفاهـ 1341عام لخارجية في حكومة محمد الصدر ل وزيراً ن تأليف الحزب الوطني، كا

 .      202ص م ( 1611) الطبعة الأولى، لندن، دار رياض الريس،  أعلام السياسة في العراق الحديثمير بصري:  انظر:
 .21م ( ص 1660) الطبعة الثانية، دار اللام، لندن،  تاريخ القضية العراقية(. محمد مهدي البصير: 3)
 .555ص  م (1614) الطبعة الأولى، دمشق، مكتبة أطلس،  العرب والعثمانيونعبد الكريم رافق:  (.4)
في  لطولىوكان لهذه الجمعية اليد ا ،هـ1212 سنة دعاة الدستوريد ستة من  ىعل ت(. جمعية سرية قومية علمانية، أنشأ5)

 نفاهم خار  الدولة.و  همبالتآمر عليه، أخذ يتعقب السلطان عبد الحميد الثاني ، ولما شعرهـ1263إصدار دستور سنة 
 .    1004، ص 2جـ، الدولة العثمانية، دولة إسلامية مفترى عليهاعبد العزيز الشناوي:  انظر:
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وجرى ، (1)العرب قوية فأجمعوا أمرهم وسلكوا الأسلوب ذاته، حيث انشأوا جمعية المنتدى الأدبي
، (3)وكذلك بينهم وبين الجمعية العربية الفتاة (2)اتصال بين العراقيين، والجمعية القحطانية السرية

، الذي اشتد نشاطه في  (4)وكذلك أدَّى العراقيون دوراً كبيراً في حزب اللامركزية الإدارية العثماني
ا يختلفان عنه بالاسم فقد كلٍ من: بغداد والبصرة، فقد كان للحزب فرعان في العراق، وإن كان

، وألُفتْ جمعية (9)في بغداد بمساعي رئيسه مزاحم الباجه جي (5)تأسس النادي الوطني العلمي
، وكانت هاتان الجمعيتان من الجمعيات الفكرية (1)برئاسة طالب النقيب (1)الإصلاحية البصرة

ومع ، (6)العراق، وبشرت بها بين الشباب بشكل خاصالتي حملت الفكرة العربية الناشئة في 
إمعان حكومة الاتحاديين الاستبدادية بترسيخ نفسها في اسطنبول، أخذت الأصوات المحبطة في 

                                                 

ربي المقيم في اسطنبول، وأصدر المنتدى مجلة أنشأها الشباب الع هـ1321سنة (. وهي ثاني جمعية علنية تأسست 1)
نشأة انظر: محمد عزة دروزة: . هـ1334 وبقي المنتدى قائماً حتى عام ،أحمد عزت الأعظمي اباسمه، وكان يُشرف عليه

 .      261( ص  هـ1361) الطبعة الثانية، بيروت، منشورات المكتبة العصرية،  الحركة العربية الحديثة
وكان الهدف من ورائها تحويل الدولة العثمانية إلى  هـ1321وطنية تأسست في أواخر عام جمعية سرية وهي أول  .)2) 

م ( ترجمة: 1692) بيروت، دار العلم للملايين،  يقظة العرب. انظر: جور  انطونيوس: (عربية ــــ تركية) مملكة ذات تاجين
 .119ناصر الدين الأسد وإحسان عباس، ص 

، انتهاء الحرب العالمية الأولى وقد انتمى بعض العراقيين إلى الجمعية بعد هـ1321في عام فكرة هذه الجمعية  (. بدأت3)
 .51ص  م (1693) بيروت، دار الأندلس،  عصر الانبعاث: محمد طلس . انظر:ت سرية حتى نهاية الحكم العثمانيظل
تعبئة و من إنشائه: الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية،  هـ وكان الغرض1331 هذا الحزب في أواخر عام . تأسس(4)

 .  63، ص نشوء القومية العربيةزين نور الدين زين:  انظر: اللامركزية. الرأي العام العربي لتأييد
قدم ، و النقيب طالبترأسهم السيد و ، ن الشباب القومي العربي في بغدادعلى يد نفر م هـ1330عام  . تأسس في(5)

قامت الشرطة هـ 6/1/1331 وكانت الاجتماعات تعقد سراً في دار الشيخ توفيق السويدي، وفيإعانة مالية،  إليهم
 . 39 ص ،الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية بتفتيش دار السويدي واعتقلتهم. انظر: هادي عليوي:

 ووزيراً للخارجية في حكومة علي جودت الأيوبي سنة كان نائباً لرئيس الوزراءزاحم بن أمين بن أحمد الباجه جي،  م (.9)
 .  215ص ، أعلام السياسة في العراق الحديث . انظر: مير بصري:هـ1402سنة  راسويسانتقل إلى رحمة الله في ، هـ1310

أثناء سقوط حكومة الاتحاديين، فنشأت في:  ذلك كانو . أنُشئت جمعيات قومية تنادي بإصلاح البلاد العربية، (1)
 . 366، ص المرجع السابق . انظر: محمد عزة دروزة:هـ21/3/1331لتي افتتحت في ا بغداد، والبصرة

أصبح أول  وصار يلقب بــــ عميد العراق، من أشد الناقمين على الاتحاديين، زعيم أولى الحركات الاستقلالية العربية،(. 1)
 .هـ1336إلى سيلان سنة  كان طامعاً بعرش العراق فنفاه الإنكليز من العراقو وزبر للداخلية في الحكومة العراقية المؤقتة 

 .211، ص 3، جـالأعلامخير الدين الزركلي:  انظر:
 .21، ص تاريخ القضية العراقية(. محمد البصير: 6)
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الإدارية أو الحكم الذاتي بتغذية وتعزيز الولايات العربية للدولة العثمانية، المنادية باللامركزية 
المشاعر الناشئة للقومية العربية، وفي ولايات الرافدين كانت هذه الأصوات أكثر ارتفاعاً في 

 (1).البصرة
  عربي انعقد مؤتمر هـ1331 الثاني من ربيع الثانيففي 

ُ
 حضره السيد طالب رةمَّ حَ في الم

ُحَمَّرة  (3)والشيخ خزعل أمير الكويت (2)والشيخ مبارك الصباح
مندوب عن الدولة و أمير الم

ة العثمانية، غير وفي المؤتمر حاول المندوب التركي الحيلولة دون اتخاذ موقف معادٍ للدول ،العثمانية
ن على التحالف فيما بينهم وتنسيق سياساتهم، فتم الاتفاق بين المؤتمري، (4)أنه فشل في ذلك

، وأن يبذل كلاً (5)للعراق ــــلا بل بالاستقلال التام  ــــعلى قرار يدعو إلى المطالبة بالحكم الذاتي و 
منهم قصارى جهده لتحقيق مطالب العراق في الاستقلال، وانتدبوا الرسل إلى كربلاء والنجف 
لبث الدعاية القومية فيهما، ثم أرسلوا قرار المؤتمر إلى زعماء الحركة العربية في بغداد واسطنبول 

بعد انفضاض المؤتمر وفشل مندوب الدولة العثمانية في استمالة هؤلاء ، (9)وسوريا ومصر وغيرها
الشيوخ، أخذت تحاربهم بضراوة؛ فوجهت إليهم الانتقادات العلنية في صحفها واتهمتهم بالتآمر 

  (1).ليز ضدهالدولة والاتفاق مع الإنجعلى سلامة ا

                                                 

( ترجمة: زينة  هـ1421ت، الدار العربية للعلوم، الطبعة الأولى، بيرو  ) صفحات من تاريخ العراق(. تشارلز تريب: 1)
 .51جابر إدريس، ص 

(. مبارك بن صباح بن جابر بن عبد الله ابن صباح، مؤسس الكويت الحديثة، اشتهر بالتقلب وعدم الثبات على 2)
جعل أهل الكويت يضجون منه، وظل مما  ،الدين، فكان يجاهر بالمعصيةعن سياسة واحدة، وقد خر  في أخريات أيامه 

 .210، ص 5، جـالأعلامخير الدين الزركلي:  انظر:هـ. 1334حاكماً إلى أن مات فيها بقصره سنة 
إلقاء  منالإيرانية  وتمكنت القواتشيعي المذهب، لقب بحاكم شط العرب، ، خزعل بن الشيخ جابر بن مرادو(. 3)

واحتلت المحمرة وعينت حاكماً عسكرياً عليها، وقد توفي الشيخ ، بعد أن غدر به الحاكم الإيراني فضل زاهدي عليهالقبض 
)الطبعة  خزعل بن جابر واحتلال إمارة عربستانوليم تيودور سترنك: معتقله بطهران. انظر:  في م1639 سنةخزعل 

 .305عاد الجبار ناجي، ص جمة: هـ ( تر 1429الأولى، بيروت، الدر العربية للموسوعات، 
ُحمَّرةمجموعة المؤلفين:  .(4)

م (          1616بيروت، الدار العربية للموسوعات، الطبعة الثانية، )  الشيخ خزعل أمير الم
 .36ص 
 .51، ص المرجع السابقتشارلز تريب:  .(5)
 . 111م ( ترجمة جعفر الخياط، ص 1646) بيروت،  العراق وتطوره الدستوري(. فيليب ويلارد، آيرلند: 9)
 .36ص ، المرجع السابق تشارلز تريب:(. 1)
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، التي  (2)والحركة الطورانية (1)انتقل السيد طالب إلى المهاجمة العلنية لسياسة التتريك هاوحين
كان يتبعها الاتحاديين؛ ودعا الجنود العرب في الجيش العثماني إلى التمرد، حاول حزب الاتحاد 
والترقي التدبير لمقتله، ولكن بعد فشل المحاولة، دعا كل من السيد طالب وحكومة الاتحاد 

صيبه والياً على نإلى عقد هدنة تضمنت اعترافاً بنفوذ طالب، وكانت هناك خطة لت والترقي
البصرة، وربما كان ذلك هو طموحه الرئيسي والسبب الأساسي الذي دفعه إلى مدّ يده 
للحكومة العثمانية، بيد أن تلك الأخيرة تخلّت عن الخطة حين أصبحت قوة المعارضة المحلية 

وفي تبدّل غريب في سياستها، أرسلت أوامر لوالي بغداد باعتقال  واضحة، وعوضاً عن ذلك؛
وبما أن تلك الحادثة تزامنت مع الإنزال البريطاني قرب  هـ1332ذي القعدة السيد طالب في 

الذين كان على  ـــــالبصرة، عقب اندلاع الحرب، لم يضع طالب وقته في التقرب من البريطانيين 
وطلب منهم تنصيبه شيخاً أو أميراً على البصرة تحت حمايتهم،  ـــــاتصال بهم منذ زمن طويل 

وبالرغم من أن بعض ذوي المناصب العليا في بريطانيا كانوا يحلمون بإقامة حكومة وصاية 
بتاريخ طالب المتقلب، ووجدوا أنه من  ــــأيضاً  ــــبريطانية في البصرة، إلا أنهم كانوا على علم 

 .هـ1331الهند، التي لازمها حتى عام  الآمن لهم إبعاده إلى
في مذكراته عن الثورة العربية الكبرى والثورة  (3)أما في بغداد فقد أكد تحسين العسكري

ذلك أيضاً محمد مهدي  العراقية، دور السيد طالب النقيب في دعم النادي مادياً ومعنوياً، وأورد
نشأة الحركة )في معرض كلامه عن  (4)، ومحمد عزة دروزة(تاريخ القضية العراقية)البصير في 

، كما أكد بعض المؤرخين ما معناه: أن القوميين في بغداد كانوا منقسمين إلى (العربية الحديثة

                                                 

وتطبيق سياسة  . صبغ جميع ولايات الدولة بما فيها الولايات العربية بالصبغة التركية، وفرض اللغة التركية لغة رسمية،(1)
 القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ) الدولة العثمانية: دولة إسلامية مفترى عليهاالتتريك. انظر: عبد العزيز الشناوي: 

 . 12، ص 1جـ م (2004
تدعو إلى و ، هـ1326 سنة أسس بعض المتحمسين للدعوة الطورانية جمعية اسمها ترك أوجاغي أي الوطن التركي(. 2)

 .    253، ص 3جـ ،لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديثعلي الوردي: إحياء أمجاد الأتراك القومية. انظر: 
وعين وزيراً تولى وزارة الداخلية، و ، العشرين العراقية تحسين بن مصطفى بن عبد الرحمن العسكري، اشترك في ثورة (.3)

 .     14، ص 2جـ، الأعلامخير الدين الزركلي:  . انظر:هـ1399توفي بالقاهرة سنة  مفوضاً للعراق بمصر،
به المطبوعة تسعة ، شارك في تأسيس الجمعيات والأحزاب الاستقلالية في سورية وفلسطين، بلغت كت. باحث فلسطيني4))

  .     142( ص  هـ1422) الطبعة الثانية، بيروت، دار ابن حزم،  تتمة الأعلام. انظر: محمد خير يوسف: وثلاثين كتاباً 
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جماعات أربع، فكانت جماعة منهم من أتباع السيد طالب الذي شكل النادي العلمي الوطني، 
أن تأسيس هذا النادي لم يتقاطع نشاطه مع نشاط "ته: فيذكر في مذكرا (1)أما سليمان فيضي

الذي هو أصلاً  (2)الحركات المعارضة الأخرى، إذ كان فرعاً من فروع حزب الحرية والائتلاف
ية آنذاك، وكانت قيادته قد وكان أول حزب أسس في الولايات العرب (الحر المعتدل)حزب 

وجهت رسائل إلى زعماء الحركة العربية ورموزها في مختلف البلاد العربية بضرورة فتح شعب 
ام في ، وكانت جماعة أخرى تنظر إلى الش(3)"لذلك الحزب، وكانت ولاية بغداد في مقدمة ذلك

وارتبطت مباشرة مع حزب اللامركزية  الزعامة والعون، كما كانت جماعة ثالثة تتراسل مع مصر؛
العثماني في القاهرة، أما الجماعة الرابعة فقد كونت حزباً بغدادياً مستقلًا يعتمد بالدرجة الأولى 

 (4).على جهوده ورؤسائه
أن جماعة السيد طالب في بغداد كانت أقوى وأنفذ من الجماعات الأخرى،  ويمكن القول

أخذت  هـ1331 عامإذ هي كانت تستمد التشجيع والمعونة المادية والأدبية منه، وفي 
جل توحيد الجهود مع البصرة وبيروت ومصر في تقديم الجماعات القومية تعمل سوية من أ

مطالب مشتركة إلى اسطنبول، وكانت الاجتماعات تعقد سراً في دار الشيخ يوسف 
 .، وكان ابنه ثابت يلهب الحماس بما لديه من ذلاقة لسان(5)السويدي

ومثلما ظهر قادة شاميون وعراقيون في مجال العمل القومي، السري والعلني، فقد كان لهم 
، التي حلَّتْ محل الجمعية القحطانية، التي أسسها عزيز علي (9)حضور طاغ في جمعية العهد

                                                 

عضواً في مجلس  هـ1330جريدة باسم الإيقاظ، انتخب سنة  هـ1321 عامأصدر ، . سليمان فيضي بن داوود(1)
 . 131، ص 3، جـالأعلامخير الدين الزركلي: هـ. انظر: 1310سنة  البصرةتوفي في المبعوثان العثماني، 

ضم بين صفوفه بعض الأمراء الذين يمثلون اتجاهاً يمينياً في السياسة العثمانية، وكان ي، و هـ1326 سنةتأسس في  (.2)
 .115ص  ،3، جـلمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث هو اللامركزية. انظر: علي الوردي: به المبدأ الذي نادوا

 .119ص  تقديم: باسل فيضي،م ( 1661) الطبعة الثالثة، بيروت،  مذكرات سليمان فيضي(. سليمان فيضي: 3)
 .116، ص العراق وتطوره الدستوري(. فيليب ويلارد، آيرلند: 4)
، لس الأعيانلمج يوسف أول رئيس الشيخ وكانالعراقية  ةالثور شارك في ، يوسف بن نعمان بن محمد سعيد السويدي .(5)

 .   104ص  ،أعلام السياسة في العراق الحديثمير بصري:  . انظر:هـ11/3/1341 وأدركه الموت ببغداد في
طاغ  ، وقد تمتعت هذه الحركة بنفوذسرية عسكرية وهي جمعية سياسية هـ1331سنة . تأسست في الجيش العثماني (9)

 .21 ص ،السرية والعلنية الأحزاب السياسية في العراقهادي عليوي:  انظر: بين الضباط العراقيين في الجيش العثماني.
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، اعتماداً على الضباط العرب في الجيش العثماني، وكان اتجاهها يقوم على تقوية (1)المصري
النزعة القومية العربية، ولما كان العراقيين ممثلين فيها بشكل واسع، فقد رأيناهم منضمين 

، وقد افتتحت الجمعية لها فروعاً في بغداد والموصل، ولكن الأتراك بإخلاص إلى الآمال الوطنية
ربيع  13اكتشفوا هذا النشاط السري، وأوقفت الشرطة التركية الفريق عزيز علي المصري في 

ة، عزيز علي المصري، فإن رجال الحركة الوطنية ورغم اعتقال زعيم الجمعي ،(2)ـهـ1332الأول 
في العراق، وبخاصة طالب النقيب في البصرة، قد صمدوا ردحاً من الزمن، وذلك بفضل فروع 
الجمعية الأخرى في البصرة وبغداد والموصل، ومن المفيد الإشارة هنا، إلى أن الدعوة للفكرة 

ولى المطالبة بالمساواة في الحقوق ضمن إطار القومية في العراق لم تكن تتعدى في مراحلها الأ
الدولة العثمانية أو فكرة اللامركزية الإدارية، ثم انتهت إلى طلب الاستقلال التام بعد انغماس 
الاتحاديين وفرضهم لسياسة التتريك المتطرفة على جميع القوميات المكونة للدولة العثمانية، فقد  

معاً بالإسلام أن يتبلور الشعور الوطني إلى شعور قومي،  كان من الطبيعي وطرفا النزاع يدينان
 (3).وأن يتحقق الفصل بين الإسلام وبين المفهوم القومي العربي سعياً لمقاومة العثمانيين

 
 
 
 
 

                                                 

حفيظة أسيس جمعيات عربية سرية ت وقد أثارت مشاركته في، بر من طلائع رجال الحركة العربيةمن أصل شركسي، يعت .(1)
 ، عمل مع الشريف حسين إبان الثورة العربية الكبرى، كلفهـ1332محاكمته وطرده من تركيا سنة  الاتحاديين، مما أدى إلى

 هـ،1313هـ، وعُين سفيراً لمصر في موسكو سنة 1351 بإدارة مدرسة البوليس، ثم عُين مفتشاً على الجيش المصري عام
م ( 1613عة الأولى، بيروت، الدار المتحدة، ) الطب عرب معاصرونمجيد خدوري:  هـ. انظر:1315 رة سنةوتوفي بالقاه

 عراقي.             من أصل ، ويذكر أنه214، ص 3، جـلمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، وعلي الوردي: 21ص
 .26، المرجع السابق: هادي عليوي، و 559، ص العرب والعثمانيون. عبد الكريم رافق: (2)
 .26ص  م(1662دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  ) والقضايا القومية في الصحافة العربية الفكر. صباح ياسين: (3)
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 : (1)وحتى حركة الكيلانيلسياسية من قيام الدولة التجاهات الفكرية وا ا :ثاني
إلا أن  هـ1339ع الحرب العالمية الأولى عام أوشك الفكر القومي أن يختمر قبل اندلا     

اندلاعها قد غيرَّ مُجريات الأمور، وسارت الرياح بما لا تشتهي سفن الحركة القومية العربية، فقد 
انقسم العرب في تعاملهم مع الدولة العثمانية من جهة، ومع الحلفاء بريطانيا وفرنسا من جهة 

مصر، وأعلنت  أُخرى، وكانت نتيجة هذا الانقسام أن أنهت بريطانيا السيادة العثمانية على
هذا البلد محمية بريطانية، كما احتلت بريطانيا كلًا من العراق وفلسطين، واحتلت فرنسا لبنان، 
ثم تقدمت إلى سوريا، وأسقطت الحكم الفيصلي فيها، مما أدى إلى قيام حكم بريطاني أو 

 فرنسي في هذه البلدان وفقاً لنظام الانتداب.
، ذلك لأن العرب الذين ثاروا على الأتراك العثمانيين كان الوضع الجديد غاية في الخطورة

وحلموا بالاستقلال، لم يجنوا إلا الاحتلال، وذلك بعد  هـ1335 الثورة العربية الكبرى عام في
نكث الحلفاء بوعودهم التي قطعوها للشريف حسين، إذ في الوقت الذي كانوا يعدونه 

ت اقاتهم السرية تقسيم المشرق العربي، وهو باستقلال المناطق العربية، كانوا يخططون باتف ما عبرَّ
وبهذا أصيبت الحركة  ـهـ1335 (3)المشؤوم ووعد بلفور ـهـ1334 (2)وعنه اتفاقية سايكس بيك

العربية بنكسة التقسيم وتفرقت الأحلام الوحدوية، وكانت هذه النكسة بداية لترسيخ الإقليمية 
استأنف العرب نضالهم القومي ضد السيطرة ، التاليةالمحلية الضيقة التي كانت سمة المرحلة 

                                                 

؛ التجأ إلى قام بالحركة المعروفة باسمهترأس الحكومة العراقية أربع مرات،  محمد رشيد عالي بن عبد الوهاب الكيلاني، .(1)
فلم يلبث أن أتهم  هـ1311 وقد عاد إلى بغداد بعد الثورة هـ1313ثم انتقل إلى مصر سنة  هـ1395 سنةالسعودية 

توفي في  ،هعُفي عنه وأطلق سراح ثم،هـ1311سنة وحكمت عليه المحكمة العسكرية بالإعدام ؛ بالتآمر لقلب نظام الحكم
 .        149، ص أعلام السياسة في العراق الحديثودفن في بغداد. انظر: مير بصري:  هـ1315سنة بيروت 

العراق  ى، بينما تبقى لبريطانيا الهيمنة عليمنة فرنسا على سوريا ولبنانبه ويقضي، . الاتفاق الانجليزي الفرنسي السري(2)
)  م1615ـ ــــ 1615ته الخارجية وتطوراته الداخلية العراق دراسة في علاقا. انظر: واديث وَائي، أيف، بينروز: وفلسطين

   .61ص  ،1جـ ،( ترجمة: عبد المجيد القيسي م1616الطبعة الأولى، بيروت، الدار العربية للموسوعات، 
تعاطفها مع الأماني اليهودية في  بريطانياالذي أعلنت فيه  هـ11/1/1339. هو التصريح البريطاني الرسمي الصادر في (3)

) بيروت، المؤسسة العربية  موسوعة السياسة. انظر: عبد الوهاب الكيالي وآخرون: إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين
         .590ص  ،1م ( جـ1615للدراسات والنشر، 
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ملكاً  (1)الاستعمارية الجديدة؛ ففي سوريا أعُلنت حكومة مستقلة بزعامة فيصل بن الحسين
ا كانت تُطالب عليها، فأثار استقلال هذه الحكومة الثائرة القومية في ا لعراق، بخاصة وأنهَّ

على أن الدعوة لاستقلال العراق أصبحت المطلب الرئيس للعراقيين ، باستقلاله في كل مناسبة
مثلاً، جعلت مطلبها الأساس  (2)عامة، والجمعيات السياسية خاصة، فجمعية العهد العراقي

الكفاح ضد قوات الاحتلال البريطاني، وتحقيق الاستقلال الناجز، وكانت هذه من أهداف 
يل ، التي تضمن برنامجها الدعوة إلى استقلال العراق أيضاً، وتشك(3)جمعية حرس الاستقلال

مملكة عراقية، ولما أخفقت هاتان الجمعيتان في تحقيق أهدافهما بالوسائل السلمية، لجأتا إلى 
 (4).الثورة المسلحة، وبخاصة بعد فرض الانتداب البريطاني على العراق

من الأحزاب، التي عمل قادتها في الغالب أعضاء في كما أنشئت في الوقت نفسه مجموعة 
الجمعيات العربية التي رفعت شعار استقلال العرب وإقامة دولتهم العربية، لكن هؤلاء القادة قد 

التي أوجدها الاستعمار  ــــذات الطابع الإقليمي  ــــتخلوا عن الشعارات القومية، وآمنوا بالقطرية 
ما يدعو إلى  أنشأوهابرامج الأحزاب التي  وطن العربي، ولم تتضمنبعد احتلاله لبعض أقطار ال

الذي أُسس في الموصل الذي ذكر في منهاجه،  (5)الوطني الوحدة، باستثناء حزب الاستقلال
لقد ، (9)ح به وضعية العراق السياسية آنذاكالدعوة إلى تنشيط حركة الوحدة، على قدر ما تسم

                                                 

 هقررت بريطانيا ترشيح هـ1336في عام  هـ1334علم الثورة في الحجاز سنة  فيصل الأول ملك العراق الهاشمي، رفع .(1)
توفي فيصل الأول في بيرن  هـ11/12/1336لعرش العراق، فقدم إلى بغداد، واحتفل بتنصيبه ملكاً على العراق في 

 .            15، ص أعلام السياسة في العراق الحديث. انظر: مير بصري: هـ16/5/1352عاصمة سويسرا في 
وقد لعبت الجمعية دوراً  1331سنة الموصل  تنظيم سياسي عراقي، قوامه الفقري من الضباط العراقيين، تأسست في .(2)

ثورة العشرين في العراق جمد نشاطها وأنهى وانتهاء  ،، إلا أن سقوط الحكم الفيصلي في دمشقالإنكليز ضدوطنياً بالغاً 
 .    41ص  ،السرية والعلنية الأحزاب السياسية في العراقهادي عليوي:  انظر: .وجودها

بارزاً لعبت دوراً و نشطت الجمعية وقد ، برئاسة السيد محمد الصدر هـ1331 سنةتأسست  جمعية سرية عراقية، .(3)
وأبعدتهم إلى جزيرة هنجام في  القبض على الكثير من أعضاء الجمعية الاحتلال ةوألقت سلط ،ثورة العشرينعندما قامت 

 .    41، ص المرجع السابق هـ. انظر: هادي عليوي: 21/11/1331عربي، وهكذا انحلت الجمعية في الخليج ال
 .   206، ص التدوين التاريخي في العراق. طارق الحمداني: (4)
نشاطه في إعداد الرأي  ليواصل لهالية وقدم الملك فيصل الأول المساعدات الم، الموصلب هـ1343في عام تأسس  .(5)

 . 92، ص المرجع السابق. انظر: هادي عليوي: ن قضية الموصل نشره على شكل كراسالعام، كما قدم تقريراً واسعاً ع
 .4م ( ص 1614يونيو  ،6) مجلة آفاق عربية، السنة  م1651ــ ـــ 1621التيار القومي في العراق . جعفر حميدي: (9)
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نشط المفكرون العراقيون منذ تأسيس الدولة العراقية حتى قيام الحرب العالمية الثانية في تنظيم 
تكن سوى امتداد لاتجاهات  أحزاب وجمعيات عكست الاتجاهات السياسية والفكرية، التي لم

 حركة النهضة العربية، أو تبعات الأحداث التي أثُيرت في العراق آنذاك، وقد مرت بدورين:
وانتهاء بتأسيس البرلمان عام  هـ1341منذ صدور قانون الجمعيات عام  :الدور الأول

، (1)حيث تأسست خلال هاتين السنتين أربع أحزاب علنية وهي: الحزب الوطني هـ1343
 (4).وحزب الأمة، (3)والحزب الحر، (2)وحزب النهضة

فكان بعد تأسيس البرلمان حتى قيام الحرب العالمية الثانية، إذ أثُيرت  :أما الدور الثاني
خلال هذه الفترة قضية الموصل حيث تأسست أحزاب أنحاء العراق كافة للدفاع عن الموصل 

الوطنية، وقد انتهت غالبية هذه الأحزاب بانتهاء القضية، وعلى أثر إجادة وتأكيد الوحدة 
أحزاباً سياسية لدعم  اللعبة البرلمانية ومفهوم الأكثرية والأقلية في البرلمان أسس بعض السياسيين

عبد المحسن وأسس ، (9)حزب الشعب (5)مثل: ياسين الهاشمي وزاراتهم أثناء تشكيلها

                                                 

ضم الكثير من الشخصيات التي ساهمت في ثورة العشرين، وقد  هـ1340 تجمع سياسي وطني عراقي، تأسس سنة .(1)
استغل ف ،السياسية المطالب العديد من كرة إلى الملك فيصل الأول تتضمنوقدم الحزب مع حزب النهضة العراقية مذ 

، فأغلق الحزب الوطني وحزب النهضة ونفي زعمائهما إلى جزيرة بريطاني وجود الملك فيصل في لندنالمندوب السامي ال
 .   54ص  ،الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنيةانظر: هادي عليوي:  هنجام.

وقد شارك الحزب إلى جانب الحزب الوطني في تقديم  . ترافق تأسيس هذا الحزب مع تأسيس الحزب الوطني العراقي،(2)
عام في و يطانية، في رفض المعاهدة العراقية ــــ البر  مذكرة الاحتجا  إلى الملك فيصل، كما ساهم في النشاطات الوطنية

 .    51 ص ،المرجع السابق  توقف نشاط الحزب وانتهى أمره. انظر: هادي عليوي: هـ1341
، إلا أن هذا الحزب بدأ في في هذه الفترة ، وهو ثالث حزب علني يقوم في العراقحزب رجعي عراقي موالٍ للإنجليز .(3)

 .  56ص  ،المرجع السابق. انظر: هادي عليوي: ة الثالثةالاضمحلال بعد سقوط الوزارة النقيبي
 الموصل تصدى لمشكلةو  ي،لمسؤولين بإعلان القانون الأساسا ةطالبموكان من أهم أعماله  هـ1343 عام تأسس .(4)

 .     90، المرجع السابق هادي عليوي: وقضية منح امتياز النفط، وانتهى الحزب الأمة سياسياً بعد سنتين من قيامه. انظر: 
اضطر للاستقالة ف، رأس الحكومة العراقية مرتين ،الحديثةراقية أحد بناة الدولة الع، سلمان الهاشمي . ياسين حلمي بن(5)

 .64، ص أعلام السياسة في العراق الحديثمير بصري:  انظر: .يروتبب توفي هـ1359سنة  على أثر انقلاب بكر صدقي
يعتبر حزب الشعب أول حزب بر لماني معارض، وحين  هـ1344 معارض، تأسس سنة تجمع سياسي برلماني عراقي. (9)

ذلك بداية أزمة اشترك فيها حزب الشعب ممثلًا برئيسه الهاشمي، وكان  هـ1345سنة  الثانية ألف جعفر العسكري وزارته
    .    91، ص المرجع السابق. انظر: هادي عليوي: هأدى إلى انحلال مما  داخلية في الحزب
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علي جودت وأسس ، (4)حزب العهد (3)نوري السعيد ، فيما أسس(2)حزب التقدم (1)السعدون
وخلال الفترة نفسها تأسست جمعيات ونوادٍ ثقافية  ،(9)حزب الوحدة والوطنية (5)الأيوبي

خمسينيات القرن  وشهد العراق في، وسياسية واجتماعية كثيرة، وقد لعب بعضها أدواراً وطنية
نشوء عدد من الجمعيات والنوادي، التي أخذت على عاتقها نشر الفكر القومي،  الرابع عشر

وقد  بعد سنوات من العمل السري، هـ1354التي أُجيزت عام  (1)جمعية الجوال العربي :ومنها
قامت على أساس المبدأ القومي العربي، وهذا ما تضمنه الكراس الذي أصدرته الجمعية بعنوان 

ت عن طبيعة ذلك المبدأ(المنهج القومي العربي) ة لمثنى بن حارثنادي ا أما، (1)، والمجلة التي عبرَّ

                                                 

أربع مرات  العراقية انتخب رئيساً لمجلس النواب العراقي مرتين، ترأس الحكومة، . عبد المحسن بن فهد باشا السعدون(1)
 .          91ص  ،الحديثأعلام السياسة في العراق مير بصري:  . انظر:هـ10/9/1341حتى انتحاره في بغداد في

لتأييد وزارة السعدون الثانية،  هـ1345 ، تأسس سنةموالٍ للإنجليز حزب حكوميتجمع نيابي يميني عراقي، وأول  أول .(2)
على الانتحار آذن بتعجيل  البريطاني، إلا أن إقدام السعدون الاعتماد دار وبتأييد، ن الحزب يتمتع بنفوذ عشائري كبيروكا

     .95، الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية . انظر: هادي عليوي:ه1351صيف انهيار الحزب في 
ترأس الحكومة العراقية لأكثر من أربع عشرة مرة، وبقي في سدة الحكم إلى ثورة ، . هو محمد نوري بن سعيد أفندي(3)

الثورة اختفى في دار محمود الاسترابادي في الكاظمية، وخر  في اليوم الثاني إلى جنوبي  وعندما قامت هـ29/12/1311
               .129ص  ،المرجع السابق . انظر: مير بصري:الجماهير الهادرة بغداد فلقي مصرعه وسط

نوري السعيد، وكان الهدف الأساسي من تأليفه  ه وترأسهألف هـ1346سنة تأسس  حزب يميني رجعي عراقي، .(4)
الحزب الذي عاش في  يعد هذاكان صلباً، و والشعب   البريطانية، لكن موقف المعارضة ــــالمصادقة على إبرام المعاهدة العراقية 

 . 96 ص ،المرجع السابق هادي عليوي: . انظر:الملكيعهد الالسلطة أكثر من أي حزب سياسي علني آخر طوال 
وتوفي  هـ1353 سنةثلاث مرات، وعُيّن رئيساً للديوان الملكي في  ترأس الحكومة العراقية، . علي جودت بن أيوب آغا(5)

 .     151، ص المرجع السابقمير بصري:  انظر: .هـ14/12/1311في بيروت في 
الأيوبي وزارته  ليشكت أثناء هأول حزب سياسي تأسس بعد دخول العراق عصبة الأمم، وتعود فكرة تأسيس . هو(9)

ثم انتهى من الوجود تلقائياَ.  ،أعضائه تفرق هـ1355سنة لإسناد حكمه، ولما سقطت وزارة الأيوبي  هـ1354سنة الأولى 
 .    14ص  ،المرجع السابقانظر: هادي عليوي: 

حركة الكيلاني في  همم بعضاسه وقد، العراقيين الضباط القوميين من ، على يد مجموعةجمعية الجوال العربي تتأسس .(1)
ق تعطيل الجمعية وإغلا على الحركةجميل المدفعي الخامسة التي تشكلت عقب فشل  لذلك أقدمت حكومة هـ1391

 .   15، ص المرجع السابق عليوي: صحيفتها واعتقال أبرز أعضائها. انظر: هادي
 .213، ص التدوين التاريخي في العراق. طارق الحمداني: (1)
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على عاتقه العمل على نشر الروح القومية بين أبناء الأمة العربية، وإحياء  التي أخذ ،(1)الشيباني
ولم ، لناديالتراث القومي العربي؛ وهذا ما نجده واضحاً في النظام الداخلي الذي أصدره ا

يقتصر نشاط جمعية الجوال ونادي المثنى ضمن حدود العراق بل كان لهما اتصالات بالجمعيات 
العربية ذات الصبغة المشابهة لتقوية الصلات بين التنظيمات العربية القومية، مثل: جمعية الدفاع 

سورية ولبنان، عن فلسطين، ونادي القلم، وجمعية العروة الوثقى، وعصبة العمل القومي في 
وبعد ، (2)العربية القومية والتي كانت لها فروع بالعراق، وكانت أيضاً على صلة بالشخصيات

وجهت السلطة ضربتها الثانية إلى القوميين فأغلقت نادي المثنى واعتقلت  حركة الكيلانيفشل 
ية وجعلت الإدارة في البلاد فثم أعلنت الأحكام العر  هـ1391رة ائه؛ وكل من ساند ثو أعض

صرفة، واتبعت سياسة الطوارئ، التي أدت إلى غلق الأحزاب وتعطيل الصحف  عسكرية
 (3).الأفواه وكبت الحريات ريثما تثبت أقدامها وتكميم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

جاء تأسيس النادي كرد فعل على انتشار ، و مجموعة من العناصر القومية العراقيةعلى يد  هـ1355 سنة . تأسس في(1)
حركة الكيلاني  بعد فشلو  ،هـ1346لعام  البريطانية ــــ عاهدة العراقيةوطالب بتعديل الم الأفكار الشيوعية والاشتراكية،

 .     11، ص الأحزاب السياسية في العراق السرية والعلنية. انظر: هادي عليوي: حلت السلطات النادي هـ1391
التدوين  طارق الحمداني: . انظر:الحسيني، وغيرهمأمثال: فوزي القاوقجي، إبراهيم هنانو، كاظم الصلح، عبد القادر  .(2)

 .214، ص التاريخي في العراق
 .69ص  المرجع السابق،: هادي عليوي .(3)
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 :وحتى قيام الجمهوريةحركة الكيلاني التجاهات الفكرية والسياسية من : لثا  اث
ظهرت في هذه الفترة أحزاب سياسية واضحة المعالم من حيث التنظيم والبرامج والأهداف 

اقتصادياً والنشاط، فقد تعززت التجربة الحزبية في العراق، أضف إلى ذلك التطور الذي حدث 
وسياسياً واجتماعياً سواء على صعيد العراق أم العالم والذي انعكس بدوره ايجابياً على 

 الأحزاب، كل ذلك أدى إلى تبلور التيارات الفكرية والسياسية في العراق على النحو التالي:
رأسه نوري السعيد يؤيده ؛ الخمسينيات الهجرية تبلور هذا التيار في :التقليديالتيار  ــــ

، واتصف هذا التيار بالعقلية الضيقة بالوصي على العرش، وسياسيو المدنالبلاط الملكي ممثلًا 
التي عملت على ربطت العراق بالسياسة البريطانية من النواحي السياسية والاجتماعية داخلياً 

وربطه  غلاله ونهب ثرواته،من خلال محاربة القوى الوطنية وفتح أبواب العراق لاست وخارجياً 
عسكرية تخدم المصالح الاستعمارية، وقد جسد هذا التيار حزبا  وأحلافة بمعاهدات جائر 
 (2).والأمة الاشتراكي (1)الاتحاد الدستوري

، ثم تطور نتيجة التقليدي وقف هذا التيار ضد التيار :المعارض التيار التحديثي ــــ
سياسية تجمعت حول  ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية، وقد ضم جماعات أو كتلاً 

لاستقلال التام وجلاء الجيوش الأجنبية امطالب هذه الجماعات كانت و ، شخصيات مختلفة
ورفض الأحلاف والتكتلات العسكرية وفي  هـ1391وكذلك معاهدة  هـ1346وإلغاء معاهدة 

والمطالبة بانتها  سياسة  د الملكيومعارضة سياسة العه ،(3)لف بغدادما يُسمى بح مقدمها
  (4).الحياد تجاه المعسكرين وعدم الانحياز، والدعوة إلى استقلال البلدان العربية والوحدة العربية

                                                 

د هو خدمة وقد جمع خليطاً من العناصر يجمعها هدف واح، نوري السعيد سياسي رجعي، أسسه وترأسه تجمع. (1)
، السرية والعلنية الأحزاب السياسية في العراقهادي عليوي: : حل الحزب. انظر هـ1314سنة  ، وفينوري السعيد وبريطانيا

 .  126ص 
بتشكيل تكتل موالٍ للأول، كمحورين متنافسين تحدوهما الرغبة في السيطرة والتسلط، الذي قام صالح جبر برئاسة  .(2)

 جرى حل الحزب. انظر: هادي عليوي:  هـ1314سنة  بينما كان يتخذ مواقف أكثر اعتدالًا في الشؤون الداخلية، وفي
 .132 ص ،المرجع السابق

، وبعد الإطاحة بالحكم هـ1313سنة أطُلق على اتفاقية التعاون الدفاعي الأمني الثنائي بين العراق وتركيا الموقعة  .(3)
) الطبعة  والصراع مع عبد الناصرنوري السعيد الملكي في العراق، انسحب العراق من الحلف رسمياً. انظر: وليد الأعظمي: 

          .13م( ص 1611الأولى، بغداد، المكتبة العالمية، 
 .21م ( ص 1660) لندن، الشركة السعودية للأبحاث والنشر،  العراق دولة المنظمة السريةحسن العلوي: . (4)



 التمهيد

22 

وعلى الصعيد الداخلي طالبت بالحريات الديمقراطية وإنهاء الأحوال الاستثنائية وإلغاء 
وبإجراء انتخابات نيابية  هـ1314الرقابة على الصحف، ومن ثم طالبت بإلغاء مراسيم عام 

وضم ، (1)ت بالتغيير الاجتماعي والاقتصاديحرة، وإقامة حكومات تمثل الشعب، كما طالب
 ،(2)التيار التحديثي كل الاتجاهات الفكرية والسياسية، فالاتجاه القومي مثله حزب الاستقلال

، والأحزاب الكردية، أما الاتحاد الديمقراطي الإصلاحي، فقد (3)وحزب البعث العربي الاشتراكي
مثله الحزب الوطني الديمقراطي، والأحزاب الديمقراطية الاشتراكية الأخرى، فيما مثل الحزب 

  .الشيوعي التيار الماركسي أو التيار الاشتراكي اللاقومي
الاهتمام الكافي، ولهذا فإن  القومية لم يول القضايا (4)الواقع أن الحزب الشيوعي العراقيو 

الاستجابة لمشكلات الثورة القومية بالنسبة إلى الشيوعيين كانت ضعيفة، وإن أبرز مثل على 
ية الفلسطينية والوحدة العربية، فبالنسبة إلى القضية الفلسطينية تباين ذلك موقفه من القض

موقفه بين التأييد والمناهضة ليتلاءم وموقف الاتحاد السوفيتي، الأمر الذي يؤكد السمة اللاقومية 
أما بالنسبة إلى قضية الوحدة العربية فقد ، صعيد البرامج والمواقف السياسيةلهذا الحزب على 

الأمة العربية أمة متكاملة من حيث العناصر  المنظور نفسه، حيث لم يعتبر برنامجه عالجها من
القومية، فقد اكتفى بالدعوة إلى التقارب والتعاون السياسي والاجتماعي والاقتصادي بين 

                                                 

 . 191 ص ،السرية والعلنية الأحزاب السياسية في العراق هادي عليوي: .(1)
 21بلغ عدد أعضائه و ، الاستقلال حزب أُجيز ،كيلانيال يادية لنادي المثنى إثر فشل ثورة. بعد اعتقال العناصر الق(2)

في العراق، أخذ ومع بداية توسع حزب البعث ، شارك الحزب في وزارة الثورة تموز 14منتسب، وعندما قامت ثورة  ألف
 .  113ص  ،المرجع السابق هادي عليوي: انظر:. حمس في صفوفه يتجه نحو حزب البعثالشباب المت

قام عفلق بتأسيس أولى و  هـ1394(. حزب قومي علماني ماركسي، أسسه ميشيل عفلق وصلاح البيطار في عام 3)
قام  هـ14/6/1312خلاياه البعثية في العراق، من خلال شباب حزب الاستقلال الذين استهوتهم الشعارات القومية، وفي 

مطاع الحزب بانقلاب دموي على نظام عبد الكريم قاسم، وبعد نجاحه تشكلت أول حكومة بعثية في العراق. انظر: 
العراق ، ومجيد خدوري: 95(  ص  م1694دار الآداب،  ،بيروت)  ومأساة النهاية حزب البعث: مأساة المولد :صفدي

 .         256م ( ص 1614، عة الأولى، بيروت، الدار المتحدة) الطب الجمهوري
(.كانت أولى المحاولات لتشكيل حزب شيوعي سري في العراق، قد تمت بتأثير الحزب الشيوعي السوري، وظهر أول 4)

وقد مر الحزب طوال حياته بفترات عصيبة وانقسامات متتاليية في تنظيماته  هـ1344تنظيم شيوعي في العراق عام 
ساندها الحكم الحزب تموز  14ء المكتب السياسي للحزب وعندما قامت ثورة وحملات اعتقال شملت أغلب أعضا

   .15 ، صالمرجع السابقهادي عليوي:  الشيوعي منذ بدايتها والتف حولها. انظر:
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لذلك فإن كثيراً من ، الوحدة العربية شعاراً غير عملي شعوب البلاد العربية واعتبر شعار
يتمتعون بنظرة اشتراكية، كان من الممكن أن يصبحوا شيوعيين أو مؤيدين  القوميين الذين

للشيوعية، أخذوا يفتشون عن أحزاب أخرى يجدون فيها ما يشبع أمانيهم وطموحاتهم القومية 
والاشتراكية، وللأسباب ذاتها نجد بعض الشيوعيين تركوا حزبهم وأخذوا ينخرطون في أحزاب 

 اكية وأمانيهم القومية.أخرى تلبي طموحاتهم الاشتر 
من جانب آخر فإن حزب الاستقلال الذي مثل التيار القومي العلني، أولى القضايا      

القومية اهتماماً كبيراً، فقد ثقف أجيالًا عراقية بالفكر القومي والاتجاه الوحدوي وبالارتباط 
الأسلوب الذي مارسه (، أما فلسطين، المغرب، عربستان ... الخبالقضايا القومية العربية )

حزب الاستقلال في مواجهة المشكلات الوطنية والقومية فكان الأسلوب الإصلاحي اللاثوري، 
هذه الحقائق في الاتجاهين المتضادين للحزب الشيوعي ولحزب الاستقلال في العراق كانت أحد 

قومي وثوري  الأسباب الرئيسة لقيام وانتشار حزب البعث، فالحاجة كانت ماسة إلى قيام حزب
أدى  حديدي ينازع الأعداء حسب تعبيرهم، أما الأسلوب الإصلاحي اللاثوري موذي تنظي

إلى انسحاب كثير من الشباب من حزب الاستقلال، والأغلبية الساحقة من هؤلاء وجدوا في 
حزب البعث الإيديولوجية القومية الاشتراكية والأسلوب الثوري الشعبي والتنظيم السري القومي، 
 لذلك انخرطوا في صفوفه، ومن جانب آخر أغفل الحزب التيار القومي العربي في العراق مسألة
القوميات والأقليات فلم تحظى هذه المسألة باهتمام كاف ولم تدرس بشكل جدي وعميق، 
بالمقابل حظيت هذه المسألة بالاهتمام الكبير من قبل الحزب الشيوعي، لذا نجد أن الأخير 
استطاع أن يتغلغل لا في صفوف المواطنين فحسب، بل تغلغل حتى في الأحزاب الكردية ولو 

 (1)لفترة من الزمن.

 

 

 

 

 

                                                 

 .192ص  ،العلنية و السرية الأحزاب السياسية في العراقهادي عليوي:  (.1)
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 :رية والسياسية في العهد الجمهوريالتجاهات الفك ا :بعار 
جعلت  آنذاك الشرق الأوسط سادتالتي  إن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية     

، فعمته الفوضى السياسية حتى الوقت الحاضر، هذه المنطقة من العالم غير مستقرة سياسياً 
الشعبية، والعراق كسائر دول الشرق  والحركات والثورات ،العسكريةوالتمردات والانقلابات 

حدث انقلاب عسكري  ـهـ1311ذي الحجة  29الأوسط عمته هذه الأوضاع، وفعلًا ففي 
ل إلى انتفاضة وثورة شعبية عارمة أسقطت النظام الملكي الذي أقامه الانجليز في سرعان ما تحو 

كان الانقلاب العسكري الذي أطاح ،  وأقامت الجمهورية بديلًا عنه ـهـ1336ذي الحجة  11
بالملكية الهاشمية بموجب جميع التقديرات عنيفاً ودموياً، وكان الاستيلاء على السلطة المركزية 

ب ضابطان نقلاوكان يتقدم الا، (1)أسرع وأسهل مما توقع أي من العسكريين الانقلابيين
، يدعمهما (3)، والعقيد عبد السلام عارف(2)عبد الكريم قاسم ساخطان من الجيش الزعيم

)الضباط الأحرار( معظمها من السنة، كانوا متأثرين جداً بشعارات الحركة  ــــمجموعة تعرف ب
الوطنية العراقية، التي تبلورت عبر التاريخ الحديث للكيان العراقي، لا سيما وأن العمل في تنظيم 
الضباط الأحرار العراقيين الممتلئين حماسة ونقداً للأوضاع العامة وتطلعاً للتغييرات الثورية 

قرين إلى التبصر والحكمة والحنكة السياسية، في الوصول إلى تحقيق الشعارات وما يريدونه والمفت
من التغيير، مما لا ينسجم مع طباعهم المفعمة بالعجلة وعدم التروي، أثاره السيئة على 

كما يمثلها ضباطه بشكل عام أولًا، وفي التطورات التي آلت   / يوليوتموز 14خصائص ثورة 
ة نتيجة المزا  الشخصي لقائدها الرئيسي وتكوينه السياسي والثقافي، علاوة على أثره إليها الثور 

كان التباين بين عالم الأحداث وعالم ، و (4)صها الموضوعية ثم مصيرها بعد ذلكفي رسم خصائ

                                                 

 .201، ص صفحات من تاريخ العراق(. تشارلز تريب: 1)
حزب البعث وعبد السلام  وقام، تموز 14(. عبد الكريم قاسم محمد البكر الزبيدي أول رئيس للجمهورية، قام بثورة 2)

عبد الكريم قاسم البداية ، وأعُدم رمياً بالرصاص. انظر: شامل عبد القادر: هـ فأسقطه14/6/1312 ثورة عارف في
   .     11م ( ص 2002، شر) الطبعة الأولى، عمان، الأهلية للن والنهاية

 هـ1312، وبرز في ثورة تموز 14(. عبد السلام بن محمد عارف البزَّاز الدليمي ثاني رئيس للجمهورية، شارك في ثورة 3)
سنة  هو آيب من زيارة لإقليم البصرةو ، احترقت به طائرة هليكوبتر تخب رئيساً للبلاد، وحكم العراق ثلاثة أعوامفان

  .  6، ص 4، جـالأعلامير الدين الزركلي: . انظر: خهـ1319

 .26ص  م (2004) الطبعة الأولى، لندن، دار الوراق،  آخرونعبد الكريم قاسم وعراقيون (. عبد اللطيف الشواف: 4)



 التمهيد

22 

مد في الثورة العراقية، فليس هناك ريب في شعبيتها، ومع أن المذاهب والعقائد قصير الأ
العسكريين قادوا حركة السيطرة على السلطة فإنها قوبلت بالحماس والترحيب من جميع الفئات 

العراق المحافظة والمعتدلة والشيوعيين منها على حد سواء، ولعله الانقلاب الوحيد في تاريخ 
  (1).الذي يمكن تسميته بالثورة

السابق موضع الانتقاد الشديد لتلاعبه بالانتخابات ومنعه قيام الملكي قد كان النظام ل
وباستثناء فترة قصيرة أجيزت بها  ـــــالأحزاب السياسية في البلاد، ولكن النظام الجديد استمر 

على منع الأحزاب، أما الانتخابات فلم تجر في العراق بعد الثورة أية انتخابات ولم  ـــــالأحزاب 
يعد للعمل البرلماني من وجود ذكر، وعهد قاسم فردياً مستبداً ولكنه يعتبر معتدلًا، إذا ما قورن 

لكن سرعان ما عدها عن الاستبداد والحكم الفردي، بمن جاء بعده، يبدو أكثرها اعتدالًا وأب
في صراعات دموية بين مختلف الأحزاب والقوى السياسية  ــــبعد الثورة الأولى  ــــلت البلاد دخ

أغرقتها في اضطراب وفوضى دائمين، بحيث أصبحت الثورة سُبة في أفواه الكثيرين من الناس 
الذين راحوا يترحمون على العهد الملكي، وقد أدى عدم الفهم والغموض الذي صاحب أهداف 

وتعقد التفسيرات وتعدد القوى، أن وجد الكثير من العراقيين أنفسهم يحاولون رد  الثورة
 (2)الأحداث إلى أياد خفية يحركها عقل جبار يدير كل المؤامرات على العراق.

يتميز بالاضطراب والعنف الشديدين، عقداً  هـ1311و  1311وكانت الفترة ما بين 
وشهد العقد الأول من عمر الجمهورية العراقية أربعة انقلابات عسكرية اثنان منها مشبعين 
بالدم والنار، وشهد العراق تراجعاً كبيراً بدلًا من التقدم، لأن الفئات المتنافسة والصراعات 

لى جميع موارد الدولة الإدارية والمالية، السياسية القائمة كانت تناضل لنيل السيادة والسيطرة ع
وعندما غدا العراق ، (3)للهوية العراقية على باقي السكانوالفئة الأقوى تفرض هيبتها ورؤيتها 

دولة الانقلابات العسكرية، فإن حالة من النضوب أصابت أفضل الأشخاص المتعلمين من 
أبناء الشعب وتم استنزاف العقول نتيجة التقلبات السياسية وقَصُرت مدة بقاء المسؤولين في 

ا أنها دفعت مناصب الدولة مما أدى إلى فراغ في الصفوة القادرة على الإمساك بزمام الأمور، كم

                                                 

 .331 ص ،2، جـم1615ــــ  1615علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية  العراق دراسة فيبينروز:  اديث وَائي أيف(. 1)

 .256( ص هـ 1421ثالثة، لندن، دار الحكمة، ) الطبعة ال أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق(. فالح حنظل: 2)
 .101، ص عراق المستقبل(. وليام أندرسن وغاريث ستانفيلد: 3)
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بين الحين والآخر بموظفين جدد ليست لديهم الخبرة الكافية لإدارة شؤون الدولة، وهذا أدى 
إلى  ــــأيضاً  ــــإلى شلل عملية صنع القرار وإشاعة مناخ من الخوف وعدم الاطمئنان، مما أدى 

للاهتمام  ا وقتاً كبيراً اتخاذ قرارات خاطئة لعل أكثر اهتماماتها أن تبقى في السلطة مما لم يترك له
 (1).بمشاكل العراق الحقيقة
حدثاً كبيراً في تاريخ العراق وإن بدأت بانقلاب؛  هـ1311ذي الحجة  29لقد كانت ثورة 

ولكنها لم تلبث أن أصبحت ثورة أحدثت تغيراً كبيراً في مشروع الدولة العراقية، ولكن هذه 
الثورة لم تكن إلا تغيراً من داخل الدولة التي نشأت في عشرينيات القرن الماضي، لذا كان 

الذي كانت تسعى إليه للنهوض بالعراق وتصحيح وتقويم البناء السياسي للدولة  المشروع
العراقية، من خلال ترسيخ الهوية الوطنية العراقية الموحدة كما حاولت إزالة الطائفية والعنصرية 
والجهوية، لكن العناصر الكامنة في الدولة العراقية حاربت هذه التوجهات بكل شراسة، تحت 

قومية، والشعوبية، والقطرية، وغيرها من التسميات التي كانت غطاءً لمنع أي تسميات: ال
 .وضاع التي كانت قائمة في السابقإصلاح وتصحيح والإبقاء على نفس الأ

بعد ثورة بيضاء وانقلاب أبيض استطاع مجموعة من حزب البعث العربي الاشتراكي القيام 
، بمساعدة مجموعة غير بعثية، كانت (2)عارفبانقلاب والإطاحة بحكومة عبد الرحمن محمد 

، ولا تعتبر ثورة البعث هي (3)رة البعثية للعسكري والضابط البعثي أحمد حسن البكرقيادة الثو 
المحاولة الأولى للمجيء للسلطة فقد شارك البعث مع تيار عروبي إسلامي وهو تيار عبد السلام 

بيد أن سلوكية البعث الدموية  هـ1312محمد عارف للإطاحة بحكومة عبد الكريم قاسم سنة 
ي افسد في البلاد وقيامهم بمهام تصفيات للشيوعيين بشكل بشع وتشكيل الحرس القومي الذ

جعل عبد السلام رئيس الجمهورية يزيحهم عن السلطة ويوقفهم عن العمل السياسي وكان ممن 

                                                 

 .296، ص العائلة المالكة في العراق أسرار مقتلفالح حنظل:  .(1)

عبد السلام،  وبعد مقتل شقيقه، تموز 14لجمهورية العراق، كان أحد الضباط الذين شاركوا في ثورة  لثالرئيس الثا(. 2)
في  هـ10/1/1421 في توفي، إلى إسطنبول هتم إبعادو هـ، 12/4/1311 فين الحكم ع قصيأُ ، للجمهورية رئيساً  اختير

 http://www.al-raeed.netانظر: موقع الرائد نت:  العاصمة الأردنية عمان.

وفي حركة بالحكم القاسمي، إلى الإطاحة  تحركة مسلحة أد هـ1312سنة نظّم ، رابع رئيس لجمهورية العراق(. 3)
من صدام  جرده 1366سنة في و  ة،الجمهوريّ  اسةعبد الرحمن عارف، ليصل البكر إلى منصب رئ ح بالرئيسا أط هـ1311

 .30، ص تتمة الأعلامانظر: محمد خير رمضان يوسف:  .هـ1402سنة حتى وفاته جميع مناصبه في الدولة والحزب، 
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اني السوري ميشيل عفلق أوقف العسكري أحمد حسن البكر، وطرد مؤسس حزب البعث النصر 
جاء حزب البعث مع لفيف من القوميين والوطنيين وكانوا يعَدون الناس بعدم ، من العراق

في يوم وجاءت ثورة تصحيحية  13نفراد بالسلطة كحزب بيد أن هذه الوعود لم تدم سوى الا
، وعين شخصية شيعية عث على كل مفاصل السلطة الرئيسيةوسيطر حزب البهـ 4/5/1311

مديرا للأمن وشرع بتصفية خصوم حزب البعث من قوميين غير  (1)بعثية مجرمة، وهو ناظم كزار
)حزبي الإخوان والتحرير(  عروبيين، ومن شيوعيين ومن إسلاميين سنة بعثيين كالناصريين ومن

من بين  وأصنافاً  وإسلاميين شيعة بكل أصنافهم وأكراد وتركمان، وكانت التصفية تأخذ أشكالاً 
تعذيب وقتل وسجن واغتيال وتلفيق تهم وتسهيل للهروب من البلاد،  ونالت شتى طبقات 

دخلت البلاد في دوامات تصفية كن نصيب السياسيين كان هو الأوفر، المجتمع العراقي ول
وإرهاب، وناظم كزار كان أول شخص يمنح رتبة عسكرية من لا شيء )رتبة لواء( وكانت هذه 
سابقة في الجيش العراقي لم تعهد من قبل، وكان الهدف هو سيطرة البعث على دوائر الأمن، لم 

كان يؤمن بحزبه فحسب، كان حلم الحزب السيطرة على يكن حزب البعث  طائفيا أبدا بل  
البلاد وتحقيق برنامجه الذي وضعه للعراق، وكان الحزب يؤمن أنه في مرحلة التكوين لا بد من 
انفراد الحزب بالسلطة وفي المرحلة الثانية أو الثالثة يمكن مشاركة الكيانات الأخرى من شيوعيين 

يانات الدينية فهي نظرة سلبية فهو ينظر لها ككيانات رجعية وقوميين في السلطة، أما نظرته للك
 إلا أنها لا تحمل غير قادرة على حكم البلاد والعباد وهي تشبه الى حد ما نظرة الشيوعيين

 .فكرة الإلحاد
وحين كانت تحدث محاولات للخرو  عن هذا التقليد وتأسيس أشكال من النشاط 

كما في السنوات الأولى من حكم قاسم أو كما بشرت   السياسي تمتاز بمشاركة وإجماع أكبر،
رئاسة الحكومة، كان الحاكم نفسه أو من  (2)البزاز عبد الرحمن الفترة القصيرة التي تولى فيها

                                                 

دارة حد السجون، اختير لإأحدر من مدينة العمارة في جنوب العراق، جاء الى صفوف حزب البعث من داخل ني(. 1)
أودت  هـ1363، قام بمحاولة انقلابية فاشلة سنة التعذيب والقتل بحق المعارضينئل بشع وساأ ومارس ،معتقل قصر النهاية

 http://nooralhaqiqa.blogspot.comبحياته. انظر: مدونة نور الحقيقة بين الماضي والحاضر: 
بالتآمر على  ، أتهمتموز 14(. قانوني ومؤرخ عراقي، هو المدني الوحيد الذي تولى رئاسة الوزارة في العراق بعد ثورة 1)

فقبض عليه بخدعة، وتعرض لتعذيب شديد، فأُصيب بشلل أفقده الوعي، ولم ينفع  هـ1311الحكم القائم في العراق سنة 
 .    335، ص العراق الجمهوري. انظر: مجيد خدوري: هـ26/1/1363فيه العلا  بلندن وتوفي ببغداد في 
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اعتمد عليهم لبقائه يشعرون بالخوف ويضعون حداً للتجربة، وهذا ما عزز الميل إلى اعتبار 
من أخذوا بيدهم زمام الأمر، وانشغلوا بإدارة الموارد الدولة أداة للسلطة، وموضوعة رهن إشارة 

الذي ضمن بقاء السلطة التي سوف تسمح لهم بتغذية شبكات التجسس والمحسوبية والقمع 
 (1)بين أيديهم.

وكان من أنشط الذين عملوا لإيصال حزب البعث إلى السلطة، شاب في مقتبل العمر 
، فهذا الشاب استطاع أن ينفذ خطة لبناء جيش عراقي، ولكن بشكل (2)اسمه: صدام حسين

بحوالي مئة شاب من أعوانه دربهم على عمليات الاغتيال وأطلق عليهم اسم  آخر إذ ابتدأه
)حنين( راح بواسطتهم يحصد أرواح من يعارضه، وكان كلما تقدم به الزمن كلما حقق نجاحات 
أكثر بهذه المنظمة بحيث مكنته من أن يعيد تركيب وتنظيم الجيش، ليجعل منه مؤسسة تستمد 

ملة تغييرات أساسية في قواعد الخدمة العسكرية، ابتدأها بحملات شرعيتها من الحزب، فقام بج
تطهير الجيش من العناصر غير الموالية له شخصياً حتى ولو كانت حزبية، فتخلص من القطبين 

، إذ اغتال (4)اشوصالح مهدي عمَّ  ،(3)التكريتيعبد الغفار  العسكريين البعثيين وهما: حردان
ات، ثم قام بمنح ترقيات الأول في الكويت وأرسل الثاني سفيراً إلى الخار  وبقي هناك إلى أن م

إلى أعوان ورتب عسكرية لبعض المدنيين، وأدخلهم كعناصر عاملة وحساسة في الجيش ليكونوا 
مفوضين سياسيين وممثلين للحزب المعبرين عن قوته داخل الجيش، وكان أكثرهم من الذين 

                                                 

  .256، ص صفحات من تاريخ العراق(. تشارلز تريب: 1)

 خاضو  هـ1366صل للحكم بشكل رسمي عام صدام حسين عبد الغفور المجيد، خامس رئيس للجمهورية العراق، و  (2)
بحرب الخليج وتسبب ذلك  باجتياح الكويت هـ1411 عام قام، اً مع إيران استمرت لثمان سنواتحرب هـ1400عام 

حرباً على العراق انتهى باجتياحه وإزاحة صدام عن السلطة، قبض  شن الجيش الأميركي ،الثانية والتي خسر فيها الحرب
صدام حسين من الزنزانة الأمريكية، هذا انظر: خليل الدليمي:  .هـ6/12/1421وأعدم في  هـ21/10/1424عليه في 
 .54ــــ  41م ( ص 2010، عربية المتحدة، دار الواضحرات ال! ) الطبعة الثانية، الإماما حدث

وتقلد عدد من المناصب كان آخرها وزير الدفاع ونائب رئيس  هـ1311كان من الشخصيات المهمة في ثورة (. 3)
 .هـ1361حتى تم اغتياله في الكويت عام  وتعيينه سفيراً في الجزائر، هـ1360، تم إعفائه من مناصبه في خريف الجمهورية

 .121م ( ص 1660) الطبعة الأولى،  بيت العقربانظر: زهير الدجيلي: 

، رمضان 14اختير وزيراً للداخلية عقب انقلاب ثم هـ 1312 بعد انقلاب شغل منصب وزير الدفاعمؤرخ وشاعر، (. 4)
وفاته سنة كانت و  لدى فنلندة،ثم استبعد فنقل سفيراً لدى موسكو، ثم سفيراً  فنائبًا لرئيس الوزراء، فنائبًا لرئيس الجمهورية،

   http://www.almoajam.orgانظر: موقع: معجم البابطين لشعراء العربية، على الرابط:  هـ.1405
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ميذ البعثيين إلى تربطهم به روابط العائلة والقبيلة والطائفة، ثم باشر بإلحاق دفعات من التلا
الكلية العسكرية كي يدخلوا دوراتٍ قصيرة ليلتحقوا بعدها ضباطاً ويحلوا محل الضباط الذين 

ثم استدار إلى أجهزة الأمن فجعلها متعددة متداخلة ومرتبطة به بشكلٍ ، (1)يسرحون من الخدمة
مباشر، وأجرى توزاناً دقيقاً بينها وبين الجيش وبعدها قام بالتركيز على السيطرة السياسية داخل 

وجية والتثقيف السياسي لتعاليم الحزب، وقد أدت مهارته وحسن الجيش بواسطة التوعية الايدل
تنظيمه إلى بناء شبكة محكمة لسيطرة الحزب على الجيش، وأعدت قوات النخبة فيه )الحرس 
الجمهوري( لتنفذ مهام أمنية صرفة، وبذلك أسس نظاماً سياسياً مستقراً لا يهدده المغامرون من 

    (2).ة المتكررةالضباط أصحاب الانقلابات العسكري
عقود بناء دولة أمنية بوليسية قل نظيرها، بحيث لقد استطاع حزب البعث خلال ثلاثة 

شمل الأمن جميع مناحي الحياة في العراق، وبناءً عليه فإن القوة الحقيقية في هذه الدولة هي 
للأجهزة الأمنية، فهي المرجع والمقرر في كل ما يخص الدولة والسلطة والمجتمع، ومن أجل تأمين 

حزب البعث، أصدر النظام قانون أمن الحزب،  مزيد من السيطرة والتحكم بالمسجلين في
لترهيب البعثيين أنفسهم، ومن أجل الهدف الأمني ذاته، تم تحويل جميع مؤسسات وهيئات 
المجتمع المدني والأهلي إلى مجرد أجهزة للسلطة تقوم بمهام أمنية بوليسية بالمعنى الواسع لمصطلح 

 أمن.
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .211، ص أسرار مقتل العائلة المالكة في العراقفالح حنظل: (. 1)

 .211، ص نفس المرجع .(2)
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 :ـه11خلال ق حداث العراق برز أزمني لأ جدول
 

 الحدث السنة
 ثورة تركيا الفتاة في إسطنبول.   ـه1329
 خلع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني.  ـه1321
 الاحتلال البريطاني لبغداد حاضرة العراق. هـ 1335
 الرحمن الكيلاني يُشكّل أول حكومة عراقية. عبد، و ثورة العشرينقيام  هـ 1331
 الاحتفال بتتويج الملك فيصل في بغداد.   هـ 1336
 عقد المعاهدة البريطانية العراقية.  ، و بغدادبافتتاح المجلس التأسيسي  هـ 1343
 عصبة الأمم المتحدة تقرر بقاء الموصل جزءاً من العراق. هـ 1344
 اكتشاف أوّل حقول النفط الكبرى بجوار كركوك. هـ 1349
 معاهدة بريطانية جديدة تعد بمنح العراق استقلاله. توقيع هـ 1350
 عصبة الأمم تنهي الانتداب وتمنح العراق استقلاله. هـ 1352
 وفاة الملك فيصل الأول؛ ويخلف الملك غازي أبيه.  هـ 1352
 ـــ البحر المتوسط رسمياً.ـــافتتاح خط أنابيب كركوك ـ هـ 1355
 الجنرال بكر صدقي. قيادةانقلاب عسكري ب هـ 1359
 كمت سليمان.كومة حاغتيال بكر صدقي؛ والجيش يطيح بح هـ 1351
 .غامض سيارة الملك غازي يقُتل في حادث هـ 1356
 .عامة رشيد عالي الكيلانيانقلاب عسكري بز  هـ 1391
 .عراقية جديدة في بورتسماوثــ ـــــ توقيع معاهدة بريطانية هـ1391
 العراقي ينسحب من فلسطين.الجيش  هـ 1396
 . ملكاً على العراقتتويج الملك فيصل الثاني  هـ 1312
 تشكيل حلف بغداد. هـ 1315
 أزمة السويس؛ وأعمال شغب في بغداد والموصل والنجف. هـ 1319
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 .بالنظام الملكي وولادة الجمهوريةالإطاحة  هـ1311
 انسحاب العراق من حلف بغداد. هـ 1316
 .  سم يطالب بضم الكويت إلى العراققاعبد الكريم   هـ 1311
 عارف. الرئيس ؛ بقيادةبعثيون وقوميونضباط سكري ينفذه انقلاب ع هـ 1313
 واستئناف القتال. ادكر لأل الذاتي توقف المحادثات بشأن الاستقلال هـ 1314
 للوزراء.تعيين عبد الرحمن البزاّز رئيساً و ، حركة كاملة في كردستان هـ 1315
 البكر. بزعامة قوميّون وبعثيّون؛ضباط  ينُفّذه مضاد انقلاب عسكري ه1311
 صدّام حسين يعُيّن نائباً لرئيس الجمهورية.  هـ 1316
 دستور مؤقت يعترف بالقومية الكردية.صدور  هـ 1360
 تدهور العلاقات بين إيران والعراق. هـ 1361
 القتال في شمال كردستان. اندلاعو ، العراقيةتأميم شركة النفط  هـ 1362
 .لة انقلابية بقيادة ناظم كزارفشل محاو  هـ 1363
 .للمناطق الكرديةإعلان قانون الاستقلال الذاتي  هـ 1364
 .  إيرانو  العراقلجزائر بين اتفاقية ا هـ 1365
 على الحكومة في بغداد. إلى احتجا  عام اانتفاضة السفر وتحوله هـ 1361
 طرد الخميني من العراق.  هـ 1361
 .رئيس للجمهوريةالبكر يقُدّم استقالته؛ وصدام حسين  هـ 1366
 القوات العراقية تجتاح إيران. هـ 1400

 .15 ـــــ 11، ص صفحات من تاريخ العراق الحديث: تشارلز تريب: المصدر
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 المبحث الثاني:

 منهج المحدثّين 
 والمؤرخين الأوائل 
 في كتابة السيرة النبوية
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فاعتنوا بتسجيل  اهتم المسلمون الأوائل منذ بزوغ نور الإسلام بسيرة الرسول محمد 
وقائعها، وأحداثها، ومضمونها، وحرصوا أشد الحرص على نقلها دقيقة موثقة سواء في كتب 
الحديث، أو في كتب المغازي والسِّير، أو كتب التاريخ العام، وقد اختلفت مناهج العلماء 
باختلاف أعصرهم وتخصصاتهم؛ فللمحدثين منهج يتسم بالضبط الشديد والتحري الدقيق 

من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقية أو خُلُقية أو سيرة سواء   ما نسب إلى الرسول  لكل
 (1)كان قبل البعثة أو بعدها، وهي بهذا ترُادف الحديث عند بعضهم.

مستقاة من مناهج المحدثين؛ ولا غرابة في هذا؛ وللمؤرخين وكتاب السيرة النبوية مناهج 
فإن دراسة السيرة قد نشأت في بيئة أهل العلم التي كان قوام اهتمامها منصباً على الحرص على 
جمع الحديث النبوي والسيرة العطرة، ولذا احتكم الإخباريون والمؤرخون الأوائل إلى مناهج 

والروايات، ولكن  ث التاريخية معتمدين على الأسانيدالمحدثين وأساليبهم في نقل الوقائع والأحدا
 على نحو يختلف في تفاصيله وظروف تطبيقه ودوافعه عن مناهج أهل الحديث.

وتنوعت طرائق المحدثين والمؤرخين بالسيرة النبوية الشريفة، وذلك وفق الإمكانات والوسائل      
وغاية، في العناية بالسيرة النبوية  المتاحة في كل عصر، ولذلك بذلوا أقصى ما يمكن من جهد

علماً وعملًا، حفظاً وكتابة، ودراسة ونشراً بين الأمة كما سيتضح معنا في السطور القادمة بإذن 
الله تعالى، وسأذكر نماذ  من تلك العناية، مراعياً ترتيب العصور تاريخياً، ومقتصراً على القرون 

الهجري عصر ازدهار تدوين علوم الشريعة ومنها السيرة المفضلة التي تنتهي بنهاية القرن الثالث 
وعلومها، فقد اتخذ المحدثين مناهج وطرقاً في نقد الأحاديث ومعرفة الصحيح من الضعيف، 
وقام المؤرخون بتطبيق هذه المناهج في نقد الروايات التاريخية المتعلقة بتاريخ صدر الإسلام، لأن 

التي تتقدم المتون مما يمكن  دديث من حيث وجود الأسانيهذه الروايات التاريخية تشبه الأحا
الناقد من معرفة الرواة المتعاقبين الذين نقلوا الخبر أو الرواية خلفاً عن سلف، وتستمد المعلومات 

 فمثلًا شرط الصحيح من الحديث هو أنه يرويه العدل الضابط عن الرواة من كتب علم الرجال
                                                 

( تحقيق: محمد بهجة  هـ1401ولى، بيروت، دار النفائس، ) الطبعة الأ قواعد التحديث(. محمد جمال الدين القاسمي: 1)
) الطبعة الثانية،  السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميومصطفى السباعي:  ،91البيطار، وتقديم: محمد رشيد رضا، ص 

) المكتب  دراسات في الحديث النبوي، ومحمد الأعظمي: 95( ص  هـ1423ر والتوزيع، بيروت، دار الوراق للنش
، دار المنها  للنشر) الطبعة الثانية، الرياض،  تدوين السنة النبوية، ومحمد الزهراني: 1الإسلامي، بيروت، د ت ( ص 

 . 15هـ ( ص 1421
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لة، فشرط الرواية التاريخية الصحيحة أن كل رواتها المتعاقبين إلى      ولا ع إلى منتهاه من غير شذوذ
ــــ شاهد العيان ــــ متدينون تديناً صحيحاً وعندهم ملكة الحف  التي تمنع وقوعهم في الأوهام 
والتخليط وتؤدي إلى ضبطهم للرواية سواء في صدورهم أو كتبهم، يضاف إلى ذلك أن تكون 

بقة مع الروايات الأخرى التي يرويها رواة يتمتعون بتوثيق أكثر، أما إذا الراوية متفقة ومتطا
خالفتها فهي شاذة ممجوجة مرجوحة، وكذلك أن لا يكون في الرواية التاريخية علة خفية قادحة 

أو الاضطراب في معلومات المت، وإذا كانت  أو الإرسال الخفي بصحتها كالتدليس الخفي
رقى إلى درجة الصحة الحديثية وفق الشروط المتقدمة، فإنه ينظر إلى تعدد الروايات التاريخية لا ت

طرقها بجمع ما يتعلق بالمسألة التاريخية الواحدة والنظر في اتفاقها أو اختلافها، فإن تعددت 
مخار  الرواية الواحدة، فإنها تقوي خاصة عند استحالة اجتماع الرواة الذين رووها واتفاقهم على 

 (1)الكذب.
وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلَْقِيِّة  وعنيت كتب الحديث بجمع مرويات أقوال الرسول       

والخلُُقِية، ومعجزاته وخصائصه وتناول بعضها طرفاً من سيرته في مغازيه وسراياه وبعوثه، سواء  
باً ضمن كتبهم أو روايات مبثوثة في ثنايا كل أبواب كتبهم، وتتفاوت درجة الاهتمام كانت أبوا

، فقد افتتح كتابه بأبحاث السيرة بين كتاب وآخر، فنجد البخاري يهتم بسيرة الرسول 
، وهو لمحة بارزة أمام دارس الصحيح بعد حديث النية، بحديث بدء الوحي على رسول الله 

السيرة النبوية والباحث فيها، كما تحدث عن قصة بئر زمزم، وأنساب العرب، وشيء من 
( وبوَّب: تاريخهم عن خزاعة وقحطان، وبعض ما كان فيهم، كما بوب: )باب صفة النبي 

التي فيها  )باب علامات النبوة في الإسلام(، عرض في الباب الأول طائفة كبيرة من الأحاديث
صفات النبي الخلَْقِيِّة والخلُُقِية، وفي الثاني، لما أكرمه الله تعالى به من المعجزات التي ظهرت على 
يديه صلوات الله وسلامه عليه أمام أصحابه، وما أخبر به الغيب فتحقق، وهذا جزء  لا يتجزأ 

ئفةً من أحوال العرب في من السيرة كما بوَّب البخاري: )باب أيام الجاهلية(، وساق فيه طا
جاهليتهم، وبعض عاداتهم وسلوكهم في المعيشة والتعايش، كما بوب )باب بنيان الكعبة(، 

، وبدأ يسوق بعدها غزواته بدءاً بخديجة، ثم ذكر هجرة رسول  وحدثنا عن زوا  النبي 
                                                 

      ،1( جـ هـ1421الرياض، مكتبة العبيكان،  لسابعة،) الطبعة ا السيرة النبوية الصحيحة(. أكرم ضياء العمري: 1)
 . 36ص 
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صلوات الله  وبعوثه وسراياه وكتبه إلى الملوك والرؤساء في عصره، ثم حدثنا عن مرضه ووفاته
قبل مبعثه وبعده،  وسلامه عليه، وقد أفرد البخاري كتباً وأبواباً من جامعه الصحيح لسيرته 

ومغازيه وسراياه وبعوثه، ومكاتباته، وفضائل أصحابه، وزوجاته، إضافة إلى ما هو مبثوث من 
دُ المختصَرُ أحداث السيرة ضمن مرويات كتب وأبواب جامعه إذ أسماه "الجامعُ الصحيحُ المسنَ 

، وقد كان الاسم ينطبق وسُنَنِه وأياّمِه"، والأيام هي سيرته وحياته  من حديثِ رسولِ الِله 
 تماماً على المسمى.

وأما الإمام مسلم، فقد ذكر في كتاب الفضائل طائفة  كبيرة  من الأحاديث في نسب النبي 
يراً من صفاته الخلَْقِيِّة والخلُُقِية، ، وفضله، وتسليم الحجر عليه قبل النبوة، ومعجزاته، وكث

ووفاته، ومدة إقامته في مكة والمدينة ... الخ، كما حدثنا عن فضائل أزواجه وآله وأصحابه، 
وقد بوب في كتابه الجهاد والسير أو ما اصطلح عليه بــــ"المغازي والسير" من "الصحيح" على 

وسراياه وبعوثه، وما يتصل بذلك، إلا أنه لم  وكتبه التي أرسلها إلى الملوك الكفار، غزواته 
 (1)يكن في السعة والكثرة مماثلاً لصحيح البخاري.

وقد استدرك الإمام الحاكم النيسابوري أحاديث لم يذكرها البخاري ومسلم، وهي حسب      
معياره على شرطهما أو على شرط أحدهما، وقد تتبعه الإمام الذهبي فوافقه في كثير منها ولم 
يوافقه في بعضها وسكت عن بعضها، وجاء من بعدهما من تتبعهما ولم يوافقهما في بعض 
الأحاديث، وفي هذا المستدرك قسم خاص بالمغازي والسير، إضافة إلى الأحاديث الأخرى 
المبثوثة في ثناياه ذات العلاقة المباشرة بأحداث كثيرة من السيرة، في مجال الغزوات والسرايا 

 (2)وغيرهما.
أما كتب السنن الأربعة فأكثرها ذكراً للسيرة جامع الإمام الترمذي، خاصة في أبواب 
المناقب، ويليه سنن أبي داود، ثم كتاب سنن ابن ماجه، خاصة كتاب الجهاد، ثم سنن النسائي، 

أما كتب المسانيد، فيتربع على ، ى للبيهقي بمادة معتبرة في السيرةوقد حفل كتاب السنن الكبر 

                                                 

 .59هـ ( ص 1425لأولى، دمشق، دار القلم، ) الطبعة ا مصادر السيرة النبوية وتقويمها(. فاروق حمادة: 1)
هـ ( 1424لثانية، الرياض، دار إمام الدعوة، ) الطبعة ا السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية(. مهدي رزق أحمد: 2)
  .20، ص1جـ
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قمتها مسند الإمام أحمد، ويبدو لك جلياً غزارة مادة السيرة فيه  ــــ أي الغزوات والسرايا ــــ إذا 
  22، 21، 20، وكتاب السيرة النبوية بالمجلدات: 13نظرت في كتاب الجهاد منه بالمجلد رقم: 

، بترتيب العلامة أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي، المعروف 22قب بالمجلد رقم: وكتاب المنا
ومعه "الأماني من أسرار  ،(1)بــــ"الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني"

الفتح الرباني" إذ حذف الأسانيد والمكرر، ورتبه على الكتب والأبواب الفقهية، وجعل من كتبه 
، وبدأ بالنسب الشريف، وأبوابه: أيام العرب، وكتاب "السيرة النبوية" وجعله ثلاثة أقسام

والمولد، وتابع ذلك حتى وصل إلى الهجرة، وبدأ بالقسم الثاني وجعله للغزوات النبوية، ابتدأ من 
السنة الأولى، إلى أن انتهى إلى الوفاة النبوية، ثم أتبعه بما جاء في المسند من خطبه الشريفة، ثم 

دات النبوية، ثم ذريته وأزواجه، ثم ختم جعل القسم الأخير من السيرة للشمائل والمعجزات والعا
ذلك بما جاء في معاشرته أزواجه أمهات المؤمنين، وأخلاقه، ثم اتبع ذلك بفضائل أصحابه 

   (2)رضوان الله عليهم أجمعين.
إن كتب الحديث تحوي قدراً كبيراً من أخبار السيرة النبوية وإن كانت لا تغطي كل      

أحداثها، وليست كلها على درجة واحدة من الالتزام برواية الصحيح، فكما هو معروف كان 
على رأس من التزم الصحة في مروياته الإمامان الشيخان البخاري ومسلم، ومن هنا تبرز أهمية 

يثي لروايات كتب السيرة والتاريخ، لذا يتعين على المرء أن ينظر في أسانيد كتب النقد الحد
السنن والمسانيد والمستدركات وغيرها من كتب الحديث التي التزمت الإسناد، فيقبل ما هو 
صحيح أو حسن، فيحتج به، وإذا استأنس بالضعيف فيما دون ذلك، فعليه أن يكون عالماً 

 (الأثرفكبار المحدثين أمثال: الحاف  ابن سيد الناس في كتابه )عيون ، (3)بذلك منبهاً عليه
النبوية اعتمدا على الكتب الحديث  في كتابه )تاريخ الإسلام( عندما كتبا السيرة والحاف  الذهبي

 (4)لكنهما لم يتمكنا من الاستغناء عن كتب السيرة والتاريخ. الستة

                                                 

 .21، ص 1، جـالسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية(. مهدي رزق أحمد: 1)
 .51، ص مصادر السيرة النبوية وتقويمها(. فاروق حمادة: 2)

 .22 ــــ 20 ، ص1السابق، جـ رجعمهدي رزق الله أحمد: الم (.3)
 .41ص  ،1، جـالسيرة النبوية الصحيحة(. أكرم ضياء العمري: 4)
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ه أن قيض لهذه الكتب من يقوم بخدمتها ــــ قديماً وحديثاً ــــ ولذا ومن نعم الله على عباد     
ترى أن معظم الأحاديث في السيرة وغيرها قد حكم عليه الأئمة وبينوا مرتبته، وقد ألُفت كتب 
خاصة تخدم كتب الحديث، وهي كتب التراجم والطبقات، والمتتبع لكتب الطبقات التي تناولت 

 وتابعي التابعين، ورواة الأحاديث، سيجد فيها كثيراً من الأحاديث تراجم الصحابة والتابعين
التي تتعلق بالسيرة، في جانب الغزوات والسرايا، والتي يمكن تقويمها للاحتجا  بالصحيح 
والحسن منها، مثل: طبقات ابن سعد، والإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر، والاستيعاب 

 (1)بن الأثير.لابن عبد البر، وأُسد الغابة لا
عامل مع الرواية التاريخية، فهم يتساهلون في ولكن ينبغي ملاحظة منهج المحدثين عند الت     

وخليفة بن  (2)رواية الأخبار التاريخية، كما نلاح  عند ثقات المؤرخين مثل: محمد بن إسحاق
حيث يكثرون من الأخبار المرسلة والمنقطعة، كما أن الطبري يكثر النقل  (4)والطبري (3)خياط

ونصر بن مزاحم وغيرهم، ولا  وسيف بن عمر عن الرواة في غاية الضعف مثل: هشام الكلبي
شك أن عدم تمحيص المؤرخين للأخبار كما فعلوا في الحديث، واكتفاءهم بإلقاء العهدة على 
الرواة المذكورين في أسانيد الروايات ألقى عبئاً ثقيلًا على من جاء بعدهم لأنه يحتا  إلى بذل 

لمحدثين، وهو أمر لم يعد جهد كبير للوصول إلى الروايات الصحيحة بعد فهم وتطبيق منهج ا

                                                 

 .22، ص 1، جـالسيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية(. مهدي رزق أحمد: 1)
السيرة النبوية لابن إسحاق هي أساس المؤلفات في هذا تعتبر (. أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني، 2)

هـ. ومن أبرز 151أو  150توفي عام  الفن وقيمتها عظيمة جداً، فهي المصدر الوحيد لكثير من الأحداث التفصيلية، 
العلماء المعاصرين الذين تناولوا أقوال العلماء في ابن إسحاق، جرحاً وتعديلًا، الدكتور سليمان بن حمد العودة، في مقدمة 

ة "، ومسفر سعيد دماس الغامدي في بحثه المنشور بمجلالسيرة النبوية في الصحيحين وعند ابن إسحاقأطروحته للدكتوراه: "
 ". إمام المغازي محمد بن إسحاقبعنوان: "هـ 1416لسنة ( 54البحوث الإسلامية، العدد رقم )

في البصرة، وقد اهتم إلى  عاش(. أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العُصْفُريُِ البصري، الإخباري المحدث، 3)
هـ. انظر: محمد صامل السلمي: 240توفي عام  ،قات"جانب الحديث بالتاريخ والسير وأيام الناس، من تصانيفه: "الطب

  .439ــــ  432( ص  هـ1409الأولى، الرياض، دار طيبة،  ) الطبعة منهج كتابة التاريخ الإسلامي
، قصر حياته على طلب العلمأبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري البغدادي،  (.4)

طال نفسه فيها فكتابة "جامع البيان" من أطول التفاسير وأشملها، وكتابه: "تاريخ الرسل والملوك" ولذلك كثرت تصانيفه و 
 ) الطبعة تحقيق مواقف الصحابة في الفتنةهـ. انظر: محمد آمحزون: 310من أوسع كتب التاريخ وأغزرها، توفي ببغداد سنة 

                .156 ــــ 141، ص 1( جـ هـ1415، الأولى، الرياض، دار طيبة
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سهلًا ميسوراً كما كان بالنسبة لخليفة بن خياط والطبري بسبب تضلعهم في مناهج المحدثين 
وطرق سبرهم للروايات وتمييزها، وعلى أية حال فنحن لا نبخس قدامى المؤرخين حقهم 

ولو بعد جهد وفضلهم فقد جمعوا لنا المادة الأولية بالأسانيد التي تمكننا من الحكم عليها 
 (1)وعناء.

في هذا الصدد: "يجوز للمؤرخ أن يروي في تاريخه قولًا ضعيفاً في باب  (2)يقول الكافِيَجي     
يب والترهيب والاعتبار والتنبيه على ضعفه، ولكن لا يجوز له ذلك في ذات البارئ عز الترغ

وجل وفي صفاته ولا في الأحكام، وهكذا جواز رواية الحديث الضعيف على ما ذكر من 
 (3)التفصيل المذكور".

أكرم بن ضياء العمري: "أما اشتراط الصحة الحديثية في قبول الأخبار التاريخية التي ويقول       
لا تمس العقيدة والشريعة ففيه تعسف كثير، والخطر الناجم عنه كبير، لأن الروايات التاريخية 
التي دوَنها أسلافنا المؤرخون لم تعُامل معاملة الأحاديث بل تّم التساهل فيها، وإذا رفضنا 

جهم فإن الحلقات الفارغة في تاريخنا ستمثل هُوّة سحيقة بيننا وبين ماضينا مما يولد الحيرة منه
والضياع والتمزق والانقطاع، لكن ذلك لا يعني التخلي عن منهج المحدّثين في نقد أسانيد 

قبول  الروايات التاريخية، فهي وسيلتنا إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة، كما أنه خير معين في
أو رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام لتاريخ أمتنا، ولكن الإفادة منها 
ينبغي أن تتم بمرونة آخذين بعين الاعتبار أن الأحاديث غير الروايات التاريخية، وأن الأولى 

عند الكلام  ، وكما ذكرت(4)نالت من العناية ما يُمكّنها من الصمود أمام قواعد النقد الصارمة"
عن كتب الحديث باعتبارها من مصادر السيرة الموثوقة، لمسنا ما تكوَّنه مادة السيرة من أجزاء 
في كتب الحديث، وكشأن العلوم الإسلامية الأخرى التي أخذت تنفرد بالتخصص في مجالات 

                                                 

 .36، ص 1، جـالسيرة النبوية الصحيحة(. أكرم ضياء العمري: 1)
سمي بهذا لكثرة اشتغاله بن مسعود الرومي الحنفي الكافيجي، (. أبو عبد الله محي الدين محمد بن سليمان بن سعد 2)

"المختصر في علم ية بمصر، من كتبه: ، انتهت إليه رياسة الحنفمعرفة باللغة والتاريخ والتفسير بالكافية في النحو، له
 .150، ص 9، جـالأعلامهـ. انظر: خير الدين الزركلي:  116وغيرها، توفي عام التاريخ"، 

 . 329( ص  هـ1313) بغداد، مكتبة المثنى،  المختصر في علوم التاريخ(. الكافيجي: 3)
 .21( ص  هـ1403الجامعة الإسلامية، نورة، ) المدينة الم دراسات تاريخية(. أكرم ضياء العمري: 4)
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خصوصاً في هذا العصر، فقد أخذ بعض العلماء ــــ وهم أصلًا محدّثون ــــ في إفراد السيرة محددة 
 النبوية باهتمام خاص وكتب خاصة أيضاً.

في القرن الأول الهجري: عبد الله بن هتموا بالكتابة في السيرة عموماً ولعل أبرز من ا     
)توفي مابين  (3)هـ(، وأبان بن عثمان64أو  63)ت  (2)هـ(، وعروة بن الزبير91)ت  (1)العباس
أو  130)ت  (4)وفي القرن الثاني الهجري برز: عبد الله بن أبي بكر بن حزم(، ـه105و  19
وبرز في القرن (، هـ151ن إسحاق )ت هـ(، ومحمد ب141)ت  (5)هـ(، وموسى بن عقبة135

 (1)هـ(، ومحمد بن سعد بن منيع الزهري201)ت  (9)الثالث الهجري: محمد بن عمر الواقدي
 هـ(.     246)ت  (1)هـ(، وسعيد بن يحيى الأموي230)ت 

                                                 

 يوم كذا ؟ ما صنع رسول الله  فيقول: )ما صنع رسول الله  يأتي أبا رافع مولى رسول  (. كان ابن عباس 1)
يوم كذا ؟ ومع ابن عباس ألواح يكتب بها، كما وصف عبيد الله بن عتبة سعة علم ابن عباس بقوله: "ولقد كان يجلس 

 ه إلا الفقه، ويوماً التأويل، ويوماً المغازي، ويوماً الشعر، ويوماً أيام العرب" ومن المعروف أن ابن عباس يوماً ما يذكر في
قد ترك من الكتب ما يوصف في كثرته بأنه حمل بعير وقد كان ذلك عند مولاه كريب ثم تركها كريب عند موسى بن عقبة 

 . 14، ص السيرة النبوية وتقويمهامصادر انظر: فاروق حمادة:  صاحب المغازي المشهور.
انظر: سعد الموسى: ة. (. أبو عبد الله عروة بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، كان أحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنور 2)

 .   44 (  صهـ 1421، الرياض، دار القاسم، ) الطبعة الأولى تاريخ الحياة العلمية في المدينة النبوية خلال القرن الثاني
لكن مؤلفه في السيرة وهو أول من دون السيرة النبوية، (. أبان بن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنهما، 3)

 .  14جع السابق، ص انظر: فاروق حمادة: المر  ن فصل علم التاريخ عن علم الحديث.ويمكن القول أنه أول م، مفقود

. ة تراها عند ابن إسحاق وابن جريرعمرو بن حزم، له روايات كثيرة في السير (. عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 4)
   .300، ص منهج كتابة التاريخ الإسلاميانظر: محمد صامل السلمي: 

(. أبو محمد موسى بن عقبة بن أبي عياش من ثقات المتخصصين في السيرة، وقد كانت مغازيه معروفة متداولة إلى 5)
  .  11، ص المرجع السابق. انظر: فاروق حمادة: لبخاري مغازيه في صحيحهواعتمد ا عصور متأخرة،

الجرح والتعديل من الواقدي مواقف الحديث و  وقف علماءد أبو عبد الله الواقدي المديني، (. محمد بن عمر بن واق9)
 .64، ص المرجع السابقحمادة:  . انظر: فاروقفي رواية الحديث، وعدم الاعتماد عليه اينة انتهوا إلى معرفته بالمغازيمتب
كان ثقة عند علماء الجرح والتعديل وإن عابوا عليه رواياته عن الواقدي والكلبي، . محمد بن سعد بن منيع الهاشمي،  (1)

 .69المرجع السابق، ص وقد التزم في كتابه "الطبقات" الإسناد خصوصاً فيما يتعلق بالسيرة النبوية. انظر: فاروق حمادة: 
، روى عن أبيه وعمه وجماعة، وعنه البخاري ومسلم، وأصحاب  بن سعيد بن أبان القرشي الأمويسعيد بن يحيى(. 1)

. انظر: فاروق حمادة: حظي كتابه بثقة العلماءالسنن سوى ابن ماجه، ويبدو أن الأموي كان يلتزم الإسناد في روايته، و 
    .101السابق، ص  جعالمر 
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وجمع أخبارها والتأليف  بعد هذا كله يتضح بجلاء ويقين أن كتابة سيرة المصطفى       
فيها؛ من أقدم وأعرق وأنقى أنواع الكتابة عموماً والتأليف التاريخي على ــــ وجه الخصوص ــــ 

، وفيه دلالة قوية واضحة على عناية أبناء المهاجرين والأنصار بهذا العلم، (1)ظهوراً واهتماما
ورغبة الخلفاء والأمراء به، وتدوينه من لدن العارفين الثقات، وتداول تلك المدونات منذ الصدر 
الأول، ثم توالى ذلك عبر القرون، ولهذا كله شواهد تؤكده من صحيح النصوص ووثيق النقول، 

أبناء الصحابة مع ما تلاهم من المصنفين والمؤلفين في هذا الباب ينطبق عليه قول  إلا أن أمر
ابن الأثير: "كل مبتدئ لشيء لم يُسبق إليه، ومبتدع لأمرٍ لم يُـتَقدّم فيه فإنه يكون قليلًا ثم 

،وقد حظيت السيرة النبوية في جميع مراحل التاريخ بعناية فائقة كبيرة (2)يكثر، وصغيراً ثم يكبر"
من لدن علماء الأمة، جمعاً وتوثيقاً، ودرساً وتمحيصاً، وتعليماً وتلقيناً، فقد كتب فيها كل 
الأجناس والطوائف، وبشتى اللغات، وحق لها ذلك، فهي بأمر الله تعالى وإرادته تتجدَّد مع 

 وطلوع كل شمس، وتجد من يحملها، ويبلغها لتقوم الحجة على العالمين.  بزوغ كل فجر
لقد كُتب في السيرة النبوية منذ الصدر الأول حتى أيامنا هذه ما يعزّ على الحصر من      

المؤلفات والكتب بين صغير وكبير، ومنظوم ومنثور، ومتون وشروح، وهناك عبارة رائعة لرجل 
 الإسلام وهو الإمام الحاف  شمس الدين السخاوي الذي قال في  عظيم من أوعية التاريخ في

كتابه )الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ(: "إنه لو حصل التصدي لجمع اسمِ مَنْ كَتب في 
السيرة النبوية لكان في عشرين مجلداً فأكثر.."، وهذه عبارته عما كُتب في القرون الأولى إلى 

دتَ عليه ما كُتب بعده في القرون الأربعة انجلى الأمر على حقيقة القرن التاسع الهجري، فإذا ز 
ما ذكرناه، حتى أن اللغة الأوردية التي لم تُصبح لغة كتابة أدبية إلا منذ قرنين من الزمان بلغ 

  (3)أكثر من ألف مؤلف. عدد المؤلفات بها عن النبي 
نشرت مجلة المقتبس الدمشقية إحصاء لما صنف في السيرة النبوية  هــ1304وفي عام      

بمختلف اللغات الأوروبية فبلغ نحو ثلاثمائة وألف كتاب، وحسب بعضهم أن يكتب في سيرة 

                                                 

 .263، ص منهج كتابة التاريخ الإسلامي(. محمد بن صامل السلمي: 1)
 . 19، ص المرجع السابق(. فاروق حمادة: 2)
 .42) الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبة وهبة، د ت ( ص  السيرة النبوية وأوهام المستشرقين(. عبد المتعال الجبري: 3)
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 ، وسيبقى الكاتبون يدورون حول سيرة المصطفى (1)لينال شرف الكتابة فيها  النبي 
ويكتبونها في كل عصر بلغته، وفي كلّ مصرٍ بمفهومه إلى أن تقوم الساعة، وهذا دليل على عناية 

 .  [4]الشَّرح:(   ڭ ڭ ڭ)محياً ومماتاً تحقيقاً لقوله:  الله تبارك وتعالى بمحمدٍ 
وعلى أية حال فكل من يكتب في السيرة لا بد أن يرجع إلى السابقين الأوائل، لأن كتابة     

السيرة والتاريخ عموماً ليست من صنع الخيال، وابتداع الذكاء، بل هو البحث عن حقائق 
مرَّت على هذا العالم في فترة من الفترات، وعن أحداث كانت ماثلة للعيان في مكان ما، وعن 

اشها فرد أو مجتمع بكل ما في هذه الحياة من أبعاد، ولا شك أن السيرة النبوية بعد هذا حياة ع
عِلْماً قائماً بذاته، لها كتبها وعلماؤها، وباحثوها  الجهد الذي لا يعرف الكلل أو الملل غدت

، حيث كان من لا يحضر الواقعة يكلف أخاه برواية ما دار فيها وطلابها، منذ عهد الرسول 
بعد انتهائها، وكذلك في عهد التابعين كان الصحابة يتحدثون عما شاهدوه أو شاركوا فيه  له

من أحداث؛ وإنما كان التدوين في أواخر القرن الأول  وحتى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها، وقد أكد علماء الإسلام أن من فاته )علم السيرة( في معرفة تاريخها، ومضمونها، 

مصنفاتها، ووقائعها، وأحداثها، وما يتعلق بها، فقد فاته خير عميم، وحريُّ به أن لا يعد و 
 نفسه من أهل العلم، حتى ولو كان له سابق قدم ورسوخ في علوم أخرى.

فالسيرة النبوية محور وجوهر الحديث والسنة، ولها الحضور الدائم في صفحات العلم والفكر      
هو الرحمة المهداة لهذه الأمُة فقد  رفتها ضرورة لكل مسلم، لأن الرسول والمعرفة، والحاجة لمع

أخرجهم من الظلمات إلى النور فصاروا به أمُة بعد أن كانوا شيعاً وأحزاباً بل صاروا خير أمُة 
نشأ مقروناً بالاهتمام بسنته لأن سيرته جزء من السنة  أُخرجت للناس، والاهتمام بسيرته 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ )شريعات وإتباع واقتداء وتأسي، قال تعالى: وفيها أحكام وت

      .[21]الأحزاب:(   ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی
واعتنى العلماء المسلمون والمفكرون والباحثون عامة بالسيرة النبوية الشريفة، وما يتعلق بها،      

وعلموها أبنائهم، كما يعلمونهم السورة من القرآن، وقاموا بالتأليف والبحث والتحقيق بعلو همة 

                                                 

هـ ( ترجمة: محمد ناظم الندوي، 1312 السلفية،المطبعة  ) الطبعة الأولى، القاهرة، الرسالة المحمدية(. سليمان الندوي: 1)
 .95ص 
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هذه  ونشاط وجَدُّوا في ذلك كل الِجد، وبذلوا كل الاهتمام وهو وإن كان لا يفي بحق
الشخصية العظيمة، ولا يعُطِي لهذا المقام حقه اللائق به الذي أنزله مولاه في المكانة العظمى 
الفريدة؛ لكنه في الحقيقة يعُتبـَرُ أعظم ما شهده التاريخ في جميع أطواره وحقبه من عناية واهتمامٍ 

نت روايتها ولذلك كا ، لم يحصل مثله لأيِّ شخصيةٍ في الدنيا سوى محمد بن عبد الله
وتدوينها والتأليف فيها مرتبطاَ وممتزجاً مع تدوين السنة النبوية المطهرة أحياناً ومتفرداً عنها في 

 (1)أحايين أخرى، لكنه مر في نفس المراحل التي مر بها تدوين السنة.
 بد من اعتماد الروايات الصحيحة وتقديمها ثم الحسنة ثم ما يعتضد من وبالتالي لا     

الضعيف لبناء الصورة التاريخية لأحداث المجتمع الإسلامي في عصر صدر الإسلام، وعند 
التعارض يقدم الأقوى دائماً، أما الروايات الضعيفة التي لا تقوى أو تعتضد فيمكن الإفادة منها 

لا تسده الروايات الصحيحة والحسنة على ألا تتعلق بجانب عقدي أو في إكمال الفراغ الذي 
شرعي، لأن القاعدة "التشدد فيما يتعلق بالعقيدة أو الشريعة" ولا يخفى أن عصر السيرة النبوية 
والخلافة الراشدة مليء بالسوابق الفقهية، والخلفاء الراشدون كانوا يجتهدون في تسيير دفة الحياة 

ين الحنيف، فهم موضع اقتداء ومتابعة فيما استنبطوا من أحكام ونظم لأقضية وفق تعاليم الد
 (2)استجدت بعد توسع الدولة الإسلامية على أثر حركة الفتوح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .264، ص منهج كتابة التاريخ الإسلاميمحمد بن صامل السلمي: (. 1)

  .40، ص 1، جـالسيرة النبوية الصحيحة(. أكرم ضياء العمري: 2)
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القرن الثاني لم تشهد الكتابة التاريخية في مجال السيرة النبوية محاولات جادة وأصيلة في 
، ويبدو أن سبب ذلك يعود إلى أن كتب السيرة السابقة، وبخاصة السيرة الحلبية عشر الهجري

الأوساط الدينية وملبية لحاجاتها، والمحاولات وكتب المواليد المقتبسة منها، ظلت مقبولة من 
مجرد اختصارات أو شروح لكتب قديمة في هذا المجال،  ــــ الأغلب ــــ القليلة التي ظهرت كانت في

 .ن سمات هذه الحقبة شيئاً واضحاً دون أن تتضم
في السيرة  "رَفع الخفَا عن ذات الشفا" كتابه  )1(الشهروزي فمن ذلك أن كَتب محمد

وهو شرح مفصل لمنظومة "ذات الشفا في سيرة المصطفى ومن بعده من الخلفا" لشمس  النبوية،
م( ذكر فيه أنه رغب في 1426/  ـهـ133الدين محمد بن محمد بن علي ابن الجزري )ت 

تأليف هذا الكتاب ولم تكن لديه المصادر الكافية فشد رحله إلى الحجاز ليؤلف فيها كتابه، 
وقد استوعب شرحه السيرة النبوية، وتناول سير الخلفاء الراشدين، وأكمله بفصل تناول فيه 

لقي هذا الكتاب انتشاراً وقد  ـهـ1111محرم سنة  16ذكر بعض الملوك العادلين، فرغ منه في 
وقبولًا واسعاً عند طلبة العلم، نظراً لتأكيده على الجوانب الشخصية والروحية في السيرة النبوية، 
وهي الجوانب التي كانت تحظى أكثر من غيرها باهتمام الناس، وتنسجم مع أذواقهم، التي لم 

فظهرت آثارها  ق الصوفية،تكن بعيدة في ذلك العصر عن المناخ الروحي الذي أشاعته الطر 
الواضحة على كتابة السيرة النبوية في ذلك العصر، كما هي على مجمل الحياة العلمية والفكرية 

الصفا منظومة ذات الشفا أساساً لكتابه "منهل  (2)بصفة عامة، واتخذ محمد أمين العُمري
ومسرح الوفا في كشف الخفا عن ذات الشِّفا" فشرحها، وزاد فيها زيادات جمة وشروح من 

                                                 

ى ثم اختار قرية هزار جو أشتهر بالقاريّ وبابن الحا ، اشتغل مدرساً في قريته سن(. محمد بن حسن الشهروزي الشافعي (1
لتاريخ اانظر: عماد عبد السلام رؤوف: . هـ1116مسكناً له، وكانت له فيها مدرسة ذاعت شهرتها، وتوفي بها سنة  مَرْد

 . 110، ص والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني
أيضاً، (. محمد أمين بن خير الله العُمري الموصلي، من أسرة علمية قديمة عرفت بتوليها المناصب الشرعية وبالتأليف 2)

فدرس على علمائها،  هـ1111الحيدرية في ماوران، وسافر إلى بغداد سنة درس على علماء الموصل ودرس على علماء 
، توفي سنة غوفاً بالكتب، وترك مؤلفات عديدة، شوكان كثير المطالعة  علوم عصره،فأتاحت له دراساته تلك ثقافة رفيعة في

 . 113، ص . انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرجع السابقهـ1203
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جلاء العيون " بعنوان: سيرته للنبي  )1(ووضع عبد الله آل شُبرَّ تقدمه من شراح هذه المنظومة 
           الأصفهاني  لمحمد باقر المجلسيوأصله ، عليهم السلام" ال النبي والأئمةفي ترجمة أحو 

ثم اختصره للنصف تقريباً،  ( بالفارسية لكنه زاد عليه مع بعض تصرفات منه،ـهـ1110)ت 
جاء أضخم من سابقه، لكن لم " أحوال خاتم الأنبياء"وألف كتاباً آخر في الموضوع نفسه سماه 

الصورة، ونالت سير بعض كبار الشخصيات الإسلامية عناية بعض مؤرخي يختلف عن تلك 
أرجوزته  (2)الحقبة، متعمدين التأكيد على الجوانب المؤثرة في النفس منها، فكتب مهدي الفتوني

والأئمة الاثنى  " تناول فيها تاريخ ولادة الرسولصومينتواريخ وفيات ومواليد الأئمة المع"في 
إتحاف "كتاباً في مواليد الأئمة الأربعة ووفياتهم سماه   )3(سليمان الداقوقي ، ووضععشر ووفياتهم

آل   ، وألف عيسىالأربعة المعتبرين لدى أهل السنة" ويتضمن تراجم الأئمة الأمة بتواريخ الأئمة
المحبين في أحوال روضة )كتاباً في سيرة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه سماه  )4(كُبّه

البرهان الجلي في مناقب الإمام " في منظومته (5)، ومثله ما قام به معروف البـَرَزَنْجي(أمير المؤمنين
  ".الروض الزَّهر في مناقب آل سيد البشر"، وفي كتابه "علي
وبروز  وكان لغلبة نظام الوراثة في تولي أغلب المؤسسات الدينية والاجتماعية والإدارية،     

نحدِّرين من سلالة الرسول 
ُ
مؤسسة نقابة الأشراف في المدن العراقية، بصفتها معنية بشؤون الم

 ،قد جدد لدى مؤرخي هذه الحقبة الاهتمام بموضوع مهم من موضوعات الكتابة التاريخية ،

                                                 

فقيه، مُحدِّث، من أهل قصبة الكاظمية، أخذ العلم عن علماء د رضا آل شُبرَّ الحسيني الكاظمي، عبد الله بن محم(. 1)
      عماد انظر:. هـ1242وتوفي سنة  النجف، وأجاز هو عدداً من العلماء، ترك آثاراً متنوعة، بلدته، ثم واصل دراسته في

 . 224، ص لتاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثمانياعبد السلام رؤوف: 
بار العلماء أقام في النجف، حيث أكمل دراسته حتى عُدَّ من كالنَباطي العاملي النجفي،  مهدي بن محمد الفتوني (.2)

 . 190ــــ  156، ص المرجع السابقفيها، ترك رسائل في الفقه والأنساب والتاريخ. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: 
سليمان بن محمد الداقوقي الشافعي أديب من بلدة داقوق من أعمال كركوك بالعراق، يظهر من مؤلفه أنه عاش في  .(3)

 .116ص  ،المرجع السابق عماد عبد السلام رؤوف:: أوائل القرن الثاني عشر الهجري. انظر
 .    221، ص نفس المرجعهـ. انظر: 1245عيسى بن حسين آل كُبّه البغدادي كان حياً سنة  .(4)
باحث صوفي، من أهل قرية  ،افعيالبـَرَزنْجي الش الشهروزي معروف بن مصطفى بن أحمد بن محمد النوْدَهيمحمد . (5)

فقرأ على بعض العلماء  تركها، واعتكف في قرية هزارمَرْدثم  ثم انتقل إلى قلعة جوالان إليها نسبته،"نودي" بالسليمانية و 
 . انظر:هـ1254سنة  بهاوفاته ، واشتغل بالتدريس والتأليف،  البـَيْتوشي ولازمه ودرس عليههناك، والتقى بالعلامة عبد الله

 . 105، ص 1، جـالأعلامخير الدين الزركلي: 



 التمهيد

12 

ُشجَّر" في أنساب الأئمة وذراريهم، ، (1)وهو تاريخ الأنساب
فكتب مهدي الفتوني "الأنساب الم

رسالة في عقب الحسين ذي الدمعة بن زيد الشهيد،  (2)وكتب داود بن سليمان بن داود الحلي
جمع فيه ذوي رحمه وما اتصل به من نسبه، ووضع المؤرخ الموصلي محمد بن أمين العُمري 
مجموعاً فيه "شجرات الأنبياء والملوك"، ضمنه أسماء من تولى حكم الموصل وبغداد من الولاة 

كتاباً في أنساب العباسيين أمراء بهدينان، وكتب   (3)حتى عصره، وكتب أخوه ياسين العُمري
"بحر الأنساب في أنساب آل البيت وغيرهم، وترجم لبعض الملوك  (4)جعفر الموسوي
 (5)والسلاطين.

ومن الجدير بالذكر أن استخدام المحسنات البديعية يمثل الأسلوب السائد في مجال الكتابة 
تكلّفة، 

ُ
التاريخية والسير والتراجم على في هذه الحقبة، فضلًا عن الألفاظ الحوشية، والتعبيرات الم

أعمال مؤرخي هذا  والأشعار التي تحتا  ألفاظها شرح وبيان، وإذ كانت أعمال مهمة من
العصر قد قُدِّمت إلى الفئة الحاكمة وهم من المماليك، يصبح مفهوماً أن ثقافة بعض المماليك 
قد ارتقت، بحكم مجالس الأدباء والأخذ من الشيوخ، إلى الحد الذي يمكنهم من فهم هذه 

في النصف  الألفاظ وتذوق تلك الأساليب، ولم يجري التخفف من هذه المؤثرات الأدبية إلاَّ 
 (9)ثاني من القرن الثالث عشر الهجري.ال

، فإنها القرن الثاني عشروإذا كانت الكتابة في السيرة النبوية قد شهدت بعض المحاولات في 
، باستثناء بعض كتب المواليد، فإن السيرة لم تعد هدفاً القرن الثالث عشرفي  ــــتقريباً  ــــ توقفت

للكتابة بحد ذاته، وإنما ذريعة للكتابة في موضوعات أخرى، كأنساب البيت النبوي، وسير 
                                                 

 .90، ص لتاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثمانياعماد عبد السلام رؤوف:  (.1)
(. داود بن سليمان بن داود بن حيدر بن أحمد الحسيني الحلي، نشأ في أسرة علمية دينية، وولي الزعامة الدينية في 2)

   .201، ص لسابقهـ. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرجع ا1232مدينته، وقرض الشعر، توفي سنة 

بن موسى الخطيب العمري الموصلي،لم يتلق دراسة علمية جادة، وإنما قرأ على نفسه،  (. ياسين بن خير الله بن محمود3)
وتأثر بآراء الصوفية ودافع عنها، ترك آثاراً  ، شارك في الصراعات المحلية الدائرة في أيامه،وتأثر بآراء أخيه محمد أمين

  .    203، ص . انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرجع السابقهـ1232، توفي سنة عديدة

، استوطن كربلاء حتى عُدَّ نسابة(. محمد جعفر بن محمد حسين بن محمد مهدي الموسوي الشهرستاني الحائري، فقيه، 4)
 .249، ص عبد السلام رؤوف: المرجع السابق من كبار علمائها في عصره، له رسائل متنوعة. انظر: عماد

 .90، ص المرجع(. نفس 5)
 .99، ص نفس المرجع(. 9)



 التمهيد

11 

 (1)ثقافية متنوعة، فكتب باقر النجفيو الأئمة من أعلامه، تكمن وراء ذلك دوافع اجتماعية 
"الدمعة الساكِبة في سيرة الرسول وآل بيته"، مستهدفاً في الأساس استثارة الأشجان على ما 

لدات، سماه كتاباً ضخماً في خمسة مج (2)الطالقاني حلّ بهم من مآسٍ ونكبات، ووضع موسى
  ."عقود الجواهر في أحوال النبي وآل بيته الطاهر" لم تشغل السيرة منه إلاَّ جزءاً يسيراً 

 

                                                 

وكان وراقاً يبيع الكتب في إيوان من الصحن  هـ1216جفي الكتبي، كان حياً سنة د الكريم الدَّشْتي النبباقر بن ع(. 1)
 . 291، ص العثمانيلتاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد االغَرَوي في النجف، وقد عُرف بتتبعه لأخبار آل البيت. انظر: 

م على والده وعدد من شيوخ وتلقى العل من أسرة حسينية قديمة،النجفي،  بن جعفر بن علي الحسيني الطالقاني باقر .(2)
 .219، ص المرجع السابقعماد عبد السلام رؤوف: . انظر: هـ1261، توفي سنة متنوعة، وصنف عدة رسائل مدينته



 هـ 41الأول: العوامل المؤثرة في كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق  الفصل

66 

 
 الفصل الأول

كتابة السيرة النبوية في في  العوامل المؤثرة 
 :القرن الرابع عشر الهجريالعراق خلال 

 ويشتمل على ثلاثة مباحث:
وأثرها في كتابة المبحث الأول: تعدد المدارس التاريخية الحديثة 

 السيرة النبوية.
 الملل والنحل وأثرهما في كتابة السيرة النبوية. نوعالمبحث الثاني: ت

المبحث الثالث: الاستشراق والتغريب وأثرهما في كتابة السيرة 
النبوية. 
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 حيويّ  دور الصاعد، الحضاري الركب في وتنطلق تتقدمّ  أن تريد أمّة، كل   حياة في للتاريخ
 تجاربها من لها يقدّمه بما والأخطاء، والمخاطر المزالق من كثيرا   يجنّبها كونه وتطوّرها، نموّها في

 تستطيع كثيرة، عملية دروس من ـــــ التجارب تلك ـــــ تحمله وما الأولى، نموها مراحل في الماضية
 في عاشتها التي شخصيتها في القوة ومواطن الضعف مواطن على ـــــ بوعيـــــ  يديها تضع أن بها

 غير على فيه انطلقت لو مما آفاقا   وأرحب إشراقا ، أكثر الطريق يكون وهناك ،الأدوار تلك
 . التاريخ هدى

 تنظر كما إلاّ  إليه تنظر ولا وترفضه تاريخها، تحتقر أن فحاولت القضية، انعكست إذا أما
 إلى والتحوّل منه، والتحرّر عليه التمرّد تحاول حماسيّة انفعالية بروح وانطلقت البالية، الآثار إلى

 شخصيتها وتفقد ستتعرىـــــ  شك لا ـــــ فإنها حياتها، ومنطلق نموها مبدأ منه لتجعل حاضرها،
 فهي وبذلك ،منه انطلقت الذي والمنطلق حياتها، عليها ارتكزت التي الركيزة لفقدانها الأصيلة،

 ولا، موائدهم فتات وتناول الآخرين، تجارب على والاتّكاء التذبذب إلاّ ــــــ  حينئذ  ــــــ  تملك لا
 .الأصلية وشخصيتها لكيانها وانهيار   ضياع   من ذلك في ما هذا بعد أحد يجهل

 المختلفة، الكثيرة بالألوان تلوينه على ،(4)التاريخ متفلسفي من كثيرا   ساعد ما وهذا
ـــــ  الفكرة هذهــــــ  ضوء على، المتفلسفون أولئك يعيشه الذي التفكير لون اختلاف حسب
 واعية إسلامية كأمّة ،الصحيحةالسيرة النبوية  خلال من فندرسه تاريخنا، إلى الانطلاق   نحاول  

، وجديرٌ بأن نفخر بهذه السيرة العطرة، الحديثة الحضارات أم تعتبر عظيمة   حضارة   أنشأت
ونستمد منها المثل العليا، ونتخذها منطلقا  للنهوض من كبوتنا، واسترداد مكانتنا، ولما أراد 

المجيد أ وْل وْا هذه الدائرة اهتماما  كبيرا ، أعداء الإسلام محو ذاكرة الأمة، وقطع صلتها بتاريخها 
واعتبروا السيرة النبوية أحد المنابع التي يجب تجفيفها، ليحولوا بين أحد مصادر شموخهم 

 .ونهضتهم

                                 
دخلت أحداث التاريخ في مجال تفكير الفلاسفة منذ وقت مبكر، لا من حيث بواعث وقوع هذه الأحداث أو (. 4)

وراحوا يلاحظون العوامل المسيرة للتاريخ عامة لا أسبابها وإنما قام الفلاسفة كعادتهم بالنظر لأحداث التاريخ نظرة فوقية، 
بقصد تفسير التاريخ، وإنما بقصد الإسراع بمراحله وتطوراته، وهل تتحرك هذه الأحداث التاريخية بشكل مستقل عن إرادة 

. شريةث بصرف النظر عن الإرادة البالإنسان أم يفعلها، وهل هناك روح أو عقل أو آلهة يتدخلون في مسار هذه الأحدا
 . 411 ص ( ـه4141) الرياض، دار المريخ،  مدخل إلى علم التاريخعبد الرحمن الشيخ: انظر: 
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 وليست ومعرفة وعمق وعي   من هدي   على النقرأه ،السيرة العطرة إلى الانطلاق نحاول إننا
 وواجب حتمية، ضرورة هي وإنما مجردة، ودراسة ذهني، رف  ت مجرّد إليها دعوأ التي المحاولة تلك

 المسؤولين عاتق على الملقاة الواجبات أبرز من إنهّ القول ستطيعأ بل الحاضرة، لمرحلتنا حيوي
 وأعدائه خصومه ضد الإسلام خاضها التي للمعركة سجّل أنهّ إلى بالنظر الإسلام، قضية عن

 بسبب دخيلة وألوان شوائب من الإسلام، مفاهيم من بكثير علق ما به، علق وقد ،التاريخيين
 .في فترات الركود والنكوص واضطراب ارتباك من بالمسلمين حل   ما

 المدارس التاريخية الحديثة، هي أولى مباحث هذه الرسالة وأصعبهاإذن، فلا غرو أن تكون 
فا ، وقد أخذ ، من حيث كون الخائضين فيه أكثر الباحثين لِج اجا ، على الاطلاق لا  وأعمقهم خج

لأنه يعتمد على  ،؛ كدت أخشى على نفسي منههذا المبحث مني وقتا  وجهدا  لا ي ستهان بهما
التي أخذت أبعادا  ميتافيزيقية، وقد اجتهدت في الابتعاد  فلْسفينتنظريات كثير من الفلاسفة والم

  عن هذه الخلافات والخوض فيها قدر الإمكان.
ارس التاريخية هي مدارس ارتبطت بجماعة من المؤرخين والفلاسفة، ولكل والمقصود بالمد

مدرسة فكرها، وروادها، ولها معارضوها ومنتقدوها، وقد ت عرف المدرسة باسم مؤسسها، أو 
بمكنون فكرها، وقد تعددت المدارس التاريخية الحديثة، ولكل منها نظريتها وفلسفتها التي تحاول 

ولكل منها مذهبها في القوة أو القوى التي ت سير  ؛ (4)ل حركة التاريخعن طريقها تفسير وتعلي
التاريخ وكلها محاولات لاستكشاف أحداث التاريخ الماضية وعللها، وهي في الواقع تحاول 

لماذا وقعت حادثة تاريخية ما؟  الإجابة على سؤالين جوهريين عن وقائع التاريخ وحوادثه وهما:
ومحاولة تعليل التاريخ بهذا  !تخذت الحادثة التاريخية شكلها المعين؟وكيف حدثت؟ أو لماذا ا

الشكل تعني في معناها الواسع معرفة: لماذا حدث التاريخ كما حدث، واتخذ الشكل الذي 
 (2)يتراءى لنا به؟

إن الحقيقة هي الهدف الأسمى الذي يسعى وراءه المؤرخون، ولكن تطور علم التاريخ لم 
الحقيقة هدفه الأسمى فحسب! وإنما صار تفسيرها أمرا  أكثر إلحاحا  من يعد يجعل من طلب 

                                 
تفسير التاريخ وتعليله يقصد به معرفة العوامل المؤثرة في مسيرة الأحداث ودراستها، واستخلاص السنن الإلهية من (. 4)

 .411، ص كتابة التاريخ الإسلاميمنهج  خلالها، والاعتبار بالدروس فيها. انظر: محمد السلمي: 
 .44ص  هـ (4144) الطبعة الأولى، الكويت، دار القلم،  تفسير التاريخعبد الحميد صديقي: (. 2)
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ذي قبل، وصارت عمليات التحليل والتفسير والبرهنة من وسائل الباحث الِيد، بل إن مثل 
هذه التبريرات صارت معايير للتمييز بين العمل الِيد وغيره، أي بين العمل المتميز الذي يقوم 

التاريخ وقواعده وطرائقه، يتسم بالمنهجية والموضوعية والترابط،  عليه مؤرخ متمكن في علم
والعمل التقليدي الذي يقف به آخر عند مجرد سرد ممل لأحداث لا قيمة لها بذاتها، ولذلك 
فإن المؤرخ مطالب بتقديم الدليل أو الرأي فيما حدث، حتى صار التاريخ يعرف بأنه الرأي فيما 

، وبناء الآراء وتقديم النظريات       (4)صد وسرد الأحداث ذاتهاجرى من أحداث، وليس مجرد ر 
ـــــ كما قد يبدو ـــــ لا يمكن أن يكون نتاج جهد فردي مطلق، وإنما هو نتاج عمليات تحليلية 
وأفكار ساهم آخرون ببعضها قبل صاحب الرأي نفسه، مكونة بذلك مدرسة تاريخية قائمة 

 عمليات تقص للحقائق من مصادرها الأصلية. بذاتها، فضلا  عن كون ذلك نتاج
رد  الحوادث التاريخية إلى العناية الإلهية التي تسيطر على الكون  ؤرخينولقد حاول بعض الم

يربط بين  وقائع التاريخ  عجل يْ سببي ، وهذا تفسيروتقود الوجود إلى غاية لا يعلمها إلا الله 
فكرة العجل ية من ضرورة وحتمية، ويطلقون على ذلك  ونتائجها ارتباطا  عجليا  بكل ما تتضمن

التي تحاول  التيار التقليدي الحتمية التاريخية، وأحيانا  أو الاتجاه في تفسير التاريخ: العلية التاريخية 
أن تفسر حوادث التاريخ تفسيرا  منطقيا  وعقلانيا ، فتربط الحوادث بأسبابها وبنتائجها؛ وأن 

وأن واجب المؤرخين هو ، حتى وإن كانت الصدفة هي هذا القانون ما التاريخ يحكمه قانون
        الكشف عن القوانين العامة التي تحكم حركة التاريخ، ولو اضطر الأمر الوصول إلى تلك

، أي بمحاولة تطبيق المنهج التجريبي الذي يقوم على (2)القوانين عن طريق الدراسة التجريبية
، وهي ليست النظرية أو المدرسة الوحيدة في تفسير التاريخ فهناك (1)التجربة المعملية الحسية

 نظريات ومدارس أخرى، حاولت كلها إيجاد تفسير وتعليل لحركة التاريخ.
         عن المميزات التي تميّز التيار التقليديفي كتابه )نحن والتاريخ(  قسطنطين زريق يقول

أن تعليل نشوء الأحداث وتطورها هو، "دى هذه الميزات هي: فيعتبر أن إح ــــــفي ما يعبر   ـــــ

                                 
 .441ص  م (2444) الإسكندرية، دار المعرفة الِامعية،  في منهج البحث التاريخيغنيم وآخر: (. عادل 4)
 .491م ( ص 4891عة الرابعة، القاهرة، دار المعارف، ) الطب منهج البحث التاريخيحسن عثمان: (. 2)
وهذا المنهج صالح لدراسة العلوم الطبيعية، أما العلوم الاجتماعية التي تتعلق بالإنسان وأحواله واتجاهاته فلا يمكن (. 1)

 .421ص  ،منهج كتابة التاريخ الإسلامياستخدام هذا المنهج في دراستها. انظر: محمد السلمي: 
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بحسب هذه النظرة، تعليل إلهي، فدوافع التاريخ ليست، أو على الأقل ليس أهمها وأبلغها فعلا ، 
في يد الإنسان، بل تحكمها المشيئة الإلهية والقوانين السماوية. وحياة السعادة الدائمة أو 

ر. فمن العبث إذا  أن نحاول تعليل الأحداث الإنسانية بإعادتها إلى الشقاء الدائم في العالم الآخ
الِنس أو المحيط أو أي عامل من العوامل الطبيعية أو البشرية الأخرى. إن محور التاريخ ليس في 

عن المنطلق الذي انطلق منه في وصفه لهذا الاتجاه تحدث ثم .. هذا العالم، بل في العالم الأعلى.
أننا في وصفنا لهذا المجرى التقليدي، لم نجد غنى  عن توجيه النظر رأسا  إلى  القارئويلاحظ 

فهذه المفاهيم هي، عند الذين لا يزالون ضمن هذا  ،ةسيحيالمفاهيم الدينية الإسلامية والم
المجرى، الدليل الأمين إلى حقائق الحياة الأساسية، وإلى معنى الأحداث المتعاقبة في الزمن، وإلى 

 (4)."الفاعلة في هذه الأحداثالعلة 
يرتبط ارتباطا  وثيقا  بالمفاهيم الإسلامية، لأنه  ـــــفي زعمه  ـــــوهكذا نجد أن هذا الوصف 

لا طائل    وهنا تصبح الدراسة التاريخية لدى أصحاب هذا الاتجاه عبثا   ،ينبع منها ويتأثر بها
 ،أو حركة  من الحركات ل  حادثة  من الحوادث،منه، وتكرارا  مملا  لتفسير واحد، وتعليل مكر ر لك

فكلّها جارية على سن ة القضاء والقدر ومشيئة الله وإرادته، ولا راد  لقضاء الله، ولا مبدّل 
وهكذا يتمثّل إغفال النظام الطبيعي  ،لإرادته.. وهكذا تلتقي الحوادث التاريخية بهذا التعليل

، نية الحياتية، وإبعاده عن تعليل حوادث الكون وتفسيرهاالِاري في هذه الحياة، والسنّة الكو 
 لم العلّية قانون أن فيعتبر ،في هذا الاتجاه ذلك من أبعد إلى الإسلاميين الباحثين بعض ويذهب
 بها جاء التي الخوارق أو بالمعجزات نسميه ما في الحياتية الحوادث من حادثة أي في يتخلّف
 إلى إرجاعها فيحاول ورسالتهم، نبوّتهم صحة على كدليل والرسل عليهم السلام الأنبياء
 والظواهر الكونيّة الحقائق من الكثير تفسير على نطلع لم كما عليها نطلّع لم طبيعية أسباب
 .الطبيعية

مدرسة التفسير الإسلامي  الحديثة وفي العصر الحديث والمعاصر زاحمت المدارس الغربية
، (فلسفة التاريخ)للتاريخ، خاصة بعد التضخيم الأوروبي لمناهج التفسير التاريخي أو ما ي سمى 

وكان للمدرسة الاستشراقية وتلاميذها في العالم الإسلامي أكبر الدور في جعل التاريخ مصدر 

                                 
 .28 ص (م4891 ) الطبعة السادسة، بيروت، دار العلم للملايين،  نحن والتاريخ(. قسطنطين زريق: 4)
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التصور الصحيح عن الكون إلهام بل ووضعوه في منزلة الإله الذي يتلقى منه نظام الحياة و 
والإنسان، ونظرا  لعدم انطلاقهم من عقيدة ثابتة وتصور واحد، فإنهم قد تعددت مذاهبهم 
بحسب مشارب العقول والثقافات والأهواء والرغبات، مما أوجد مدارس في التفسير متعددة 

لمسيّرة ومتناقضة يضرب بعضها عنق بعض! ويفسرون التاريخ لا على أنه يحث في العوامل ا
للأحداث، وإنما تأمل في طبيعة تتابع هذه الأحداث والفكرة الكامنة وراء ذلك، وهم في محاولة 

، فهم طبيعة هذا التطور يحاولون أن يوجهوا الأحداث بما يتفق مع أفكارهم وتصوراتهم ليس إلا
ولكننا سوف  ر لهالا عد  ولا حص بالتالي فإن نظرة سريعة تجاه المدارس التاريخية الحديثة يجدهاو 

 :نقتصر على أبرزها وأهمها وهي كالآتي
 .مدرسة التفسير المثالي للتاريخ 
 .مدرسة التفسير الديني للتاريخ 
 .مدرسة التفسير المادي للتاريخ 
  ي للتاريخ.الطبيعمدرسة التفسير 
 .مدرسة التفسير الحضاري للتاريخ 
 .مدرسة التفسير القومي للتاريخ 

الخ، التي تحاول تفسير  ... والنفسية، والِنسية، لفرديةكاوهناك العديد من المدارس الأخرى  
التاريخ بما يتفق مع فكرتهم ونظرتهم الناقصة التي تنطلق من تصور خاطئ عن الإنسان والكون 

كل   والألوهية، وفوق ذلك لم تحسب حسابا  لكافة العوامل المؤثرة في حركة التاريخ، وإنما اكتفى
ولا شك أن تلك المدارس التاريخية  ، (4)واحد منها بعامل ضخ مه وفسر به تاريخ الإنسان كله

كان لها أثرها وخطرها على كتابة التاريخ، فأما أثرها فيرجع إلى أنها خرجت بالكتابة التاريخية 
 من ذلك الدور الوصفي الأدبي الذي كانت تؤديه قبل ظهور تلك التفسيرات، واتجهت إلى

دراسة الظواهر الإنسانية المختلفة ومحاولة الربط بينها، وتقديم تفسير محدد لحركة التاريخ، وأما 
خطرها فيرجع إلى أنها تخضع حركة التاريخ لعامل أساسي واحد، وتفسرها بطريقة واحدة دائما ، 

لمي والتعسف الع الإسفافوهو ما يجعل في القبول المطلق لهذا التفسير أو ذاك نوعا  من 

                                 
 .411، ص المدخل إلى علم التاريخ(. عبد الرحمن الشيخ: 4)



ه 41الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق   

 
67 

 (4)والعقلي، أو رضوخا  لنظرة جزئية أحادية غير شاملة ولا كاملة.
فنجد الأهواء والعصبيات والتيارات الفكرية تعمل عملها في قراءة التاريخ  خطرهاأما و 

وتفسيره وتوجيه وقائعه، وقد انعكس هذا على السيرة النبوية أيضا ، فالمستشرقون ـــــ في الغالب ـــــ 
ليس  ودينه، فمحمد  السيرة، يخدمون به فكرة بيتوها عن النبي محمد  حين يبحثون في

المتنافسين على  المغامرين  ، وأصحابه ليسوا إلا ثلة من برسول، والإسلام ليس بدين الله 
كان هذا رأيهم في الصحابة فكيف من بعدهم؟! لا دين عندهم إلا اليهودية   الدنيا؟! وإذا

ر فة منهما، ولا عبقرية عندهم إلا للغربيين، ولا  والنصرانية، أما الإسلام فهو زعمهم في نسخة مح 
، وفي (2)حضارة غير حضارة اليونان والرومان، والمسلمون لا يزيدون على أن يكونوا نقلة لهما

ي ـغْفجلون أحداثا  قيمة، ويضخمون أحداثا  تافهة، ويردون أخبارا  صحيحة، ويعتمدون سبيل هذا 
أخبارا  ضعيفة أو مكذوبة، يتصيدونها من أي كتاب مثل )الإمامة والسياسة( المنسوب لابن 
قتيبة، ومن كتب الأدب، مثل كتب الِاحظ، ومثل كتاب )الأغاني( للأصفهاني، وكثيرا  ما 

بر التاريخي قراءة محرفة، ويوجهون هذا كله توجيها  مسموما  يؤيد اعتقاداتهم نراهم يقرؤون الخ
 .(1)السابقة عن الإسلام وكتابه ورسوله وصحابته وأمته ورسالته وحضارته

فالماركسيون يفسرون السيرة النبوية ـــــ وفقا  لفلسفتهم المعروفة ـــــ تفسير ماديا  مستخدما  نظرية 
يحاولون أن يطبقوا ذلك على نشأة الإسلام وظهوره وانتشاره، ويعتسفون في )الصراع الطبقي(، و 

ذلك كل الاعتساف، ويح  م لون الأحداث ما لا تحتمل بحال، ويقسمون الصحابة يمين ويسار، 
كما بدأنا نسمع عن كثير  من الحركات والدعوات الاشتراكية   ويديرون صراعا  موهوما  بينهما..

التي  تفسيراتفيها، وغير ذلك من ال  ر الصّحابي الِليل أبي ذرّ الغفارىفي تاريخنا، وعن دو 
انتشرت في البحوث التاريخية التي تتناول تاريخنا بالدس، بأسلوب بعيد عن الِو الإسلامي 

 .وواقعه
وكثير من كتاب المسلمين أنفسهم، يخلعون على حوادث السيرة، ومواقف رجالها في هذا ما 

                                 
 .441ص ، في منهج البحث التاريخيغنيم وآخر: عادل  .(4)
) الطبعة الأولى، قطر، سلسلة كتاب  التاريخ الإسلاميالمنهج في كتابات الغربيين عن عبد العظيم محمود الديب: (. 2)

 .18ص  ( هـ4144دينية، مطابع مؤسسة الخليج، الأمة، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون ال

 .292م ( ص 2444) الطبعة الخامسة، القاهرة، دار الشروق،  تاريخنا المفترى عليهيوسف القرضاوي: . (1)
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ن ألاعيب وأكاذيب، ويتخيلون العلاقة بين عمر وخالد، أو بين عثمان يتصورونه اليوم م
، من أمثال العلاقة بين الطامحين والطامعين من رجالات وعلي، أو بين طلحة والزبير 

والأحزاب، وتجار السياسة في عصرنا، ويفسرون المواقف والأحداث تبعا  لهذا التصور الظالم، 
  ، الذي لم تكتحل عين الدنيا برؤية مثله.المتجني على هذا الِيل الرباني

والقوميون من العرب يوجهون السيرة النبوية وجهة قومية، فالإسلام في نظرهم انتفاضة عربية 
 الأم وليد كان فقد الخاصة، القومية مأمجاده من مجدا  و  أو وثبة من وثبات العبقرية العربية!

، ورسول وآمالها آلامها في جمعاء البشرية لتحتضن السماء، من تمتدّ  إلهية رسالة لا العربية،
 هذا انطلاق في كأن حتى الإسلام ذاته بطل قومي جادت به أمة العرب على الإنسانية؟!

، ولا القومية والمؤثرات العوامل طبيعة من ينبع قوميا   تراثا   اعتباره يبرر ما حياتها في التاريخ
نعجب بعد ذلك إذا غدا )أبطال الإسلام( وعلماؤه ورجالاته الكبار على مدار تاريخه )أبطالا  
عربا (، مع أن منهم فرسا  وأفغانا  وهنودا  وغيرهم! ولا نعجب ـــــ أيضا  ـــــ أن تسمى الحضارة 

سفتها المستمدة الإسلامية )حضارة عربية( مع أنها بلا ريب إسلامية بحكم أهدافها وقيمها وفل
من الإسلام، إسلامية بحكم بواعثها ودوافعها المرتبطة بخدمة الإسلام، إسلامية بحكم العناصر 
التي أسهمت في بنائها وتشييد أركانها، وهي عناصر تشمل كل الأجناس والشعوب الإسلامية 

تي امتدت إليها )من فرس وأفغان وهنود وأتراك وأكراد وبربر وغيرهم..( إسلامية بحكم الرقعة ال
 وأثرت فيها، وهي رقعة واسعة الأرجاء مترامية الأطراف، تشمل العالم الإسلامي كله.

على أن للعرب فضلا  لا ينكر، فهم عصبة الإسلام الأولى، وحملة رسالته الأولون، ومبلغو 
الد، وفي ، وبلسانهم نزل الكتاب الخالقرآن والسنة إلى العالمين، وفيهم ب عجث  الرسول الخاتم 

أرضهم حرم الله وحرم رسوله، والمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، ولكن هذا شيء، 
وقبل أن نتناول بالبحث هذه المدارس وتأثيرها في كتابة السيرة وتحريف التاريخ شيء آخر، 

 هذهقودنا إلى حقيقة أساسية، وهي أن تالذي بمدرسة التفسير الإسلامي للتاريخ، النبوية، نبدأ 
للواقع كما نرى في  ادعو إليها ـــــ في تفسيرهتـــــ التي  اومثالياته اتأثر بقيمهتلا  ةواقعي المدرسة

التفاسير الوضعية الأخرى التي تصوغ الحقائق التاريخية وفق المذهب المصنوع سلفا  ف ـت ـقْس ر على 
 الانسجام مع وضعية المذهب وتساق للتدليل عليه وتأكيده.
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 :التفسير الإسلامي للتاريخة مدرس: أولا 
دارس عن كافة الم ةالإسلامي في تفسير حوادث التاريخ وتعليلها مستقل مدرسة التفسيرإن 

 (4)والعلماء المسلمون ،من المصادر الشرعية الكتاب والسنةا عليها باستمداده ةالوضعية ومتميز 
عرفوا هذا المنهج في تفسير التاريخ والنظر إلى حوادثه وإدراك السنن والإفادة من تجارب الأمم 

التدخل بالتفسير والتعليل حتى لا  يشاؤواالسابقة ومواقفهم من أنبياء الله ورسله، لكنهم لم 
 (2)ث.لحديفرضوا على المتلقي رأيا  معينا ، ولكي لا يتسلطوا على فكره بتوجيه أو تعليل محدد ل

والتفسير الإسلامي للتاريخ الذي ي ستمد من رؤية الله تعالى التي تعلو الزمان والمكان 
وتتجاوز مواضعات العصر النسبية، يتميز بمرونته وبعده عن التوتر أو التأزم المذهبي الذي يسعى 

ما لا ينسجم إلى قولبة الوقائع التاريخية وصب ها في هيكله المسبق، أو استبعاد أو تزييف كل 
وهذا الهيكل، فهو منهج وصفي ومعياري دقيق، يصف الحادثة التاريخية ويستكمل جوانبها 
المختلفة، ويتحقق من صحة الواقعة بكافة وسائل النقد وإثبات الحقائق التي يتميز بها منهجه 

 العلمي، ويمكننا إجمالها فيما يلي:
 .التحري والتثبت في الرواية 
 تماده.التزام الإسناد واع 
 . معرفة الرجال والكشف عن حالهم جرحا  وتعديلا 
 .استعمال نقد المتون والأسانيد   

ثم لا يكتفي بهذا الوصف والعرض للوقائع التاريخية بعد أن يتحقق من صحتها، وإنما يحاول 
أن يزن هذه الوقائع بمنهجه المعياري، وذلك وفقا  للمقاييس والمفاهيم والتصورات الإيمانية، من 
 أجل إبراز الفروق الحادة بين المجتمعات الوضعية والمجتمعات الإسلامية، ولكي يوضح أنه لا

يوجد في كل العالم إلا أمتان اثنتان، أمة الحق، وأمة الباطل، فالحركة هي هدف في العرض 

                                 
، وابن  نعيم، والخطيب، وابن عبد البروأبيريخ، وصنفوا فيه، أمثال: الطبري، معنيين بالتاوقد كان كبار علماء الأمة (. 4)

لم يفردوا ذلك بمؤلفات مستقلة حيث كانت الصورة والسبكي، وابن حجر، وغيرهم، وإن  عساكر، وابن كثير، والذهبي،
. انظر: التاريخ وأهميته عند المسلمينلة واضحة في أذهانهم عن الهدف من دراسة التاريخ، وهذا دليل ساطع على منز 

 .44، ص تاريخنا المفترى عليهيوسف القرضاوي: 
 .411، ص منهج كتابة التاريخ الإسلاميمحمد السلمي: . (2)
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التاريخي لا مجرد السرد والاستقصاء، ومن ثم الانتقال من هذه المرحلة إلى محاولة استخلاص 
، ومن أهم الغايات التي يسعى التفسير (4)السنن التي تحكم الظواهر الاجتماعية والتاريخية

 سلامي للتاريخ إلى تحقيقها: الإ
( الكشف عن الحقائق التاريخية وإظهارها، والقول بالحق فيها بعيدا  عن إفراط المتعصبين أ

له، وعن تفريط المتعصبين عليه، لأن الله لا يقبل تزوير الحقائق أو إخفائها، بل يريد الحكم 
 .[412]الأنعام:(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ) تعالى: قالبالقسط والعدل، 

الأحداث التاريخية في تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية، لتقويم مسيرة الأمة ( استخدام ب

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ )في رسم خط سيرها وتحديد ملامح مستقبلها، قال تعالى: 

  .[44]الأنعام: (ڄ ڦ ڦ ڦ

ے )، قال تعالى:لِاهلية، وتعريتها وبيان تناقضها( بيان فساد التصورات والعقائد اجـ

  .[49]السجدة: (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇے ۓ 

ولقد زعم أصحاب التفسيرات الوضعية أن البشر لا يتحركون ولا يتغيرون ولا يغيرون إلا 
بسبب تغيرات مادية أو اقتصادية أو نحوها، وأنهم لا يمكن أن يتحركوا بشيء معنوي فكرة أو 

 ومنبثقة عنه.عقيدة أو مبادئ، لأن هذه كلها تأتي لاحقة للتغير المادي والاقتصادي 
التاريخ يعلمنا غير ذلك تماما ، فوجود الإسلام في الأرض وتسلسل الأحداث و لكن الواقع 

في السيرة النبوية من بداية الوحي إلى دار الأرقم، إلى الصدع بالدعوة، إلى الحصار في شعب أبي 
ن بدر، إلى على القبائل وطلب النصرة منها، ثم الهجرة وما تلاها م طالب، إلى عرض نفسه 

أ حد، إلى الأحزاب، ثم من الحديبية والفتح إلى تبوك، وما تخلل ذلك من أحداث ومواقف؛ إنما  
كانت تسير في الأصل وفق تدبير رباني ولطف إلهي، الوحي ينزل آمرا  وموجها ، وأحيانا  معاتبا ، 

ن أ خالف أمره ولن واثقا  ومصمما : "أنا عبد الله ورسوله، ل وأحيانا  أخرى محذرا  والنبي 
، واثقون كل الثقة، بل مؤمنون كل الإيمان بقيادته وتوجيهه  ، والصحابة (2)يضيعني"

                                 
 .411، ص منهج كتابة التاريخ الإسلامي(. محمد السلمي: 4)
     ، واللفظ له. 121ص  ،1ـ، ج، وأحمد: المسند14، ص 1ـج ،1492، حديث رقم: البخاري: الِامع الصحيح(. 2)
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، بل ويعلمنا أن العقيدة (4)عالمون أن متابعته والاعتصام بهديه هي قضية إيمان أو كفر ونفاق
ا  في الأرض أضخم ، وإيمانهم بالحق والعدل الأزليين، يمكن أن يحدث تغيير إيمان الناس بالله 

بكثير من أي تغيير حدث نتيجة التغير المادي والاقتصادي.. ويعلمنا أكثر من ذلك أن نوع 
التغيير الذي تحدثه العقيدة يختلف اختلافا  جذريا  عن التغير الذي يحدث ـــــ لأسباب مادية 

 واقتصادية ـــــ بلا عقيدة..
لقيم العليا والمبادئ السامية، بينما فالإسلام نشأة جديدة للإنسان، على أسس من ا

التغيرات الأخرى مجرد تغير جزئي من حالة إلى حالة، لا يغير شيئا  جذريا  في الإنسان، وقد 
يؤدي به إلى الانتكاس والدمار ـــــ ويعلمنا قبل ذلك وبعد ذلك ـــــ أن الإنسان ليس مادة ولكنه 

إنسان أفضل بكثير وأعلى بكثير، وأكثر فاعلية إنسان! وأن النظام الذي يتعامل معه على أنه 
    (2)بكثير من النظام الذي يتعامل معه على أنه مادة، أو على أنه حيوان! والعياذ بالله.

في التفسير الإسلامي للتاريخ عموما ، سواء تاريخ البشرية بكامله أو تاريخ الأمة الإسلامية 
، أما ركائز المنهج وأدوات المنحرفةالمذاهب الوضعية و هي التي تميزه عن بقية المناهج والمدارس 

تنفيذه في الواقع العملي، فهي ـــــ كما أسلفنا ـــــ التصور الصحيح لكافة قضايا الشريعة والحياة، ثم 
الرجال الصادقون المخلصون، ثم المنهج العلمي السليم، ولا أعني بهذا أن أقول: إن التاريخ 

مطهرين، أو أنبياء معصومين، لا خطايا فيه ولا أخطاء، كما ي فهم من  الإسلامي تاريخ ملائكة 
كلام المتحمسين الذين يفسرون التاريخ بعاطفة المحب، لا بعقل الباحث، فهذا ما لا يقوله 
عاقل، فضلا  عن أن يقوله طالب علم، فالمسلمون كغيرهم من الناس يصيبون ويخطئون، 

ون، ولكن ينبغي أن نفسر التاريخ بمجموع أحداثه ويستقيمون وينحرفون، ويعدلون ويظلم
ووقائعه، وبكل فئاته وطبقاته، وبجميع أقطاره وأمصاره، بعيدا  عما أنتجته أقلام المنصرين 

 والمستشرقين المتحيزين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم.
 
 
 

                                 
 .42 ص ( هـ2114، عة الثانية، القاهرة، دار السلامالطب ) في الدعوة  منهج النبيمحمد آمحزون: (. 4)

 .184ص  ( هـ4141) الطبعة الأولى، بيروت، دار الشروق،  مذاهب فكرية معاصرةمحمد قطب: (. 2)
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 :مدرسة التفسير المثالي للتاريخثانياا: 
كبيرا  من المذاهب الميتافيزيقية، وهي اتجاه فلسفي   المثالية مذهب فلسفي يشمل جانبا  
، وهو مذهب يقوم على جعل الذات لا الموضوع (4)يبحث عن مسألة الوجود أو )الأنطولوجيا(

، وتسعى إلى تفسير كل الظواهر الطبيعية وكل خواص المادة بهذه الخاصية أو تلك (2)محور المعرفة
 الروح )الذات( العامل الأول وراء كل ظاهرة أو من خواص الروح أو الذات، وكل من يعتبر

ولما كانت المثالية تقوم على الذات فإن المثاليين ، (1)حدث، يعتبر مثالي النزعة أو التفكير
ينكرون وجود موضوعية مطلقة، ويبررون ذلك بأنه لا يمكن فهم الموضوعية في التاريخ بنفس 

لطبيعة تفسير مادي لظاهرة فيزيفية، أو تفسير مفهومها في العلوم الطبيعية، لأنه ليس في ا
برجوازي لها، كذلك الأمر في الظاهرة البيولوجية، ولكن هناك تاريخا ماديا وآخر برجوازيا، كما 
أن هناك تاريخا بروتستنتيا وآخر كاثوليكيا لعصر الإصلاح الديني، وهناك تاريخ سنيا وآخر 

وتبرير هذا التمايز في الموضوعية بين العلوم الطبيعية ، شيعيا لفترة حكم الخلفاء الراشدين 
والعلوم الإنسانية عند المثاليين؛ يرجع إلى انتماء الذات )المؤرخ( والموضوع )الواقعة التاريخية( إلى 
مقولة واحدة وهي الإنسان، وليس الأمر كذلك بالنسبة للعلوم الطبيعية، حيث هناك مقولتان 

 ن.مختلفتان: المادة والإنسا
وقد أدى هذا الموقف إلى نشوء مسألة وجهات النظر في التفسير، ذلك أن انتماء المؤرخ 
إلى حزب أو طبقة أو مذهب معين، يجعل كتاباته تمثل وجهات نظر خاصة، والموضوعية 
المطلقة عند المثاليين لا وجود لها، لأنها تجعل من التاريخ سجلا لا حياة فيه ولا لون له، 

ؤرخ الذي انمحت شخصيته، فالفكر الفلسفي أو الأيديولوجي للمؤرخ، هو ويسخرون من الم
الذي يلون تفسيره للماضي، وعلى هذا فالخلاف بين المؤرخين هو نتيجة اختلاف 
الأيديولوجيات والعقائد، ولا يعني ذلك إلغاء الموضوعية تماما وإنما الموضوعية في التاريخ تختلف 

إنها تعني تسجيل الوقائع التاريخية وتصويرها تصويرا دقيقا من عن موضوعية العلوم الطبيعية، 

                                 
 .941، ص 2ــ، جوالمذاهب والأحزاب المعاصرة الموسوعة الميسرة في الأديان(. مانع الِهني: 4)
 .21) الإسكندرية، مؤسسة الثقافة الِامعية، د.ت ( حاشية ص  في فلسفة التاريخ(. أحمد صبحي: 2)
م ( ترجمة: محمد مصطفى، 4818، ) القاهرة، دار الكاتب العربي تطور النظرة الواحدية في التاريخج، بليخانوف: (. 1)

 .44ص 
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وجهة نظر المؤرخ، واختلاف وجهات النظر يكمل بعضها البعض ولا يهدم بعضها البعض، 
 (4)وأبرز أصحاب هذا الاتجاه في تفسير التاريخ الفيلسوف الألماني فردريك هيجل.

ارة عن الأفكار الِزئية المتناثرة في رؤوس وخلاصة القول في المدرسة المثالية بأنها ليست عب
الناس، وإنما المقصود به ما يمكن أن نعبر عنه بالتدبير الكلي للكون، فالكون في هذه المدرسة 
طرفان: كلي مدبر، ومصنوعات أو مخلوقات كونية متناثرة، أولهما مصدر للثاني، وثانيهما متفرع 

، والفكر ا لكلي المدبر ـــــ في هذه المدرسة ــــــ تعبير من وجهة عن الأول، وبينهما تفاعل جدلي 
المؤمنين بالله طبقا  لتصورهم الفلسفي،  بالطريقة التي يفهمونها، فهم إذن من  نظره عن الله 

وبوجه عام فإن ما ذهبوا إليه لا يخلو من عمق فكر، لكن هذا لا يمنع أن كثيرا من الخلل وعدم 
المثالية عند تطبيقه على تطور التاريخ، فإذا كانت نظرية هيجل الصحة أصبح واضحا في نظرية 

تحتم أن يكون العالم أو البشر في تقدم مستمر، لكن أحداث التاريخ تؤكد وجود فترات من 
 الركود أو النكوص أو الردة الحضارية.

ثالية، ربما كانت فترة البعثة النبوية من أوفى الدروس في الرد على ما ذهبت إليه المدرسة الم
 حتى المستشرقين تأثير من تماما   ي سْل مْ  لم ـــــ بعضهم كان وإنوفي كتب المؤرخين المعاصرين ـــــ 

، وربما كان السبب في ذلك أن المرجع الرئيس فيها هو كتب المستشرقين الفترة لهذه بالنسبة
من العظمة   وربما كان السبب كذلك أن شخصية الرسول وليس كتب السيرة والصحاح؟!

والضخامة بحيث لا يملك البشر إزاءها سوى التسليم والإقرار إلا من طمس على قلبه بدافع 
 الحقد كما يصنع فريق من المستشرقين.

وأول ما يلاحظ على الكتب السيرة الحديثة وهي تعالج موقف الِاهلية من الدعوة أنها 
( وحقيقة أن الذي ول تتحدث عن الموضوع تحت عنوان )موقف قريش من دعوة الرس

، وأن الذي أوقع العذاب والاضطهاد (2)بادئ ذي بدء هو قريش تصدى لدعوة الرسول 

                                 
الفلسفة المثالية التاريخية، وتقوم على الديالكتيك أي التضاد بين الأفكار والأشياء، وأن المحرك لذلك كله  من أئمة(. 4)

 .  11، حاشية ص تفسير التاريخأو العقل الكلي المسيطر على العالم. انظر: عبد الحميد صديقي:  الروح الكلي
م السلام، ومن أحابيلهم استبدال المحتويات الفكرية عليهصفا  واحدا  لمجابهة دعوات الرسل وقف المترفون (. 2)

. انظر: عن دينهم لإقناع أتباع الدين الصحيح بالرجوع خططلمصطلحات الرسالات بمحتويات الدم والقومية ثم افتعال 
   .24( ص  هـ4141) الطبعة الأولى، مكة المكرمة، مكتبة دار الاستقامة،  الأمة المسلمةالكيلاني:  عرسان ماجد
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، أ مر بإنذار بالمؤمنين الأوائل هو قريش، ولكن هذه مجرد ملابسات سببها أن الرسول 
يش، عشيرته الأقربين، وعشيرته الأقربون هم قريش، وأن المؤمنين الأوائل كان معظمهم من قر 

 فكانت قريش هي القبيلة التي أوقعت بهم العذاب والاضطهاد. 
ولكن هذه الملابسات لا ينبغي أن تصرف أنظارنا عن الحقيقة الكامنة وراءها، ولا عن 
العنوان الذي ينبغي أن ندرس الموضوع تحته، فالوضع في حقيقته أن )الِاهلية( هي التي وقفت 

آمنوا به، وما كانت قريش إلا عنوان هذه الِاهلية  ، والذينهذا الموقف من رسول الله 
ورياستها وواجهتها، وإلا فإن ثقيفا  وهوازن وغيرهما من القبائل وقفت نفس الموقف ولذات 
الأسباب، فقصر الحديث ـــــ أو تركيزه ـــــ على قريش يغيّب عن الدارس هذا المعنى الرئيسي، وهو 

، إن ضية لا إله إلا الله، وليس موقف قريش من محمد أنه في الحقيقة موقف الِاهلية من ق
قصر الحديث على قريش ـــــ أيضا  ـــــ يعطي الدارس إيحاءا  خاطئا  بأنها معركة محلية أو شخصية 

واحد منهم ومن   ، والأمر في حقيقته أبعد ما يكون عن ذلك، فمحمدبين قريش ومحمد 
من أكثرهم احتراما  بينهم، حتى لقبوه بالأمين، ورجعوا إليه في أعزهم عليهم ـــــ قبل البعثة ـــــ و 

ك موا  حل معضلاتهم أكثر من مرة، وحين اختلفوا فيمن يضع الحجر الأسود؛ واتفقوا على أن يح 
أول داخل تهللت وجوههم واستبشرت قلوبهم أن الأمر  في الأمر أول داخل عليهم، فكان 

يعا  إليه ويسلمون بحكمه، وإنما قام العداء المفاجئ وقع في يد الشخص الذي يرتاحون جم
بصورته الحادة حين دعاهم للا إله إلا الله، فالقضية إذن ـــــ كما حددها كتاب الله ـــــ هي قضية 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )قال تعالى:  لا إله إلا الله، وليست قضية محمد بن عبدالله 

 (4).[11]الأنعام: (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ
 
 
 
 
 

                                 
 .18( ص  هـ4142، ) الرياض، دار الوطن كيف كتب التاريخ الإسلامي(. محمد قطب:  4)
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 :مدرسة التفسير الديني للتاريخثالثاا: 
عني الاعتقاد بوجود قوى ثابتة مستقرة وراء التغييرات ة قدم البشرية، وتقديم درسةوهذا الم

التي تحدث في المجتمع، وهي إرادة الآلهة في عصور ما قبل الأديان السماوية، ثم قوة الله الواحد 
لقوة تفرض سلطانها على شئون البشر، وإرادتها  بعد التوحيد ونزول الأديان السماوية، وهذه ا

 (4)كاسحة، وسلطتها المشروعة تخلق قانونا معينا يحرك شئون البشر في كل مجال.
ولا يأخذ هذا التفسير بالمصادفة، لأن المصادفة تعني الفوضى والعبث، والإيمان بالعناية 

الديني في التاريخ ليس نظرية، ولكنه  الإلهية في التاريخ يقتضي إيمانا بالله، ومن ثم فإن المفهوم
مستوى من الإيمان والاعتقاد في وجود تدخل محكم من الإله الحكيم، ليخطط للإنسان العاجز 
عن فعل الخير لنفسه )المقدر والمكتوب(، ولولا هذا التدخل الإلهي، لأصبح التاريخ كومة 

 (2)معقولة أو نهاية مقبولة.مضطربة من عصور متراكمة في عبث أو مأساة رهيبة دون بداية 
ويسيطر هذا التفسير على القصص التاريخي في الكتب السماوية، وهذا النوع من          

ـــــ التفسير ـــــ شائع بين الباحثين اليهود، وهم يتخذون التوراة مصدرا أساسيا للتاريخ رغم ما 
وقعوا في الآثام والشرور وأن الخطيئة اعتراها من تشويه وتبديل، والباحثون اليهود يرون أن البشر 

شملتهم، ولم ينج من هذا إلا الشعب المختار، والإنسان في التوراة مسير، أو بمعنى أدق مسيرة 
 التاريخ لا مناص منها، ولا فكاك عنها، وأن التوراة هي المصدر الأساسي للأحداث التي روتها.

مراجعة وتغيير، بل إن النص التوراتي  والحقيقة أن نص التوراة ظل حتى هذه الأيام موضوع
ليس له ترجمة متفق عليها، ولا زال التغيير والمراجعة دأبه ودأب المغيرين والمراجعين حتى هذه 
الأيام، ومن الضروري في هذه الحالة من حيث دقة المنهج التاريخي أن نرجع لمراجع يهودية 

التاريخ الحقة ليست سوى خطة إلهية حيث يخرج القارئ بنتيجة مؤداها أن حركة ونصرانية، 
لخلاص العالم، مقررة سلفا في خطوطها العامة على الأقل منذ بدء الخليقة وحتى يوم الحساب، 

يلاحظ أن التاريخ الذي كتب و ، (1)ة عن تتبع خطوات تنفيذ هذه الخطةومهمة المؤرخ هنا عبار 
على أساس ديني سواء في العصور القديمة والوسطى، اتخذ له صفات خاصة، فهو مثلا  يكون 

                                 
 .11ة: عدلي برسوم عبد الملك، ص ) القاهرة، الدار المصرية للكتب، د.ت ( ترجم التاريخ(. جوردون شايلد: 4)
 .411، ص في فلسفة التاريخ(. أحمد صبحي: 2)
 .18، ص المرجع السابق(. جوردون شايلد: 1)
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تاريخا  عاما ، أو تاريخا  للعالم يرجع إلى أصل الإنسان منذ بدء الخلقة ويعرض للكيفية التي 
، ولكن لأعمال نشأت بها الأجناس البشرية، وهو أيضا لا ينسب الأحداث لحكمة البشر

القدر، وهو من ناحية ثالثة يدور حول محور رئيسي مثل ظهور الأنبياء، فيصبح التاريخ دائرا  
كله حول ظهور الأنبياء، وهو أيضا من ناحية رابعة يجعل المؤرخ يعتمد على المصادر التقليدية، 

دون مناقشة فلم يكن أمام المؤرخ إلا تصديق ما تمهد به هذه المصادر حيث يعتمد عليها 
 عميقة.

الذي  والقرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة، كتب وقت نزوله وفي عهد الرسول 
ثابت رضي الله  بناء على اقتراح عمر زيد بن  أنزل عليه، وبعد وقعة اليمامة ندب أبو بكر 

بة عنهما لِمع القرآن، إذ كان أحد كتاب الوحي ومن أوثق الحفاظ وبقيت هذه الصحف مرت
تحت رعاية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من بعده ثم أودعت بيت أم المؤمنين حفصة بنت 
عمر رضي الله عنها بعد موت أبيها ولما اتسعت ديار الإسلام وتفاوتت قراءة القرآن وفقا 

واستشارهم في تجميع القرآن في مصحف واحد،  الصحابة  لاختلاف الألسنة جمع عثمان 
رسل للأمصار فأقروه على ذلك واستنسخوه من النسخة الموجودة عند حفصة تنسخ منه نسخ ت

والواقع أن الإسلام لم ينكر دور الإنسان في مسار نسخا  وبعثوا لكل قطر نسخة عرفت باسمه، 
التاريخ الإسلامي، يجد المؤرخين لم يجهدوا أنفسهم  صادرالأحداث، ومن هنا فإن المتصفح لم

ی ی ئج )، فهم يفسرون سقوط الدول بفساد الإنسان في البحث عن تفسير ديني

، [14]الروم: (ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح
وهكذا دعا الإسلام المؤرخين إلى البحث عن الأسباب المرئية والواضحة للحوادث دون تلمس 

 أو معجزة باهرة. ةخفيقوى  هذه الأسباب لدى
كان   واضحة جلية لا خوارق فيها ولا خرافات، فهو  كانت حياة المصطفى و 

يمرض  وهو  حريصا  على تأكيد بشريته حتى لا يعبده الناس كما عبدوا عيسى ابن مريم 
ويصح، ويرضى ويغضب وهو "ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة" بل لقد هزم عندما لم يتبع 

 إيمان المحاربين معه.المحاربون معه أسس الاستراتيجية، وانتصر بإيمانه و 
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 :مدرسة التفسير المادي للتاريخرابعاا: 
، ويعرف بالماركسية أحيانا، والماركسية جانبان: (4)إلى كارل ماركس تنسب هذه المدرسة

الأول ويتصل بالاشتراكية العلمية، والثاني يتصل بتفسير تطور التاريخ على أسس اقتصادية، 
البحث التاريخي، أما الِانب الأول فهو أكثر أهمية في مجالات وهذا الِانب هو الذي يهمنا في 

 السياسة والاقتصاد والاجتماع.
وفي التفسير الاقتصادي للتاريخ بدوره جانبان: الأول يتصل بالمنهج والثاني يتصل 

، وأما المذهب فهو المادية، وإن اختلفت في (2)بالمذهب، أما المنهج فهو الديالكتيك الهيجلي
عن سائر المذاهب المادية في الفلسفة، ومع أن هيجل هو مبدع الديالكتيك، ولكن  مفهومها

على رأسه، فجاء ماركس وأقامه منتصبا  على قدميه! وبمعنى آخر خلع ماركس وانجلز الغلاف 
المثالي لمذهب هيجل وطرحاه وانتقداه واعتبرا جدل هيجل واقفا على رأسه بدلا  من قدميه، 

يالكتيك الهيجلي وألبساه ثوبا آخرا  ماديا  ثم طبقاه على الظواهر الإنسانية ومن ثم انتزعا الد
 (1)والطبيعية معا .

فهذا هو الأساس الذي أقامت الماركسية عليه فلسفتها المادية التاريخية، فلا تعدو أكثر من 
تمع محاولة لتطبيق دعوى الِدلية المادية وتصور سير المكونات كلها بموجبها، على قصة المج

الإنساني وتطوراته فوق هذه الأرض، ولعلها هي الغاية التي أقيمت من الفلسفة المادية التاريخية، 
أن يصبغوا بذلك التفسير سائر المجتمعات الإنسانية، بدءا  من فجر ظهورها إلى مالا نهاية له، 

ا ماركس في  بحيث يتاح لهم أن يفرضوا نظريتهم الاجتماعية والاقتصادية التي أفاض في بيانه
كتابه )رأس المال(، وأن يوهموا الناس أن خضوعها لتلك النظرية أمر حتمي لا مفر منه، بناء 
على ما استقر لديهم من خضوع المجتمعات الإنسانية لنظام الِدلية المطبقة على دنيا المادة 

                                 
وكان يتفق فردريك إنجلز تعرف على بأوروبا،  تأثر بآراء هيجل، شارك في الحركات الثورية(. ألماني من أصل يهودي، 4)

م، وكتب عدة مؤلفات. انظر: حسين مؤنس: 4991معه في الروح الثورية، وفي الدعوة للاشتراكية، توفي في إنجلترا عام 
   .421ص  م (2444اهرة، دار الرشاد، ق) الطبعة الأولى، ال التاريخ والمؤرخون

، ولكن هيجل ني الِدل وفن الوصول إلى الحقيقةوتع (دياليجو)أخذت كلمة "الديالكتيك" من الكلمة اليونانية (. 2)
: محمد . انظرهي نفسها طريقة التاريخ في سيره أعطاها ب عدا  فلسفيا  جديدا  باكتشاف المتناقضات؛ وزعم أن هذه الطريقة

 .   218ص ، مذاهب فكرية معاصرةقطب: 
 .411م ( ص 4891) القاهرة، مكتبة القدسي،  البحث في التاريخ(. عاصم الدسوقي: 1)
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ؤون المال والطبيعة، وهو خضوع من شأنه أن يسيرها طبقا  للنظرية الماركسية ولا سيما في ش
    (4)والاقتصاد.

أما طبيعة  ارتباط هذه النظرة بمعرفتنا التاريخية، فتتمث ل في أنها تحاول إخضاع تاريخنا لهذا 
المنطق وفرض تلك المراحل الحتمية على هذا التاريخ، كما شاهدناه في بعض الدراسات التي 

التطورات الحياتية التي حدثت حاول فيها بعض الباحثين الذين يتبنون هذه النظرة، أن يفسر 
، فلنقارن بين هذه الدوامة المادية قبل الإسلام وبعده بالتفسير الذي ينسجم وهذه النظرية

الِدلية الماركسية الاشتراكية المزعومة التي لا أصل لها سوى خرافات ماركس وأشياعه، وبين 
ة الوطن ليست سهلة درس الهجرة التي هي بلا شك تمحيص للقلوب وجهاد للنفوس، إن هجر 

 فكيف إذا كان الوطن مكة البلد الحرام وفيها أول بيت وضع للناس..؟!

دخل المهاجرون إلى المدينة المنورة بلا مال فقد خلفوا بيوتهم وأموالهم وأهليهم في مكة 
إلى علاج الموقف الرهيب بالمؤاخاة بين  المكرمة، فأين ينزلون وماذا يعملون؟ فبادر رسول الله 

لمهاجرين والأنصار إلى درجة أنهم يتوارثون بهذه المؤاخاة، وكانت مقدمة على القرابة إلى أن ا
ې ى ى ئا  ۅ ۉ ۉ ې ې ې)أنزل الله تعالى: 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

 . [1]الأحزاب:(   ئې

فعالة في دمج عناصر هذا المجتمع الِديد في أ خوة في الله تنصهر  لقد كانت خطة النبي 
كل الفوارق في النسب والغنى والفقر، لقد أصبحوا جسدا  واحدا إذا اشتكى منه عضوا فيها  

ـــــ بل قدرة الله  وإنه لأمر جليل أن نرى قدرة النبي  تداعى له سائر الِسد بالسهر والحمى..
 ـــــ على علاج مشاكل الواقع بأسلوب واقعي ومثالي، إذ لم نسمع من قبل عن أن أ ناسا  قبلوا أن

يقاسموا غيرهم أموالهم، لقد رأينا الاشتراكيين يطمحون إلى شيء من ذلك، لكنهم أرغموا الناس 
عليه إرغاما  فسقطوا وتناثرت بلدانهم إلى قطع ثائرة تسعى للاستقلال عنهم، والِميل أن هذه 
الأخوة لم يستغلها فريق على حساب فريق آخر، بل طبقها كل فريق بالتضحية والإخلاص، 

                                 
هـ (      4114) الطبعة الثانية، دمشق، دار الفكر،  المذاهب التوحيدية والفلسفات المعاصرة(. محمد سعيد البوطي: 4)

 .482ص 
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 ـــــ وهو معدم ـــــ يواجه كرم الأنصاري سعد بن الربيع   ر إلى عبد الرحمن بن عوف فانظ
بالتعفف وعزة النفس شاكرا  له مواساته وسائلا  عن السوق، وانظر إلى باقي المهاجرين يعبرون 
عن امتناعهم وخجلهم من إيثار الأنصار لهم وقد خافوا من ضياع أجورهم أمام عظمة الأنصار 

(4)إيثارهم.في 
 

كانت نفوس الأنصار صافية خالصة في حبها وطاعتها للرسول.. حتى وصفهم الله تعالى: 
ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ )

 ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم

فلقد كان عطاؤهم عن محبة وتقدير لما لقي إخوانهم ، [8]الحشر:(ئى ئي بج
وهجرتهم، فكانوا مقتنعين بما ي عطى المهاجرون المهاجرون من عنت ومشقة وحرمان في إيمانهم 

 من عطايا.

كان المسلمون ـــــ خاصة المهاجرين ـــــ يدركون قيمة العمل في دينهم وأن اليد الع ليا خير 
وأحب إلى الله من اليد السفلى.. ولهذا لم يركنوا إلى مساعدة الأنصار لهم، وسعوا إلى عمل ما 

نوا عالة، ونرى النشاط والفعالية متمثلا  في أحدهم ـــــ عبد الرحمن يقدرون عليه، ورفضوا أن يكو 
، إذ لم تمض أيام حتى أصبح ميسورا  وتزوج ودفع مهرا  من الذهب وأولم بشاة.. بن عوف 

 لقد مارس العمل الذي يتقنه، وأهل مكة ماهرون في التجارة.

عليه الماديون التاريخيون، لكان من أترى لو ترك أمر الِزيرة العربية، إلى المنهاج الذي ينص 
الواجب ألّا يحدث فيها أي تغيير، إلى أن يتفاقم الإقطاع، حيث ينهض عندئذ البرجوازيون مع 
حلفائهم البروليتاريين للقضاء على الإقطاع وإصلاح الأمور، ولكن الذي حدث غير هذا، فقد 

الم أجمع، وقد علم كل من درس رسولا  إلى الع  صلح الأمر كله عن طريق بعثة سيدنا محمد
وملابسات بعثته وعوامل الفتح الإسلامي الذي حققه الله على يديه، أن   سيرة النبي الكريم

ما تم من القضاء على الإقطاع حينئذ في بلاد كالفرس ونحوها، إنما حقق بفضل الإسلام 

                                 
يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن "قال: قال المهاجرون:  عن أنس (. 4)

لا، ما أثنيتم عليهم "بذلا  من كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنأ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: 
 رواه البخاري. "ودعوتم الله لهم
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أن المسلمين الذين جاؤوا وحده، ولم نجد في شيء مما قرأناه من كتب التاريخ ومراجعه المختلفة 
ففتحوا بلاد الفرس كانوا يمثلون تحالف البرجوازية مع البروليتاريا، بل الذي قرأناه في بطون 

 التاريخ يتناقض مع هذا الكلام إلى درجة أنه يثير الضحك والاشمئزاز معا .

 الذي رعى هذا الفتح في بلاد العراق، ورعى مثله في بلاد أفكان عمر بن الخطاب 
 الشام، برجوازيا  أم بروليتاريا ؟! إن الِواب الحاسم على هذا السؤال يتجلى عندما قدم عمر 

، فرآه كما هو قادما  بمرقعته الشام بعد الفتح واستقبله على مشارفها أبو عبيدة بن الِراح 
بلونك الآن، البالية لم يغير من مظهره شيئا ، فهمس في أذنه: يا أمير المؤمنين أباطرة الشام يستق

فلو غيرت من هذه الهيئة أمامهم، فقال له: "أوّه، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، إذن لِعلته نكالا  
(4)للمسلمين، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله".

 

أحرار فيما يحبون أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا به،  أما الذين لا يحبون أن يصدقوا بنبوة محمد 
من بعده إنما  وخلفائه الراشدين  ولكنهم لا يستطيعون أن يثبتوا لنا بحال، أن محمدا  

حققوا ما قد حققوه مستعينين بتحالف البرجوازيين مع الطبقة الكادحة، وأنه دفعوهم إلى الثورة 
لا يستطيع أحد أن ينكر أن و  لاقات الإنتاجية!!على الإقطاع بعامل التسابق الاقتصادي والع
والخلفاء الراشدين ذرى  سامية من الأخلاق لم  المسلمين الأولين بلغوا بقيادة الرسول الكريم 

يصل إليها العالم الإسلامي من بعدهم أبدا ، كان المسلمون الأولون دائما  اتقياء ملتزمين بدينهم 
 ولا الإخلاص لدينهم، كانوا دائما  متمسكين بالمبادئ في أعمالهم، لا تفارقهم خشية الله

  (2)لا يتخلون عنها في السلم والحرب. السامية التي علمهم إياه محمد 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .241ص  ،دية والفلسفات المعاصرةالمذاهب التوحي(. محمد سعيد البوطي: 4)

 .422 ــ 424، ص تفسير التاريخالحميد صديقي:  . عبد(2)
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 :مدرسة التفسير الطبيعي للتاريخخامساا: 
اعتبار العوامل الِغرافية هي التي تؤثر في نشاط الإنسان وتاريخه،  بهذه المدرسة ويقصد

وفقا  لقوانين محددة مماثلة للقوانين في العلوم الطبيعية، فخرج توماس باكل الانجليزي بفكرة أن 
اختلاف المناخ بين كل انجلترا واليونان وفلسطين ومصر والهند والصين، يفسر الاختلافات 

اريخ الخاصة بكل هذه الشعوب وبعبارة أخرى يقول أن التاريخ في الواضحة في حركة الت
خطوطه العامة على الأقل هو نتاج الظروف الِغرافية السائدة في مسرح حوادثه، وقد شرع في 

 (4)وضع خمسة عشر مجلدا لإثبات هذه الفرضية لكنه مات دون إتمام المشروع.
يئة الِغرافية على المجتمعات الإنسانية، وهذا والحق أنه لا يمكن إنكار التأثيرات العميقة للب

هو دور الِغرافي التاريخي في كشف الستار عن هذه التأثيرات، ومهما كانت وجيهة ومغرية إلا 
أنه يجب أن نضع في الاعتبار أن التاريخ تطور وتغير، بينما الِغرافية سكون وثبات، وبالتالي 

الطبيعة في أي بلد من البلدان، ولكن البلد يتغير  فيصعب رد التغير لأصول ثابتة، والطبيعة هي
 (2)من نظام اجتماعي سياسي إلى نظام آخر طبقا لعوامل أخرى لا بد أن تكون غير بيئية.

ولقد تبلورت هذه الفكرة فيما بعد لكي تشمل مفهوما أكبر يقول بالتفسير البيئي والمادي 
للإنسان هو نتاج بيئته، فالمناخ الحار ينتج الميتافيزيقي، الذي يقول بأن التاريخ الاجتماعي 

البشرة السوداء، وحيث يوجد الفحم لا بد من قيام الصناعة، وفي المناطق الباردة يكون 
الإنسان صيادا  بالضرورة، أما على ضفاف الأنهار وبجانب البحار فيكون الإنسان إما بحارا  وإما 

إعالة الزيادة السكانية، أما المناطق الفيضية  صيادا  للسمك، والمناطق الخصبة تكون قادرة على
، ومع كل هذا فإن التفسير الِغرافي للأحداث رغم (1)المنتظمة فتضمن إيجاد الزراعة المستقرة

قوته، له نقاط ضعف قاتلة وأخطاء رهيبة، فهو يتجاهل الدور الفعال والخلاق للإنسان؛ 
الواضح أن ذلك لا يمكن أن يكون ويصوره مصوغا  صياغة سلبية من جانب البيئة، ومن 

صحيحا ، فالِهد الإنساني والعلم كثيرا  ما ينتصران في كثير من الأحيان على العوامل الِغرافية، 
ومن الأخطاء الطريفة التي يقع فيها التفسير الِغرافي مثل ذكره روم لاندو فهو يفسر بعض 

                                 
 .421، ص البحث في التاريخ(. عاصم الدسوقي: 4)
 .24، صتطور النظرة الواحدية في التاريخ(. ج، بليخانوف: 2)
 .28، ص نفس المرجع (. 1)
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؛ إذ هو يربط بين تصور العربي للجن أو المعتقدات العربية قبل الإسلام تفسيرا  جغرافيا  طريفا  
العفاريت وبين طبيعة المنطقة الصحراوية ومناخها الحار، ويقارن هذا التصور بتصور سكان 
أوروبا الشمالية حيث البرد والثلج، فيقول: "إن تاريخ العرب القديم مزيج من الحقيقة والخيال، 

عا ، والواقع أن الخرافات السكندينافية وذلك قدر مقدور يشمل التواريخ القديمة للشعوب جمي
القديمة تتكشف عن شبه رائع بخرافات العرب الأقدمين، ولقد ساعد المناخ على دفع هذه 
الخرافات في الاتجاه الذي اتخذته، فبينما أدى "المؤثر الدافئ" في احتكاكه بالثلج والِليد إلى 

 (4)نار خالصة لا يشوبها دخان". خلق عمالقة الصقيع السويدية خلقت الِن عند العرب من
وهكذا نجد أن أية خطة تسعى إلى جعل الصياغة المادية عاملا  حاسما  في الحضارة تخفق؟! 
إن البيئة كبيئة تعتمد في كل مواصفاتها على الذات، أي الإنسان وبالدرجة الأولى على التنظيم 

فقط في الأماكن التي تكون فيها الاجتماعي لهذا الإنسان، إنها تصبح بيئة قابلة للاستغلال 
، وبهذا (2)الوسائل الفنية والتنظيم الاجتماعي على مستوى يجعل مثل ذلك الاستغلال ممكنا  

ينهار تفسير التاريخ عن طريق البيئة، وهذا لا يعني إن البيئة لا تلعب أي دور في تحديد 
ئة نفسها تتحول من آن التاريخ، بل العكس ففي كل مرحلة تكون البيئة حاسمة، وهذه البي

 (1)لآخر وهنا يجب البحث عن سبب تحولها في المجتمع.
وتاريخ الإسلام ـــــ من منطلق هذا التفسير ـــــ لا بد لنا من التحدث  ولفهم سيرة الرسول 

عن البيئة التي تلقت الدعوة )مكة المكرمة(، وإلا كان بحثنا ناقصا  بل وعاجزا  عن الرد، وصف 
، وموقعها هذا لا يستهوي [11]إبراهيم: (ڈڈژژ)القرآن الكريم موقع مكة المكرمة:

ل المطلة عليها عابسة لا ماء فيها ولا شجر، وكل ما فيها يدل على الأفئدة إليه، فسفوح الِبا
شدة وشظف وقسوة العيش، وساهمت هذه الطبيعة على تحديد نشاط أهلها، كما ساعد 
موقعها في منتصف الطريق التجاري الغربي ما بين الشام واليمن على ارتباط أهلها بالنشاط 

أصبح وادي مكة عقدة مركزية تلتقي فيه الطرق التجاري خاصة في تلك الحقبة التاريخية، ف

                                 
 .418، ص المدخل إلى علم التاريخ(. عبد الرحمن الشيخ: 4)
  .429، ص البحث في التاريخ(. عاصم الدسوقي: 2)
م ( ترجمة: فاضل 4818، ) بيروت، دار الفارابي الناس والطبيعة: دراسة في التاريخ البرجوازيكريستوفر كودويل: (. 1)

 .28ص لقمان، 
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التجارية كما تتوجه إليه القبائل العربية للحج وهكذا منذ أقدم العصور أصبح الحج والتجارة 
 .(4)قوام حياة أهل مكة الذين حرمتهم الطبيعة من الماء والزرع

 السكان، فقد لم يتوقف تأثير الموقع وطبيعته عند حدود النشاط الاقتصادي، إنما امتد إلى
أثر المناخ الحار والِاف مع قلة الأمطار وندرة الموارد المائية، وعدم وجود زراعة ـــــ إذ ليس بجميع 
مكة شجر مثمر ـــــ على عدم نشوء مجتمع كبير وكثيف في مكة، وهكذا يتوجب على مكة من 

ضها لا تفي باحتياج الناحية الِغرافية والعوامل الطبيعية أن تكون قليلة السكان إذ أن أر 
، ولكن بعد أن وليت قريش أمر مكة ومن خلال مهارتها وحسن استغلالها ـــــ لموقع (2)سكانها

مكة الديني والتجاري ـــــ نجد أن مكة قد أ قيمت حولها عدة أسواق خلال موسم الحج، ولم 
 خدمة الكعبة المشرفة يجلب الناس إليها إلا نشاط أهلها ـــــ قصي وعبد المطلب من بعده ـــــ في

والبيت الحرام، وخدمة من يقصد هذا البيت الذي ضم عددا  كبيرا  من الأصنام حتى صار 
البيت متحفا  أو مخزنا  تكدست فيه أوثان وأصنام معبودة اختص كل واحد منها أو مجموع 

فها ورحمتها، بقبيلة؛ إذ جاء أفرادها إلى مكة وتوجهوا إليها لتحيتها ولمناجاتها ولاكتساب عط
 .(1)ولتكون لها شفعاء عند الله

وقد أثارت كثرة هذه التماثيل ـــــ في مكة ـــــ وتهالك الناس في التقرب إليها، إلى ظهور عدد 
على ما يظهر من روايات أهل  ـــــ، وقد اكتفوا (1)من الذين أ طلق عليهم الأحناف )الحنفاء(

جتماعات وبالنفرة من تقديس الأوثان، فلم يتقربوا إليها، ورضوا الأخبار ـــــــــــــ بالابتعاد عن الا
بعقيدتهم هذه وباقتناعهم بفساد معتقدات قومهم، دون أن يكلفوا أنفسهم مشقة الِهر 
بآرائهم والمناداة بها علنا  في المحلات العامة، ظلوا على ذلك إلى مماتهم، ولهذا لم تكن لهم علاقة 

وا معهم، بل على العكس ن ظر إليهم نظرة تقدير واحترام، وكانوا سيئة مع قومهم ولم يصطدم
يأتونهم للاستفسار عن كثير من المعضلات، لما لهم من اطلاع ووقوف على الكتب والأخبار، 

                                 
 .11 ص ( م2441 العامة، الثقافية الشؤون دار بغداد، الثانية، الطبعة)  تاريخ العرب في الإسلامجواد علي: . (4)

 .  41ـ ( ص ه4122المجمع العلمي، ) بغداد،  قبيلة قريش وأثرها في الحياة العربية قبل الإسلامخضير الِميلي: (. 2)

 .11، ص المرجع السابقجواد علي: . (1)

وقد سفهوا عبادة   اعتقدوا بوجود إله واحد هو الذي يستحق العبادة، وقد وصفوا بأنهم كانوا على دين إبراهيم(. 1)
المفصل في تاريخ العرب قبل جواد علي: . انظر: الأصنام وسفهوا رأي القائلين بها، أي أنهم كانوا ينادون بالتوحيد الديني

 .118ص  ،1ــج ( هـ4141) الطبعة الثانية، جامعة بغداد،  الإسلام
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ولا يستبعد اشتغالهم بأمور أخرى، مثل: الفلسفة والطب والمنطق وما شابه ذلك من أمور برع 
 بها رجال الدين في ذلك العهد.

كما اعتكف هؤلاء الأحناف ونفر من تقديس قومه للأوثان  قد اعتكف الرسول و 
والصور والأصنام، ولكنه لم يكتف كما اكتفوا بالاقتناع بصحة رأيه وفساد رأي قومه وكفى؟! 
ولو اكتفى بذلك لكان واحدا  منهم لا يمتاز عنهم بشيء، بل عاب قومه على فساد عقيدتهم، 

 تعي ولا تسمع ولا تملك نفعا  ولا تدفع ض را ، ومن هنا وقع وندد بعبادتهم حجارة لا
 قاصدين قتله أو اسكاته. الاصطدام، وثار القوم على الرسول 

كان صاحب دين ورسالة، م كلفا  وحيا  بوجوب الدعوة إلى الله وابلاغ رسالته   فالرسول 
العالمين، أما هم فكانوا أصحاب فكر ودين لهم وحدهم، ولمن أراد الدخول في بيئتهم على 
الرحب والسعة، وفي ذلك الطمأنينة على الحياة والأمن والسلامة، فكان ما عندهم في حدود 

وسجيته ميل إلى لهو  كان لهم أتباع وأشياع، ولم يكن في طبع محمد الأصدقاء والأتباع إن  
وعبث، فلم يقع له ما يقع فيه لداته من ارتياد مجالس الأ نس والطرب، ولم يكن يميل إلى مخالطة 

ه الناس كثيرا ، ولا الاجتماع بأقرانه طويلا ؛ لشغفه بالوحدة وجنوحه إلى الخلوة، حتى أعياد قوم
يشعر قبل نبوته أن عليه رسالة  لقد كان الرسول  حضورها وشهودها، لم يكن يرغب في

وواجبا  تجاه قومه، وأن له رأيا  يختلف عن رأي قومه، وكان كلما تقدم في السن ازداد شعوره 
بذلك، وازداد يقينا  برسالته هذه ووجوب هداية قومه وإرشادهم، وهذا الشعور هو الذي حمله 

ن الناس والابتعاد عن عبادة الأصنام وعدم مشاركة قومه احتفالاتهم على التحنث والانزواء ع
 (4)بأعيادهم، لما لها من علاقة بالوثنية والأوثان.

 
 
 
 
 

                                 
المدينة المنورة، مكتبة دار التراث، د.ت ( تحقيق: )  عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير(. ابن سيد الناس: 4)

 .  424 ـــــ 441محمد العيد الخطراوي وآخر، ص 
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 :مدرسة التفسير الحضاري للتاريخ سادساا:
من أهم نظريات ، و (4)نظرية التحدي والاستجابة لأرنولد توينبي نسب هذه المدرسة إلىت

يخالف نهج المؤرخين الذين يعتبرون الأمم المستقلة، أو الدول هو ، و الحديثة فلسفة التاريخ
القومية مجالات للدراسة التاريخية، ويرى أن المجتمعات الأكثر اتساعا في الزمان والمكان من 
الدول القومية، أو أي جماعات سياسية أخرى، هي المجالات المعقولة للدراسة التاريخية، أي أن 

هي )الوحدات الاجتماعية( التي يجب أن يعنى بها دارسو التاريخ، وذلك  المجتمعات لا الدول
هو السبب الذي دعاه لأن يتأمل التاريخ الحضاري المعروف، ويدرس ما انطوى عليه من 
المجتمعات دراسة مقارنة، فيقرر وجود عدد محدد من الوحدات الاجتماعية التي تميزها خصائص 

تاريخية، وهو يفرق بين المجتمعات البدائية والحضارية، ويرى أن  معينة، وتصلح وحدها للدراسة ال
 (2)كلا منها يصلح لأن يكون ميدانا للدراسة.

وخلاصة هذه التجربة من حيث استخدامها في تفسير التاريخ؛ أن الباحث عندما يبحث 
في تاريخ مجتمع من المجتمعات أو حضارة من الحضارات، عليه أن يبحث في نقاط التحدي 

لتي واجهت هذا المجتمع وكيفية الاستجابة لهذا التحدي، لأن العلاقة بين التحدي والاستجابة ا
 كانت  أول ما ينبغي الوقوف عنده هو التحديات التيو ر تطور المجتمع من حالة إلى أخرى، تفس

قبيل تكليفه بالدعوة، وما يملكه من استجابات يدخل بها ميدان التغيير  تنتظر النبي محمد 
 .... الخ والسياسي والاجتماعي والثقافي دينيلا
  :التحدي في النسب ـــــ

وقد كانت العرب تقيم للنسب  أشرف قومه ومن أوسطهم نسبا   من  فكان النبي محمد
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا  من   إن الله": يقول الرسول ، وزنا  كبيرا  

هو  ، حتى كان محمد (1)"واصطفاني من بني هاشم كنانة، واصطفى من قريش  بني هاشم
                                 

مستشرق ومؤرخ انجليزي، انصبت معظم دراساته على تاريخ الحضارات، وكان أبرزها على الإطلاق مؤلفه الشهير: (. 4)
ى الروحية، مع العلم بأن له أخطاء فيما كتب عن الإسلام مزج استنتاجاته الفكرية بكثير من القيم والرؤ  (دراسة للتاريخ)

 . 14ص  ـ (ه4121، لأولى، المنصورة، مؤسسة أم القرى) الطبعة ا فلسفة التاريخجاسم سلطان: . انظر: والرسول 
 .14 ( ص م4819) الطبعة الثانية، بيروت، دار العلم للملايين،  التفسير الإسلامي للتاريخعماد الدين خليل: (. 2)
 الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة ) الطبعة الأولى، ، ومحمد ناصر الدين1141(.صحيح الترمذي، حديث رقم: 4)

   .142الرياض، مكتبة المعارف، د.ت ( حديث رقم: 
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 .صفوة الصفوة من عباد الله خ لْقا  وخ ل قا ..
  :التحدي النفسي ـــــ

يتيم الأب، ولم يلبث أن أصبح رضيعا  في بني سعد، فنشأ في  فقد ولد النبي محمد 
وعاد ، جوائها الآسنةالصحراء ودرج فوق رمالها، يستنشق هواء  نقيا  بعيدا  عن ضوضاء المدن وأ

من الصحراء ليدرك معنى اليتم في الأب ثم الأم ثم الِد! فيسرع العم أبو طالب وريث أبيه في 
الشرف والسيادة، لكنه قليل المال كثير العيال، وما أسرع ما أحس  الفتى المرهف بضيق ذات يد 

به هو: رعي الغنم "وما  عم ه، فبادر إلى العمل والكسب مساعدة لعم ه، وكان أول ما اشتغل
تعليما  له كيف يرعى مصالح الناس، فلما شب  عمل مع عم ه  (4)بعث الله نبيا  إلا ورعى الغنم"

في التجارة، ورأى كيف يتعامل الناس بالدرهم والدينار، حيث تظهر معادنهم وأخلاقهم... 
  لرسالة.   وهكذا عل مه ربُّه وأدبه، أربعين عاما  بين الناس قبل تكليفه با

 :يدينالتحدي ال ـــــ
يرى قومه يعبدون الأصنام، لكنه لم يقلدهم، ولم يسع إلى صنم أو  محمد  سيدنا كان

لقد أبى عليه عقله أن يذعن لدين آبائه ويقدس ما لا يضر ولا ينفع، ثم  يعظمه حتى طفولته،
م فرحوا بتحكيمه شب واشتد  عوده وقد ع رف بين قومه بالحكمة ورجاحة العقل، حتى أنه

رغم رفضه  ومحمد د في أثناء تجديدهم لبناء الكعبة، عندما اختلفوا في حمل الحجر الأسو 
لأصنام قومه فإنه لم يهاجم أو ينتقد أحدا  على عبادتها، ولم تتح له فرصة للاطلاع على 
الأديان الأخرى التي كان يدين بها الناس؛ لأنه كان أ ميا ، ولقد صرفه الله عن ذلك حتى لا 

 .البعثهي تهم بأنه اقتبس دينه من الملل والنحل الأخرى التي كانت سائدة قبيل 
سألة الدين الحق كانت شغله الشاغل خاصة عندما بلغ الأربعين، فقد أصبح كن مل

ينطلق بعيدا  عن الناس إلى غار حراء يتحنث ويتفكر في ملكوت السموات والأرض، وجاءه 
الِواب بنزول الوحي عليه وهو في سن الأربعين؛ وهو سنُّ نضج الشباب، بعيدا  عن طيش 

سنا  مثاليا  يتألق فيه الفكر وتنضج فيه الخبرات وتتوازن عنده  الحداثة وعن سن  الهرم، لقد كان
 الشخصية.

                                 
  .2811، وصحيح مسلم، حديث رقم: 2212صحيح البخاري، حديث رقم:  (.2)
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 :ـــــ التحدي الأخلاقي
 قمة سامقة لا يدانيها في الطهر أحد، فقد عرف  وفي هذا المجال كان نبينا محمد 

بالطهارة فلم يقارب فاحشة قط، ولم يشرب خمرا  في حياته، ولم يعرف لهو الشباب، ولم يقارب 
كان يتهافت عليه شباب مكة من مجالس اللهو والغناء، مستقيما  عفيفا  سليم الطوية لم   ما

ثم  ،قومه على تجارتهم استأمنه، (4)يدنسه مكر أو غدر، حتى لقب في قومه بالصادق الأمين
استودعوه كل ما يخشون ضياعه من نفيس أموالهم، واستمروا في وضع الودائع عنده حتى بعد 

  .أن أعلن رسالته وناصبوه العداء، وبقي هذا شأنهم إلى يوم هجرته 
وكان هو المصطفى لإحداث تغيير فكري ديني في ذلك العصر   وهكذا أ عد  النبي محمد

أمة تحمل رسالة العلم والهداية والتحرير للعالم أجمع، فمالك استطاع أن يخرج من شتات العرب 
بالتحديات والإغراءات والمحاولات التي لاقها بعد بعثته ولم تزعزع في كيانه قيد أ نملة وزاد قوة 

 وصلابة وإصرارا  على تأدية الأمانة وتبليغ الرسالة والِهاد فيهما حتى أتاه اليقين.
 ـــــ التحدي الجتماعي:

، وهو أمر أكدته الأشعار (2)د كان قانون الحماية في أرض العرب نصرة العشيرة والقبيلةلق
بأن نصرة الظالم: منعه  والأمثال العربية: )انصر أخاك ظالما  أو مظلوما ( حتى عد له الرسول 

العصبية ضبطت حياة العرب قبل الإسلام، وحصل الفرد على الضمان  من الظلم، وعلى هذه
أما من كان غريبا  أو لم تكن له عشيرة قوية فقد كان يلجأ إلى أحد السادة الأشراف الأمني 

يحصل الغريب أو الضعيف على ويدخل في جواره، فيقوم السيد بإشهاد الناس على ذلك و 
فقد كان من عشيرة عزيزة لا يجرؤ العرب على الاعتداء عليها من بني  وأما محمد الأمن، 

هاشم، ومنهم عبد المطلب الذي كان يسقي الحجيج ويطعمهم، وورثه أبو طالب في ذلك وقد 
، هو وسائر بني هاشم مسلمهم وكافرهم لم ينشق عنهم في ذلك تولى حماية ابن أخيه محمد 

، التفاوض مع أبي طالب كي يرفع حمايته عن محمد إلا عمه أبي لهب، وكم حاولت قريش 
، وهو أمر في غاية الأهمية يضمن   لرسوله  لكنه كان يرفض، ولقد كان هذا مما هيأه الله 

 .حرية التعبير والبيان والتبليغ  ــــــ  ــــــ للرسول
                                 

 ه فيه دلالة رمزية على تحصينه من الآثام إعدادا  لتلقي الوحي.(. وحديث شق صدره في طفولته وغسله وتطهير 2)
 .142 ــــ 284، ص 1ـج ،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامجواد علي: (. 4)
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 :مدرسة التفسير القومي للتاريخاا: سابع
بمبدأ تفوق اليونان الفطري على البرابرة من الفرس كان كل من أفلاطون وأرسطو يؤمنان 

والمصريين والِرمان ... الخ، فيزعم أرسطو في نظريته عن )العبيد بالفطرة( أن هناك جماعات من 
الناس ولدت كي تصبح آلات خاضعة لمشيئة اليونان العباقرة، وفي التاريخ العبري إشارة إلى 

المزاعم تعني انتقال الصفات الموروثة بطريقة آلية من مكان اليهود كشعب الله المختار، وهذه 
أب إلى ابن عن طريق عملية التناسل الفسيولوجية، إلا أن انتقال هذه الصفات وراثيا موضع 

 (4)شك كبير من جانب العلم.
وقد تلقى العالم الغربي الحديث فكرة التفوق العنصري مع تراثه التاريخي من منبعيه 
التاريخيين: اليونان والرومان، ثم اليهود، حيث استند الأولون إلى الطبيعة، بينما استند اليهود إلى 

  .[11]الإسراء:(   ژ ڑ ڑ ک ک ک))اختيار الله( لهم 
يون هذا المفهوم حين أخذوا يتعاملون مع شعوب وفي القرن الخامس عشر استغل الأوروب

غريبة عنهم في أفريقيا وجزر الهند والعالم الِديد، وكان هدفهم من هذه الاستدلالات، القضاء 
على كل عاطفة شريفة ضد إبادة هنود أمريكا، واستعباد زنوج أفريقيا، وقد اتخذ هذا المفهوم 

تاريخية التي ظهرت في القرن الثامن عشر، فتعلق طابعا من التعميم الفلسفي ووجهت الأبحاث ال
بفكرة الاستمرار التاريخي للصفات الوراثية، إذ قال: )سيظل الصينيون هم الصينيون(،  (2)هيردر

م، رأى أعداؤها 4198وأمام انتصار مبادئ الحرية والإخاء والمساواة التي أعلنتها الثورة الفرنسية 
يخي والتفرد القومي وضرورة استمرار العادات السياسية محاربتها بالتمسك بالتمايز التار 

 والاجتماعية القائمة.
وقد ربط أصحاب المفهوم بين اللغة والِنس، واعتقدوا أن المجموعات اللغوية المختلفة )التي 
تكون القوميات( هي مجموعات جنسية بشرية مختلفة، أي أن اللغة عندهم تصبح مقياسا 

ومن ناحية أخرى كان المؤرخون الانجليز قد ول القامة ... الخ، ل شكل الوجه وطمناسبا مث

                                 
 .411، ص البحث في التاريخعاصم الدسوقي: (. 4)
الوعاء الذي تتشكل به وتحفظ فيه،  من طليعة الألمان الذين أدركوا قيمة اللغة القومية، وأنها بمنزلةمفكر ألماني،  (.2)

) الطبعة الأولى،  ساطع الحصري من الفكرة العثمانية إلى العروبةانظر: وليم كليفلاند:  .وتنتقل بواسطته أفكار الشعب
 . 412م ( تعريب: فيكتور سحاب، ص 4891بيروت، دار الوحدة، 
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، ومن ثم الاستعمار الانجليزي (4)استحسنوا هذا المفهوم وهللوا له وعلى رأسهم توماس كارلايل
والألماني، كما تحمس الأمريكان في القرن العشرين لهذا المفهوم أيضا باعتباره )حجة علمية( تبرر 

 الواقع على الزنوج والأقليات.الاضطهاد العنصري 
ولقد استعار أصحاب هذا المفهوم مبدأ داروين عن )البقاء للأصلح(، ورتبوا عليه مبدأ 
آخر يقول أن الأمم أو الأجناس تقف على خط أفقي مع الأنواع وعلى ذلك فإن الحروب بين 

مرادفة لمعنى البقاء، الأمم هي شق آخر لمبدأ )الصراع من أجل البقاء( وأن العنصر والغزو معان 
وأصبحت الحرب في نظرهم عملية طبيعية لا بد منها، وبرروا الغزوات تبريرا  علميا  عندما زعموا 

 (2)أن أعمال القتل والتدمير تمثل لب نظام الطبيعة وجوهره.
والحق أن هذا المفهوم العنصري يخلط بين الأمة والِنس، ويسوى بين الِنس )البشر( 

ن( وغير ذلك من المقابلات الزائفة، ثم أنه من ناحية أخرى يقوم على فهم والنوع )الحيوا
منقرض لميكانيكية التطور، إذ أن الصراع من أجل البقاء الذي يؤدي في النهاية إلى بقاء 
الأصلح، ليس سوى تفسير مبتور وناقص للطريق التي يسير فيها التطور، ولم يقصد داروين من 

لطريق الوحيد لعملية التطور، ومن الملاحظ أن علماء البيولوجيا حاليا  هذه العبارة أن ذلك هو ا
يهتمون أكبر الاهتمام بالتوافق ونادرا ما يتحدثون عن الصراع، وكلما تقدم علم البيولوجيا،  
كلما هدم مزاعم هذا المفهوم العنصري، وتبدو المشكلة أن المؤرخين بسبب عزلتهم عن العلم 

 (1)ور هذا المفهوم إلا بعد مدة طويلة.الطبيعي لم يدركوا قص
؛ (1)وقد أدرك أحد الباحثين الغربيين أثر القومية على المجتمع الإسلامي؛ وهو برنارد لويس

بقوله: "كل باحث في التاريخ الإسلامي يعرف قصة الإسلام الرائعة في محاربته الأوثان منذ بدء 
ادة الإله الواحد التي حلت محل الديانات دعوة النبي، وكيف انتصر النبي وصحبه، وأقاموا عب

                                 
يل: كارلا توماس :انظر. يه عن حياة النبي محمد ، أفرد فصلا  فلأبطال"مستشرق انجليزي منصف، ألف كتاب "ا(. 4)

 .1ص  ترجم،الممقدمة ، محمد السباعي :ت( ترجمة.، ددار الكاتب العربيبيروت،  ) الأبطال
 .411 عاصم الدسوقي: البحث في التاريخ، ص(. 2)

 .89 ــ   98، ص التاريخ(. جوردون شايلد: 1)
 جامعة في بروفسورا   أصبح حيث ايكر أم إلى السبعينات منتصف في انتقل ،يهوديأمريكي،  (. أكاديمي وسياسي1)

انظر:  .عامة   والغرب المتحدة الولايات في القرار صناعة في الكبير والتأثير الانتشار ذات كتبه ي صدرلا زال  برجنستون،
 http://www.bintjbeil.com، مقال منشور على الرابط: لويس: بطريرك الاستشراق دبرنار خليل الصغير: 
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الوثنية لعرب الِاهلية، وفي أيامنا هذه تقوم معركة مماثلة أخرى، لكنها ليست ضد )اللات( 
و)العزى( وبقية آلهة الِاهلية، بل ضد مجموعة جديدة من الأصنام اسمها الدولة أو العنصرية أو 

عبادة الذات الِماعية كانت أفزع المظالم التي القومية... فإدخال هرطقة القومية العلمانية أو 
، (4)أوقعها الغرب على الشرق الأوسط، ولكنها مع ذلك كانت أقل المظالم ذكرا  وإعلانا "

ويقول أيضا: "فالليبرالية، والفاشية، والوطنية، والقومية، والشيوعية، والاشتراكية، كلها أوروبية 
لشرق الأوسط، والمنظمات الإسلامية هي الوحيدة التي الأصل مهما أقلمها وعدلها أتباعها في ا

، لقد كانت القومية في (2)تتبع من تراب المنطقة، وتعبر عن مشاكل الكتل الِماهيرية المسحوقة"
أوروبا متباينة بين ألمانيا وفرنسا، وإيطاليا والاتحاد السوفيتي السابق، إلى حد استحالة الِمع بين 

احد، ولقد قالت روزا لوكسمبورغ: "إن مصطلح )الدولة القومية( عناصر القومية في تعريف و 
و)القومية( هما في حد ذاتهما قشرتان فارغتان تصب فيهما كل الحقب التاريخية، العلاقات 

 (1)الطبقية محتواها المادية الخاص".
يطرحه وبما أن الفكر القومي بشكله الغربي هو الذي نقله إلينا القوميون العرب؛ كل منهم 

وفق المدرسة القومية الغربية التي يتبعها، كان من الطبيعي أن يختلفوا حول تحديد مصطلح 
القومية، وكان من الطبيعي أيضا أن يفر بعض القوميين بعيدا  عن تحديد المصطلح بادعاءات 
متعددة تؤكد الغموض بكل جوانبه، وهو يحيط هذا المصطلح في أفكارهم وضمائرهم، مثلما 

 يشيل عفلق.فعل م
 ما الحاضرة العربية ةوميالق العصبية وأن الأمس، لعصبية امتداد هي اليوم يةقوم أن   شك لا

 لا، و سابقتها عن تختلف ألا تكاد هذه مظاهر إن حيث الغابرة؛ الِاهلية لعصبية بقايا إلا هي
 وأصالة وأمجادهم، بمآثرهم والتغني والأجداد، بالآباء المفاخرة بينهم تدور الناس من كثير يزال

 وريادة وحسب ا، نسب ا منهم أقل   ي ـع دُّونهم من على بذلك والتعالي أحسابهم، عظم أو أنسابهم
 الله قال :والتفاخر الفخر تذمُّ  وأحاديث آيات من ورد ما الاعتقاد هذا يؤيد مما وإن وسيادة،

                                 
  211، ص فكرة القومية العربية على ضوء الإسلامصالح العبود: . (4)
  111، ص نفس المرجع .(2)
م ( 4894مؤسسة الأبحاث العربية،  ) الطبعة الأولى، بيروت، القومية نحو نظرية علمية معاصرةهوراس دافيز: (. 1)

 .41سمير كرم، ص :تعريب
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ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ):  وقال، [49]لقمان: (ئح ئم ئى ئي بج بح بخ ): تعالى

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ):  وقال، [11: الن س اء](ۇ ۇ ۆ

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ):  وقال ،[24: الح ديد](ڦ ڦ ڦ

ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 

(   ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج

 .[44: الح جر ات]
نـْه ا الله ، ي ـبْغجض   م ا الْخ ي لا ءج  مجن   إجن  ":  وقال  :الله   يح جبُّ  ال تيج  الْخ ي لاء   ف أ م ا الله ، يح جبُّ  م ا و مج

، عجنْد   ن ـفْس ه   الر ج لج  ف اخْتجي ال   ق ةج، عجنْد   و اخْتجي ال ه   الْقجت الج  فيج  ف اخْتجي ال ه  : الله   ي ـبْغجض   ال تيج  و أ م ا الص د 
ُّ  أ ن ا" :حنين غزوة في  النبي قول فهم يمكن هذا وعلى ،(4)"و الْف خْرج  الْبـ غْيج   أ ن ا ك ذجب، لا الن بيج

ط لجب  ع بْدج  ابْن  
 
 لإظهار كان وإنما المذموم، الاستعلاء سبيل على يكن لم الفخر فهذا (2)"الم

 أ م ي سم  تْنيج  الذي أ ن ا":  طالب أبي بن علي قول ومنه به، بأس فلا العدو أمام القوة
يْد ر ة   .إلخ (1)"...ح 

 ذ نْب   مجنْ  م ا": يقول  والنبي بعض، على بعضهم الله عباد تطاول البغي أعظم من وإن
بجهج  ت ـع الى الله   ي ـع ج ل    أ نْ  أ جْد ر   ر ه   م ا م ع   الدُّنْـي ا فيج  الْع ق وب ة   لجص احج ر ةج  فيج  ل ه   ي د خج ثْل   الْآخج  الْبـ غْيج  مج

مج  و ق طجيع ةج  ا الِْ اهجلجي ةج، ع بـ ي ة   ع نْك مْ  أ ذْه ب   ق دْ  و ج ل   ع ز   الله   إجن  ":  ويقول ،(1)"الر حج  و ف خْر ه 
رٌ  ت قجي   م ؤْمجنٌ  بجالآب اءج، ، مجنْ  و آد م   آد م ، ب ـن و أ نْـت مْ  ش قجي ،  و ف اجج ؛ ف خْر ه مْ  رجج الٌ  ل ي د ع ن   ت ـر اب   بجأ قـْو ام 

 ."الن تْ   بجأ نْفجه ا ت دْف ع   ال تيج  الِجْعْلانج  مجن   اللهج  ع ل ى أ هْو ن   ل ي ك ون ن   أ وْ  ج ه ن م ، ف حْمج  مجنْ  ف حْمٌ  ه مْ  إجنم  ا
ا نهي ا تشمل والأحاديث الآيات فهذه  على التفاخر وهي الِاهلية؛ الأفعال هذه عن مؤكد 

                                 
من حديث جابر بن عتيك  (1112)وابن حبان  (2119)والنسائي  (2118)وأبو داود  (21419)أخرجه أحمد (. 4)

   (.2141« )صحيح أبي داود»وقد حس نه الألباني في  ،الأنصاري 
 (.4111ومسلم ) (2911(. أخرجه البخاري )2)
 .111، ص 2جـ الصحابة فضائل: حنبل بنا: انظر. اليـ ه ودجيّ  م رْح ب على رادًّا خيبر يوم قالها(. 1)
 بكرة أبي حديث من ،(1244) ماجه وابن ،(2144) والترمذي ،(1842) داود وأبو ،(24118) أحمد أخرجه(. 1)

 . الحارث بن ن ـف يْع
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 ةالمنافي الأولى الِاهلية عادات من وأنها يكرهونها، بألقاب وتسميتهم واحتقارهم، الناس،
 يكره ـــــ كان إنسان أي ـــــ الإنسان لأن" المسلمين؛ بين وحزازات تحزبات من تسببه لما للدين؛

 أنها تظن قبيلة وكل غيره، من ا  خير  نفسه يرى إنسان وكل النقص، أو بالخسة يوصم أن
 إلى يدعو مما ومشهورة، منتشرة الظاهرة هذه أصبحت وقد والأشرف، والأفضل الأحسن
 الأوس تنازع عندما بشدة عنها  الرسول نهى التي الِاهلية، دعوى وهي ،الشديد الأسف

 ."اليهودي قيس بن شاس دبرها لمكيدة نتيجة يقتتلوا أن كادوا حتى وتفاخروا والخزرج،
ا وكان ـــــ قيس بن شاس مر": إسحاق ابن قال  شديد الكفر، عظيم ،(4)عسا قد شيخ 

 الأوس من  الله رسول أصحاب من نفر على ـــــ لهم الحسد شديد المسلمين، على (2)الض غْن
 وصلاح وجماعتهم، أ لْفتهم، من رأى ما فغاظه فيه، يتحدثون جمعهم قد مجلس في والخزرج،

 ملأ اجتمع قد: فقال. الِاهلية في العداوة من بينهم كان الذي بعد الإسلام، على بينهم ذات
 من شابًّا فتى   فأمر. قرار من بها ملؤهم اجتمع إذا معهم لنا ما والله لا البلاد، بهذه ق ـيـْل ة بني

ب ـع اث يوم اذكر ثم معهم، فاجلس إليهم، اعْمجدْ : فقال معهم، كان يهود
 قبله، كان وما (1)

دْهم  وتنازعوا، ذلك عند القوم فتكلم. ففعل الأشعار، من فيه تقاولوا ماكانوا بعض وأنشج
 إن: لصاحبه أحدهما قال ثم فتقاولا، الرُّك ب، على الحيـ يْن  من رجلان تواثب حتى وتفاخروا،

 ـــــ الظاهرة موعدكم فعلنا، قد: وقالوا جميع ا، الفريقان فغضب ج ذ عة، الآن رددناها شئتم
 فيمن إليهم فخرج ، الله رسول   ذلك فبلغ إليها، فخرجوا. السّلاح   السّلاح   ـــــ الحر ة: والظاهرة

 الِْ اهجلجي ةج  أ بجد عْو ى الله ، الله   الْم سْلجمجين   م عْش ر   ي ا": فقال جاءهم حتى المهاجرين، أصحابه من معه
، الله   ه د اك م   أ نْ  ب ـعْد   أ ظْه رجك مْ  ب ـيْن   و أ ن ا  الِْ اهجلجي ةج، أ مْر   ع نْك مْ  بجهج  و ق ط ع   بجهج، و أ كْر م ك مْ  لجلْإسْلا مج

 من وكيد الشيطان، من نزغة أنها القوم فعرف ،"!ق ـل وبجك مْ؟ ب ـيْن   و أ ل ف   الْك فْرج  مجن   بجهج  و اسْتـ نـْق ذ ك مْ 
وْا عدوهم،   الله رسول مع انصرفوا ثم بعض ا، بعضهم والخزرج الأوس من الرجال وعانق فبك 
 ع ل ى بمج س ب ة   ل يْس تْ  ه ذجهج  أ نْس اب ك مْ  إجن  ":  قول ه الحديث في جاء ولقد، (1)"مطيعين سامعين

                                 
 عسا: أ س ن . (4)

 الض غْن: الحقد. (2)

 للأوس.ب ـع اث: موضع بالمدينة، ويوم ب ـع اث: يوم اقتتلت فيه الأوس والخزرج في الِاهلية، وكان الظفر فيه  (1)

 (.1121، والطبري في "التفسير" ) 411، ص 2"، جـالسيرة"(. أخرجه ابن هشام في 4)
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لْ ؤ وه ، لم ْ  الص اعج  ط فُّ  آد م ، ب ـن و ك لُّك مْ  أ ح د ،  ت ـقْوى، أ وْ  بجدجين   إجلا   ف ضْلٌ  أ ح د   ع ل ى لأجح د   ل يْس   تم 
ش ا بخ جيلا   ب ذجيًّا ي ك ون   أ نْ  بجالر ج لج  و ك فى  (4)."ف احج

 ولا فيه له جهد لا بأمر أخاه المرء ي ـفْض ل   كيف إذ وعقلا ، شرع ا المقبول المنطق هو هذا
 وقد هيهات ولكن بنسبه، لهب أبو لانتفع العمل، دون صاحبه ينفع النسب أن ولو خيار،

 س د](ڈ ڈ ژ ژ ڑ):  الله قال
ې ې ى ى )  :  وقال ،[4: الم

 أ بيج  آل   إجن   أ لا  ":  نبيّه وقال ،[444: المؤمنون]( ئا ئا ئە ئە ئو ئو
 بجهج  ب ط أ   و م نْ ": أيض ا وقال ،(2)"الْم ؤمجنجين   و ص الجح   الله   و لجي ي   إجنم  ا بجأ وْلجي اء ، ليج  ل يْس وا( ف لا ن ا  ي ـعْنيج )

 أنزل حين  قوله المعنى هذا يؤكد كما،(1)"ن س ب ه   بجهج  ي سْرجعْ  لم ْ  ع م ل ه  
 اشْتـ ر وا ـــــ نحوها كلمة   أو ـــــ ق ـر يْش   م عْش ر   ي ا" [241: الشُّع ر اء](ڇڇڇ):عليه

يْئ ا، اللهج  مجن   ع نْك مْ  أ غْنيج  لا اللهج، مجن   أ نْـف س ك مْ   اللهج  مجن   ع نْك مْ  أ غْنيج  لا الْم ط لجبج  ع بْدج  ب نيج  ي ا ش 
يْئ ا، يْئ ا، اللهج  مجن   ع نْك   أ غْنيج  لا الْم ط لجبج  ع بْدج  بْن   ع ب اس   ي ا ش   أ غْنيج  لا اللهج  ر س ولج  ع م ة   ص فجي ة   ي ا ش 
يْئ ا، اللهج  مجن   ع نْكج  ئْتج  بم ا س لجينيج  ، مح  م د   بجنْت   ف اطجم ة   ي ا ش   اللهج  مجن   ع نْكج  أ غْنيج  لا م اليج  مجنْ  شج
يْئ ا  (1)".ش 

 
 

  

                                 
 . عامر ابن عقبة حديث من ،(941 رقم/ 41" )الكبير" في والطبراني ،(41191) أحمد أخرجه(. 2)
  .لمسلم واللفظ ،(241) ومسلم ،(1884) البخاري أخرجه:  العاص بن عمرو حديث من عليه، متفق(. 2)
 (.  241(، ومسلم )2111أخرجه البخاري ) ،متفق عليه، من حديث أبي هريرة (. 1)
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إنّ الأديان السماوية تتنزل على البشر بشكل واضح وشفاف لخيرها ونجاتها ورحمة للعالمين، 
لكنها بمرور الأيام تنقسم إلى فرق ومذاهب تصل إلى حدّ التضاد والانحراف أحيانا ، فاليهودية 

الطوائف، وفي كثير من حالاتها لم تحافظ ية والإسلام انقسمت مثلا  إلى العشرات من نصرانوال
على جوهر وروح الدين، بل تأسس لها دين آخر مختلف تماما  عما جاء به الدين الأصلي، 

التأويل الخاطئ ـــــ بقصد أو بغير قصد ـــــ لما جاء به الأنبياء ولعل السبب الرئيس في ذلك 
لبساطة الناس وشغفهم  نسبين للدينالم، أو لاستغلال بعض والمرسلين عليهم الصلاة والسلام

 ه. علمائواحترامهم للدين و 
وفي بعض الأحيان نرى أنّ الإنسان الصالح الناسك يعبد الواحد الأحد، وهو من أتباع 
إحدى الديانات السماوية ومخلص لها، لكنّه بعد مماته ي ؤلهّ وي عبد مع أنّ ذاك العبد الصالح لم 

، لتبرأ منهم جميعا   حيا   بتصرفات الِ هال من أتباعه، ولو كان يقصد هذا الشيء، ولم ولن يرضي
فمن هنا ظهرت الدروشة والتصوف والانزواء والسلوكية والغلو والتشدّد والتطرف، وغيرها الكثير 
من الخرافات الأ خر والممارسات غير المنطقية خلاف الفطرة والدين، حيث ت نسب تلك 

بر  ،إلى أصحاب الرسالات السماوية السمحاء ا  وبهتان الأعمال والممارسات زورا   وراح البعض يج 
عليهم  وإلى الرسل الناس على اتبّاع أهوائهم الشخصية المنحرفة، والتي نسبوها إلى الله 

، وهم من ذلك براء، حتى إذا تطور الأمر ورأى أنّ الِمهور البسيط يتبعه يذهب إلى السلام
       مدّعيا  النبوّة  ؟!أو أنا الرسول المبشّر والمنقذ والمخلّص ؟!ادّعاءات أكبر، فيقول: أنا الله

 .لله ا باسم أو معتبرا  نفسه هو المفس ر والفاهم والناطق الأوحد
ونتيجة لذلك فهم  يتصورون أنّ هذه الادعاءات أمر سهل وبسيط، وليس من ورائهم 

ادّعاء النبوة والدين الِديد ليس بذلك  ناسين أو متناسين أنّ  ،التاريخ والمحاسبة العلمية النقدية
مواجهة الأسئلة الكثيرة من قبل  أصحاب تلك الدعاوىى الأمر السهل اليسير، بل يجب عل

الساعين إلى معرفة الحقيقة، والباحثين عنها، والإجابة عن العديد من التساؤلات، والتي منها: 
؟ وما هي عقيدتكم وشريعتكم؟ ما هو الِديد في دينكم؟ من هو نبيكم؟ وما هي رسالتكم

 . الخ.... وكيف تثبتون لنا ما تدّعون؟ ما هي معجزة رسولكم؟
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لقد أجمع المؤرخين أن العراق كان مهبط حضارة تعد من أقدم الحضارات في العالم، 
 العرب والمسلمين الفاتحين،بلد عليهم الصلاة والسلام، والعراق  رسلالنبياء و الألعراق بلد فا

، فالعراق ـــــ حاليا  ـــــ شعب خليط من أعراب تمركزت فيهم العلماء والأ دباءو  فقهاءالبلد  والعراق
روح البداوة فقسمتهم إلى قبائل وبطون وأفخاذ، فعرب شماله مذهبهم سني وعرب جنوبه 
مذهبهم شيعي، وربما وجدنا بعض القبائل تعتنق المذهبين في آن واحد، حيث يعتنق بعض 

السنة، بينما يعتنق الآخر مذهب الشيعة، وإلى جوار العرب هناك رهط كبير  فروعها مذهب
من الأكراد وهم عرق آخر له لغته وتراثه، وإلى جوار الأكراد يوجد التركمان وهم عرق تركي له 
لغته وتقاليده أيضا ، وفي العراق كانت أقلية يهودية )الإسرائيلية الموسوية(، إلى جانب أقليات 

يش في المناطق الِبلية الوعرة في الشمال لا تدعي أن لها نسبا  عربيا ، بل نسبا  يعود نصرانية تع
إلى الدولة الآشورية، لأنها تتحدث اللغة الآرامية، إضافة إلى هؤلاء وفي بطون الِبال ـــــ أيضا  ـــــ 

جبل  تعيش طائفة تسمي نفسها )اليزيدية( وهم عبدة الشيطان، وإلى الشرق منها وفي سهول
سنجار توجد طائفة أخرى تسمي نفسها )الشبكْ( وهم من غلاة الشيعة، يتلون صلاتهم 
باللغة التركية، وفي السهول الِنوبية حيث يمر نهر دجلة وسط مزارع بلدة العمارة هناك يعيش 
أصحاب أقدم ديانة وهم )الصابئة(، ومن قلب العاصمة بغداد ظهرت ديانات أخرى غامضة 

 البابية والبهائية(.المعالم مثل )
 تعدد القوميات والأديان في بلد مثل العراق، وقلّ ما يحصل في غيره من البلدان العربيةإن 

أرضا  للفت والنبوءات، ومطمعا  للغزاة العراق دائما  الذي جعل ربما هو السبب ـــــ عدا لبنان ـــــ 
ونبوءاته  له الصدارة في أحاديث النبي بالأمس القريب الهمجيين، ولعل ما حدث في العراق 

عن أحداث آخر الزمان، وهو الحصار الاقتصادي والتجويع لأهل العراق وفلسطين، وهذا ما 
من إشارات داخلة لأزمات وحصار يصيب الله به  أخرجه مسلم في صحيحه عن رسول الله 

"منعت  ال رسول الله قال: ق مناطق ثلاثة من العالم العربي والإسلامي، عن أبي هريرة 
العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مديها ودينارها ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من 

 (4)حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم، شهد ذلك لحم أبي هريرة ودمه".

                                 
 (.2981(. الحديث أخرجه مسلم في كتاب: )الفت وأشراط الساعة( برقم: )4)
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خاصة خر لها علقة آببشكل أو  الرئيسة الأديان السماوية أنّ  ـــــ والله أعلم ـــــ رىأكذلك 
ببلاد الرافدين، وليس ذلك غريبا  على العراق الذي تتجمع فيه أصناف من العقائد القديمة 

، وفي هذا (4)والِماعات التاريخية حتى ليعتبر بحق متحفا  بشريا  ودينيا  يتدفق حياة ونشاطا
، في العراق ـــــ حاليا  ـــــ الموجودة الدينية (2)تاقليحول تأريخ الأالمبحث نأخذ لمحة سريعة   

نشأتهم، وكيفية  :عنوستكون لنا وقفات قصيرة  ،من الأقدم إلى الأحدثمستعرضين لها 
وما هي أهم  ،وموقفهم من محمد تأسيس ديانتهم، ومن هو نبيهم، وما هو كتابهم، 

صحة جاهدا  في التأكد من  تسعيلقد و ن تواجدهم، أماكو  وأبرز شخصياتهم،طوائفهم، 
التي  وفرقة لكل دين صليةالأ هامصادر  المراجع العلمية المعتمدة التي استقتها من المعلومات من

 سنتناولها في بحثنا هذا، وهي كالتالي: 
 الصابئة المندائيون.  (1
 ية. اليهود (2
 النصرانية.  (3
 . اليزيدية (4
 الشبك.  (5
 الكاكائية. (6

 
 
 
 
 
 

                                 
) الطبعة الأولى، بغداد، مكتبة النهضة،  الطريقة الصفوية ورواسبها في العراق المعاصركامل مصطفى الشيبي: (. 4)

 .18ص  ( ـه4191

حق المواطنة لهم، فهي ثابتة و  ولائهم بوصفنا لهم أقلية، فهذا لا يعني التقليل من انتمائهم الوطني أو التشكيك في(. 2)
 .ه دين أو لا ينتمي إلى دين أصلا  لكلّ شخص ل
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 :الصابئة المندائيونأولا: 
ٱ )مواضع، هي على التوالي قال تعالى:  ثلاثةفي ن الكريم آالقر الصابئة في ورد ذكر 

ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

، وقال [12]البقرة:(   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ )  تعالى:

ڀ ڀ )، وقال تعالى: [18]المائدة:(   ې ې ې ې ى ى ئا ئا

ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 .[41]الحج: (  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

وفي العراق ـــــ  تعتبر الديانة الصابئية من أقدم الديانات التي عرفتها البشرية في العالم
 في آراؤهم تضاربت بل معين؛ شيء على الصابئة عن والنحل الملل علماء يتفق ولم ـــــ خصوصا  
يقطنون في بيئة إسلامية متمثلة في جنوب  الصابئة المندائيين الغريب في الأمر أنّ ، و (4)الصابئة
ختلاف ومع ذلك وقع فيهم كل هذا الغموض والا ،لاف السنينآوجنوب إيران منذ  ،العراق

من كون هذه  كثير من الباحثين المعاصرين  إليه مالوهذا ما يؤكد الرأي الذي  ،في الأقوال
  الديانة ذات طابع باطني.

                                 
وأشكل أمر الصابئة على الأئمة والمستعرض لأقوال العلماء يجد أن  اختلف الناس في حقيقة دين الصابئة بوجه عام،(. 4)

انة، وقد أرجع بعض الباحثين كثرة أقوالهم متباينة في شأن هذه الطائفة، وذلك للغموض الذي يكتنف تلك الدي
 الاختلافات حول حقيقة دين الصابئة إلى عدة أسباب أهمها:

 .والمشركين والنصارى اليهود قصص في فصل كما أخبارهم يفصل ولم إجمالا، ذكرهم القرآن أن( 4
 والصابئة. المسلمين بين احتكاك يحدث فلم ،النبي  عهد مكة أو المدينة في في الطائفة هذه وجود عدم( 2
 أن رجال الدين الصابئة لا يقرون علنية الدين، لأن ذلك يتعارض وباطنيته حتى يبقى تفسيره وقفا عليهم.( 1
 يانة مغلقة غير تبشيرية لا تقبل أحدا في صفوفها وانطوائية الصابئة على أنفسهم وعدم مخالطتهم لغيرهم.كونها د( 1
 عدم معرفة الناس بلغة كتبهم الدينية المكتوبة باللهجة المندائية، إحدى فروع اللغة الآرامية.( 1
لة، الم في جديدة فرق وظهور التفرق إلى دائما يؤدي العقيدة في والتطور عدة، بمراحل ومرورها الصابئة عقيدة تطور( 1

: أحمد بن عبد الله الحلول. انظر الأشخاص، وأصحاب الهياكل، وأصحاب الروحانيات، وأصحاب أصحاب :وأشهرها
 .11هـ ( ص 4121، ولى، الرياض، دار الفضيلة) الطبعة الأ علم الملل ومناهج العلماء فيهجو د: 
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بين الكتاب والباحثين، حالها حال بعض ختلاف خلط واداخله فهم الديانة الصابئية إنّ 
ثانيا ، الأمر الذي منع من فهمها فهما  صحيحا  والدس أولا ،  الغموضوذلك يعود إلى الأديان، 

المقصود من الصابئة في ، و من التهم والأباطيلهذه الديانة ـــــ أيضا  ـــــ ستثنى ت   على حقيقتها، ولا
 ةلا الصابئة الحرانيون من عبد ،نيةآالآيات القر ذين أشارت إليهم ائيون البحثنا هم الصابئة المند
 ين.يون من الوثنالكواكب، حيث يعدّ 

لئك بسبب الظروف أ و مور الأديان بين هؤلاء و ولقد جاء الخلط عند بعض المعنيين بأ  
ان التي يتواجد فيها القاسية التي أجبرت المندائيين على الهجرة من بلاد الشام إلى مدينة حرّ 

في منطقة الِزيرة )جزيرة أقور(، وما يسمّى ببلاد انيون، وهي مدينة قديمة في تركيا الحرّ الصابئة 
كان فيها مدرسة ثقافية عنيت    ،ورأ  بعد هجرته من   ما بين النهرين، موطن إبراهيم الخليل

الصابئة من فلاسفة وأطباء  شتهرت بعلماءاو  ،لمع فيها أبو جعفر الخازن، بالفلك والرياضيات
 . أمثال: ثابت بن قرة الحراني الرياضي والفلكي وابنه سنان الطبيب ومترجمين

بين  لتباس لدى القارئلاحتى لا يقع ا ،الإشارة إلى هذا الخلط سلفا  ـــــ هنا ـــــ مجرّد  تثر آ
 (الصابئة المندائيون)مراجعة كتاب فرقتي الصائبة، كما أودّ الإشارة وإلفات نظر القارئ إلى 

من أهم الكتب التي ا لفت  هذا الكتاب يعدّ  عتبار أنّ اب ،روميالوغضبان  ،ترجمة نعيم بدوي
ليزية تأليف الخبيرة في الشؤون المندائية المستشرقة الإنج، وهو من عن الديانة الصابئية المندائية

 سنة.  ةالتي عاشت مع أبناء هذه الطائفة لمدة أربع عشر ، الليدي دراوور
يمانع من وجود التداخل في الطقوس بين الديانتين، كما هو الحال في جملة من  لكن هذا لا

ويعزو بعض الباحثين المندائيين  ، الديانات التي يوجد تشابه ما في بعض عقائدها وشعائرها
سبب غموض  (الصابئة المندائيون)لكتاب  ماكنعيم بدوي وغضبان رومي في مقدمة ترجمته
ا نزوائية لرجال دينهم، حيث عبرّ لاوالطبيعة ا ،بعض عقائدهم إلى تكتم رجال الدين الصابئين

سباب قد ، لأيا  مكتوبا  مستندا  إلى وثائق دينية صابئيةأننا لم نبد ر أ إلاّ ذلك بالقول: " عن
فذلك يتعارض  ،نلديا يةلأنهم لا يقرون علن ؛لا يعاونوننا يرجال الدين الصابئ نّ أيكون منها 

 (4)".إلى أن الدين ليس تبشيريا   ة  وباطنيته، إضاف

                                 
 .1 صنعيم بدوي وآخر،  ( ترجمة: م2441، ) بغداد، دار المدى لمندائيونالصائبة االليدي دراوور: (.4)
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 :المقدّسة هم وكتبهمؤ أنبيا
دريس وإبراهيم ويحيى بن إدم وشيث ونوح وسام و آيدين الصابئة المندائيون بنبوة كل من 

  نهأيعتقد معتنقوه  ،الدين الصابئي دين قديم إنّ : "كتاب الصابئة المندائيون، جاء في  زكريا 
 نّ أدم، كما يعتقدون آإلى  (ربه هكنز )ا، فهم ينسبون كتابهم قدمهأ ن لم يكنإالأديان  ممن أقد

من النصارى   ، وهم ليسوا فرقة  عليهما السلام نوح دمآونبيهم بعد  ،هو جدهم الأعلى (سام)
وقد جاء هذا الوهم من تعظيم  ،فرنج منهملإاب وبخاصة اكما ورد ذلك لدى كثير من الك تّ 

نهم أكما   ،وقام بالمعمودية ،عتباره نبيا  لهم أنقذهم من ضلال اليهوديةوا صابئين للنبي يحيىال
 ة عند الصابئة هي:المقدس بكتهم الوأ، "(4)مون يوم الأحد كما يفعل النصارىظّ ي ع

صحف  العظيم ويقال له: الكنز الرباني :أي أو الكنزه ربه(، الكنزا ربا)الموسوم  ـــــ كتابهم
سدرا آدم، وقد يكتفون بقولهم )السدرة(، وتنحصر مباحث هذا الكتاب بذكر بدء  أو دمآ

ك تب كتاب الكنزا ربا باللغة المندائية وهي فرع  ولقد، (2)الخليقة والتطورات التي حدثت للبشر
الكتاب،  :يعني ،الزبور يضاف الى ذلك أنّ " :يون في كتابهرشيد الخ ، يقول(1)من اللغة الآرامية

  (1)".سمه على مزامير داودالا الزبور الذي غلب  (الكنزا ربا) ب الصابئة زبوروكتا
 :كتب الصابئةفي   محمد 

في كتب الصابئة، نذكر أولا  أن هذه الكتب لا تزال في  أما فيما يتعلق بالنبي محمد 
عداد الكتب المهجورة عند الباحثين المسلمين، ولم تعرف إلى اليوم دراسة جادة وعميقة تظهر 

 حالها وتسبر أغوارها وتكشف أسرارها وتفيد في خدمة الدعوة الإسلامية.
لة عناية القوم بتوثيق  وثانيا  فهي أن هذه الكتب قد تعرضت لتحريف شديد نتيجة ق

 قد عانت هي أيضا   كتبهم وتفسيرها، مما يجعلنا نعتقد سلفا  أن البشارة بالنبي الخاتم 
التحريف والإهمال في النقل، ويكفي أن نقدم هذه البشارات السريعة، وعسى أن يتولى أهل 

                                 
 .24ص  ،الصابئة المندائيونالليدي دراوور: . (4)

 ـ (ه4121) الطبعة الأولى، القاهرة، مركز التنوير الإسلامي،  في الكتب المقدسة  محمد رسول اللهسامي عامري: . (2)
 .119ص 

 .119، ص نفس المرجع انظر:عراق. بإشراف الطائفة المندائية في الللكنزا ربا وقد صدرت ترجمة عربية . (1)

 .14م ( ص2441) الطبعة الثانية، كولونيا، منشورات الِمل،  الأديان والمذاهب بالعراقرشيد الخيون: . (1)
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 البحث الِاد الكتابة والإفاضة في هذا الموضوع في دراسة مستقلة:
ء في الكنزا ربا: "أن ملك العرب المسمى )سيهولدايو( أي تالي الأنبياء سيخرج في ـــــ جا

 ".زمن ملك الفرس أزدجر وهو الذي خرج في زمنه محمد 
ـــــ جاء في سفر الكنزا ربا، في الكتاب الثامن عشر أن العرب سوف يخلفون ملوك الفرس 

 في التمكين في الأرض.
سنة قبل المسيخ الدجال  1444ة أن حكم العرب يمتد إلى ـــــ جاء في ديوان حران كويث

 وأن "اللبنة في الِدار ستنادي به إشارة إلى مثل الحجر الذي رفضه البناؤون" أنه نبي الإسلام
 ، وتؤكد هذه البشارة الصابئية أن هذا الحجر )عربي( وصدقت!!

  أبا لِميع المسلمين(. ـــــ تعتبر كتب الصابئة المقدسة إسماعيل 
ـــــ جاء في كتاب الكنزا ربا: أيها المسلمون المؤمنون، وأيها المؤمنون المسلمون، لا تتراجعوا 

 (4).عن عهدكم الذي عاهدتم الله عليه"
 :مناطق سكناهمصابئة العراق و 

فهم يسكنون ، في العراق زال دين الصابئة محصورا  في فئة قليلة حتى الوقت الحاضر لا
ليسهل عليهم ممارسة ؛ ضفاف دجلة والفرات جنوب العراق، ونهر الكارون غرب إيران

ومن أهم مناطقهم ، لهم المفضّ ؤ طقوسهم الدينية كالتعميد، وتوفر الأسماك النهرية وهو غذا
إذ تمتد على  ،كانت محلة الصابئة من أكبر المحلات  هـ4114سنة في ف ،جتماعية قلعة صالحالا

محلة اللطلاطة، وكان عدد عوائلهم  هـ4114سنة ليها في إضيف ثم أ   ا ،دجلة نحو كيلو متر نهر 
نتحلوا حرفا  أصبحت بمرور الزمن او ، عائلة 144تجاوز قد  نذاك في هاتين المنطقتين فقطآ

 ،لات الحصاد، والحدادةآمثل صناعة القوارب، و ، شتهروا بها وبصناعتها الممتازةاو  ،حكرا  لهم
لات المزارعين من صناعة الصابئة، والنقش على الفضة، وصناعة الأقفال، آأكثر  فكانت

 (2).العراق وإيران زالوا يشتهرون بها في وصياغة الذهب التي ما
 
 

                                 
 .118، ص في الكتب المقدسة  محمد رسول اللهسامي عامري: . (4)

 .11، ص والمذاهب بالعراقالأديان يون: الخرشيد . (2)
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 :اليهودية ثانياا:
ع رفت الديانة اليهودية كواحدة من أقدم الديانات التي نشأت في العراق، ورد ذكرهم في 
القرآن الكريم كديانة سماوية في آيات كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، قوله تعالى في 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ )محكم كتابه: 

 چ ڇ ڇ) وقوله تعالى في موضع آخر:، [41]الِاثية:(   ڃ ڃ چ

ولليهود تاريخ طويل حافل ، [11]غافر:(   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ
بالأحداث والعبر، وغلب على اليهود طابع التمرد والخشونة والقساوة في تعاملهم مع أنبيائهم، 
لذا جاءت الآيات متضافرة ذما  لهم ووعيدا ، ومن غير الممكن عرضها في هذا المبحث، إذ ليس 

 قصود هو التدليل على وجودهم في العراق قديما  وحديثا .المقصود هنا دراسة تاريخهم، وإنما الم
فعلاقة اليهود بالعراق علاقة قديمة وليست طارئة، بل متجذرة ومتأصلة، تربطهم بأرض 

وتراث في هذا البلد،  دينية وتاريخية واجتماعية، فلهم مزارات أنبياء ورسل العراق روابط عديدة
كان لليهود تواجد في جميع ، ففي كتبهم المقدّسةكر اسم نهر الفرات مرات عديدة فقد ذ  

محافظات العراق من شماله إلى جنوبه، حتى في المدن ذات الطابع الديني، فعلى سبيل المثال: في 
النجف يوجد زقاق باسم اليهود يدعى )عكد اليهودي(، والعكد )بالكاف الفارسية الثانية 

 (4).ـــــ وغيرها من المدن العراقية لاء ـــــ أيضا  المغلّظة(، ويعني: الزقاق وكذلك الحال في كرب
دور القويّ المتسلط  تشريحة اجتماعية مارسكأما يهود العراق محل الحديث هنا، فإنهم  

تناول المؤرخون والباحثون العرب الحركة اليهودية العالمية بالكثير ، وقد عندما سنحت لهم الفرصة
فيما ازدادت حدّة العداء ضد  فيها هو الموروث الديني، من الريبة والحذر، فكان الدور الرئيس

اليهود بعد ظهور الزعيم اليهودي تيودور هرتزل الذي يعود له الفضل في إنشاء الدولة 
واستمرت الِهود حتى جاء وعد بلفور وزير  هـ4141 الإسرائيلية الحديثة نتيجة  لمؤتمر بال سنة

يعود إلى التأثر بالسياسة الإسرائيلية الحالية  عداءال اولعلّ السبب الآخر لهذ، بريطانياخارجية 

                                 
، وأشهر مزارات اليهود في العراق هي: قبر عزرا الكاهن، ومدفن حزقيال النبي هود في العراق أمكنة مقدسة قديمةللي(. 4)

يوسف غنيمة: أو )الكفل(، ومرقد يوشع كوهين كادول، ومرقد الشيخ إسحاق الغاروني، ومرقد ناحوم الألقوشي. انظر: 
 .211 ــــ 241ص م ( 2441، ق) الطبعة الثالثة، لندن، دار الورا في تاريخ يهود العراق نزهة المشتاق
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يبتعدون عن الحقيقة  والباحثين ومن هذه العوامل وغيرها نجد بعض الكتّاب، تجاه الفلسطينيين
 الموضوعية في فهم أتباع هذه الديانة.و 

 :يهود العراق في عهدي الحتلال والحكومة العراقية
مود بغداد بدخول كورش إلى بابل، فقد شعر اليهود بأن شبه أحد الكتاب الإنجليز دخول 

الاحتلال الإنجليزي كان لهم كالاحتلال الفارسي الذي أنقذ أسلافهم من الأسر البابلي، يقول 
د فقال: إن اليهود تغيّر سلوكهم في االدكتور علي الوردي: "حدثني أحد المسنين من أهل بغد

كانوا في العهد التركي يظهرون بمظهر الذل والمسكنة عهد الاحتلال عما كان عليه قبله، فهم  
عليهم وهم يدفعونها لهم راضخين  ويتحمّلون الأذى بالصبر، وكان الأشقياء يفرضون الأتاوة

فلما جاء الإنجليز رفع اليهود رؤوسهم وأخذوا يتحدّون الأشقياء ويهددونهم قائلين: ذهب 
 (4).زمانكم وهذا زمان الصاحب وسوف نقلع عيونكم!"

وقد استغل اليهود الفرصة التي أتاحها الاحتلال لهم فأخذوا ينمون ثرواتهم بالتجارة 
والمقاولات، وجنوا أرباحا  طائلة عوضوا بها عن الخسائر التي خسروها في العهد التركي أضعافا ، 
وكان ذلك بداية العهد الذي سيطر اليهود فيه على الحياة الاقتصادية في العراق، وظلوا 

 (2).هـ4114سيطرين عليها حتى عام م
ومن أشهر بيوت وأسر يهود بغداد القديمة من ذوي التجارة والرئاسة على قومهم: بيت 

وبيت المعلم  ،وأسرة حاخام حسقيل ،عزرا صراف باشي، ويوضة السوميخ، وأسرة دانيال
 ،وشماش ،وبيخور ،وعاني ،وأسرة إسحاق، وطويق ،وأسرة شلومو داود ،وأسرة زلوف ،الياهو

وبين هذه الِماعة رجال من كل الطبقات والمهن بينهم التاجر والصيرفي والمحامي ، وغيرهم
والطبيب ومن موظفي الحكومة الوزير والعضو في المحاكم العدلية ومجالس الإدارة وغير ذلك ومن 

 (1).أهل الصنائع
 
 

                                 
 .141، ص 1ـ، جلمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديثعلي الوردي: . (4)

 .244ص  ،نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق يوسف غنيمة:. (2)

 .241 ـــــ 241، ص نفس المرجع .(1)
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 :هـ1341الطائفة اليهودية بعد سنة 
استمرت الطائفة اليهودية على نشاطها وازدهارها بعد تأسيس الحكومة العراقية سنة 

وتتويج الملك فيصل الأول في السنة التالية، وقد تقدمت التجارة والاقتصاد، فشارك  هـ4118
توفي الملك فيصل الأول الذي كان  هـ4111وفي سنة ، أبناء الطائفة في الأعمال والرخاء العام

وجاء هتلر إلى الحكم في ألمانيا، ، الفئات المختلفةو لوحدة العراقية وتآلف الطوائف يحرص على ا
غروباّ وزيره المفوض في بغداد ببث الدعاية النازية ويحرّض الطبقة المثقفة ضد فريتز وأخذ الدكتور 

ونشط  اليهود عموما، وأنشئ نادي المثنى الذي جمع الوطنيين المتعصبين الداعين للقومية العربية،
وفصل بعض ، (4)ضد اليهود المدرسون المستقدمون من فلسطين وسوريا في نشر الدعاية المعادية

عدة اغتيالات لرجال من  هـ4111والدوائر الرسمية، وحدثت سنة الموظفين اليهود في الوزارات 
 (2).اليهود، وجرت محاولات للحدّ من نشاط التجار في ميدان الاستيراد

فبذل التجار جهودهم لاستيراد  هـ4118ونشبت الحرب العالمية الثانية بويلاتها سنة 
البضائع التموينية والضرورية التي تحتاج إليها البلاد، فلم يشعر العراق في بادئ الأمر بالعوز وقلة 

شيد في أثناء حرب ر المواد الاستهلاكية، واشترك الِنود والضباط اليهود في الحرب ضد بريطانيا 
، فلما انتهت الحرب وفرّ زعماؤها المدنيون والعسكريون إلى إيران، حدث لأول عالي الكيلاني

مرة حادث لم تعرفه بلاد الرافدين ولم يعرفه اليهود في تأريخهم في هذه البلاد، وهو المجزرة الرهيبة 
 (1).(الفرهود)والسلب والنهب مما أطلق عليه اسم 

د عودة الحكومة الشرعية واستتباب الأمن والنظام، ثم انتهت عادت الأمور إلى مجاريها بع
الحرب العالمية واستبشر الناس مؤملين استئناف الحياة الطبيعية وحصول التقدم والرفاهية العامة، 
لكن سرعان ما بدأت الحملة في بعض الصحف وفي الإذاعة تندد بالصهيونية واليهود عامة 

وجاء قرار هيئة الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، ثم أعلنت دولة دون استثناء اليهود العراقيين، 
وكان في الحكم رئيس الوزراء السيد محمد الصدر، فأوعز إلى أحمد حامد  هـ4119إسرائيل 

                                 
 .124، ص نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراقيوسف غنيمة: . (4)

 .122ص  ،نفس المرجع (. 2)
 حكومة سقوط عند في حدث ما وهذا الدولة، سلطة لغياب السلب والنهب عنيعند أهل العراق يلح طمصهو (. 1)

 .284ص  ،نفس المرجعيوسف غنيمة:  بغداد. انظر:في  الفقيرة الاحياء نهبل فرصة لمجرمينل وفر مما ،الكيلاني
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الصراف مدير الدعاية العام أن يتكلم باسمه من إذاعة بغداد ويعلن أن المواطنين اليهود لا علاقة 
ل، وأنهم عراقيون مخلصون لبلادهم، لكن وزارة الصدر استقالت لهم بالصهيونية ودولة إسرائي

 اليهود، وبدأت الحكومة الِديدة بعزل الموظفين لباجه جيوألف الوزارة الِديدة مزاحم الأمين ا
في الوزارات والدوائر الرسمية، وكان عددهم يبلغ بضعة عشر ألفا، وقيدت أعمال التجار اليهود 

ز والفاقة، ولم يقتصر تأثير ذلك على الطائفة اليهودية، بل اضطرت فعمت البطالة وانتشر العو 
الحكومة إلى الاستقراض من البنك الشرقي لدفع رواتب موظفيها، واضطرت إلى استقدام 

ألف  هـ4114سنة وفي ، الفنيين من الهند والباكستان لمواصلة أعمال السكك الحديدية والميناء
رة الداخلية إلى صالح جبر، فبادرت الحكومة إلى إصدار قانون توفيق السويدي الوزارة وأسند وزا

، وارتفعت بعض الأصوات من النواب ن اليهود الراغبين في ترك العراقإسقاط الِنسية العراقية ع
 (4)المتطرفين في المجلس تطالب بطرد اليهود جميعا.

لبات التخلي عن أنشئت دائرة خاصة في مديرية الِنسية والسفر لتنفيذ القانون وقبول ط
الِنسية العراقية، وتم الاتفاق على تسفير اليهود المسقطة عنهم الِنسية عن طريق شركة عراقية 
للسفر، لم يحصل في بادئ الأمر إقبال كبير على طلب نزع الِنسية، ومرت أسابيع وأشهر 

لات وعدد الراغبين لا يتجاوز بضعة آلاف، ثم رميت قنابل على مباني بعض الشركات والمح
العامة اليهودية فاندفع الناس إلى تسجيل أنفسهم، ولم تنته مدة تنفيذ القانون، وقدرها سنة 

آلاف من الرجال والنساء والأطفال تم  444واحدة، حتى بلغ عدد المسقطين نحوا من 
إلى جزيرة قبرص ومنها إلى إسرائيل، ولما آن موعد  هـ4114/4114تسفيرهم خلال سنة 

المحددة لإسقاط الِنسية تولت الحكم وزارة جديدة برئاسة نوري السعيد أصدرت انتهاء السنة 
يقضي بتجميد أموال اليهود المسقطة عنهم الِنسية العراقية وتأسيس أمانة عامة  قانونا جديدا  

 للتجميد تضع يدها على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
فا من اليهود بعد أن غادر بضعة عشر أل هـ4114/4114بقي في العراق بعد سنة 

 أمريكاالكثيرون بصورة رسمية أو غير رسمية، وذهب معظمهم إلى مختلف أقطار العالم ولِئوا إلى 
ستراليا وغيرها، وكان في العراق آلاف من اليهود الذين يحملون الِنسية الإيرانية أو  وأوروباوكندا 

                                 
 .121، ص نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراق(. يوسف غنيمة: 4)
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إلى المواطنين المتبقين  ، وأعيديعا إلى إيرانويقيمون في بلاد الرافدين منذ أجيال بعيدة، فذهبوا جم
في العراق حقوقهم المدنية والقانونية وإن أصبحوا يلقون بعض الصعوبات في العمل وتأمين 

تموز فرفع الزعيم عبد الكريم قاسم عنهم القيود والموانع وألغى  41معيشتهم. ثم جاءت ثورة 
 قانون إسقاط الِنسية.

الحكم القاسمي وجاء إلى الحكم الضابط عبد السلام عارف، سقط أ   هـ4192 عام وفي
فأعاد إحياء إسقاط الِنسية وأصدر قوانين وتعليمات تقيّد حرية الحقوق المدنية، فأخذ اليهود 

وجدير بالقول إن الحكومات المتعاقبة مهما آذت المواطنين اليهود ، يغادرون العراق شيئا فشيئا
ائرهم الدينية ولم تمسّ معابدهم ومؤسساتهم الطائفية وغمطت حقوقهم فإنها احترمت شع

وأوقافهم بوجه عام، وقد بقيت إدارة الطائفة تمارس أعمالها، في حين أن اليهود غادروا العراق 
أو دون  شخصا   94سوى  آنذاكإلى إسرائيل وسائر أنحاء العالم، ولم يبق في بغداد  تدريجيا  

 (4)لأقل القليل من الشباب.ذلك، ومعظمهم من الشيوخ والعجائز وا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 .114 ــــ 129، ص نزهة المشتاق في تاريخ يهود العراقيوسف غنيمة:  (.4)
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 :الديانة النصرانيةثالثاا: 
 الإنجيل  النصرانية في الأصل ديانة سماوية صحيحة، فقد أنزل الله على عيسى 

ٱ ٻ ): مصدقا للتوراة ومؤيدا لها، ومصححا ما حرفه اليهود من التوراة، قال تعالى

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

: ، وقال تعالى[11]المائدة: (ٹ ٹ ڤ ڤٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ)

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

فعيسى  [18ـــــ  19]آل عمران:(   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
  لم يأت بشريعة جديدة وإنما كانت رسالته امتداد لرسالة موسى  إلى بني  وموجهة

رائيل خاصة فدعاهم إلى العقيدة الصحيحة، وإلى التوحيد الكامل، قال تعالى على لسان إس

 .[14]آل عمران: (ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې ى ى): عيسى 
العراق هم من سكان بلاد ما بين النهرين الأصليين، أحفاد البابليين والكلدانيين  نصارى

ولا شكّ في  ،والآشوريين والعرب، المتمثلين بقبائل تغلب، وإياد، ومضر، وربيعة، وسليم، وطيء
الدين السماوي، الذي ظهر في فلسطين،  العراق يعود إلى بدايات هذانصارى أن تاريخ 

ية في العراق في القرن الأول نصرانوقد ظهرت ال، الشام والعراق والِزيرة العربيةوانتشر في بلاد 
ة، فيما كان بعض منهم يعتنق نصرانيالميلادي، حين اعتنق معظم سكان بلاد الرافدين ال

، فترك سكانه المتنصرون اسمهم القديم وأسموا نفوسهم اليهودية والمجوسية والمانوية وعبادة الأوثان
( تمييزا  لهم عن الوثنيين، وقد استحسنوا هذه التسمية لأن النصرانية وافتهم من سوريا )سريانا  

وكلمة )سورايا( الآرامية معناها )نصراني( وإلى يومنا هذا لا تزال )سورايا( تعني المتكلمين باللغة 
الإسلام، ية في العراق إلى خمسة قرون قبل قدوم نصرانينتهي وجود وتاريخ الالآرامية العامية، و 

، ويتشكلون من جميع القوميات العرقية ةالعراق إلى جميع الكنائس الأصلي نصارىحيث ينتمي 
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العراقية، فهم ينتسبون تارة باسم الطائفة، وأ خرى باسم القومية أو اللغة، وثالثة باسم مؤسسها 
الطوائف و  ،لاثةأو المدينة التي تأسس المذهب فيها، وأخيرا  قد تكون النسبة مزيجا  من هذه الث

الرئيسة أربع، والباقي لا تختلف عنها في أصل العقيدة، غاية ما في الأمر قد تختلف في اللغة 
 .والقومية والحضارة وبعض الشعائر والعادات الاجتماعية التي تخصّ تلك القومية أو المنطقة

 :نصارى العراق في نهاية العهد العثماني
نصارى العراق وطنيون من سكانه القدامى، وانتشرت أديرتهم في كل ناحية من العراق 
والِزيرة، وكان لهم في عهد الخلافة العباسية دور هام في مختلف المجالات الحضارية غير أنهم 

ا  اضطروا ـــــ بسبب سقوط الخلافة ـــــ إلى مغادرة مراكزهم المدنية، والالتجاء إلى أماكن أكثر أمن
وأوفر عزلة، بعد أن أصبح السهل بما فيه من مدن وأديرة هدفا  سهلا  لكل دولة وقبيلة غازية، 
فانتقل كرسي بطريركية بابل القديمة من مركزه ببغداد إلى أربيل، وكرمليس )قرب الموصل(، 

، وكشف هذا المتنقل عن ظاهرتين هما: تحول مركز الثقل (2)، والقوش(4)وجزيرة ابن عمر
 راني من وسط العراق إلى شماله، ومن مدنه الرئيسة إلى أريافه وقراه.النص

وقد استمرت كنيسة العراق بين نساطرة ويعاقبة )أرثوذكس( حتى القرن الخامس عشر، 
حين انضم ثلاثة من مطارنة النساطرة الى الكنيسة الكاثوليكية، واخْتجير )سولاقا( ليصبح 

لطائفة الكلدانية الكاثوليكية التي تمثل حاليا  غالبية تأسست ا من هنا، و بطريركا  للكلدان
في العراق، وهي ما تزال تحافظ على لغتها السريانية بلهجتها )السورث( إلى الوقت  نصارىال

الحاضر، ومعها تراث مستمر من أخبار الكنيسة المشرقية في العراق، وكثير من التآليف الدينية 
لمحفوظة في الأديرة التي لم تصل إليها التعديات المختلفة المخطوطة، وكتب التاريخ القديمة ا

أما دخول الكثلكة بين صفوف الكنيسة السريانية، فقد تم في غضون ، خلال القرون الماضية
أما م، 4118القرن الثامن عشر، على يد الآباء الدومينيكان، الذين قدموا إلى الموصل عام 

  ا:لى الموصل والعراق عامة، فهمإلكبير في دخول الكثلكة ا الأثرالعاملان الرئيسان اللذان لهما 

                                 
) الطبعة  مسيحيو العراقسهيل قاشا: في دير الرهبان هرمزد الشهير على سفح جبل القوش قرب الموصل. انظر: . (4)

 .219ص  م (2448، دار الوراق الأولى، لندن،

على نهر دجلة بين ديار بكر والموصل، وفيها دير الزعفران الذي كان مركز الكرسي البطريركي لفترات طويلة. انظر: (. 2)
 .219ص  ،نفس المرجع 
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 : العامل الثقافي (أ
كبيرا  في حقل الثقافة السريانية؛ فقد انشأوا أول مطبعة في جهدا   الآباء الدومينيكان  جهد

وهاتان الطبعتان كانتا  ،الموصل وربما في العراق، وطبعوا الإنجيل باللغتين العربية والسريانية
كما ترجموا كتبا  دينية وقصصا  عن   ،وحيدتين في تاريخ العراق حتى مطلع القرن العشرين

أقاموا  ثمالفرنسية، وألفوا كتبا  مدرسية باللغتين العربية والفرنسية لتعليم الفرنسية كلغة ثانية، 
يس منذ ذلك الحين أن وصار على القس ،م باسم معهد يوحنا الحبيب4911معهدا  في عام 

 ،يتعلم الديانة واللاهوت وتاريخ الكنيسة واللغات الأجنبية، فضلا  عن اللغتين العربية والسريانية
للاهوت في بداية  (بابل)وظل ذلك النهج قائما  في ظل الكنيسة الكلدانية حتى تأسيس كلية 

ة بمستوى البكالوريوس وصار على القسيس أن يحصل على ثقاف ،التسعينيات من القرن الماضي
 .على الأقل

 :الجتماعي ـــــالعامل السياسي  (ب
سي في العهد العثماني م هم ة الآباء الدومينيكان في تطوير الثقافة سياساعد تأثير فرنسا ال

ية في الموصل، حيث أنشأوا مدرسة ابتدائية، ومن ثم مدرسة ثانوية استمرت حتى بداية نصرانال
وكانت  ،عندما أقيمت مدارس حكومية في جميع أنحاء العراق هـ4118م استقلال العراق عا

 صحاب الدياناتة، أ ق ـرّت الحرية لأمدنيالدولة العراقية الفتية في عهد الملك فيصل الأول دولة 
ية في العراق مسموح نصرانبأربعة عشر طائفة  ـــــ الدستور العراقي ـــــ حيث يعترف السماوية
ية اللغة العربية كلغة أم، في حين أن نسبة نصرانويتحدث غالبية أتباع الطوائف ال ،التعبد بها

 فتعددت مدارسها وكنائسها ة،منهم تتحدث باللغة السريانية بلهجاتها العديدة وباللغة الأرمني
 4) )فساهموا في الحراك السياسي والاجتماعي مع إخوانهم العرب المسلمين.وتعززت أديرتها، 

 :عهد الستقلالعراق في نصارى ال
حق انتخاب خمسة نواب من بين  صارىأ قر ت الحكومة العراقية للنل في عهد الاستقلا

كما استوزر عدد منهم منذ الحكومة النقيبية الأولى   التأسيسي العراقي،لمجلس في امائة نائب 
وكانوا صفوة من المتعلّمين والمثقفين الذين تخرج معظمهم من  قياديةوعهد لبعضهم بوظائف 

                                 
 .281، ص مسيحيو العراق(. سهيل قاشا: 4)
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وكذلك  المدرسة الثانوية للآباء الدومينيكان في الموصل، وبعضهم تخرج من كليات تركية وأوروبية
، فقد كانت من أوائل كليات الحقوق في الوطن العربي، وتخرج منها من مدرسة الحقوق العراقية

، (2)، وجورج جورجي(4)بينهم المحامي أنطوان شماس من ت العراقيةعدد من المثقفين والشخصيا
أول وزير للإعلام في العراق في حكومة فاضل الِمالي  وهو (1)والأديب والصحافي روفائيل بطي

الذين درسوا في أوروبا،  صارىومن الن، وصاحب جريدة "البلاد" الذائعة الصيت هـ4111عام 
أول  (1)ميركية في الشرق الأوسط، أمثال الدكتور حنا خياطجامعات أ أو أو درسوا في كليات

، أحد علماء (1)والأب أنستاس ماري كرملي ،وزير للصحة في العراق في الوزارة النقيبية الثانية
 (1)أما الدكتور متي عقراوي (،لغة العرب)اللغة العربية، وصاحب أول مجلة أدبية راقية في العراق 

والمطران أغناطيوس أفرام  ،هـ4118ة بغداد في بداية تأسيسها عام فقد أصبح أول رئيس لِامع
واعتمد قسم آخر من النخبة  (،اللؤلوء المنثور في الآداب السريانية)، مؤلف كتاب (1)برصوم

عبد المسيح  نصارىومن أبرز الذين تخرجوا من جامعات أمريكية من ال ،على الثقافة الأمريكية
، الذي تخرج من الِامعة الأميركية في تركيا، وعين مترجما  في وزارة الدفاع العراقية، ويعود (9)وزير

                                 
مثل العراق في العديد  ،قاضيا  في محكمة استئناف العراقو خبير قضائي، انتخب عضوا  في المجلس التأسيسي العراقي، (. 4)

 .      129ص ، مسيحيو العراقم. انظر: سهيل قاشا: 4811توفي سنة له مؤلفات، من المؤتمرات الدولية، 
ترك  م، ويعد واحدا  من خبراء الإدارة في العراق،4814حقوقي، عين مديرا  في وزارة المالية والداخلية سنة  كاتب(. 2)

 .121 ــ 121، ص المرجع السابقم. انظر: سهيل قاشا: 4811القوانين المالية"، توفي سنة مؤلفا  مطبوعا  بعنوان: "
دة البلاد، فعضوا  في البرلمان، أس تحرير مجلة الحرية، ثم أسس جريومؤرخ عمل رئيسا  لتحرير جريدة العراق، ور  صحفي(. 1)
  .   114ص ، أعلام الأدب في العراق الحديث. انظر: مير بصري: للإعلاموزيرا  فمديرا  عاما  في وزارة الخارجية،  ثم
م. انظر: 4818 سنة ، توفيحية في العراق، تولى وزارة الصحة، تولى عمادة الكلية الطبيةأسس التشكيلات الص(. 1)

 . 124، ص المرجع السابقسهيل قاشا: 
، كما حقق عددا  من المخطوطات وكتب بحوثا  متنوعة، درسة الآباء الكرمليين، ثم في كلية اليسوعيينبمعين مدرسا  (. 1)

 .       112ص  ،التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني انظر: عماد عبد السلام رؤوف: .هـ4111 المهمة، توفي سنة
عمل في الِامعة الأمريكية ، ثم ممثلا  للعراق في الأمم المتحدة ، ثم أصبحس جامعة بغداد وكان أول رئيس لهاأس(. 1)

 .   141، ص المرجع السابقم. انظر: مير بصري: 4892، توفي سنة له عدة مؤلفات، ببيروت

، كان يكثر من رحلاته إلى أوروبا وأمريكا ويزور مكتباتها، له أكثر من ثلاثين كتابا  مطبوعا ، توفي سنة اثة ومؤرخ(. بح1)
 .111م. انظر: مير بصري: المرجع السابق، ص 4811

ن، ثم ، مارس التعليم، واشتغل في الترجمة في مصر ولبناوضع المصطلحات العسكرية العراقيةأديب، مترجم، أول من (. 9)
 . 114المرجع السابق، ص م. انظر: مير بصري: 4811وفي سنة وزارة الدفاع، له مؤلفات، تعين رئيس ديوان الترجمة ب
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إليه الفضل في ترجمة الرتب العسكرية إلى العربية لأول مرة في الوطن العربي، وترجمة الصنوف 
لعلماء وبرز في ستينيات القرن الماضي عدد من الأدباء وا ،والأسلحة التي كانت مسمياتها تركية

كتابا  في التاريخ والبلدانيات   14الذي ألف  (4)، نذكر منهم كوركيس عوادصارىوالمفكرين الن
الذي ترجم بالاشتراك مع طه باقر ملحمة   (2)والببلوغرافيا والمراجع والمكتبات؛ وبشير فرنسيس

كة حطرا أو فقد اشتهر كتابه عن ممل (1)أما فؤاد سفر ،اللغة العربية إلىكلكامش كاملة وبدقة 
من الكتابات المنقوشة باللغة الآرامية ـــــ  144الحضر التي نقب في أثارها، ودرس وترجم نحو 

 . وغيرهم كثير ،الحطرية في آثارها
 :العراق نصارىالإحصاءات الرسمية ل

 بغداد، مثل: في العراق في جميع المحافظات تقريبا ، وفي المدن الكبرى نصارىيتواجد ال
وفي  ،الموصل، وكركوك، والسليمانية، والبصرة، وأربيل، والعمارة، والحلة، وبعقوبة، والحبانية

قرية؛ وفي منطقة سهل نينوى قرب  424الشمال في منطقة كردستان حيث يعيشون في حوالي 
، الموصل، في مناطق تلكيف، وقراقوش، وشيخان حيث توجد كنائس لهم في هذه المدن والقرى

وغالبيتهم من  ،العراق على كنائس تنتمي إلى عدة طوائف تتبع طقوسا  مختلفةارى نصويتوزع 
فيما يتوزع الآخرون على الطوائف التالية: الطائفة  أتباع الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية،

السريانية الأرثوذكسية، والطائفة السريانية الكاثوليكية، والكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، والكنيسة 
رمنية الأرثوذكسية )وهم غالبية أرمن العراق(، وكنيسة المشرق القديمة، وكنيسة المشرق الأ

الآشورية، والروم الكاثوليك، والروم الأرثوذكس، والطائفة البروتستانتية الإنجيلية الوطنية، 
والطائفة الإنجيلية البروتستانتية الآشورية، وطائفة الأدفنتست السبتيين، وطائفة اللاتين 

 لكاثوليك، وطائفة الأقباط الأرثوذكس )وهم من الِالية المصرية في العراق(. ا

                                 
، نشر عددا  كبيرا  ا، ولما أنشئت الِامعة المستنصرية عين أمينا  لمكتبتهين أمينا  لمكتبة المتحف العراقيباحث ومؤرخ، ع(. 4)

 .111، ص أعلام الأدب في العراق الحديثانظر: مير بصري:  .عاملا  في المجمع العلمي، انتخب عضوا  الكتبمن 

عين مفتشا  عاما  لمديرية الآثار، قام باستكشاف المواقع الأثرية والمباني القديمة في جميع أنحاء العراق، له مؤلفات (. 2)
 .141، ص مسيحيو العراقمطبوعة تتجاوز العشرة كتب في التاريخ والآثار. انظر: سهيل قاشا: 

من رواد العمل الآثاري في العراق، وكانوا من الأوائل الذين تولوا الحفر في مدينة "الحضر" واختص بها، كان عضوا  في (. 1)
 .141، ص المرجع السابقمجلة "سومر" الآثارية، وألف كتبا  عديدة. انظر: سهيل قاشا: 
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 :في التوراة والإنجيل محمد 
في أسفار اليهود  يتوجه الباحث في السيرة النبوية إلى دراسة موضوع البشارة بمحمد 

في القرآن والسنة، وقد  والنصارى بتحفيز مما جاء في وحي الله المنزل على عبده محمد 
تواترت النصوص واستفاضت معانيها المتدفقة من عيونها العذبة تخبر عن ولادة النور من قلب 
جزيرة العرب، وهي لم تلق معارضة تذكر من اليهود والنصارى في زمن تنزلها، مما يقطع عند 

صف حقيقة لا الكذب، وأنها ت أصحاب العقول السليمة أنها صادقة لم تفتري على الله 
 يرتاب فيها مبصر ولا يشكك في أمرها منصف.

 ومن ثم تناقلت أمم الأرض عن طريق الأحبار والرهبان والكهان خبر النبي الخاتم محمد 
، زاد (4)فترة من الزمن الذي بشرت به النبوات السابقة، ولما انقطعت الرسالة بعد عيسى 

من الأنبياء  هو آخر من بشر بمحمد  سى تلهف أمم الأرض إلى النبي الخاتم، وكان عي
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ )كما قال تعالى عند خطابه لبني إسرائيل: 

وبدأ أهل  [1]الصف:(   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
الكتب السماوية وغيرهم كالهندوس والمجوس يتوقعون قرب ظهوره بناء  على ما يجدونه في كتبهم 

 إن الغالبية العظمى من الذين وأخبار أنبيائهم من الوعد بمقدمه والإخبار بزمان ظهوره ومكانه، 

لله هو الإسلام، وغيرهم، يخبرون بالنصوص القاطعة بأن الدين عند ا (2)أسلموا من أهل الكتاب
مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، ولا تخلو منه كتب الأولين قبلهم، مما دل  وأن محمدا  

على أن هذه الكتب جاء بها رسول، وكانت هذه الكتب مما اشتمل عليه ما يدعو إليه من 
بأنه  ، الذي جاءت النذر والبشرى بما يدعو أهل الإيمان إليه، فهل هذا يعنيتوحيد الله 

أن تخبر به الكتب السابقة؟ وهل القرائن والأخبار في نصوص  لابد من الإقرار بنبوة محمد 
                                 

ڄ ڃ ڃ ڃ  )والسلام تقدر بستمائة عام، قال الله تعالى:  (. الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة4)

. [48]المائدة:(   ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڃ چ چ چ چ
 .41هـ ( ص 4111) الطبعة الأولى، المكتبة العصرية، صيدا،  ومعجزاته بينات الرسول انظر: عبد المجيد الزنداني: 

، ، وورقة بن نوفل ، وسلمان الفارسي ، وزيد بن سعنة أسلم بسبب البشارات: عبد الله بن سلام ممن (. 2)
يدخل الإسلام هرقل قيصر الروم،  ولم  محمد  أقر بنبوة  ، وممن الطائي  والنجاشي ملك الحبشة، وعدي بن حاتم 

 .24، ص ومعجزاته ينات الرسول بعبد المجيد الزنداني: ومثله المقوقس عظيم القبط في مصر. انظر: 
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 نبي الإسلام؟  الأسفار المقدسة لليهود والنصارى تشهد لتنبئ ـــــ هذه الكتب ـــــ بخروج محمد 
النبوة  معلوم باتفاق أهل الملل، أنه ليس من شرط نبوة كل نبي أن ي بشر به من قبله، إذ

ثابتة بدون ذلك، لا سيما أن نوح وإبراهيم عليهما السلام لم ي علم أنه ب شر بهما أو قبلهما، 
وكذا عامة الأنبياء الذين قاموا في بني إسرائيل لم تتقدم بهم بشارات إذ كانوا لم يبعثوا بشريعة 

   (4).ناسخة كداوود وأشعيا وغيرهما
(: "قد يقول قائل أن القرآن الكريم )خاتم النبيين يقول الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه 

بشر  لم يذكروا هؤلاء، بل ذكر أن الإنجيل فيه  المسيح  عندما ذكر الذين بشروا بالنبي 
مكتوب، كما قال تعالى:  برسول من بعده اسمه أحمد، وذكر أن التوراة فيها محمد 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ڈ ژ ژ

 (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

 .[411]الأعراف:
إذ كانوا على مقربة من دعوته،  والِواب على ذلك أن أهل الكتاب كانوا يجادلون النبي 

، ويستفتحون على المشركين عندما   فكان يحاجهم بما عنده، وكانوا هم يعرفون هذا النبي 
عث، فلما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به، على أن قبل أن يب كانوا ينازلونهم بالنبي 

ما كانت تستمد من شهادة السابقين، إنما كانت قوتها تستمد من ذاتها، وتحمل  رسالة النبي 
 (2)في نفسها الشهادة بصدقها، والبينات الناطقة بأنها حق، وأنها من لدن العزيز الحكيم".

 
 
 

                                 
 .41، ص في الكتب المقدسة محمد رسول الله سامي عامري: (. 4)

آل  دولة قطر الشيخ خليفة بن حمدال، طبع على نفقة أمير هـ4144) الدوحة،  خاتم النبيين محمد أبو زهرة: (. 2)
 .82المكي( ص ثاني ( عناية: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، القسم الأول )العهد 
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 :في التوراة محمد أولا: 
في التوراة بالإشارة الواضحة، ومع أنه جرى فيها التغيير والتبديل  جاء ذكر النبي محمد 

                        مما جعل اليهود يعرفونه  لم يمح ذلك ما فيها من إشارات بينات واضحات إلى رسالته 

على وجه اليقين، واستفتاحهم على المشركين به قبل أن  [411]البقرة:(   ٻ پ پ   )
 يبعث، فلما بعث كفروا به، ومن هذه النصوص:

: "أقيم لهم نبيا  من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي قال لموسى  ( أن الله 1
[ وهذه النصوص تدلهم على أن هذا 49:49في فمه، فيكلمهم بكل ما أوصيه به" ]التثنية 

ن بني إسرائيل، ولكنه من إخوة بني إسرائيل؛ وهم بنو إسماعيل، ولذلك كان ليس م النبي 
من نسل إسماعيل  الأحبار والرهبان ـــــ علماء اليهود والنصارى ـــــ يعرفون جيدا  أن هذا النبي 

  وهم العرب، وهذا هو السر في دخول أهل المدينة المنورة في الإسلام قبل هجرة النبي 
     (4)من الأحبار والرهبان. ثرة ما سمعوا عن النبي إليها؛ من ك

، كما بنص التوراة: "تجلى الله من طور سيناء، ( وقد علموا يقينا  مهبط الوحي للنبي 2
[ وجبال فاران هي جبال مكة 11:2وأشرف من ساعيره، واستعلى من جبال فاران" ]التثنية 

[ وقد شرفه الله 24:24 برية فاران" ]التكوين: المكرمة؛ هكذا نصت التوراة: "وأقام إسماعيل في
  برفع قواعد الكعبة المشرفة مع أبيه إبراهيم عليهما السلام ـــــ باتفاق كل الأديان ـــــ كما تنص

 (2)التوراة التي يؤمن بها اليهود والنصارى.
، وإشارات التبليغ قائمة فيها، حتى بعد أن عراها وهكذا تجد التوراة قد بشرت بالنبي 

، بل يبين مكان الرسالة، الذي تعم التغيير والتبديل، وأن هذا الكلام لا يبشر فقط بالنبي 
منه مشارق الأرض ومغاربها، ففاران كما جاء في أخبار المؤرخين، والمحققين من الكتاب 

  (1).يامالأقدمين، كان بينها وبين أيلة مسيرة ثلاثة أ
الذي لا يتكلم إلا بالوحي، كما بنص التوراة: "وأجعل كلامي في فمه..  إنه النبي  (3

 كلامي الذي يتكلم به باسمي" فهو لا يتكلم من نفسه، ولكنه يتكلم بما يوحي إليه ربه.

                                 
 .111ص ، 4ــجم ( 2441 ،) جدة، شركة كندة لق عظيمخوإنك لعلى صفي الرحمن  المباركفوري وآخرون: (. 2)

 .111، ص 4ـ، جلق عظيمخوإنك لعلى صفي الرحمن  المباركفوري وآخرون: (. 4)
 .81ص  ،، القسم الأولخاتم النبيين : زهرةمحمد أبو (. 2)
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 :في الإنجيل محمد ثانياا: 
  منها في التوراة، ولنضرب بعض الأمثال: في الأناجيل أوضح جاءت البشارة بمحمد 

( "وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه يتكلم من نفسه، بل  4
 [، وفي نص آخر: "إني ذاهب، وسيأتيكم الفارقليط42:41كل ما يسمع يتكلم به" ]يوحنا 

[ فالذي يأتي بعد المسيح 41:41روح الحق لا يتكلم من نفسه إنما هو كما ي قال له" ]يوحنا 
هكذا بين أيديهم وهي نفس بشارة من نفسه، إنما كلامه يكون بالوحي لا يتكلم  عيسى 

الذي لا  التوراة: "وأجعل كلامي في فمه، فيكلمهم بكل ما أوصيه به" إنه رسول الله محمد 

 .[1ـــــ  1]النجم:       (  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ)بالوحي، قال تعالى: يتكلم إلا 
: "الفارقليط لا يجيئكم ما لم أذهب، كذلك يقرؤون بين أيديهم عن قول عيسى ( 5

وإذا جاء وبخ العالم على الخطيئة، ولا يقول من تلقاء نفسه، ولكنه مما يسمع، ويكلمكم 
 [ هل يوجد غير النبي محمد 21:41بالحق، ويخبركم بالحوادث والغيوب".]يوحنا  ويسوسكم

، والذي قال: الذي بعثه الله إلى العالم وليس بني إسرائيل خاصة مثل عيسى بن مريم 
 إلا لخراف بني إسرائيل الضالة". ث"فإني لم أبع

بياء قبلي كمثل رجل حيث قال: "مثلي ومثل الأن وهكذا أتم الله الدين برسوله محمد 
بنى دارا  فأكملها وأتم ها، إلا موضع لبنة منها، فجعل الناس يطوفون بها ويعجبون منها ويقولون: 

  (4)هلا وضعت تلك اللبنة؟! فكنت أنا تلك اللبنة".
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 والترمذي.رواه البخاري ومسلم (. 4)
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 :اليزيديةرابعاا: 
أو يزيدية الديانة ال الأديان تاريخين في ختصمن الديانات التي شغلت بال الباحثين والم

، فهم يتخبطون في أجوبتهم هاالتي يوجد فيها كلام ولغط كثير حتى بين بعض أتباع الإيزدية
؛ بالرغم من كثرة الدراسات والأبحاث المقدمة حول ـــــ أصل اليزيدية ـــــ (4)لعدم وضوحها عندهم

إلا أن الخلاف لا زال قائما ، ولعل مرد ذلك الغموض الذي يكتنف هذه الديانة، فاليزيديون 
من الطوائف العديدة التي تكتمت في إظهار عقيدتها، كما أن العزلة التامة التي فرضها اليزيديون 

والحرص على عدم إظهار شعائرهم أمام الأقوام المجاورة لهم والمخالفة لدينهم زاد  على أنفسهم
 .من شدة الغموض والالتباس فيها

فمنهم من  لقد حارت في اليزيدية عقول الكتّاب العراقيين، حيث موطن تواجدهم،
بة إلى يزيد آلهة الزرادشت الفارسية، والآخر يصرّ على أنها يزيدية نس نسبة إلى يسميها إيزدية

بن معاوية بن أبي سفيان ويفتخر بذلك، فيما يتهمهم البعض بعبادة الشيطان، مختلفين حول 
لديهم، ولم تحظ فئة  بداية الديانة ونشأتها، وهناك الكثير من الالتباس والتشويش حول ماهيتها

ماضيها دينية صغيرة من عناية الباحثين في أمرها، وشدة إقبالهم على الكتابة في أحوال 
وحاضرها، بمثل ما حظيت به اليزيدية تلك الفرقة الدينية القليلة العدد، التي يقطن أبناؤها في 
بعض قرى قضاء الشيخان، وقضاء سنجار، التابعين لمحافظة نينوى من شمالي العراق، وفي بعض 

 أنحاء شمالي سورية وجنوبي تركية، وفي مواضع من إيران والقفقاس.
قة التي انتشروا فيها تعج بالديانات المختلفة كالزرادشتية وعبدة الأوثان، عموما  فإن المنط

وعبدة القوى الطبيعية، واليهودية، والنصرانية، وبعضهم مرتبط بآلهة آشور وبابل وسومر، 
والصوفية من أهل الخطوة، وقد أثرت هذه الديانات في عقيدة اليزيدية بدرجات متفاوتة، وذلك 

 (2)مما زاد في درجة انحرافهم وبعدهم عن الدين الإسلامي الصحيح. بسبب جهلهم وأميتهم
والآن أكثر معتنقي هذه الديانة هم من الكرد، ويقطنون كردستان العراق، ويوجد فيهم 

وفي تسميتهم اختلافٌ، فقيل: هم يزيديون نسبة إلى ، من العرب، حيث صاروا يزيديين أيضا  
آلهة الزرادشت  )ي ـزْد( أو )إيز د( ل: هم إيزديون نسبة إلىوقي(، يزيد بن معاوية بن أبي سفيان)

                                 
 .8( ص  هـ4144)الطبعة الأولى، القاهرة، دار المنار،  اليزيدية(. سهير الفيل: 4)
  .41نفس المرجع، ص (. 2)
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والحق أنّ أغلب الباحثين ينسبون هذه الملة إلى يزيد بن  والتي تعني الإله المقدس، الفارسية
معاوية، كالكاتب أنور معاوية الأ موي، وهو من أتباع الديانة اليزيدية، ومن أ مرائهم أيضا ، 

ينتسب أئمة اليزيديين إلى الخليفة الأ موي الثاني يزيد "قائلا :  (ديةاليزي) :حيث يذكر في كتابه
وهم بذلك ينحدرون من أرومة عربية تمتد أ صولها إلى حرب بن أ مية  ،بن معاوية بن أبي سفيان

وهكذا يتضح أنّ اليزيديين قد أخذوا تسميتهم من ، بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي
اليزيدية: عقيدة دينية "والبعض يرى أنّ: ، (4)"نتمي إلى أ صول قرشيةي الخليفة الأ موي يزيد الذي

تقوم في الأساس على تقديس الشيطان. نسبتها إلى يزد أو يزدان من آلهة الزرادشتيين الإيرانيين، 
 (2)".أتباعها من الأكراد

 حيث يقول:)لمحات عن اليزيدية(  :أيدّ هذا الرأي الكاتب زهير كاظم عبود في كتابه
جاءت تسميتهم باليزيدية تتمحور في محاولة البعض نسبتهم ظلما  أو جهلا  إلى يزيد بن "

، ويركز الأستاذ صديق الدملوجي بأن اليزيدية الذين ينتمون  (1)"معاوية بن أبي سفيان الأ موي
 (1).يرجعون إلى أصل مجوسي ثم أسلموا" (1)إلى الشيخ عدي

 (الأديان والمذاهب بالعراق) :فيذكر في كتابه يهذا الرأ يونالخالباحث رشيد ويؤيد 
مستدلا  بأ مور كثيرة لنفي نسبتهم إلى يزيد بن معاوية، وإثبات انتسابهم إلى إيزد أو يزدان والتي 

تسمية اليزيدية جاءت بتأثير قومي ومذهبي وخصوصا  " تعني بالزرادشتية الإله المقدس، ويقول:
رار على هذه التسمية، وقد سّموهم أيضا  بالأ مويين، ولازم سعي الحكومة العراقية آنذاك بالإص

، وقد (1)"هذا القول ثبوت عروبتهم، وهذا ما يؤثر على ديموغرافية المنطقة الكردية العراقية
أسهب كتاب كثيرون في معرفة أصل اليزيدية وذهبوا إلى أن كثير من الوثنيين الإيرانيين عبدة 

                                 
 .44م ( ص 2444) الطبعة الأولى، السويد،  اليزيدية. أنور معاوية الأموي: (4)
، د.ت ( ص يروت، دار المشرقوالثلاثون، بالخامسة الطبعة )  المنجد في الأعلام واللغة. مجموعة من الباحثين: (2)
 .14م ( ص 4881) بغداد، مكتبة النهضة،  لمحات عن اليزيديةزهير كاظم عبود: (. 1)

توفي في بلدة  ،، ومؤسس الطريقة العدوية الصوفيةشيوخ المتصوفينمن كبار عدي بن مسافر بن إسماعيل الهكاري، (. 1)
 ،في لالش، وهي من الأماكن المقدسة عند اليزيدية، وتوجه له فرائض العبادة والتقديس الهكارية، ودفن في زاوية عبادته

 .224، ص 1ـ، جالأعلامانظر: خير الدين الزركلي:  ومزاره بمثابة الكعبة عند المسلمين، حيث يطوف اليزيديون حوله.

 .14، ص الأديان والمذاهب في العراقرشيد الخيون: . (1)

 .98ص ، نفس المرجع . (1)
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 (4).انقادوا ودانوا بالديانة الِديدة ـــــ اليزيدية ـــــ كأنها ديانتهم الخاصةالنار والشيطان والزرادشتية 
وعليه فإن ما تطمئن إليه النفس  بعد سرد هذه الآراء يقف الباحث متأرجحا  بين الأدلة،

بسبب تأثيرات الأديان الوثنية ــــــ العميقة الِذور في المنطقة ــــــ والتي أثرت بشكل واضح وجلي 
وتأييدا  لهذا الرأي، هناك شواهد  ى معتقدات بل وعادات وتقاليد وقيم المجتمع اليزيدي،عل

تذكر من قبيل: الأسماء المستعملة لأبناء اليزيدية، وبعض الطقوس والاعتقادات والالتزامات 
، ةفمن الملاحظ أنّ الديانة اليزيدية تحوي في داخلها طقوسا  زرادشتية ومندائية وإسلامي ،الدينية

وتستمد جذورها التاريخية من المعتقدات الهند ــــــ فارسية وما بين النهرين، وتحتفظ بالكثير من 
وعليه لا نجد فيها مقومات الدين الكامل،  تقاليد الحضارات السومرية، والبابلية، والآشورية، 

 وقائمة بذاتها.أكثر مما تكون مستقلة  فهي ديانة تلفيقية إذن، كما في باقي الديانات السماوية
 :هـ14يزيدية العراق في القرن 

لليزيدية تاريخ عريق حالها حال جميع العقائد والمذاهب الدينية أو الِماعات السياسية، ولم 
يذكر التاريخ الإسلامي أنه تعثر أثناء فتوحه بمثل هذه الطائفة أو أن جيشا  إسلاميا  واحدا  

العثمانيين بسبب التجنيد الالزامي، فقد كانوا يدفعون حاربها، وقد تأزم العداء بينهم وبين 
 (2).إسوة بأبناء الملل الأخر، والذين تعتبرهم الدولة ذميين هـ4149دية منذ البدل عن الِن

م أصدر 4984أما في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني تغير الوضع، ففي العام 
ي من الفرسان غير النظاميين للدفاع عن الحدود فرمانا  بتشكيل فيلق الحميدية وهو فيلق كرد

وسلطتها في الداخل، ولما كان السلطان عبد الحميد يعتبر اليزيدية فرقة متطرفة ضالة عن 
الإسلام فقد نظر إليهم نظرته إلى الإسلام، وفرض عليهم الانخراط في هذه الفرقة، ولكن 

، فلم يقبل السلطان وأبى إلا أن يكونوا  اليزيدية رفضوا الخدمة وعرضوا دفع خمسين ليرة ذهبية
م وصل وفد من استانبول مؤلف من ضابط 4984م، وفي عام 4981كغيرهم في الخدمة عام 

وشيخين يحملون رسالة إلى اليزيدين، ويطلبون منهم أن يعترفوا بأنهم كانوا مسلمين ثم انحرفوا، 
ه هذا الكلام، وقال لهم: "كيف وعليهم الآن أن يعودوا إلى الإسلام، ورفض ميرزا بك وشيوخ

نكون مسلمين وديننا يسبق دينكم بآلاف السنين؟! ألم يكن نبوخذ نصر يزيديا ؟! ونرى أن 
                                 

 .11م ( ص 2441) الطبعة الأولى، لبنان، مكتبة السائح،  اليزيديةسهيل قاشا: . (4)

 .11، ص نفس المرجع. (2)



ه 41الفصل الأول: العوامل المؤثرة في اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق   

 
777 

العكس هو الصحيح، فأنتم الذين افترقتم عنا ولسنا نحن؟! غضب الوفد العثماني وطالبهم 
ن يعتنقوا الإسلام فيعفون بالضرائب المتراكمة عليهم، فإما أن يدفعوها ويبقوا على دينهم، وإما أ

 من الضرائب ويؤجل تجنيدهم.
م،      4914لِأ اليزيديون إلى الارسالية التنصيرية الأمريكية في أورمية، وكانت تعمل منذ 

وتطمح في جعل اليزيدين نصارى، لكن لم يتحقق ذلك، وفي النهاية سيقوا ــــــ ومعهم رئيسهم 
م أرسلت 4982وا على الثياب العسكرية الزرقاء، وفي عام ميرزا بيك ــــــ إلى الثكنات وأكره

الحكومة العثمانية الفريق عمر وهبي باشا وكان ضابطا  حازما  مقربا  من الصدر الأعظم، إلى 
الموصل لينجز ثلاثة أعمال أهمها تأديب اليزيدية، فأرسل حملة تأديبية إلى سنجار، فقتل عشرة 

ة وعشرين أسيرا  إلى الموصل، ثم جمع عمر وهبي كثيرا  من منهم وجرح خمسة وثلاثون، وساق مئ
اليزيدية وأمرهم باعتناق الإسلام، فأبى حوالي ربعهم، بينما البقية أعلنت الإسلام، وأجبرهم 
على إرسال رسائل إلى السلطان عبد الحميد يعلنون فيها أنهم انضووا تحت راية الإسلام وتركوا 

فإن عمر وهبي أرسل حملة تأديبية أخرى لقتل فلاحي منطقة طريق الخطأ والضلال، ومع ذلك 
شيخان، فأغاروا عليهم وقتلوهم ونهبوهم ونقلوا من المزار أشياء مقدسة ووثائق هامة، ثم أمر 
قائد الِيش أمين أفندي القره داغي أن يؤسس مدرسة دينية في مزار الشيخ عدي، وعين له 

المدرسة من أظهر الإسلام من اليزيدية وبعض الأكراد  ولمن يعمل معه مرتبات شهرية فتوافد إلى
 هـ4122ـــــ  4144لمدرسة من من المنطقة وعدد من فقراء الموصل، وقد امتد العمل في هذه ا

حيث اقنع الوالي نوري باشا الباب العالي أن يدعوا اليزيدية وشأنهم، وأن يقبل منهم البدل 
 النقدي كما كانوا يفعلون، ويغلق المدرسة.

أما يزيدية الموصل فلم يبدوا أي استعداد لقبول الإصلاح واستمروا على عقيدتهم 
ل، ولم تتوقف الهجمات عليهم حتى وعاداتهم، وحاربوا الِيش المغير عليهم، واحتموا بقمم الِبا

تدخلت السفارات الأجنبية وأوقفت الزحف عليهم، لقد كانت الحكومة العثمانية تضغط 
عليهم ليتركوا دينهم ويدخلوا في الإسلام ـــــ وكانوا هم بالتالي ـــــ مصرين عل التمسك بعقيدتهم 

ى اليزيدية من قبل الولاة، ومن التي حافظوا عليها منذ مئات السنين، وحينما اشتد الضغط عل
هـــ من طرف السلطان المأمور طاهر بك أميرالاي 4144العاصمة حضر من استانبول عام 

لكي يأخذ عسكرا  من الموصل وأطرافها من ملة اليزيدية، وأن هذه الملة أميرهم وأكابر شيوخهم 
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ريضة باسم زعمائهم إلى لا يمكنهم أن يصيروا عسكرا  حتى ولا أبناء الملة جميعا  فرفعوا ع
  (4)السلطان شرحوا فيها مبادئ شريعتهم التي تمنعهم من الانخراط في الِندية الإلزامية.

أعادة نظرها في الأقليات غير المسلمة ومنها  العراق، وحينما قامت الحكومة الوطنية في
على طائفته، اليزيدية، ومنحتها حرية المعتقد، وأما أميرهم فمصون غير مسؤول، وهو مشرف 

متوليا  لأمورهم، مسؤول عن إدارة أوضاعهم، ولكن حين طالبت الحكومة العراقية الشباب 
على عريضة جعلتهم كتيبة  مبضرورة الانخراط في الِندية استنكف اليزيدية وبنوا لاستنكافه

ا لهذه واحدة، منفصلة في لباسها وطعامها ومسكنها وطريقة حياتها، إلا أن اليزيدية لم يستجيبو 
تشرين الأول/  1التسهيلات فأعلنوا العصيان والتمرد، فأرسلت الحكومة فرقة لإخضاعهم في 

م، وختم يوم المعركة بمقتل مئة يزيدي، ولما أدرك اليزيديون أنهم غير قادرين على 4811أكتوبر 
ن ضمن كل التصدي والمجابهة أطاعوا وصالحوا، ودخلوا في الحياة العامة، وبدأ اليزيديون يندمجو 

مجتمع يعيشون فيه ويتطبعون بطباعه، وأدركوا ـــــ بعد ذلك ـــــ معنى العلم والتعلم فأقبلوا على 
، بل وتطورت العلاقة برجال الدين (2)المدارس، وبرعوا في كثير من التخصصات المختلفة

 والأمراء، وأصبح رجال الدين يحضون الناس على التعليم.
اليزيدية وشعروا بالطمأنينة واستطاعوا إعادة بناء طائفتهم  وخلال هذه المرحلة استقر

ومجتمعهم من جديد تحت ظل الأنظمة المختلفة التي تعاقبت خلال الحكم الوطني في العراق، 
 محترمة لمشاعرهم الدينية ووضعهم الخاص وممارسة شعائرهم بشكل واضح وصريح.  

 :ةكتبهم المقدس
لوة(، وثانيهما )مصحف روش(، أي المصحف الأسود، لهم كتابان مقدّسان أحدهما )الِ

وفيه مسألة الخلق وتكوين العالم وأصل اليزيدية، وهما باللغة الكردية ومن تأليف عدي بن 
يقال إنّ عدد كلمات الكتابين لا يتعدى الألف كلمة، وهما من الكتب السرية، حيث  ،مسافر

أليس الكتب السماوية للمندائيين واليهود والمسيح  !لم يتسنّ للكثيرين قراءتهما، ولا نعلم لماذا؟

                                 
لأمير اليزيدية إسماعيل بك جول، تحقيق  اليزيدية قديما  وحديثا  نقلا  عن كتاب:  11، ص اليزيديةسهيل قاشا: (. 4)

  .81م ( ص 4811كية، وتقديم: قسطنطين زريق ) بيروت، المطبعة الأمير 
كثير من أبناء الطائفة اليزيدية تخرجوا من الِامعات وكلياتها المختلفة داخل العراق وخارجه. انظر: سهيل قاشا: (. 2)

 .11، ص اليزيدية
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ومن أهم مصادرهم الدينية هو ما يعرف بعلم  !والإسلام موجودة وميسورة لمن يريد قراءتها؟
الصدر، ويعني انتقال العلوم بين صدور رجال الدين من جيل إلى جيل، وهي الروايات 

ام وممنوع على اليزيديين؟ ولماذا إلى وقت ولا نعلم لماذا تعليم القراءة والكتابة حر ، الشفهية
 متأخر كان منحصرا  في إحدى العائلات الدينية فقط؟

 في عقيدة اليزيدية:  محمد
يؤمن اليزيديون عامة بجميع الأنبياء والرسل، ولهم مكانة خاصة في عقيدتهم، فهم 

حد منهم، وكثيرا  ما ، ولا فرق بين أيعتقدون أن جميع الأنبياء والرسل مرسلون من عند الله 
اليزيديون ابناءهم بأسماء الرسل، ومن الأسماء المنتشرة بينهم مثلا : إبراهيم، وإسماعيل،  يسمى 

وسليمان، وداود، ولقمان، وخليل، وموسى، فهم يعتزون بها ويحملون هذه الأسماء باعتزاز  
بالذات، والسبب في  وأحمد كبير، إلا أن اليزيديون يحملون الكره الشديد تجاه اسم محمد 

ذلك ـــــ حسب زعمهم ـــــ هو ما لاقوه اليزيديون من البطش والتنكيل والملاحقة على يد بعض 
خاصة، ولا  المسلمين في القرون الماضية أثناء الحملات العنيفة التي ش نّت عليهم باسم محمد 

يعتقد اليزيدية أن الله أرسل رسولا  خاصا  بهم، بل يقولون: إنهم يتبعون نبي الله إبراهيم الخليل 
   ولليزيدية بعض الحكايات في قصص الأنبياء والرسل، والذي يرغب البحث فيها، يتبين

ا: قصة وفاة محمد له موافقتها للخرافات والأساطير المنحولة، وهم يتناقلونها مشافهة بينهم ومنه
 (4)رسول المسلمين.

 :العراقة يزيدي
نّ الأقوام التي اعتنقت الديانة اليزيدية هي من أقدم القوميات في العراق، وقد سكنوها منذ إ

آلاف السنين، وأكثر أتباع هذه الديانة من كرد العراق وفيهم القلة من العرب، يذكر رشيد 
إيزيدية بدهوك وحدها، يدرّس فيها منهاج ديانتهم فهناك ست مدارس "خيون في كتابه: 

)إيزيدي(، ولا تتمتع المدارس الإيزيدية التي ببعشيقية وسنجار والقسم الآخر من شيخان بهذا 
يقدّر عدد اليزيديين في العالم حسب أرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ، و  (2)"الامتياز
 لف منهم في العراق.أ 114ألف يزيدي يعيش حوالي  944بحوالي 

                                 
 .191 ــــ 192، لسهيل قاشا، ص اليزيدية(. ونصها موجود في كتاب: 4)

 .81ص  ،الأديان والمذاهب في العراقرشيد الخيون: . (2)
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 :خامساا: الشبك )العليِّ إللِّهية(
الذين يسكنون في قرى عديدة  (4)الحاليين في أصل الشبك ؤرخونيختلف الباحثون والم

باجربوعة  وأهم قراهم هي: دراويش، قره تبه، في أطراف جبال سنجار، (2)الموصلشرقي 
خزنة تيه، منارة شبك، يتراوه )طهروا(، علي رش،  )باجربوغ( بازواية )بيت زاوا(، طوبرق زياره،

خراب، ينكيجه، خرابة سلطان، بدنة،  آوه(،كورغريبان، كبرلي، باشبيثه، تيس طونراوه )طوبز
وتعتبر أراضيهم من الأراضي المنبسطة الزراعية ذات ، باسخره، شيخ امير)شيخ مير(، وبعويزه

 لنصارى.ويجاورون مناطق اليزيدية وا، (1)الطابع الريفي
من الخلاف في ذلك يعود إلى ما يكتبه الشبكيون أنفسهم، فالبعض منهم  ولعل جزءا  

، في حين يعتبر البعض الآخر أنفسهم و لا كردا   يؤكد على أن الشبك عرق مستقل ليسوا عربا  
        رجحهأ  والذي ، وإن اختلفت لهجتهم بعض الشيء مع لهجة أكراد العراق الآخرين أكرادا  

وملتبسة لدى  (مشتبكة الأصول)أن الشبك مجموعة عرقية  ــ من خلال البحث ولدراسة ــــــــ
  (1).عشري الاثناوتعتنق في غالبيتها أو جزء كبير منها المذهب الشيعي ، الباحثين المختصين

 وهي عشيرة كردية كبيرة ينتشر أبناؤها في (1))باجوان(ــ ويسكن الشبك مع قوم يسمون بال
وإيران  افظات هي الموصل وديالى وكركوك، وتنتشر ضمن ثلاث دول هي تركيا والعراقثلاث مح

 ، وفيالكورانية وهي لهجة في اللغة الكردية وهؤلاء فيهم سنة وشيعة، ويتحدثون لهجة الماجو

                                 
يدفعنا إلى ذلك قلة المصادر وتضاربها، فأحد المصادر الذي يعتمد عليه كثيرون في هذا الموضوع هو كتاب: (. 4)

بعنوان: )الأديان  هـ4121 إلا أن كتابا آخر صدر عام هـ4111 الصراف الصادر في بغداد عام حامد )الشبك( لأحمد
 ، ويكاد لا يتفق معه على معلومة واحدة.جاء في كتاب الصراف تقريبا  رشيد الخيون يعارض كل ما لوالمذاهب بالعراق( 

 .81( ص  هـ4119) بغداد، شركة التجارة المحدودة،  الكاكائية في التاريخ(. عباس العزاوي: 2)
الشبك أحمد الصراف:  كناية عن الزراعة وتربية الماشية.  (ازدراع الزرع ومري الضرع) وليس لهم من عمل يعملونه غير (.1)

 .9( ص  هـ4111) الطبعة الأولى، بغداد، مطبعة المعارف،  من فرق الغلاة في العراق
، وهم لم ينقطعوا من العراق ولا يرى العزاوي أن هؤلاء النصيرية ومن الغلاة القائلين بإلهية علي بن أبي طالب  (.1)

ومن أسمائهم: العلي اللهية، والمشعشعية، تكتمون كثيرا ؛ ون عقائدهم وييزالون إلى اليوم ويعرفون بالنصيرية وأسماء أخرى يخف
والقزلباشية، والشبك، وأصحاب النذور وعندهم سر )عمس( لا يحلفون به كذبا  ويقصدون بالعين )علياّ ( وبالميم )محمدا ( 

 .244، ص 2ـ، جتاريخ العراق بين احتلالينوبالسين )سلمان الفارسي(. انظر: عباس العزاوي: 
 عقيدة الاختلاط، وهم علىمن الأتراك ودخلتهم اللغة الكردية ممزوجة بالفارسية والعربية بعامل  العزاوي رأي في موه (.1)

 .81ص ، المرجع السابقانظر: عباس العزاوي:  .معهم متفقة نحلتهم إن بل فرق كبير بلا الشبك
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 ايران جنوب من جاءوا الشبك "أن يقول: الصراف كتاب في وردت الِلبي داود للدكتور رسالة
 لسان الى أقرب لهجتهم وان التركية من وقليل والعربية والكردية الفارسية بين خليط لسانهم وأن

 (4).البلوش"
 :وكتبهم أهم عقائدهم

  ،فقد وصفوه ونعتوه باوصاف ونعوت لا يقرها الاسلام عظيما   غلوا    يغلون في علي
تكرارا  (علي :ع ،محمد :م ،الله :لف)أاجتماعاتهم لفظة  والشبك كالبكتاشيه يكررون في

حسنة تمحو     ن حب عليأويكررون ب ،دعيتهمأورادهم و أو  ذكارهمأمستمرا متواليا في جميع 
 هذا المناقب وكتاب الشبك، عند الدينية الكتب أهم أي المناقب (بويورق)ال ويعتبر، كل سيئة

 بومبي في حجر طبع ، المطبوع(2)بزار لابن الصفا صفوة هو الذي الآخر المناقب كتاب غير
الطريقة الصوفية بين الشيخ  آدابــ )البرخ( ويتضمن حوارا  في ب ويعرف عندهم هـ4128سنة 
الصفويين،  وهما من رؤساء الصفوي الدين بن اسحق الاردبيلي وبين الشيخ صدر الدين صفي

همية خاصة في الاجتماعات التي أوللأعداد ، بالولاء لآل البيت يحض علي التقوى والتمسك
 عداد: الثلاثة،أورادهم بأذكارهم و أوالاستغاثة في  الشبك، حيث يكثرون من الالتماس يعقدها

 ربعين، وكل عدد من هذه الاعداد ترمزربعة عشر، والأالخمسة، السبعة، الاثني عشر، الأ
 مور دينية مقدسة عندهم:أ إلىعندهم 

وعلي وفاطمة   والخمسة هم الرسول محمد،  وعلي  ومحمد  فالثلاثة هم الله
هل أسبعة الي درجات ومراتب  ويرمز العدد، الكساء بأصحابويسمون   والحسن والحسين

، القلندر، الرند، (البابا) البير الطرق الصوفية وهي: المنتسب، المريد، الدرويش، المرشد،
 مام علي المرتضي والحسن المجتبي،ئمة الاثني عشر الإالأ إلىوالاثنا عشر ويرمز ، والقطب

زين العابدين )السجاد( ومحمد الباقر، وجعفر  والحسين الشهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين

                                 
 . 9، ص الشبك من فرق الغلاة في العراق(. أحمد الصراف: 4)
 الشبك: الصراف الظنون لحاجي خليفة. انظر: أحمد كشف عن: نقلا   البزار إسماعيل بن متوكل الصراف ويسميه(. 2)

" صفوة أو جامع" بأنه ويصفه الصفا لصفوة مختصر أنه كالصراف العزاوي ، ويرى414 ص ،العراق في الغلاة فرق من
 أو المناقب سميت أنه إلا ماثل وما مختار شعر من الطريقة رئيس أو الشيخ به ينطق ما أو أوامر الأصل في بويوروق أن ويرى
 . 84 ص ،التاريخ في الكاكائية الاسم. انظر: عباس العزاوي: بهذا الكتاب هذا
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 )الهادي(، وحسن العسكري، ومحمد المهدي. الصادق، وموسي الكاظم، وعلي النقي
سم ابنته او  عشر يضاف اليهم اسم الرسول الاثني ربعة عشر الى الائمة أويرمز العدد 

نهم الواصلون وهؤلاء لا يعرفهم الناس ولا يرونهم لأ وأربعون وهم الابدال والأ ،فاطمة الزهراء
حفظ نظام الدنيا  ىن الله منحهم قوة وزودهم قدرة علأالله و  و رجال الله وجندأرجال الغيب 

 الملهوف ومعاونة المظلوم كما يعتقد الشبك.  غاثةإوفي مقدمة ذلك 
ظهر لي ان  وقد" :الشيعة يقول الصراف وفي معرض حديثه عن مبدأ التقية عند الشبك

سرار الأ ن الطريقة طلسم من الطلاسم والنحلة سر منأشعائر الشبك و  ولىأالتكتم من 
الكتمان عند الشبك  شك لحظة في انأنكار والتقية درع ومجن يتقي بها الشبكي الخطر ولم والإ

الاسماعيلية الباطنية التي   يمان المفروضة عليهم وهو من مستلزمات العقيدةحد واجبات الإأ
 . "كانت تبالغ في التستر

الامامية ..لهم اذكار واوراد  الشبك غصن من الشجرة" :أن إلىويشير في مقدمة الكتاب 
كالنقشبندية والرفاعية والقادرية ولهم رسوم وعادات خاصة بهم ى  وصلوات مثل الطرق الاخر 
الاسلام وانسوهم الفرائص والسنن،  عليهم فأبعدهم هؤلاء عن وقد تبدلت بتسلط الِهلة

 ."واقحموهم في الكبائر والموبقات وحللوا لهم المحرمات
 : في عقيدة الشبك محمد 

مما ذكره العزاوي في عقائدهم: "أنهم يعتقدون بالتناسخ، ويسبون الصحابة الكرام، وأنهم 
، وينقل ـــــ العزاوي ـــــ (4)تولوا عبد الرحمن بن ملجم لأنه خلص روح اللاهوت من الِسد البراني"

القول بالحقيقة المحمدية حيث ينقل عنه  عقيدة الشبك، فينسب إليهم (2)عن كتاب فارسي
الذي كان أعلم بكثير من سائر الأنبياء، واجتمعت فيه كافة  قوله: "والحق أن النبي 

الصفات الحميدة التي اتصف بها الأنبياء قبله مما دعا أرباب العقول أن يروه يخرج من الِنة 
   فيصنع  ، وتارة يجدونه مجسما  بهيئة نوح ويحل  جسم أبي البشر فيشاهدوه بصورة آدم 

 يلعب بالنار، وينظرونه في لباس الكليم  إبراهيم الفلك، وأحيانا  يبصرون في شكل 

                                 
 ، والبراني: في لهجة العراقيين هو الخارجي.242، ص 2، جــتاريخ العراق بين احتلالين(. عباس العزاوي: 4)
قيدة الشبك أو العلي  الل هية. ع تدوين في الوحيد الكتاب أنه ــ العزاوي ــ يعتبره حيث للفاني، مذاهب دبستانوهو: (. 2)

 .244، ص 2ــ، جالمرجع السابقانظر: عباس العزاوي: 
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 ومما يؤيد ذلك قول: )من عرف نفسه فقد عرف ربه( و )وإن خلق آدم على ناطقا  لهم، 
صورته( وما آدم أبو البشر سوى المرتضى بدليل )رأيت ربي في صورة امرئ( إشارة إلى قدم 

لم تأتي  يقولونه أيضا : "إن الكعبةالذات التي تظهر بصورة نبي جسم رجل عظيم فذ"، ومما 
للوجود إلا بسبب حضرته، فإنه كان في دور  يتصل فيه بأجساد الأنبياء والأولياء، كما تدرج 

 .(4)من آدم إلى أحمد، وهكذا نور الحق أخذ بالتنقل أو التناسخ في الأئمة"
يؤمنون بنظرية  كما يفهم مما نقله العزاوي في وصفهم عن ـــــ دبستان مذاهب ـــــ أنهم

الأدوار حيث يقول: "وبعضهم يقول: إن نور الحق ظهر في هذا الدور بمظهر علي، وكان هو 
)الله( وبعده يحل في أولاده ... ويعتقدون أن )محمد علي( هو رسول )علي الله(، ولما رأى الحقُّ 

د، بل هذا أن رسوله لم يتمكن من إتيان عمل بادر إلى مقاومته، وحل في جسد رجل اسمه أحم
مرتب من أبي بكر وعمر وعثمان ليس إلا، وكان بعضهم يقول: إن هذا المصحف هو كلام 
)علي الله( إلا أنه نظرا  لكونه مرتبا  من قبل عثمان فلا تجوز تلاوته، وقد وجد أن بعضهم قد 
جمع ما كان هناك من نظم ونثر مما يتعلق بعلي وأدخله ضمن القرآن، وكانوا يرجحون هذ 

قرآن الأخير على القرآن الأصلي لاعتقادهم أنه وصل إليهم من )علي  الله( بطريق مباشر، ال
 وأن القرآن الأصلي وصل إلى الناس بواسطة محمد بطريق غير مباشر.

وفيهم طائفة تدعى )علوية( ينتسبون إلى علي  الله، وهم منهم فيشاطرون بقية إخوانهم في 
لون أن هذا المصحف الموجود ليس من كلام )علي  الله( إذ أن العقائد المذكورة إلا أنهم يقو 

الشيخين قد سعيا في تحريفه فتبعهم عثمان، وتركه لفصاحته وصنف مصحفا  آخر بدله به، 
وأحرق الفرقان الأصلي، وشأن هذه الطائفة أنهم كلما وجدوا مصحفا  أحرقوه، ويعتقدون أن 

قد كان من الشمس وقد اتصل مدة بجسم عنصري، علي الله اتصل بالشمس، فلا يزال شمسا  و 
ولهذا رجعت الشمس بأمره إذ كان هو عين الشمس، وعلى هذا يقولون للشمس )علي  الله(، 
وعندهم الفلك الرابع )دلدل(، وأصبحوا عبدة النيران، وصارت الشمس في نظرهم هي الله، 

م وتعينهم على وهو خلق عظيم، ويزعمون أنهم حينما يدعون الشمس تجيب دعوته
 (2)الشدائد".

                                 
 .241، ص 2ـ، جتاريخ العراق بين احتلالينعباس العزاوي:  .(4)

 .241 ص ،2ـج ،نفس المرجع(. 2)
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 :سادساا: الكاكائية
الكاكائية هي إحدى الِماعات والفرق التي تنتشر في شمال العراق، شأنها شأن الشبك 
واليزيدية، ويختلف المؤرخون والباحثون حولها اختلافا  كبيرا  بسبب الغموض والسرية والرمزية التي 

مزيج من الأفكار ، فهي المذاهب في عقائدهمعقائدهم، إضافة إلى تداخل الأديان و بتحيط 
 أو مذهبا   ة والفارسية، وهي ليست دينا  نصرانيالتصوف والتشيع الغالي وال والعقائد المستمدة من

 خليط من الأديان والمذاهب. ولكنها
وبهذا تكون الترجمة  الأكبر( الأخ)وتعني  الأصل ( الكرديةاالكاكائية نسبة الى كلمة )كاك

عشيرة كردية  وأجماعة  ، وهي(4) (، والنسبة إليها )كاكائي(خيةالآ)الحرفية لكلمة الكاكائية، 
العراقية  موطنها الرئيس هو مدينة كركوك، وعلى ضفاف نهر الزاب الكبير في منطقة الحدود

 ،ومندلي ،ينوخانق ،وتسكن اغلبها في كردستان الِنوبية وخصوصا في كركوك ،الإيرانية
في قصر شيرين وصحنة  وهورامان، وكذلك في كردستان الشرقية ،والسليمانية ،وهولير ،وجلولاء

كما لهم وجودٌ ملحوظ في تلعفر والساكنون منهم في كردستان الشرقية   ،وكرماشان وسربيل زهاو
مة يارسانية تتشكل كل، و ، واليارسانية(2)الصارليةـــــ  أيضاـــــ ويطلق عليهم ( أهل الحق)يسمون 

ما الأخرى فتعني أمن )يار( و)سان( في الكردية والفارسية، وتعني الأولى صديق أو محبوب، 
 ق.االشاه أو السلطان، فيكون معناها أتباع أو اصدقاء سلطان إسح

الكاكائية طريقة صوفية ظهرت الى الوجود على شكلها الحالى في القرن السابع الهجري 
هو مؤسس ومجدد هذه و  هــ(189)ت  سحاق البرزنجيإين سلطان على يد فخر العاشق

لتي ظهرت بوادرها في القرن الثاني للهجرة على يد قطب العارفين عمرو بن او  ؛الطريقة الصوفية
الذي عاش  احمد بن ميره بگ ، ومن شخصياتهم التاريخية التي يعظمونهالهب الملقب بـــــ )بهلول(

    الشيخ پير ويس سيابيمم(، 4911)ت  درويش نظر الگرميانيالعم  في القرن الثامن الهجري،
                                 

 .1، ص في التاريخ الكاكائيةعباس العزاوي: . (4)

الشيعة الغلاة الذين أسقطوا التكاليف الشرعية من  فهم وهو اسم منحوت من قولهم )صارت الِنة لي( الصارلية(. 1)
، وسبب تسميتهم بذلك أنهم بعد موسم الحصاد الإباحية، وقيل هم من شيعة الشبكصيام وصلاة وزكاة، واعتمدوا 

يشترون بأموالهم من شيخهم أراض في الِنة، ويسألونه: كم صار لي في  الِنة؟ ويعطيهم صكوكا  بذلك تدفن معهم في 
 موسوعة الفرقعبد المنعم الحنفي: انظر: القبور، ويعتقدون أنهم يشترون أراضيهم من خزنة الِنة بعد موتهم بهذه الصكوك. 

 .112ص  م (4888) الطبعة الثانية، القاهرة، مكتبة مدبولي،  والِماعات والمذاهب والأحزاب والحركات الإسلامية
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دده        م( هجري4812اغا )ت  م( خليل4841)ت  السيد ولد افنديم( 4982)ت 
  (4).م(4848حويش )ت  بن الله فتح م( الملا4812)ت 

فإضافة إلى الرأي الذي ذكرناه، هناك من يعتبرهم  وأصل مذهبهم محل خلاف واسع،
هـــــ( بعد أن جعل 122جماعة الفتوة وتنظيمها، التي شجعها الخليفة  الناصر لدين الله )ت  بقايا

( هـــــ114 ت) المستنصر حفيده أن في ذكر ،من نفسه الفتى الأول، ثم تقلّد رئاستها خلفاؤه
 / كاكا)والكلمة الكردية  بالنجف، طالب  أبي بن علي مرقد في الخاصة ، سراويل ها ل بجس
 (2)خيّة أحيانا .كانت وراء القول في صلة الكاكائية بالفتوة، المعروفة بالآ  (الأخ

كما أن آخرين يسقطون "،اختاروا النصرانية على كل دين سواه" وآخرون يقولون بأنهم
وبحسب تقرير ، البعد الديني الإيزيدي عليها، والمتمثل بوجود مركز رئيس الملائكة في عقائدهم

، كان سلطان اسحاق متأثرا  بنجحلة دينية قديمة  عن العشائر الكردية يطانيةللاستخبارات البر 
ولعل الآراء المتباينة التي ذهبت في تفسير ، (1)كانت مزدهرة ، ي دعى صاحبها بابا خوشين

أنهم يخفون رأيهم الديني على كل إنسان، إضافة إلى  الكاكائية، مردها ما عزاه بعضهم إلى
 (1).ذهبهمتداخل الديانات في م

 :أهم كتبهم
المدون في القرنين السابع والثامن الهجري ويتكون من ستة  (امـرانج)س زانة أولام الخك

لهم في الحياة،  ، ومرشدا  قويما   ويعتبر في رأيهم وحيا منزلا، ويرون فيه تعاليم كاملة، ونهجا  ، أجزاء
، الكتاب لم ي طبع قط في أي مكانوهذا ، يستندون إليه في حل كل مسائلهم الدينية والدنيوية

وتضمنت بعض مواضيع سرانجام الحكم وتسمى )علم الأعلى(، واصطلاحات فلسفية يصعب 
وقد جاء في مقدمته أنه يجب ألا يطلع على مضامين الكتاب المقدس   ،على كل إنسان إدراكها

                                 
 .11، ص الكاكائية في التاريخ(. عباس العزاوي: 4)
الكاكائية وحيرة المؤرخين في تقصي ، نقلا  عن جامع المختصر لابن الساعي، ورشيد الخيون: 41، ص (. نفس المرجع2)

 http://www.wattan1all.org ،م29/2/2444في  ، موقع وطن الِميع،تاريخها ومعرفة أحوالها الراهنة
  http://www.alrased.netــ،ه4121، ربيع الأول، 24، العدد ، موقع الراصدالكاكائية من فرق العراق(. 1)
وعباس العزاوي  ،4829لعام  العرب غةلم، و 4842لعام  المشرقتي: : الأب أنستاس الكرملي في مجلما كتبه انظر(. 1)

الأكراد  :، والمستشرق الروسي مينورسكي فيوحديثا   العراق قديما   :، وعبد الرزاق الحسني فيالكاكائية في التاريخ :في
 .الأديان والمذاهب بالعراق، ورشيد الخيون في: ملاحظات وانطباعات
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له، أو غير  كل من كان، وأنه يجب ترتيله برموز، ولا يجوز تداوله من قبل أناس غير أهل
إلى مرموزية الحكمة، ويبين أنه يجب  ـــــ أيضا  ـــــ ق البرزنجي اكما يشير سلطان إسح،  لائقين

الحديث فيها في لبوس الرموز والأسرار والكنايات، ولا ينبغي بيانها مكشوفة للعامة، حيث 
، فالحكمة يتلقاها ا أيها الياران )الأنصار( إياكم وكشف الأسراريلا تكشفوا الأسرار، ف" يقول:

 ."الأهل برموز، لئلا تحترقوا في محرقة أعمالكم
)كلام( أو )دفتر(، كما يطلقون على علماء  ويطلق البعض على أقوال وحكم عظمائهم

موزون ومقفى، أو مكتوب في نثر  (كلام)أي قارئ الكلام، وكل  (كلام خوان)هذه الطريقة 
ن هجرية مختلفة، ما بين القرن الثاني إلى الثالث بديع، وهناك كتب عديدة لهم، ك تبت في قرو 

عشر مثل: دوره بهلول، دور شاه خوشين، كلام ايل بيكي جاف، كلام نوروز، كلام 
،  المنسوبة لـــــ علي بن أبي طالب (خطبة البيان)حيدري... ومن كتبهم المشتركة مع غيرهم 

 الحمد لله بديع السموات وفاطرهاسبعون كلمة، أولها: " هـــــ(:4411قال حاجي خليفة )ت 
.. إلخ، قيل أنها من المفتريات، ولها شرح بالتركية في مجلّد )كشف الظنون( وقال آغا ب ـرْز كْ .

، ولها نسخ  من الخطب المشهورة نسبتها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب"الطهراني: 
( جاو دانْ ع رفي)ومن كتبهم أيضا  ، لبلاغةمختلفة بالزيادة والنقصان.. لم يذكرها الرضيُّ في نهج ا

لـــــ سلمان أفندي الكاتبي،  (التوحيد)و  (حياة)وهو كتاب الطريقة الحروفية الصوفية، وكتاب 
 (4).قحاان إسطــــــــــــلست ضاف إلى هذه الكتب دواوين  شعرية، ت تلى كأدعية وابتهالات المؤسس 

 :في عقيدة الكاكائية محمد 
، الكاكائية لا يؤمنون بأن القرآن كتاب الله لأنه في نظرهم من جمع عثمان بن عفان 

، وإنما هو من ، ولم يكن هذا هو النبي داود ويعظمون داود  أكثر من تعظيمهم محمد 
، رجالهم أصحاب الحلول، وله كتاب )زبور داود(، ويقولون إن القرآن الكريم من نظم محمد 

ة من إلا لغرض تأكيد عقيدتهم أو بقدر ما يراعى فضل الله الحروفي من تأويل ولا يستدلون بآي
آياته لتوافق ما عندهم من إبطان، وعندهم مقطوعات شعرية لأهل الظهور ترجح على القرآن، 

                                 
 الكاكائية من فرق العراق، ومقال: وحيرة المؤرخين في تقصي تاريخها ومعرفة أحوالها الراهنة الكاكائيةرشيد الخيون: (. 4)

 http://www.alrased.net : بموقع الراصد
 .نفس المرجع  (.2)
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ولا يرجح على )خطبة البيان( شيء حتى القرآن، ويقولون محمد كبير، ويقفون عند ذلك 
علي، ولكنه راعى الظاهر، ولم يبال بالباطن، بل لم يقف عليه ولا  باعتبار أنه تلقن من الإمام

 (4)على دقائق أسراره ولا على مراد الإمام علي.
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
  .14، ص الكاكائية في التاريخعباس العزاوي:  (4)
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عامة، مئات الكتب عن الإسلام والمسلمين، بعضها  والمستغربون ونالمستشرقلقد كتب 
بحوث تاريخية، ودراسات أدبية، وبعضها وصف لأسفار، وتسطير لعادات وأوضاع إسلامية أو 

 منحولة للإسلام، كما أن بعضها قصص أقرب إلى الخرافة والخيال منها إلى الحقيقة والواقع.
عن الشبهات والمفتريات، دون أن ومن الصعب أن يتناول الباحث هذا الموضوع بعيدا  

يتناول بالتنقيب والتمحيص جمهرة المستشرقين الذين عنوا بدراسة تاريخ الإسلام، دراسة كانت 
تتسم بالبحث العلمي والموضوعية الرصينة، وبالغ ر ض والدس  والتشويه عند الغالبية العظمى 

اثهم المستفيضة، وتناولوا جوانبها منهم، وقد خص كثير من هؤلاء وهؤلاء الإسلام بكثير من أبح
 المتعددة بالدراسة العميقة أو السطحية الساذجة وفق غاية الباحث وتبعا  لمقصده وهواه. 

ولعل من أكثر الشخصيات البارزة في التاريخ الإنساني تعرضا  للتشويه لدى المستشرقين هو 
جاء به، الذي  دينشوهوا ال، فقد تهجموا على شخصه الكريم وأنكروا نبوته، و النبي محمد 

ودعوته حتى يتعرف  لذلك فإن الباحث لن يتمكن من تفسير مواقف المستشرقين من النبي 
؛ لأن تلك التصورات ولو على وجه التقريب، إلى آراء وتصورات المستشرقين عن النبي 

رسم الخطوط الموغلة في العدائية والمجافية للموضوعية هي التي كان لها الإسهام الكبير في 
  (4).مةعاودعوته بصورة  العريضة للموقف الاستشراقي الغربي تجاه رسول الله 

لقد قام العديد من الباحثين في الغرب بوصف الصورة المشوهة التي خلقها بعض 
وعن القرآن  من فترة التنصير حتى العصر الحديث عن سيرة الرسول محمد  إبتداءاالمستشرقين 

يتشكل في  ، فبدأ الموقف الغربي من رسول الإسلام م كعقيدة وشريعةلكريم وعن الإسلاا
إطار ديني صرف، مترع بالتعصب والتشنج والانفعال، مليء بالحقد والغضب والكراهية، تحيطه 

  ، جعلت بين القوم وبين شخصية رسولنا وغير متعمدة أحيانا   جهالة عمياء، متعمدة حينا  
إنما ذلك السيل  !والنتيجة ليست أبحاثا  تاريخية علمية أو موضوعية بحاليصعب اختراقه،  سدا  

 ،فةالمختلالمنهمر من الشتائم والسباب مارسها رجال دين من قلب الكنيسة النصرانية باتجاهاتها 
ومارسها رجال علمانيون لا علاقة لهم بالكنيسة من قريب أو بعيد وقد استمر هذا التيار حتى 

                                 
) الطبعة الثانية، الرياض، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات  ويهود المدينة النبي محمد فارس الِميل: (. 4)

 .41( ص ـ ه4121الإسلامية، 
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 (4)العصر الراهن.
        لم يتناول سيرة الرسول  ما نرى مستشرقا   نادرا   نيبأن قرر بدءا  أستطيع أن أ يولعل

أو الدعوة الإسلامية في كتبه أو أبحاثه، كما وأننا نستطيع أن نؤكد رغم تبدل النظرة الاستشراقية 
ين على حدٍّ  منصفين ومغرضفي المنهج والتفسير والأسلوب والعرض فإن الغالبية من المستشرقين

لقرآن ول لم تتمكن من التخلص من الفكر المعادي والتفسير المشوه للرسول محمد  سواء،
ولعل من أشهر المستشرقين الذين ع رفوا بإيمانهم وغيرتهم على ، الكريم والمبادئ الإسلامية

المستشرقين جدير بالتأمل والتقدير، حيث جملة الإسلام ودفاعهم عنه ايتين دينيه، وله رأي في 
من العسير أن يتجرد المستشرقون من عواطفهم ونزعاتهم عندما يؤرخون حياة الرسول "يقول: 
ولذا نذر نفسه وفكره وقلمه للردّ على المنحرفين الحاقدين ، (2)"وحياة صحابته محمد 

قا   ـــــالمستشرقين، الذين شكّك فيهم، واتّهمهم  لقد بلغ "بالتحيز والمغالطة والافتراء، فقال:  ـــــ مح 
وصحابته مبلغا  غطى على الواقع، وأخفى الصورة  تحريف بعض المستشرقين لسيرة محمد 

الحقيقية، وذلك على الرغم مما يزعمه المستشرقون من إتباعهم لأساليب النقد البريئة ولقوانين 
 (1)."البحث العلمي المحايد

 شعورا  بالقصور قد لازمني وأنا أحرر هذا المبحث فشأن الرسول  ولا بد أن أقول بأن 
دين، ولكن الهدف الذي سعيت إليه أن أقدم صورة لموقف بعض الحاق تخرصاتأكبر من 

،      ردود بعض العلماء المسلمين عليهوأحيل القارئ إلى  ونبيه وكتابه، المستشرقين من الإسلام
يقف في ضوء التاريخ  لمختصين بأن رسول الإسلام محمد لا يختلف اثنان من الباحثين اإذ 

هو الوحيد الذي ولد على ضوء  إن محمدا  "كما أقر بذلك بعض الكتاب الغربيين:  الساطع
وهذا لم يتيسر مثله ولا قريب منه لرسول من رسل الله السابقين، ولم يعرف التاريخ  (1)"الشمس

شخصية دينية أو قيادية أو عسكرية أو إصلاحية اجتماعية تتبع الناس أخبارها، وبحثوا في 

                                 
        ، بحث منشور ضمن مناهج المستشرقين في الدراسات الإسلاميةالمستشرقون والسيرة النبوية(. عماد الدين خليل: 4)

  .421، ص 4ــ( ج ـه4141) الرياض، مكتب التربية لدول الخليج العربي، 
 .11، ص تاريخنا بين تزوير الأعداء وغفلة الأبناء(. يوسف العظم: 2)

 .11، ص نفس المرجع(. 1)
 .49ص  ( ـه4148، الأولى، بيروت، دار الوراق للنشر) الطبعة  السيرة النبوية دروس وعبرمصطفى السباعي: (. 1)
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دقائق تفصيلاتها وتحركاتها وأسرار حياتها الخاصة والعامة، ووثوقها بكل ما وصلوا إليه من وسائل 
صلات، من يق المنقول والمعقول والِرح والتعديل لما يحيط بها من رجال، أو ما يتعلق بها التوث

بمعنى أن سيرته الشخصية وما بلغ من مبادئ وتعاليم  ،محمد  مثلما تم لشخصية الرسول
إسلامية مدعومة بوثائق تاريخية وروايات مسندة وموثقة، إلا أن الاستشراق الأوروبي يأبى إلا أن 

منهج المنصرين التقليدي نفسه؛ في  في تشكيكاته وتحريفاته من الأسس والِذور متبعا   يبدأ
وغيره عن مدى الثقة بالمعلومات التي  (4)التشكيك بالنصوص التاريخية حيث يتساءل تور أندريه

ولا نعرف بالضبط متى ولد محمد، وأكثر ما جاءنا عن حياته ": قائلا   وصلتنا عن محمد 
 ( 2)."مات أسطوريةالأولى معلو 

وهكذا يفاجئ المؤرخ المختص بتاريخ الإسلام وفي مطلع القرن الواحد والعشرين وبعد كل 
التقدم الذي حصل في تحقيق ونشر المخطوطات العربية وفي طرق البحث العلمي في التاريخ 

لمتطرفين وفي تفسير التاريخ وفلسفته، يفاجئ بفرضيات وتفاسير تعود به إلى تصورات المنصرين ا
أساس التلفيق والاختراع لتصوير نبي الإسلام في  صور الوسطى الأوربية القائمة علىفي الع

أشكال مشوهة وبشعة للغاية، ليتضح لكل صاحب فكر مدى اعتناق هؤلاء لتلك العقيدة 
الإسلام هرطقة منشقة عن ، بأن هم خلال العصور الوسطى في أوروباالموروثة التي لفقها أسلاف

وأنه لم يكن أكثر من  شخص مرتد عن الدين الصحيح النصرانية رانية وأن النبي محمد النص
 .(1)وغيرها من الصفات النابية التي وصفوا بها الرسول  !مدع؟

من  ولا شك فإن كتابات من هذا النوع المغالي في الوضاعة واللاموضوعية كانت جزءا  
ثقافة الرأي العام الأوربي في العصور الوسطى، بل إن أثرها اتسع فامتد إلى عصر النهضة إلى 

بأفكار مجتمعه  مثل دانتي يبدو في )الكوميديا الإلهية( متأثرا   الدرجة التي نلاحظ فيها أن أديبا  
على العالم،  حول الإسلام ونبيه، فالإسلام في نظره لم يكن أكثر من زندقة جعلت الظلام يخيم

                                 
 لكنائس النسطورية في الحيرة واليمن، وكتاب عن الرسولله عدة بحوث في ا ،لعلوم الدينية في جامعة ستوكهولمل أستاذ(. 4)
 "المستشرقونالعقيقي: نجيب وقد ترجم إلى عدة لغات وغير ذلك من الأعمال. انظر:  "محمد حياته وعقيدته          
 .11ص  ) الطبعة الرابعة، القاهرة، دار المعارف، د.ت ( 1جـ
صبحي دار العلم لملايين، د.ت ( ترجمة: ) بيروت،  الإسلام والمسيحيةفلسفة الفكر الديني بين لويس غارديه: (. 1)

   .12، ص 2ـالصالح، ج

 .12ص م ( 4889بعة الأولى، عمان، الأهلية للنشر، ) الط الاستشراق والتاريخ الإسلامي(. فارق عمر فوزي: 1)
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بصفات نابية تناقض كل القيم التي نادت  مثل فولتير يصف الإسلام والرسول  وأن فيلسوفا  
يعتبر الإسلام  (4)بريدو همفري مثل المستشرق البريطاني بها حركة التنوير الأوربية، بل إن مؤرخا  

لتي أرسلها الأداة اهم  لكنيسة الشرقية على نفسها فالعربمن الرب بسبب انقسامات ا "انتقاما  
وقد استمرت هذه النزعة المعادية والصورة المزيفة ولم تتغير  ،لنصارىالرب ليصب غضبه على ا

خاصة لدى المستشرقين الذين تربطهم بالكنيسة روابط قوية مثل القس الكاثوليكي والمستشرق 
، اللاموضوعيته عن السيرة بالتعصب الذي اتصفت كتابا (2)المتزمت هنري لامنس اليسوعي

تشكيكه المتكرر بروايات التاريخ الإسلامي وتحذيره من قبولها ولكنه مع ذلك يستسيغ لنفسه و 
قبول الروايات التي تتفق مع وجهة نظره وتفسيره لأحداث التاريخ الإسلامي، فهو يتهجم على 

الوسيطة، مع  وهذا تفسير لا يختلف عن تفاسير القرون الأوربية مزيفا   ويعتبره نبيا   الرسول 
فارق بسيط هو أن المنصرين في القرون الوسطى كانوا يسردون أكاذيبهم وافتراءاتهم معتمدين 

على موضوعيته وعلميته من  على الخيال والأساطير، أما الأب لامنس فيعطي للقارئ انطباعا  
لتاريخي خلال الهوامش المرصوصة بأسماء المصادر والكتب التي اعتمد عليها!! بينما البحث ا

يؤكد عدم الثقة في الروايات التي اختارها أو الخطأ في تفسير تلك الروايات وتحميلها أكثر مما 
 (1)تحتمل، وهكذا فإن تعصبه الديني وتزمته قد أضعف من أهمية دراساته حول السيرة.

شهد النصف الأول من القرن الثامن عشر نظرة جديدة إلى الإسلام ونبيه، ذلك أن عصر 
من النزعة اللاهوتية التي شجعتها الكنيسة في  ير الأوربي كان من جوانب عديدة متحررا  التنو 

أوربا والمعادية للإسلام، إلا أن النظرة الِديدة لم تكن خيالية من التحيز والتحريف والتشويه 
خير من مثل النزعة  (1)دي بولانفلييه ( للمستشرق الفرنسيالقديم، وكان كتاب )حياة محمد 

                                 
امل للكتاب وهو: "الطبيعة الحقيقية ، وهذا يتجلى من العنوان الكضد الإسلام ونبيه (. مستشرق إنجليزي متعصب 4)

) الطبعة الأولى، بيروت، دار  موسوعة المستشرقينوعبد الرحمن بدوي: نظر: للخداع كما يتجلى كاملا  في حياة محمد". ا
 .441ص  م (4891العلم للملايين، 

مكة ( )مهد الإسلام): من كتبه، ضد الإسلام ونبيه بلجيكي المولد فرنسي الِنسية، وهو راهب يسوعي متعصب(. 2)
 . 141، ص المرجع السابق. انظر: عبد الرحمن بدوي: (عشية الهجرة

 .11، ص الاستشراق والتاريخ الإسلاميفارق عمر فوزي:  (.1)
. انظر: عبد الرحمن بدوي: (حياة محمد)محمدا  بكتاب بعنوان:  مستشرق فرنسي، كان أول أوروبي أنصف النبي (. 4)

 .412، ص المرجع السابق
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ديدة، كما ظهرت النزعة نفسها في ترجمة المستشرق الانجليري سيل القرآن تلك الترجمة التي الِ
في  ، وقد أظهرت هذه الدراسات وغيرها الرسول محمد قيت معتمدة في أوربا لفترة طويلةب

             ، أو كما صوره فولتير نصرانيثامن عشر الأوروبي مصلحا غير صورة رجل القرن ال
( رجل سياسة تبرر الغاية عنده الوسيلة، وأن كتابه )القرآن( م( في رسالة )محمد 4119 )ت

 ؟!حقيقية غامض وغير مفهوم ولا يمكن أن يدعي أي عظمة
يل الذي يعد من أكثر المستشرقين الغربيين بل حتى المستشرق الاسكتلندي توماس كارلا

           مجرد مصلحا  اجتماعيا ، أو بطلا  عظيما ، لم يزد على أن عدّ النبي  إنصافا  للنبي 
عبقريا  فذا  في صورة نبي ضمن سلسلة الأبطال الذين ضمهم كتابه  بليغا ، أو سياسيا   أو

لقد أصبح من أكبر العار على كل فرد متمدن في هذا ")الأبطال( وقال في أثناء مديحه إياه: 
كذب، وأن محمدا  خدّاع مزوّر، فإن الرسالة التي   العصر أن يصغي إلى القول بأن دين الإسلام

 ،(4)"لمئات الملايين من الناس أداها ذلك الرجل ما زالت السراج المنير على مدى اثني عشر قرنا  
وعلى الرغم من هذا الإطراء للرسول ورسالته فإننا ما نلبث أن تظهر أمامنا حقيقة أبناء الثقافة 

كل ما يتعلق برسول الإسلام وجوهر عقيدة المسلمين، فها هو ذا  الغربية المتحيزة والمشككة في  
لا يتحرج في الوقت ذاته من الطعن في  يل الذي سمعنا منه إزجاء المديح للرسول كارلا

إنه خليط غير مترابط، يرهق "القرآن الكريم حيث يرفضه ويزدريه، إذ يقول على حد زعمه: 
ص بالتكرار وبالإسهاب والمعضلات التي لا تنتهي، القارئ، غليظ النسيج، ركيك التركيب، غا

وفي معرض المقارنة بين سيدنا ، (2)"وباختصار فهو بالغ الغلظة والركاكة والغباء الذي لا يطاق
إن المقارنة بين شكسبير ومحمد "يل في كتابه الآنف الذكر: وشكسبير يقول كارلا محمد 

، بينما يقول عن العرب وتأثير "على عليينلتعتبر غير ذات موضوع لأن بطولة شكسبير في أ
قوم يضربون في الصحراء عدة قرون لا يؤبه لهم، فلما جاءهم )محمد( النبي " :فيهم الرسول 

العربي أصبحوا قبلة الأنظار في العلوم والعرفان، وكثروا بعد قلة وعزوا بعد ذلة، ولم يمض قرن 
 (1)."حتى استضاءت أطراف الأرض بعقولهم وعلومهم

                                 
 .19، ص الأبطاليل: (. توماس كارلا4)
 .14م ( ترجمة: فاطمة نصر ومحمد عناني، ص 4899، )الطبعة الأولى، القاهرة سيرة النبي محمدكارين آرمسترونج: (. 2)
 .19، ص الأبطاليل: توماس كارلا (.1)
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، الذي يعدّ من أبرز المستشرقين الذين (4)كذلك فإن المستشرق الفرنسي إميل درمنغم
ورسالته وتقديمه للغرب بالصورة التي تليق بعظمته، كان هو الآخر  حاولوا إنصاف النبي 

متأثرا  بثقافة عصور الظلام الأوروبية فيما يتعلق بالإسلام ونبي الإسلام، فهو عندما يتحدث 
وأضحى لا يفرق جيدا  بين تعاقب الليل والنهار، وبين " وعلاقته ببداية الوحي، يقول:عن النبي 

اليقظة والمنام، وغدا يقضي طويل الساعات جاثيا في الظلام أو مستلقيا تحت الشمس أو سائرا  
أن أصواتا تخرج من الحجارة فإذا بخطى واسعة في الشعاب الصخرية، وكان كلما سار خ يل إليه 

ثم ينتهي  (رسول الله) ــب ر بحجر ارتد، والحجارة كثيرة تحت وهج الشمس، والحجارة تحييهما تعث
أصبح محمد بعد ستة أشهر نحيفا  منهوك الِسم غير منتظم الخطى أشعث "م إلى القول: غدرمن

، (2)!"الشعر واللحية غريب النظرات، فأخذ يقنط، هل أصابه مس كما كان يجد في الغالب؟
في أثناء فترة إرهاصات النبوة ونزول الوحي، وكأنه  درمنغم شخصية الرسول وهكذا يصور 

 مجذوب يعاني من الوساوس والتخيلات والمس كذلك.

لقد شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي ظهور مادة تاريخية جيدة عن 
ين، وكان من للمستشرقالإسلام ساعدت إلى درجة ما على توضيح الصورة أو تعديلها بالنسبة 

قد نشرا  (1)ووستنفلد (1)، وكان كل من فايل)تاريخ القرآن( (1)نولدكه نتيجة ذلك ظهور كتاب
الترجمة  (1)ق، وذلك قبل أن يصدر ألفريد جيومإسحابالتتابع النص العربي والترجمة لسيرة ابن 

ت التي لم يذكرها ابن هشام في ق مضيفا إليها الرواياإسحاالانجليزية الكاملة للسيرة النبوية لابن 

                                 
 .119، ص 4ـج ،المستشرقونالعقيقي: انظر: نجيب  .(حياة محمد)له مؤلفات منها:  شغل مدير مكتبة الِزائر،(. 4)
 .19ه إلى العربية: عادل زعيتر، ص ( نقل ـه4119، القاهرة ) الطبعة الثانية، حياة محمدإميل درمنغم: (. 1)
. (سيرة محمد) :عاون شبرنجر في كتابه، لتاريخ الإسلامي في جامعة جوتنجنل أستاذمن أكابر المستشرقين الألمان، (. 1)

 .441، ص 4ـجـم ( 4819وت، دار الكتاب الِديد، ) الطبعة الأولى، بير  المستشرقون الألمانالدين المنجد:  صلاح
، ويعد من كتاب: "النبي محمد: حياته ودينه"، وألف  الألمانية اتامعالِفي أستاذا   كان،  مستشرق ألماني يهودي(. 1)

 .     184، ص موسوعة المستشرقينلتاريخية. انظر: عبد الرحمن بدوي: أشدها تحاملا  وب عدا  عن الموضوعية العلمية والدقة ا
. انظر: نجيب (فكرة عامة عن حياة محمد)من آثاره:  ،لتاريخ الإسلامي في جوتنجنل أستاذمستشرق ألماني، (. 1)

 .111، 2ـ، جالمرجع السابقالعقيقي: 
ح الصليبية، ومن كتبه: ته الرو اوأمريكا، وتغلب على كتاب، حاضر في جامعات إنجلترا تعصبممستشرق إنجليزي (. 1)

 .  18ص  (ـ ه4121، ) الطبعة الرابعة، بيروت، دار الوراق الاستشراق والمستشرقون. انظر: مصطفى السباعي: "الإسلام"
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نجر على المادة الغزيرة هذه في تأليف كتابه: )حياة شبر ق، وقد اعتمد إسحاروايته لكتاب ابن 
محمد وتعاليمه( والذي يعتبر في نظر الاستشراق الأوروبي أول كتاب علمي منظم عن السيرة 

يخ مقبول وواضح لدور الرسول النبوية إلا أن ما ينقص الكتاب نظرة عميقة تحليلية وتفسير تار 
 .(4)الذي لم يفيه حقه على الإطلاق 

)حياة محمد من المصادر الأصلية(  (2)ولعل كتاب المستشرق الاسكتلندي الآخر وليم ميور
أكثر حظا  من الكتاب الذي سبقه في اختياره روايات تاريخية ذات قيمة مستقاة من مصادر 

والإسلام حينما يفسر  عصبه وحقده على الرسول عربية إلا أن ذلك كله لم يخفف من ت
قد انتابته الشكوك  ، فيكتب مثلا  أن الرسول (1)الأحداث أو يدلي برأيه الخاص حولها

إلى الإسلام  ، ويرى أن دعوة النبي (1)والشبهات فيما يصله من إلهام إلهي وفي هدفه النبوي
كانت وليدة ظروف داخلية وخارجية وتلبية لطموحات شخصية، وأن هذه الأمور مجتمعة قد  
كونت الفكرة الحقيقية للدعوة الإسلامية التي وصفها هذا الكاتب بأنها تعبير صريح عن 
طموحات محمد الشخصية، وهذه الطموحات الممتزجة بفكرة التعاليم الإلهية الواردة إليه من 

هي التي أدت في النهاية إلى انتشار الإسلام بصورته المعروفة لدينا، وقد ارتبط هذا الطموح  عل
خراج قومه من الشخصي كذلك باعتقاد راسخ في ذهن محمد أنه مبعوث العناية الإلهية لإ

 (1).الظلمات إلى النور
ن عادي أنه نبي أو رسول بل مجرد إنسا وواضح من رأي ميور أنه لا ينظر إلى محمد 

شغلته هموم وطنه، وأحوال قومه من أجل البحث عن حلول لها والطموح في بلوغ مركز قيادي 
بين قومه عزّز شعوره بأنه مبعوث العناية الإلهية، وقد خرج ميور نتيجة تفسيره الخاطئ لبعض 
 الروايات وعجزه عن فهمها فهما  صحيحا  بالقول بأن السبب في ذلك كان الطعام الذي يأكله

                                 
 .11ص  م (4889بعة الأولى، عمان، الأهلية للنشر، ) الط الاستشراق والتاريخ الإسلامي(. فاروق عمر فوزي: 4)
، ومصادر السيرة النبوية، وحياة تناول فيها تاريخ العرب، كتب مقالات كثيرة متعصب مستشرق إنجليزي ومنصر(. 2)

 .141، ص موسوعة المستشرقين. انظر: عبد الرحمن بدوي: ةخبيث الهجرة، وكلها كتبت بروح متعصبة النبي حتى
 .11ص ، الاستشراق والتاريخ الإسلاميفاروق عمر فوزي:  (.1)
 .18 هـ ( ص4149) الطبعة الأولى، القاهرة،  الهجمات المغرضة على التاريخ الإسلاميمحمد ياسين صديقي: (. 1)
) الطبعة الأولى، مالطة، مركز دراسات  الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلاميةساسي سالم الحاج: (. 1)

 .429، ص 1ــم ( ج4882العالم الإسلامي، 
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، وقد كشف عدد من المؤرخين المسلمين وكتاب السيرة الستار عن حقيقة ما ادعاه الرسول 
ميور من مهارة بالعربية فقد كان ضعيفا ، وكان يتمتع بالخبث والتفكير الفج المعوج وكان أصيلا  

على آراء ميور فيما  في عداوته وحقده على نبي الإسلام، ويضيف جوستاف بفانموللر معلقا  
بقوله: "أما ميور فإنه على الرغم من أرثوذوكسيته، قد اكتسب خلال  علق بالرسول يت

، وهكذا فإن (4)دراسته تعاطفا معينا لرجل )أي محمد( ظهر له أن كان ضحية للشيطان"
لم يمنعه من الظن أنه كان ضحية للشيطان، وهذا التعاطف  تعاطف ميور مع الرسول 

        ورسالته، وأن كل ما جاء به من دعوة وتشريع ة محمد المضحك مبعثه إنكار ميور لنبو 
 لم يكن في نظر ميور سوى وساوس شيطان.

ورسالته، ففي معرض  وشبيه برأي ميور ما جاء عند كارل بروكلمان حول نبوة الرسول 
    قد تحقق عنده"حديثه عن الحوافز أو الأسباب التي جعلت النبي محمدا  يعلن نبوته يقول إنه: 

أن عقيدة مواطنيه الوثنية فاسدة فارغة، فكان يضج في أعماق نفسه هذا  ــــــأي عند الرسول  ــــــ
 قد تجلّى الأمر للشعوب الأخرى  السؤال: إلى متى يمدهم الله في ضلالهم؟ ما دام هو 

مدعو إلى أداء هذه الرسالة رسالة النبوة..  بواسطة أنبيائه؟! وهكذا نضحت في نفسه الفكرة أنه
، هو وقد تعرض لإحدى الخبرات الخارقة في غار حراء، وذلك بأن طائفا  تجلى له هناك يوما  

الملك جبريل، على ما تمثله محمد فيما بعد فأوحى إليه أن الله اختاره لهداية الأمة.. وتحرر هو 
تي ناداه فيها الصوت الإلهي وتكاثرت، ولم نفسه من آخر شكوكه بعد أن تكررت الحالات ال

 (2)."تكد هذه الحالة تنقضي حتى أعلن ما أظن أنه قد سمعه كوحي من عند الله
، فهي في نظره ولا حاجة بنا إلى إيضاح ما يريد بروكلمان قوله بخصوص نبوة الرسول 

 مواطنيه مبعثها الإحساس بفساد عقيدة   محمد النبي ت في نفسجمبنية على فكرة نض
الوثنيين، ومبنية كذلك على ما ظن أنه قد سمعه كوحي من الله، وهكذا تجلت في نفسه الفكرة 

                                 
( ترجمة  ـه4141) الطبعة الأولى، البحرين، مكتبة ابن تيمية،  سيرة الرسول في تصورات الغربيينجوستاف بفانموللر: (. 4)

 .48ص  وتعليق: محمود حمدي زقزوق،
م ( نقله للعربية: 4811) الطبعة السابعة، بيروت، دار العلم للملايين،  تاريخ الشعوب الإسلاميةكارل بروكلمان: (. 2)
 .11ص  ،وآخر يه فارسنب
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، وأكثر في كتاباته عن الرسول والرسالة من قوله: "أظن، (4)أنه مدعو إلى أداء رسالة النبوة...
كلمان و ذكره بر  ولعل، وربما"، وهذه الكلمات لا تفيد الِزم ولا اليقين، وأخطر من هذا الرأي ما

حيث قال: "كان النبي في أقدم مراحل دعوته الدينية يطلق ما  (تاريخ الأدب العربي)في كتابه: 
يدور بخلده وهو صادق الاستغراق والغيبوبة في جمل مؤثرة يغلب عليها التقطيع والإيجاز وسجع 

اعية الواعظ، فكان الكهان... ثم اخذ يترقى باطراد من طبيعة الغائب المستغرق إلى طبيعة الد
يتلو في جمل أطول من الأولى تحذيراته وتعليماته التي حفت كثيرا  بالقصص من العهد القديم 

ولكونه ألماني النزعة، والألمان بطبيعتهم يستخفون بغيرهم من الأمم، فقد ، (2)"ومن الهجادة
 ، لذلك فدعوى نبوة الرسول (1)اجتمع في شخصه تعصب صليبي واستعلاء عنصري

ورسالته لا تعدو في نظر بروكلمان كونها قائمة على فكرة وظن أي بمعنى آخر أنها لا تستند إلى 
أصل سماوي! وهو حين يذهب هذا المذهب لا يقدم للقارئ ما يقوي دعواه، وهو هنا ليس 

 (1)بدعا  من المستشرقين فالِمع العظيم منهم سلك هذا المسلك المنحرف في التفكير.
إلى  (1)يدعو إلى الدهشة والاستغراب هو نظرة المستشرق هيوبرت جريمه ولعل أكثر ما

والذي ركز فيه على البعد الاجتماعي في الإسلام من حيث  (محمد)في كتابه  الرسول 
إلى الدعوة لرسالته لم يكن اعتقاديا  بقدر ما كان  أن ما دفع الرسول  طبيعته وأصوله، مؤكدا  

ه لسوء توزيع الثروة بين فئات المجتمع المكي؛ ورغبته لتحقيق مجتمع اجتماعيا  متمثلا  بامتعاض
لم يكن محمد في بادئ الأمر يبشر بدين جديد، " تسود فيه العدالة الاجتماعية حيث جاء فيه:

بل كان يدعو إلى نوع من الاشتراكية، فالإسلام في صورته الأولى لم يكن يحتاج إلى أن نرجعه 
نا تعاليمه، ذلك أننا إذا نظرنا إليه عن كثب نراه لم يظهر إلى الوجود  إلى ديانة سابقة تفسر ل

كعقيدة دينية، بل كمحاولة للإصلاح الاجتماعي تهدف إلى تغيير الأوضاع الفاسدة وعلى 
الأخص إلى إزالة الفروق الصارخة بين الأغنياء الِشعين والفقراء المضطهدين... لذلك نراه 

                                 
 .99ص هـ ( 4128) الطبعة الأولى، دمشق، دار الفكر،  الاستشراق في السيرة النبوية(. عبد الله محمد النعيم: 4)
 .411، ص 4ـ) القاهرة، دار المعارف، د.ت ( ترجمة: عبد الحليم النجار، ج تاريخ الأدب العربي(. كارل بروكلمان: 2)
 .429ص  هـ (4149) الطبعة الأولى، برمنجهام، دار الأرقم،  دراسات في السيرة النبويةين: (. محمد سرور زين العابد1)
 .21، ص ويهود المدينة النبي (. محمد فارس الِميل: 1)
 .141 ، ص2ــ، جالمستشرقون. انظر: نجيب العقيقي: (محمد)في جامعة مونستر بألمانيا ومن آثاره: ا  أستاذ(. 1)
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لمحتاجين، وهو إنما يستخدم فكرة الحساب في اليوم الآخر كوسيلة يفرض ضريبة معينة لمساعدة ا
صفة  واضح من هذا القول أن جريمه ينفي عن الرسول و ، (4)"للضغط المعنوي وتأييد دعوته

النبوة ويرى فيه مصلحا  اجتماعيا  يدعو إلى الاشتراكية والمساواة، واستدل على ذلك بفريضة 
بين فتح مكة والمدينة بشكل فاضح، وهو مع ذلك لم يأت الزكاة، وتخبط في الحديث عنها 

وقال  (1)، وقد انتقده المستشرق سنوك هورخرونيه(2)صحة ما يدعوا إليهبدليل واحد ليثبت فيه 
إننا نرى الأستاذ جريمه لو اقتصر على درس السيرة النبوية القديمة وبحثها في "في نهاية نقده: 

كان  يمكن أن يجنيها من هذا الدرس لهي أجدر ببلوغ عمق لكان أفضل، وإن الثمار التي  
الغاية الني توخاها، ولكنه ظن أن هذا عمل ليست له أهمية كبيرة وأراد أن ي طرجف  الناس بنبأ 
 جديد، ففشل في وضع السيرة النبوية التي حاول فيها أن يطبع محمدا  بطابع الروح الاشتراكي،

د الاشتراكية نفسها محمدا  لأن يضع الدين الذي أتى وفي جعل محمد اشتراكيا ، وفي أن تقو 
إن الاشتراكية الإسلامية لا الاشتراكية الحديثة كما يتصورها جريمه ثمرة من ثمار الرسالة  ،(1)به

وجمحت نزعة الإغراب والتطرف في ، (1)"الإسلامية، وليست الرسالة الإسلامية ثمرة الاشتراكية
فأراد أن يقدم رأيا  يتناسب مع عجائب  (1)صموئيل مرجوليوثالمستشرق المتحامل دافيد 

إنما هو  وإنجازات أوروبا في القرن العشرين، فزعم أن الباعث الحقيقي لبعثة الرسول الكريم 
الشعوذة، وأنه تعاطى السحرة والروحانيين، وعقد للروحانيات جلسات مكثفة في دار الأرقم، 

السلام )ه بالماسونية، واتخذوا إشارات تعارفوا بها مثل: وألف أصحابه حوله جمعية سرية أشب

                                 
في بحث منشور ضمن مناهج المستشرقين  ،مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلاميةنقرة:  التهامي(. 4)

 .21، ص 4ــج ،الدراسات الإسلامية
 .28ص  ،ويهود المدينة النبي ، ومحمد الِميل: 11، ص الاستشراق والتاريخ الإسلامي(. فاروق عمر فوزي: 2)
( مدينة مكة)، له العديد من المؤلفات من أشهرها: كتابه عن ستشرقين الغربيينبين الم مستشرق هولندي، له مكانة(. 1)

 .  111، ص موسوعة المستشرقينعبد الرحمن بدوي:  . انظر:(محاضرات عن الإسلامو )
 . 11ص  ،د.ت ( تعريب: عبد الحليم محموددار الكتاب اللبناني،  )بيروت، ،محمد رسول الله: دينيه (. ناصر الدين1)
 . 14، ص السيرة النبوية وأوهام المستشرقينعبد المتعال الِبري: (. 1)
تفشت فيها روح الذي : "محمد ونشأة الإسلام"، هجامعة أكسفورد، نشر كتابفي  ذتاسأإنجليزي متعصب، (. مستشرق 1)

 .111، ص رقينموسوعة المستش. انظر: عبد الرحمن بدوي: (دائرة المعارف الإسلامية)، وهو من محرري غير علمية
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 (4).الكتفينوعلامات يتميزون بها؛ كإرسال طرف العمامة بين  (عليكم
إن محمدا  ككل " في كتابه: )المذهب المحمدي(: (2)جبهاملتون ويقول المستشرق 

ن جهة أخرى قد شخصية مبدعة قد تأثر بضرورات الظروف الخارجية المحيطة به من جهة، ثم م
 والدائرة في المكان الذي نشأ فيهشق طريقا  جديدا  بين الأفكار والعقائد السائدة في زمانه، 

وانطباع هذا الدور الممتاز لمكة يمكن أن نقف على أثره واضحا  في كل ادوار حياة محمد، 
: "ويبدو أن ف قائلا  ضاوبتعبير إنساني: إن محمد نجح، لأنه كان واحدا  من المكيين"، ثم أ

بل  ، أو بسبب عدم رغبتهم في الإيمانمعارضة المكيين له لم تكن من أجل تمسكهم بالقديم
شك أن من يخالف ما أجمعت عليه  ولا، (1)"ترجع أكثر ما ترجع إلى أسباب سياسية واقتصادية

ما كتب التاريخ والسير، ولا يقدم حججا  مقنعة، لا يستطيع أن يتخلص من ميوله وأهوائه، و 
 أصعب على من استهوته الشهوات أن يكون فاضلا .

على أنه رجل عبقري عادي ليس غير،  فهو ينظر إلى النبي  (1)أما المستشرق كازانوفا  
فيقول: "بقي علينا نحن غير المسلمين حين ننظر إلى محمد على أنه رجل عبقري عادي أن 
نوضح لماذا أهمل العناية بمسألة لها هذه الأهمية الكبرى )أي الخلافة( فيعلن أن السبب في أمر 

بة، وهي عقيدة نصرانية محضة؛ الخلافة بسيط وهو اعتقاده )أي محمد( بأن نهاية العالم قري
إنه نبي آخر الزمان الذي أعلن المسيح بأنه سيجيء ليتمم "ومحمد كان يقول عن نفسه: 

، وليس من دليل أكبر على تهافت رأي كازانوفا إلا ما ذكره التهامي نقرة في تعقيبه (1)رسالته"
قبل انتقاله إلى الرفيق  على هذا الرأي الفاسد بقوله: "لو كان النبي يعلم أن الساعة ستقوم

ن أعدّ هذا التشريع الضخم الذي أشتمل عليه القرآن في الأحوال الشخصية مالأعلى فل

                                 
 .18( ص  ـه4128، لطبعة الأولى، دمشق، دار المكتبي(. حسن ضياء الدين عتر: ) ا4)
وهو من كبار محرري )دائرة  جامعة لندن، ثم جامعة أكسفورد، أكبر مستشرقي إنجلترا المعاصرين، عمل أستاذا  في(. 2)

  .411، ص موسوعة المستشرقينعبد الرحمن بدوي: : وغيرها. انظرومن كتبه: )المذهب المحمدي( المعارف الإسلامية( 

 . 29، ص 4ـ، جمناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية(. التهامي نقرة: 1)
. (ونهاية العالم في عقيدة الإسلام الأصلية محمد )مستشرق فرنسي، جزائري المولد، ومن آثاره: ومصنف بعنوان: (. 1)

 .248، ص 4ــ، جتشرقونالمسانظر: نجيب العقيقي: 
 .12، ص 4ــ، جالمرجع السابق(. التهامي نقرة: 1)
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ويمكن أن يقال الوصف نفسه على الكتاب ، (4)!"والميراث والمعاملات وتنظيم العلاقات؟
وأشرف  المرجعي )تاريخ العالم للمؤرخين( والذي صدر في بدايات القرن العشرين في نيويورك

ثلاثة من كبار المستشرقين هم تيودور نولدكه  هوكتابة القسم الخاص بالإسلام في هعلى إعداد
روح العداء  فقد عكس الفصل الخاص بالرسول  (1)وجولد تسهير (2)ويوليوس فلهاوزن

 عن تاريخ . ج. ويلز بعد ذلك بعقدين كتابا  ـوالنزعات التنصيرية المغالية واللاموضوعية، وكتب ه
فكانت نظرته غالبا  حاقدة  العالم، ولم يكن هو الآخر موفقا  في عرضه لسيرة الرسول 

 .لمستشرقين من القرن التاسع عشرومغرضة لاعتماده على كتابات ا
وهو من كبار المستشرقين الأوائل الذين كتبوا عن حياة  (1)وربما كانت كتابات ليون كيتاني

العربية الأصيلة وأكثر قربا في تقديم صورة أكثر صحة نسبيا ، أكثر انتفاعا بالمظان الرسول 
( وضع رأيه وفكرته في ات، فقد كان كيتاني )ذا رأي وفكرولكنها لا تخلو من الهفوات والشطح

السيرة قبل الشروع في تدوينها فإذا شرع بها استعان بكل خبر من الأخبار ظفر به، ضعيفها 
ا يلائم رأيه، ولم يبال في الخبر الضعيف بل قواه وسنده وقويها، وتمسك بها كلها ولا سيما م

وعده حجة، وبنى حكمه عليه، ومن يدري فلعله كان يعلم بسلاسل الكذب المشهورة والمعروفة 
عند العلماء، ولكنه عفا عنها وغض نظره عن أقوال أولئك العلماء فيها؛ لأنه صاحب فكرة 

من إثباتها وإظهارها وتدوينها إذا ترك تلك  يريد إثباتها بأية طريقة كانت، وكيف يتمكن
لقد ظهرت ، (1)وتعديل على أساليب البحث الحديث؟الروايات وعالِها معالِة نقد وجرح 

دراسة كيتاني )حوليات الإسلام( مؤكدة على العوامل الاقتصادية والاجتماعية في نشوء الإسلام 
ريمه آنفة الذكر والتي تعتبر الدافع وتطوره، ولكنها وفي الوقت نفسه ترفض فرضية هيوبرت ج

                                 
 .11، ص 4ـ، جمناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلاميةالتهامي نقرة:  (.4)
م. 4849توفي عام  (محمد في المدينة) :للواقدي، بعنوان (المغازي)ترجم كتاب: ، و في جامعة هامبورغعمل أستاذا  (. 2)

 . 441، ص 4ـ، جالمستشرقون الألمان: انظر: صلاح الدين المنجد
الشديد للإسلام وبخطورة كتاباته عنه، ومن محرري دائرة  ، اشتهر بعدائهدي، أستاذ في جامعة بودابستمجري يهو (. 1)

 .841، ص 1ــ، جنالمستشرقو . انظر: نجيب العقيقي: (دراسة عن النبيومن كتبه ) ،المعارف الإسلامية
 "حوليات الإسلام". انظر:ة مفرطة، من آثاره: تشكيكينزعة ه للسيرة النبوية ، ينزع في كتابتمستشرق إيطالي وأمير(. 1)

 .181، ص موسوعة المستشرقينعبد الرحمن بدوي: 
 .411ص ، "السيرة النبوية" الإسلامتاريخ العرب في : (. جواد علي1)
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الاقتصادي الدافع المحرك الوحيد في ظهور الإسلام، وبعد أن يرفض كيتاني فرضية جريمه 
يعطي الدافع الديني مركزا  قويا  في الدعوة الإسلامية، ويختتم   ومبتسرا   متطرفا   باعتبارها تفسيرا  

وتفانيه في سبيل المصلحة العامة   كيتاني دراسته بحكم عادل موضوعي عن إخلاص الرسول
 (4)ورغبته في تحقيق الخير والنتائج المهمة التي حققها خلال حياته.

 ،فإن كتابه )حياة محمد( الذي صدر حول السيرة (2)هلو أما المستشرق الدانماركي فرانتس ب
قبل صدور كتابات مونتجمري وات وجود فردي  يعد أطول ترجمة لحياة الرسول و 

هل عن و ، ورغم الأخطاء العديدة والمبالغات التي يجدها الباحث المسلم فيما كتبه ب(1)ينديمومب
فإن هذا المستشرق قد أكد على نقاط عديدة لم ينتبه إليها المستشرقون حيث قاس  الرسول 

بمقدار صبره وتحمله الشدائد وإخلاصه ذي النزعة الإنسانية وكذلك فإن  عظمة محمد 
بالتأثير القوي له على معاصريه وأتباعه، لقد أقر  ـــــهل و ب ـــــكما يقول  عظمة محمد تبدو واضحة

هل حول الرسول و معظم المستشرقين من جيل القرن العشرين بهذه الفكرة الأخيرة التي طرحها ب
 أو تلك، وهكذا تبدو صورة الرسول  ء في تفسيرهم لهذه الظاهرةرغم الأخطا  في

مما كانت عليه في النور أو عصر النهضة وبالتأكيد أحسن   الكتابات الاستشراقية أحسن نسبيا  
 (1)من تخرصات العصور الوسطى. كثيرا  

ولعل المستشرق تور أندريه وهو أسقف على المذهب اللوثري والذي نشر كتابه )محمد: 
الرجل وعقيدته( من أوائل من يمثل هذه الاتجاه، فقد كان كتابه دراسة كلاسيكية لشخصية 

 شملت الأبعاد الدينية والسياسية لحياته حيث يعالج موضوعه بمنهج أكثر استقرارا   النبي 
المتميزة والاستثنائية، إلا أن  قه من المستشرقين معترفا بفضائل الرسول وموضوعية عمن سب

هذه الدراسة كغيرها من الدراسات الاستشراقية لا تخلو من هفوات ومطاعن، فالمستشرق أندريه 
أن يجد ارتباطات عقائدية بين الإسلام والنصرانية الشرقية على أسلوب ومنهج  يحاول جاهدا  

                                 
 .11، ص الاستشراق والتاريخ الإسلامي(. فاروق عمر فوزي: 4)
العلماء ، ففي كتابه )حياة محمد( اعتمد على المصادر العربية وأبحاث تاريخ النبي بللعهد القديم، انهمك  أستاذا(. 2)

 .122، ص 2ــ، جالمستشرقون. انظر: نجيب العقيقي: عن دعوة النبي محمد والمحدثين، 
نشأة )را  للدراسات الخاصة بالإسلام في السوربون، وله دراسات عديدة منها: ع ين مدي مستشرق فرنسي منصف،(. 1)

 . 214، ص موسوعة المستشرقينعبد الرحمن بدوي:  . انظر:(محمد)و  (المحتسب( و )القضاء في الإسلام
 .11، صالمرجع السابق(. فاروق عمر فوزي: 1)
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وسطى كما وأن شخصية القس اللوثري تتضح في أندريه حين يحاول مستشرقي العصور ال
  .والمسيح  المقارنة بين الرسول 

في يوم بدر وبين اصطفائه للرسالة،  إضافة إلى ذلك فإنه ربط بين انتصار الرسول 
من جهة عليا فوق  وأخيرا أصبح الوحي الذي كان يظهر في البداية بوصفه تأثيرا  "فيقول: 

التشخيص دون أن يكون ذا صلة واعية بحياة النبي النفسية، أصبح بالتدرج يأتيه أيضا مرتبطا 
بوعي عادي، وهذا الارتباط جعل الوحي أخيرا واقعا  إلى حد ما تحت مراقبة نفسية، وهكذا  

و له من أخطار كما يقول أندريه وصل الأمر بالنبي بالتدرج إلى الحد الذي جعله يعتبر ما يبد
بدأ وعيه باصطفائه مع بداية بعثته  والحقيقة أن الرسول ، (4) "وقرارات على أنها وحي الله

في مكة يدعو فيها إلى  وإلا لما استطاع أن يصمد هذا الصمود العجيب مدة ثلاثة عشر عاما  
د كان الأمر دين الله، أما وعيه بالاصطفاء فلم يزدد نتيجة لظروف خارجية أو غير متوقعة فق

يصرح كل الوضوح منذ اللحظة التي أمره الله فيها بأن   واضحا   بالنسبة إلى رسول الله 
الإيطالي الذي  (1)وتأتي دراسة المستشرق الكاثوليكي جويدي، (2)بدعوته، ويعلن للناس رسالته

  مرموقا   مركزا   أعطى للرسول و  أصدر كتابا بعنوان: )تاريخ العرب وحضارتهم حتى وفاة محمد(
 مهما   دورا   لقد لعب محمد "كمؤسس للدين الإسلامي واعترف بدوره الحيوي والمهم قائلا: 

في كسب النفوس التي كانت بعيدة جدا عن معرفة الحقيقة ومغمورة في عبادة الأوثان وجعلهم 
يوقنون بالقوة الإلهية المقدسة وبالثواب والعقاب العادل والطاعة إلى الإله الحق الواحد لكل 

 (1)."البشرية
قف ي وبهذا كان جويدي فيما توصل إليه من استنتاجات تاريخية عن رسول الإسلام 

ولعل السبب في ذلك بالإضافة  تماما عكس موقف المستشرق لامنس الذي أشرنا إليه سابقا  
إلى منهجه التاريخي واعتماده على المصادر الإسلامية أن جويدي على عكس لامنس لم يكن 

                                 
 .12حاشية ص ، سيرة الرسول في تصورات الغربيينجوستاف بفانموللر:  (.4)
 .11، ص نفس المرجع (.2)
ل  ثم شغ ،تولى إدارة تحرير مجلة الدراسات الشرقية بجامعة روماو  ،ين  أستاذا  في الِامعة المصريةع  لي، مستشرق إيطا(. 1)

 . 249، ص موسوعة المستشرقين. انظر: عبد الرحمن بدوي: كرسي التاريخ والنظم الإسلامية
 .224، ص ستشراق والتاريخ الإسلاميالافاروق عمر فوزي:  (.1)
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بدوائر الاستعمار الأوربية التي سار في ركبها هذا الأخير حتى غدا المدافع عن سياسة  مرتبطا  
بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، والمهم هنا أن نشير كذلك إلى  في بلاد الشام عموما   فرنسا

في عبقريته في التوفيق بين القيم  ـــــبالنسبة له  ـــــتتميز  تأكيد جويدي أن إنجازات الرسول 
سلام في التوحيد العربية التقليدية التي كانت تتحكم في مجتمع الِزيرة العربية وبين مبادئ الإ

لا يمكنه أن يتحرر من التراث الأوربي  ـــــكعادة المستشرقين   ـــــالمطلق لله تعالى، ولكن جويدي 
ة الموجودة في قد تأثرا بالمبادئ النصراني بأن الإسلام والرسول  عن الإسلام حيث يرى مثلا  

 !؟البيئة الشرقية
قامت على تأثير يهودي نصراني  سول أن نبوة الر  (4)ويرى المستشرق مكسيم رودنسون

إضافة إلى تجاربه الخاصة، فقد انفتح في ذهنه كلام كانت عناصره مكونة من تجاربه الحقيقية، 
قد تبدت )لرسول  ـــــكل هذه في نظر رودنسون   ـــــوطريقة تفكيره وأحلامه، وذكريات مناقشاته 

حقيقي، قد تلبسه كشهادة لنشاط خارجي الله( مفككة ومركبة متحولة ببرهان ويقين وشعور 
، وواضح من هذا الأسلوب في معالِة ظاهرة الوحي أنه (2)موضوعي لا يفهم كنهه الآخرون

يقوم على التخمين والفرض دون تقديم برهان على ما يذهب إليه وهو في جملته إنكار لنبوة 
جة ملحوظة على  إلى در  مستندا   وقد كانت كتابات ردونسون عن الرسول ، الرسول 

كتابات مونتحمري وات مع تأكيده أكثر من وات على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
في  (محمد)حيث يعد ردونسون من المستشرقين الماركسيين، كما كتب رودنسون مقالة 

 (1)الانسكلوبيديا أو نيفرسالي".
قرن العشرين والذين إن من أواخر جيل المستشرقين الذين برزوا في النصف الثاني من ال

اهتموا بالسيرة النبوية ونالت دراساتهم شهرة كبيرة بسبب نزعتها الإيجابية نسبيا  ورفضها للصورة 
والتي رسمها أقلام المنصرين ومن تلاهم  ـــــمع الاعتراف الضمني بعدم صدقها وواقعيتها ـــــ المشوهة 

فري ديمومبين الفرنسي،  ين جودوسار على نهجهم من أجيال المستشرقين، هما المستشرق

                                 
في المدرسة العليا للآداب ، ومحاضرا  أستاذا بالمعهد الإسلامي بصيدا، (. مستشرق فرنسي شيوعي من أصل يهودي4)

 .118، ص 4ــ، جالمستشرقون. انظر: نجيب العقيقي: (محمد)وهو مؤلف مكثر ومن مؤلفاته: ، ببيروت
 .441، ص 1ــج الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلاميةالظاهرة (. ساسي سالم الحاج: 2)
 .18 ــــ 19، ص الاستشراق والتاريخ الإسلامي(. فاروق عمر فوزي: 1)
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ومونتجمري وات الاسكتلندي، فقد كتب الأول كتابه )محمد( ويعد أفضل كتاب بالفرنسية 
، وكتب الثاني عدة كتب خلال (4)، ويتسم بالموضوعية والعمق والشمولعن النبي محمد 

ة الممسوخة عقد الخمسينات من القرن الماضي منها )محمد في مكة( الذي أكد فيه تلك الصور 
أنه ليس هناك شخصية كبيرة في التاريخ حط من قدرها في الغرب  ": والممجوجة عن الرسول 

كمحمد، فقد أظهر الكتاب الغربيون ميلهم لتصديق أسوأ الأمور عن محمد، وكلما ظهر أي 
 (2)."تفسير نقدي لواقعة من الواقع ممكنا قبلوه

ما شهد به بارون كارادي  ويؤكد رأي وات وشهادته على الغرب في تحيزه ضد النبي 
في الغرب معرفة سيئة، فلا تكاد توجد خرافة ولا  معروفا   طويلا   ظل محمد زمنا  " حين قال: (1)فو

ولعل أكبر شاهد صدق على ما أعترف به هذان المستشرقان من ، (1)"فظاظة إلا نسبوها إليه
شخص النبي الكريم هو ما ذكره غيبرت نوغنت مؤلف أو سيرة أوروبية عن النبي  التجني على

  :إن ما يذكره هو نتاج الرأي العام السائد، ولا يستطيع أن "خارج إسبانيا الإسلامية إذ قال
إن الباحث له الحق "ي العام، لكنه يستطيع القول: أيحدد مدى الصحة أو الخطأ في أخبار الر 

وهكذا فما دام أن ، (1)"معقول شكل سلبي عن رجل فاقت سيئاته كل حد  في أن يتحدث ب
      فقد دارت في أوروبا في تلك الفترة للباحث الحق في أن يتحدث بشكل سلبي عن محمد 

عجلة التزوير والتلفيق، ونجحت في رسم صورة  ـــــوربما حتى الوقت الحاضر ولو بصورة نسبية  ـــــ
 في عقلية الإنسان الأوربي.   بالغة القبح والتشويه للنبي محمد 

فق إلى خياله الخلاق المتد وعلى النقيض من ذلك يعزو مونتجمري وات نبوة الرسول 
 أن هناك خيالا  خلاقا  متدفقا  لدى محمد، وأن معظمليس غير، فمن وجهة نظر وات: "

الأفكار الناجمة عن هذا الخيال صحيحة وعادلة، ولكن جميع الأفكار القرآنية ليست كذلك، 
                                 

 .212، ص الاستشراق والتاريخ الإسلاميفاروق عمر فوزي:  (.4)
  .81) صيدا، المكتبة العصرية، د، ت ( ترجمة: شعبان بركات، ص  محمد في مكة(. مونتجمري وات: 2)

مستشرق فرنسي متعصب جدا  ضد الإسلام والمسلمين، ساهم بنصيب وافر في تحرير )دائرة المعارف الإسلامية(. (. 1)
 .  18، ص الاستشراق والمستشرقونانظر: مصطفى السباعي: 

        .                              22، ص 4ــ، جدراسات العربية والإسلاميةمناهج المستشرقين في ال(. التهامي نقرة: 1)

    ) الطبعة الأولى، بيروت: معهد الإنماء العربي، صورة الإسلام في أوربا في العصور الوسطىريتشارد سوذرن: (. 1)
 .    11: رضوان السيد، ص وتقديم م ( ترجمة4891
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أو الخيال الخلاق أسمى  (الوحي)لى الأقل ليست صحيحة ألا وهي أن بل توجد نقطة واحدة ع
من تصرفات الإنسان العادية باعتبارها مصدرا لوقائع تاريخية مجملة، ثم إن خيال محمد الخلاق 

فاقا  عميقة، وأنتج أفكارا  ارتبطت بالقضايا الرئيسة للوجود الإنساني، بحيث أصبح دينه فتح آ
 ( 4)يتمتع بجاذبية كبيرة ليست في زمانه فحسب، بل خلال القرون التي تلته".

ويعزو كل ما جاء به  هذا النص يبين لنا بوضوح أن وات لا يعترف مطلقا بنبوة الرسول 
في كل المناسبات  ق، ويعترض على صحة الوحي وينعت الرسول إلى خياله المتدفق الخلا

والأكثر غرابة في أمر وات أنه قس نصراني، ، مجردا  من صفة النبوة (محمد)أي  باسمه الشخصي
وهذا يعني أنه يؤمن بمبدأ النبوة، ولا بد أنه يؤمن بالتوراة والإنجيل، وما دام الأمر كذلك فما 

نجيل ما يؤكد استحالة نبوة محمد ورسالته؟ هل وجد في التوراة أو الإالذي يمنعه من قبول مبدأ 
 !حدوث ذلك؟

يرى أن فكرة عقيدة التوحيد ليست عقيدة غريبة عن أهل  (2)فإن أرنت فنسنك وأخيرا  
ولكن تحمُّل محمد الكثير من   معروفة لديهم قبل محمد ــــــحسب قوله  ــــــ مكة فقد كانت

من أجل هذه العقيدة وحماسه الذي لا يكل في سبيلها، ومحاولته كسب سكان  السخرية 
نشر  في مدينته لِانبه، بصفته حاملا لهذه الأفكار فقد اعتقد نفسه نبيا ، ونجاح محمد 

 ا  دعاءا نظر فنسنك لا تعدو كونها في إن نبوة محمد ، (1)عقيدته يعود إلى قوة  شخصيته
حيد على يد محمد يعود إلى قوة شخصيته ليس غير، وفكرة التوحيد محضا ، وانتشار عقيدة التو 

ذاتها ليست جديدة على أهل مكة ولكن جهاد النبي محمد في سبيل تحقيقها هو الذي أقنعه 
 بأنه نبي، والغريب أن الذي بذل هذا الِهد في محاولة تفسير ظاهرة النبوة لدى الرسول 

لظهور محمد لم يبذل القدر نفسه من الِهد لإقناع  وإرجاعه فكرة التوحيد إلى فكرة سابقة
القارئ لماذا نجح محمد هذا النجاح المذهل في نشر عقيدته حتى أصبحت في زمن وجيز تنافس 
الديانة الأولى في العالم ألا وهي النصرانية في الوقت الذي أخفق فيه كثير من أدعياء النبوة، 

                                 
 . 424، ص 1ــ، جالظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية(. ساسي سالم الحاج: 4)
محمد )وعنوانها  الته التي حصل بها على الدكتوراهأول إنتاجه رس ، وعدو لدود للإسلام ونبيه،مستشرق هولندي(. 2)

 .298ص  ،ستشرقينموسوعة الم عبد الرحمن بدوي: . انظر:كان عضوا  بالمجمع اللغوي المصريو  (واليهود في المدينة
 . 14، ص النبي ويهود المدينة(. محمد فارس الِميل: 1)
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 ؟!الدينية الفاسدةفلسفات والمذاهب وسقطت فيه الكثير من ال

تحدثوا عن صاحب أن ي ـــــوهم على غير ديننا  ـــــوجدير بنا ألا نتوقع من المستشرقين 
وهذا قصارى  ـــــكما نتحدث نحن المسلمين، بل حسبهم  الدعوة الإسلامية مهما كانوا منصفين

في العالم النصراني،  هذه الخلافات المزرية التي أشيعت عن الرسول محمد  ـــــ جهدهم
للعالم النصراني مؤمنا  صالحا  يعبد الله ثابت اليقين، ومجاهدا  أرادت مشيئة  وإظهارهم محمدا  

وأخالنا نفرط في حق  ،(4)يد بين العالمينالله أن تتخذه خاتما  للأنبياء والمرسلين لنشر عقيدة التوح
رغم ـــــ  مام البحث في تاريخنا، إذ أنهم ز إذا لم نأخذ من المستشرقين أنفسنا وتاريخنا تفريطا  

ما زالوا بعيدين عن  ـــــ الِهود التي بذلوها في القرن العشرين لكشف نواحي التاريخ الإسلامي 
كثير من الحقائق، وسيبقون كذلك ما داموا يعيشون في غير محيطنا، ويتأدبون بغير آدابنا، 

لتاريخ بحكم نشأتهم وبيئتهم وثقافتهم الأولى وينظرون بمنظار قد لا يظهر لهم حقائق هذا ا
ومجتمعهم، ثم أنهم وهم يعيشون في محيط مادي يصعب عليهم فهم الروح التي جاء بها 
الإسلام، فتلك لا تأتي بالقراءة والتتبع، ولكنها تأتي مع ذلك من التقاليد الموروثة والشعور 

 (2)بالصلة بيننا وبين بناة هذا التاريخ.

ما في صدورهم على صفحات كتبهم في التاريخ حين يعرضون للرسول محمد  وإنك لتلمس
  يقدم فيه بانوراما لتاريخ  (1)جاستون فييت ـــل (مجد الإسلام)بالذات، مثل ما نجده في كتاب

الإسلام، وقد تجاوز فيه الحقيقة عندما تناول سيرة الرسول والخلافة الإسلامية، وقريبا منه إدوارد 
وكذلك أرنولد توينبي فيما اتصل بالتاريخ  (تاريخ المسلمين وفتوحاتهم: )فرمان في كتابه

لفرنسية أو الروسية، وما أشبهها  الإسلامي، وكذلك دوائر المعارف الإسلامية الانجليزية أو ا
ه و سٌ  كدائرة معارف الدين والأخلاق، ولا عجب فالعدوان والإساءة إلى الرسول الكريم 

سّخ صغيرا  لأن ظنون المعتوهين أخطأتْ فهمه، فما بالك بسيد  غربي قديم، والعظيم لا يم 

                                 
 . 18، ص السيرة النبوية وأوهام المستشرقينعبد المتعال الِبري: (. 4)
 .1( ص  ـه4111 ة البيان العربي،) القاهرة، نشر لِن عائشة أم المؤمنين(. زاهية قدورة: 2)
ع ين مديرا  لدار الآثار العربية في القاهرة، انتخب أستاذا  في الكوليج دي فرانس،  مستشرق ومؤرخ إسلامي فرنسي،(. 1)
 .114، ص موسوعة المستشرقين. انظر: عبد الرحمن بدوي: مهمة في التاريخ الإسلامي بعامة كتب  له
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  (4)عظماء التاريخ بأسره منذ بدء الخليقة وحتى قيام الساعة.
 ـــــعن كتابات ما قبل القرن العشرين  ـــــأن المستشرقين قد تطورت أفكارهم وأحكامهم  ومع

التي كانت مليئة بالتحيز والتهجم، بحكم اختلاف الدين، أو اختلاف المصلحة أو اختلاف 
الِنس، أو بسبب قلة ما لديهم من المصادر وجهلهم باللغة العربية، وسوء الترجمة القديمة، فقد 

ت في القرن العشرين إلى كتابة فيها كثير من الحقائق، وكثير من التحليل الدقيق، ومع هذا تطور 
ا عن سوء فهم فإنه لا يزال بعضها لا يخلو من الدس والتشويه حينا عن سوء نية، وحين

والمستشرقين النصارى مهما لبسوا مسوح العدالة والإنصاف فإنه لا ينسوا ، للحقائق التاريخية
في داخل هذه المسوح، وليعرف أبناء ملتنا الحكمة السامية في اشتراط أئمتنا لقبول  حقيقة من

الرواية التاريخية سلسلة الإسناد وعدالة الراوي فضلا  عن إسلامه وبلوغه، إن صورة النبي محمد 
 في كتابات المستشرقين بتغير جنسية الكاتب ولا تجد للصورة الصحيحة الكاملة  لتتغير
إن المستشرقين يقدمون إلينا في كثيرا  من كتبهم صورا  " وكما قال زكريا هاشم:، همانا عندمك

خيالية، هي أبعد ما تكون عن الحقيقة، إنها أبعد عن الحقيقة من أشخاص القصص التاريخية 
من  التي يؤلفها أمثال: والتر سكوت واسكندر ديماس، وذلك لأن هؤلاء يصورون أشخاصا  

عليهم إلا أن يحسبوا حساب اختلاف الأزمنة، أما المستشرقون فلم يمكنهم أبناء قومهم، فليس 
أن يلبسوا الصورة الحقيقية لأشخاص السيرة، فصورهم حسب منطقهم الغربي المعوج وخيالهم 

ثم يجيء )المؤرخون العرب( فيأخذون سمومهم بلا تحفظ، فرحين مستبشرين أن ، (2)"العصري
كشفت الغاشية عن عيونهم، فأبصروا ما كان خافيا  عليهم من وقعوا على تلك )الكنوز( التي  

!، وقد يغرهم ما تلجأ إليه المدرسة الاستشراقية الحديثة من مزج السم ؟حقائق التاريخ..
 ة علمية فيأخذون عنهم بلا تحفظ..بالعسل، فيظنونهم مخلصين للحق، نزيهين نزاه

إعجابهم بما يرونه في الإسلام مستحقا  إن هؤلاء كتاب منصفون، يبدون "يقول قائلهم: 
! وقد كانت هذه الأمور ؟للإعجاب، فلولا أن المآخذ التي يذكرونها مآخذ حقيقية ما ذكروها

خافية علينا من قبل؛ لأننا متأثرون بعاطفتنا نحو الإسلام، وينبغي لنا أن نتخذ )الروح العلمية( 

                                 
    ،، نهضة مصرطبعة السابعة، القاهرة) ال دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقينمحمد الغزالي: (. 4)

 . 41م ( ص 2441
 . 14، ص السيرة النبوية وأوهام المستشرقينعبد المتعال الِبري: (. 2)
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أفليس هذا ما قال عنه رب العالمين:  ،"ونتجرد من العاطفة لمصلحة البحث العلمي ذاته!
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )

أفما يجدر بنا بعد هذا البيان الرباني ألا نأخذ حقائق  [12]آل عمران:(   ڤ ڤ ڤ
 وبالذات ــــــ بالتغريب العر  تلقف دعاةوالعجيب أن ، (4)!ديننا وتاريخنا عن أعداء هذا الدين؟

فكار الهدامة عن أساتذتهم وروادهم من المنصرين والمستشرقين فسرت هذه الأ ــــــالنصارى منهم 
 .بينهم سريان النار في الهشيم، ووجهوا طاقاتهم نحو سيرة المصطفى 

عن الدعوة الإسلامية ( 2)فقد تحدث الخوري يوسف إلياس حداد في كتابه )دروس قرآنية(
كتابية إنجيلية توراتية مسيحية يهودية،   إن الدعوة المحمدية كانت في العهد المكي"في مكة فقال: 

       وإن القرآن نسخة عربية من الكتب السماوية السابقة المنزلة على الأنبياء السابقين
ومقتبس منها، وإنه كتابي توراتي إنجيلي يهودي نصراني في موضوعه ومصادره وقصصه وجدله، 

النصرانية والإنجيل والكتاب المقدس منسجما  وإن محمدا  كان متأثرا  باليهود والنصارى واليهودية و 
ولقد جمع الدين الكتابيين ومحمدا  في مكة ففرقتهم "إلى أن يقول:  "مع كل ذلك أشد انسجام

السياسة في المدينة"، ويردد أقوال أساتذته المنصرين والمستشرقين الذين ينكرون القرآن من كلام 
 وبالتالي  فظ الوحيلهو لفظ محمد ونظمه، وليس  ـــــأي القرآن  ـــــإن لفظه "فيقول:  الله 

 ."فإن إعجاز نظمه قائم على النبي لا على الوحي
إن بيئة محمد نصرانية وورقة بن نوفل هو "ويعود مرة أخرى إلى قضية ورقة بن نوفل فيقول: 

إن  [1]الضُّحى:(   ک ک ک)وقال في شرح قوله تعالى:  ،الذي زوجه خديجة
قبل بعثته كان حنيفيا  فاهتدى بالمسيحية، ثم نحا نحوا  كتابيا  بصورة عامة، ثم رجع في  محمدا  

 ويزعم أن محمدا   ،العهد المدني إلى الحنيفية مرة أخرى، وتنصل من اليهودية والنصرانية والكتابية
 ل وصار يحم ،إلى دعوة عربية بسلطان سياسي حربي ،تخلى في المدينة عن الدعوة الكتابية

                                 
 .288، ص تاريخنا المفترى عليه(. يوسف القرضاوي: 4)
سف فإن عن مطبعة حريصا البوليسية في لبنان، وزعم كغيره من المستشرقين بأنه متجرد في بحثه، وللأالكتاب صدر (. 2)

، وللكاتب الإسلامي محمد عزة دروزة مؤلف أسماه )القرآن والمبشرون( تتبع فيه الخوري اب تكذيب لكل ما زعمهالكت
 .491، ص دراسات في السيرة النبويةيوسف إلياس حداد، ورد عليه ردودا  مفحمة. انظر: محمد سرور زين العابدين: 
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على اليهودية والنصرانية واليهود والنصارى الذين كان منضما  إليهم وكواحد منهم، وكان الدين 
عن معجزات النبي  ـــــالخوري حداد  ـــــيقول ، و معهم، ففرقتهم السياسة عن بعضهم قد وحده

إن معجزة محمد الحقيقة هي بخاصة في إقامة وحدة عربية تحت سلطان سياسي ": محمد 
ومما اتكأ عليه الخوري حداد في اتهاماته الظالمة، "، عربي قومي، وهي معجزته العظمى ديني

 في العهد المدني   تحويل القبلة شطر المسجد الحرام في مكة، وهكذا اصطبغت رسالة النبي
كانت   ويتناسى هذا الكذاب أن أول آية أنزلها الله  ـــــعلى حد زعمه  ـــــبالصبغة القومية 

ب الإنسان أينما كان، بل ويتناسى الأدلة التي يزخر بها كتاب الله وسنة رسوله على عالمية تخاط
 (4)الدعوة، وأنها لم تكن في يوم من الأيام لقوم أو لطائفة.

موقفه من البعثة النبوية، بأن ( 2)(تاريخ التمدن الإسلامي)ويلخص جورجي زيدان في كتابه 
فقد كان هناك "كانت لبنة في بناء بدأ منذ عام الفيل، فيقول:   الدعوة التي جاء بها الرسول 

نهضة دينية اضطربت فيها الأفكار واختلطت الاعتقادات، وأصبح أهل الِاهلية لا يعرفون لمن 
وأصبح الناس يتوقعون الفرج  ،يصلون ولا إلى من يتوسلون، يذبح أحدهم للصنم ويدعو إلى الله

الناس في مجالسهم، فادعى النبوة غير واحد من قبائل  من باب النبوة، وكان ذلك حديث
مختلفة، وهمّ بعضهم بادعائها مما يدل على تنبه الأذهان إلى أمر الدين والتفكير في عواقب 

حربا  ، ولو كان الناس في مكة يتوقعون الفرج من باب النبوة، لما حاربوا محمدا (1)"الأعمال
 روه إلى الهجرة. بلا هوادة فيها، وحاولوا قتله، واضط

أنتج رجالا نبغوا في  ـــــأي عام الفيل  ـــــويزعم جورجي زيدان أن غزو الأحباش لمكة 
السياسة والقيادة والإدارة وكانوا من أهم العوامل تأثيرا في سرعة انتشار الإسلام، كما أنتجت 

لفرنسية التي أنتجت بونابرت الثورة الفرنسية بونابرت وأمثاله، أما ربطه بين واقعة الفيل والثورة ا
على النصارى العرب مثل هذه الأقوال والمفاهيم لأنهم لا يبصرون إلا  ورجاله، فليس مستغربا  

 ولا يفكرون إلا بعقولهم. ـــــالأم الحنون  ـــــبعيون قادة فرنسا 

                                 
 .491، ص دراسات في السيرة النبويةمحمد سرور زين العابدين:  (.4)
تاريخ الدولة الرومانية )لوبون، ل (تمدن العرب) هذا: (. من أهم المراجع التي اعتمد عليها جورجي زيدان في تأليف كتابه2)

 .481، دراسات في السيرة النبوية. انظر: محمد سرور زين العابدين: كريمرل (تاريخ تمدن المشرق)لليبو،  (البيزنطية
 .12، ص 4ــ) بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، د ت ( ج التمدن الإسلاميتاريخ (. جورجي زيدان: 1)
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ز إن واقعة الفيل التي سطا بها الأحباش على الكعبة، كانت وراء برو "ومرة أخرى يقول: 
، والِدير بالذكر أن بعض هؤلاء القادة (4)"كخالد وأبي عبيدة وأبي بكر وعمر  قادة من العرب

ومن جهة ، وبعضهم الآخر كان دون سن التمييزما كانوا قد ولدوا عندما غزا الأحباش مكة، 
في وضع لا يحسدون عليه ولا طاقة لهم بأبرهة وجنده، ولم يحدثنا التاريخ  واأخرى فأهل مكة كان

عن معارك دارت رحاها بين الأحباش وقريش، فكيف كانت واقعة الفيل وراء بروز قادة أمثال 
خالد وأبي عبيدة مع أن هذه الواقعة استمرت بضعة أيام.. ومن يقرأ ما كتبه جورجي زيدان 

، وكان خالد وأبو عبيدة وعمر وغيرهم من أبرز قادة قريش في يظن أنها استمرت بضع سنين
 ا في السياسة والقيادة والإدارة.هذه المعارك، وقد استفادوا خبرة عسكرية ونبغو 

 وبعد هذا الهراء ينتقل إلى الحديث بأن اليهود دفعوا الأوس والخزرج إلى تأييد النبي محمد 
مت الأصنام فيها وأقلع الناس عن عبادتها، لأنهم يعلمون بأن مكة سوف تسقط إذا ح ط

واليهود أهل نظر في التجارة، ناهيك بما كان بين تينك "ويقول في دفاعه عن وجهة نظره: 
، والروايات التاريخية (2)"المدينتين من المنافسة لأن أهل مكة من العدنانية وأهل المدينة قحطانية

وا قلة، ثم أخذ عددهم يزداد، واليهود كانوا تؤكد بأن الذين أسلموا من الأوس والخزرج كان
أشد  ، لأنهم يعلمون بأن محمدا  يتعاونون مع المنافقين ومع مشركي قريش ضد رسول الله 

خطرا  عليهم من العرب والفرس والرومان مجتمعين، وقد ورد في كتبهم شيء من أخباره، فكيف 
ف يجحدون بالرسالة والرسول ثم يدفعون يقبلون أن تكون المدينة عاصمة لدولته الِديدة، وكي

لم يعتمد أبدا  على روايات  ـــــالِورجي  ـــــالأوس والخزرج إلى الدخول في الدين الِديد؟! فهذا 
ب أساتذته تاريخية لنرد عليها ونبين زيفها، وإنما اعتمد على خياله الخصب، وعلى أكاذي

 المنصرين والمستشرقين.
ليشكك في ترتيب سور القرآن  (1)حتيجّ  خوري يطلع علينا المؤرخ العربي المتأمرك فيليبثم 

 ومن يتحر القرآن يجد أن لسوره ترتيبا  "كما أمر به الوحي الرسول الكريم:   الذي جاء توقيفيا  

                                 
 .11، ص 4ــ، جتاريخ التمدن الإسلاميجورجي زيدان:  (.4)
 .11، 4ــ، جنفس المرجع (.2)
بجامعة الدراسات الشرقية الإسلام، كان أستاذا  بقسم  من ألد أعداء نصراني الديانة، لبناني الأصل، أمريكي الِنسية،(. 1)

 .  4444ص  ،1ــج ،المستشرقونانظر: نجيب العقيقي:  برنستون ثم رئيسا  له.
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على نظام الطول والقصر، فالسور المكية وهي نحو تسعين؛ راجعة لعهد الِهاد في  مبنيا   سطحيا  
 (4)."حياة النبي، وتمتاز بأنها قصيرة حادة حماسية ذات أسلوب ناري مليئة بالمعاني النبوية

 من خلال الانتقاص من شخص الرسول الكريم  ويخرج علينا مرة أخرى بفرية ساذجة
ومع أنه ليس بين أنبياء العالم من ولد في ضوء التاريخ سوى "ل: والطعن في نبوته حيث يقو 

       محمد، فإن نشأته محاطة بالغموض، فليس لدينا عن سعيه في طلب الرزق ومحاولاته لبلوغ آماله 
وإدراك الغرض الذي يرمي إليه وما قاساه من المشقة والألم في سبيل تحقيقه؛ سوى قليل من 

ومثل هذه العبارة إسفين يحاول المؤرخ المشبوه أن يضرب به في صرح السيرة ، (2)"الأخبار الموثوقة
النبوية المطهرة الموثوقة، لكنه إسفين يتحطم وتتناثر شظاياه، لترتد إلى صدر ضاربه، لأن 

التي تناقلها الرواة وصححها العلماء ومحصوها، ودرسوا وصنفوا رجالها  أحاديث الرسول 
من دقائق التفصيلات في كثير من شؤون حياته، بما في  اتها وفي متونها كثيرا  ورواتها؛ تحمل بين طي

ذلك طموحات الرسول العظيم وآماله الكبيرة، باعتباره نبي أمة وقائد مسيرة ورائد بناء وعطاء 
في منصب أو جاه، وهو الذي  في دنيا أو راغبا   لخير أمة أخرجت للناس، لا باعتباره طامعا  

سوى سبعة دنانير، أمر عائشة  ، ولا مالا  ولا ضياعا   ولا ديباجا   آل بيته قصرا  مات ولم يورث 
 (1).رضي الله عنها أن توزعها على الفقراء قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى

حيث يقول: "على أن  ثم يأتي بفرية أخرى تافهة من خلال الطعن في نسب نبينا محمد 
، وهل في العبارة (1)من نزار، وهي من الدوحة الشمالية"قريشا  التي انتسب إليها الرسول كانت 

"التي انتسب إليها"، إلا التشكيك والبعد عن الحقيقة ومجانبة الموضوعية، مع استفهام كبير 
يوضع حول المؤلف "والأكاديمي النزيه..؟!"، إن لم يكن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب من 

مولى لا ي ـعْر ف  ن س ب ه، فدخل تحت   انتسب إليها، وكأنه قريش، ف م نْ من قريش إذن..؟! التي 
من صفوة قريش،  ولو لم يكن رسول الله  كنف قريش يحتمي بها، ويأمن تحت لوائها..؟!

لعابت قريش عليه انتسابه إليها، وطعنت بنسبه، وهي التي تفاخر بالأنساب، سأل هرقل: أبا 

                                 
 .419م ( ص 4811دار الكشاف،  ) الطبعة الرابعة، بيروت، تاريخ العرب المطولفيليب حتي: (. 4)
 .411، ص نفس المرجع (.2)
 . 81، ص تاريخنا بين تزوير الأعداء وغفلة الأبناء(. يوسف العظم: 1)
 .18، ص المرجع السابقفيليب حتي:  .(1)
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فأجاب أبو سفيان: مح ْضا  من أوْسطنا  : كيف نسبه فيكم ؟سفيان بن حرب عن رسول 
 (4)نسبا ، هو فينا ذو نسب، هو والله من بيت قريش.

وهكذا كانت شهادة العدو اللدود، والفضل ما شهدتْ به الأعداء وهل تجدون شهادة 
ل رجلا  ملأ الضغن قف حرج والسائل ملك ذو شوكة، يسأأعظم من هذه الشهادة؟ إن المو 

، فلا يقول إلا الصدق والحق.. فهل تجدون رسولا  كاملا  أعظم من صدره عن أمر الرسول 
؟ وأي شهادة أصدق من هذه الشهادة؟ إن تاريخ الأنبياء والرسل أعجز من أن يأتي محمد 

فيليب حتي  بمثلها عن غيره؟! والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلماذا يشوه
بحقائقه؟! وإلا بماذا نفسر هذا الافتراء على رسول تاريخ العرب؟ ولحساب منْ يشكك 

 (2)؟!الله
، فوق الذي ساقه في التشكيك بالقرآن الكريم جديدا   ا  غثاء ــــــ فيليب حتي ــــــويسوق 

ونبوته، ليشكك في الشعائر الإسلامية والعبادات، لكي لا يبقي  ينوشخصية الرسول الأم
للعرب من دين وخير وحضارة وتاريخ غير ما صنعه أبناء فينيقيا وآشور وبابل، وما تركه البطل 

عداوة القومي الِاهلي عمرو بن هشام، ومن نسجوا على منواله واتبعوا طريقه فيما بعد من 
أنه لم يجد ما  ـــــفيليب حتي  ـــــى ومما يؤكد توفر سوء النية لد، (1)للإسلام وحقد على المسلمين

إلا كلمة ضالة متجنية  يستشهد به أقوال الكتّاب والمفكرين الأوروبيين في حق رسول الله 
قالها دانتي في فورة حقد عارم: "وقد وضع دانتي في رواية الإلهية محمدا في الِحيم الأسفل مع 

 (1)بذور الشر والانشقاق". أولئك الذين زرعوا
)على هامش السيرة( أراد إثارة فتنة نائمة لتضليل قرائه : كتابه وعندما ألف طه حسين

                                 
( في  1111: رقم )صحيح البخارياتفق الشيخان على رواية هذا الحوار الذي دار بين أبي سفيان وهرقل. انظر: (. 4)

(  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)باب:  سورة آل عمرانكتاب تفسير 

( في كتاب الِهاد، باب 4111: رقم )صحيح مسلم، و 241، ص 9ــ، جفتح الباريوابن حجر:  [11]آل عمران:
 .   4181، ص 1ــإلى هرقل يدعوه إلى الإسلام( ج )كتاب النبي 

) الطبعة الأولى، دمشق، دار الفكر،  موضوعية فيليب حتي في كتابه تاريخ العرب المطول(. شوقي أبو خليل: 2)
 .   421(  ص  ـه4141

 .81، ص وغفلة الأبناءتاريخنا بين تزوير الأعداء (. يوسف العظم: 1)
 .491، ص تاريخ العرب المطول: (. فيليب حتي1)
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 ــــــ حسين طه ــــــكما يراها  فالسيرة النبوية وعشاقه ودعا الشباب إلى تقليده في طريقته السبئية،
إذ لم يطمئن لها العقل ولم يرضها المنطق ولم تستقم  ،والترفيه عن النفس وإضاعة الوقتللتسلية 

يشكك  ، فهو، لأن أخبارها غير ثابتة ولا يقبلها المنهج العلميله أساليب التفكير العلمي
مع قصص الغزوات والفتوح الإسلامية وقصص الفت والمحن بقصص السيرة جملة ويعتبرها 

ولذلك تراه يثبت قصص الكذبة اختراعا ؟!  رائح الأدباء والفنانينقصصا  أسطورية اقترحتها ق
 فقد مقدمة كتابه )على هامش السيرة( ترى العجب!كذ ب قصص الثقات، وأقرأ إذا شئت وي  

ومن الأمور  ،زعم أن السيرة النبوية أسطورة لا يقبلها عقل ولا منطق، والأساطير تعني الأباطيل
ا وصلتن وقد صادر السيرة النبوية،من م نفسه أن القرآن الكريم أهم مصدر طهالتي لا يعلمها 

 (4)الصديق.قبل  وشهد بذلك العدو ،بأدلة علمية لا يرقى إليها شك
وبعد أن يشبه قصص السير والغزوات بأساطير الإلياذة يقول: "فأحاديث العرب  

وان الِاهليين وأخبارهم لم تكتْب مرة واحدة، ولم تحفظ في صورة بعينها، وإنما قصها الرواة في أل
من القصص وكتبها المؤلفون في صنوف التآليف، وقل مثل ذلك في السيرة نفسها فقد ألهمت 
الكتاب والشعراء في أكثر العصور الإسلامية وفي أكثر البلاد الإسلامية أيضا ، فصوروهم صورا  
مختلفة تتفاوت حظوظها من القوة والضعف والِمال الفني، وقل مثل هذا في الغزوات والفتوح 

وأنا أعلم "قل مثل هذا في الفت والمحن التي أصابت العرب في العصور المختلفة" ويقول أيضا : و 
دثون ي كبرون العقل، ولا يثقون إلا به، ولا يطمئنون  أن قوما  سيضيقون بهذا الكتاب لأنهم مح 

ضاها، إلا إليه، وهم لذلك يضيقون بكثير من الأخبار والأحاديث التي لا يسيغها العقل ولا ير 
وهم يشكون ويلحّون في الشكوى حين ي ـر وْن  ك ل ف  الشعب بهذه الأخبار، وجدّه في طلبها، 
وحرصه على قراءتها والاستماع لها، وهم يجاهدون في صرف الشعب عن هذه الأخبار 
والأحاديث، واستنقاذه من سلطانها الخطر المفسد للعقول، هؤلاء سيضيقون بهذا الكتاب بعض 

م سيقرؤون طائفة من هذه الأخبار والأحاديث التي نصبوا أنفسهم لحربها ومحوها الشيء؛ لأنه
من نفوس الناس، وأحب أن يعلم هؤلاء أن العقل ليس كل شيء، وأن للناس ملكات أخرى 

                                 
إنه يدعو إلى ميثولوجية إسلامية لإفساد "(. قال محمد حسين هيكل في حديثه عن كتاب )على هامش السيرة(: 4)

ة خطيرة من وهذه شهاد" العقول والقلوب من سواد الشعب، تشكل المستنيرين، وتدفع الريبة في شأن الإسلام ونبيه 
 . 49، ص ك تاب العصر تحت ضوء الإسلام، تكشف عن الهدف المبيت الخطير. انظر: أنور الِندي:  زميل دربه
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ليست أقل حاجة إلى الغذاء والرضا من العقل، وأن هذه الأخبار والأحاديث إذا لم يطمئن 
نطق، ولم تستقم لها أساليب التفكير العلمي، فإن في قلوب الناس إليها العقل، ولم يرضها الم

وشعورهم وعواطفهم وخيالهم وميلهم إلى السذاجة، واستراحتهم إليها من جهد الحياة وعنائها، 
ما يحبب إليهم الأخبار ويرغبهم فيها، ويدفعهم إلى أن يتلمسوا عندها الترفيه عن النفس حتى 

ظيم بين من يتحدث بهذه الأخبار إلى العقل على أنها حقائق يقرّها تشق عليهم الحياة، وفرق ع
العلم وتستقيم لها مناهج البحث، ومن يقدمها إلى القلب والشعور على أنها مثيرة لعواطف 

تمال أثقال الحياة وتكاليف الخير، صارفة عن بواعث الشر، معينة على إنفاق الوقت واح
ني وسعت على نفسي في القصص ومنحتها من الحرية في وأحب أن يعلم الناس أيضا  أالعيش، 

رواية الأخبار واختراع الحديث ما لم أجد به بأسا ، إلا حين تتصل الأحاديث والأخبار 
بشخص النبي، أو بنحو من أنحاء الدين، فإني لم أبح لنفسي في ذلك حرية ولا سعة، وإنما 

 (4)."يث، ورجال الرواية، وعلماء الدينالتزمت ما التزمه المتقدمون من أصحاب السيرة والحد
ما التزمه المتقدمون وهو الذي لا يتورع عن الاعتراف بأنه  ـــــ حسين طه ـــــفكيف يلتزم 

وسع على نفسه في القصص ومنحها الحرية في رواية الأخبار واختراع الأحاديث! فإذا عجب 
 ةالقارئ ودهش من كلامه المثبت في مقدمات طبعات كتابه المتكررة وهو يشكك بمجمل السير 

ن الرجل نفسه قد أخرج كتابا  أسماه )في الشعر والغزوات؛ يزول عجبه ودهشته عندما يعلم أ
الذين يعدون القرآن الكريم كلام الله، وهو حق يقيني لا " :الِاهلي( هاجم فيه عقيدة المسلمين

يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فيقول إن لغة القرآن المكي 
، ويعلن أن ورود قصة إبراهيم (2)باليهود لنبي جافة، ولغة القرآن المدني مذللة حين اتصل ا

وإسماعيل في القرآن لا تكفي عنده لإثبات وجودهما التاريخي، وتراه يعدّها أسطورة جاء بها 
ليحتال بها على الناس فصدقت هذه الأسطورة وقبلت هذه الحيلة على حد  سيدنا محمد 

كتابه )على هامش السيرة( لكان ذلك ، ولو اكتفينا بما قاله طه حسين في مقدمة  (1)"زعمه!

                                 
 ، ص ك.4ــ) الطبعة العشرون، القاهرة، دار المعارف ( ج على هامش السيرة(. طه حسين: 4)
 .49، ص ك تاب العصر تحت ضوء الإسلام(. أنور الِندي:  2)
امة، وأ عدم الكتاب وأحيلت للنيابة الع برلمانالقد نوقشت في ف، بشرية القرآنونظرية ، قضية تكذيبه للقرآن الكريم أما(. 1)

 .412( ص  ، د.ت) بيروت، دار الكتاب العربي تحت راية القرآن. انظر: مصطفى صادق الرافعي: وحفظت القضية
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أكبر دليل على حرصه على الكذب والدس والافتراء، ولكن المجال لا يتسع لعرض كل ما كتبه 
، وأحسب أن نفسه امتلأت حقدا ، وقلبه فاض ك رها  ضد السيرة (4)في كتابه الآنف الذكر

 والتشويه.، وانطلق بها لسانه وإذا هو يهذر بما لا يعرف من الدس وصاحبها 
 (2)من أبرز الكتاب المعاصرين الذين سلكوا هذا السبيل الدكتور محمد حسين هيكلو 

وقد  الذي كتب كتابه )حياة محمد( بأسلوب السهل الممتنع الذي لا ينقصه الصراحة والوضوح،
الدكتور فاروق حمادة: "إن الترويج لهذا الكتاب وأمثاله، خيانة  ـــــعن هذا الكتاب  ـــــقال 

 البحث في هيكل منهج لنا تبين، و (1)علمية، واستخفاف بالمعرفة الإسلامية، وبالقراء والمثقفين"
 من كثير في السخرية ويشاركهم ودرمنجم موير،: أمثال المستشرقين منهج وهو والكتابة،
هيكل  لكتابقد قدم و ، الإسلامي التاريخ كتب وأمهات حالصحا  في وردت التي الروايات

، فدافع عن منهج هيكل، وأيده في (1)محمد مصطفى المراغي ـــــآنذاك  ـــــشيخ الأزهر  المزعوم
القاهرة إلا القرآن، وهي معجزة   ولم تكن معجزة محمد"موقفه من المعجزات، وكان مما قاله: 

 عقلية، وما أبدع قول البوصيري: 
  (1)لم يمتحنا بما تعيا العقول به               حرصاا علينا فلم نرتب ولم نهب

وفوق هذا كله فالكتاب مشفوع بآراء وتوثيقات رواد المدرسة الإصلاحية، أمثال الإمام 
محمد عبده، ونقل عنه موقفه من الخوارق والمعجزات الذي جاء في مقدمة كتابه )الإسلام 

فالإسلام في هذه الدعوة والمطالبة بالإيمان بالله ووحدانيته لا "ما نصه: والنصرانية( حيث أورد 
يعتمد على شيء سوى الدليل العقلي والفكر الإنساني الذي يجري على نظامه الفطري؛ فلا 

                                 
س صفحات  الحديث عن سيرة المصطفى (. 4) سلام، في الحديث عن قريش قبل الإ والباقيالكتاب، لا يتجاوز خم 

 .211، ص دراسات في السيرة النبوية. انظر: محمد سرور زين العابدين: وقساوسة مصر والشام وحمير
، في الحقوق من السوربونحصل على الدكتوراه صر، ومؤرخ من أعضاء المجمع اللغوي، ومن رجال السياسة بم كاتب(. 2)

، ارف مرتين، ثم رئاسة مجلس الشيوخ، ولي وزارة المعالِامعة المصريةالمدني ب قانونودّرس ال (السياسة)وترأس تحرير جريدة 
 .441، ص 1ــ، جالأعلام. انظر: خير الدين الزركلي: ـه4111سنة  توفي بالقاهرة

 .481، ص مصادر السيرة النبوية وتقويمهافاروق حمادة:  .(1)

إلى أن توفي  عين شيخا  للأزهر، و عيلي أعمالا  منها القضاء الشر من دعاة التجديد والإصلاح، و  يمصر  عالم (.1)
 .441، ص 1ــج، الأعلام. انظر: خير الدين الزركلي: ـ له تفاسير ومؤلفات كثيرةه4111سنة  بالإسكندرية

 .41عشرة، القاهرة، دار المعارف، د.ت ( ص  ) الطبعة التاسعة حياة محمدمحمد حسين هيكل: . (1)
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رس لسانك بقارعة سماوية،  يدهشك بخارق العادة، ولا يغشى بصرك بأطوار غير معتادة، ولا يخ 
    في قوله: (2)محمد رشيد رضا ـــــهيكل  ـــــودافع عن ، (4)"حة إلهيةولا يقطع حركة فكرك بصي

مسألة المعجزات أو خوارق  ـــــأو أكثره  ـــــأهم ما ينكره الأزهريون والطرقيون على هيكل "
من جميع مناحيها ومطاويها في الفصل الثاني  (الوحي المحمدي)العادات، وقد حررتها في كتاب 

وفي المقصد الثاني من الفصل الخامس، بما أثبت به أن القرآن وحده هو حجة الله القطعية على 
بالذات، ونبوة غيره من الأنبياء وآياتهم بشهادته لا يمكن في عصرنا إثبات  ثبوت نبوة محمد 

علمائه لا حجة؛ لأنها موجودة في زماننا ككل زمان  آية إلا بها، وإن الخوارق الكونية شبهة عند
مضى، وأن المفتونين بها هم الخرافيون من جميع لملل، وبي نت سبب هذا لافتتان والفروق بين ما 

 (1)."يدخل منها في عموم السنن الكونية والروحية وغيره
وا في السيرة كانوا يؤثرون وأكبر ظني أن الذين كتب"على أقوالهم قائلا :  ـــــهيكل  ـــــثم علق 

هذا الرأي، لولا أحوال العصر أيام المتقدمين، ولولا أن ظن المتأخرون في ذكر مالم يرد به القرآن 
من خوارق ومعجزات ما يزيد الناس إيمانا  على إيمانهم؛ لذلك حسبوا أن ذكر هذه المعجزات 

ذ خصوم الإسلام ما ذكروه منها ينفع ولا يضرّ، ولو أنهم عاشوا زماننا هذا، ورأوا كيف اتخ
   (1)."حجة على الإسلام وعلى أهله، لالتزموا ما جاء به القرآن

المعاصر لأسلافه السابقين كتابه )فجر الإسلام( فأفرد فيه  (1)أحمد أمينوأصدر الكاتب 
ة وتدوينها، ير لسلفصلا  خاصا  بالحديث استغرق نحوا  من عشرين صفحة، حاول فيه أن يؤرخ 

الدكتور قال ، خبث والدهاءبكل ما أ وتي من بالدسم وخلط الغث بالسمين  السم مزجف
قال الأستاذ  ـه4114ا ثار النقاش في الأزهر حول الإمام الزهري عام ولم" السباعي: مصطفى

إن الأزهر لا يقبل "أمين للدكتور علي حسن عبد القادر وهو الذي أ ثيرت الضجة حوله:  أحمد
                                 

 .11، ص حياة محمدمحمد حسين هيكل:  .(4)

، وقد توفي فجأة عد الزعيم الروحي للحركة السلفيةلبث آرائه في الإصلاح الديني والاجتماعي، وي (المنار)مجلة  أصدر(. 2)
 .421، ص 1ــ، جعلامالأ. انظر: خير الدين الزركلي: وله مؤلفات ــه4111سنة  في حادث سير

 م.1/1/4811لة المنار، في عددها الصادر في ، نقلا  عن: مج11، ص محمد حسين هيكل: المرجع السابق(. 1)

 .11، ص نفس المرجع. (1)

 ،لمدة ثلاثين ورأس لِنة التأليف والترجمة، ودرّس بكلية الآداب بجامعة القاهرة، تولى القضاءمن كبار كتاب الأدب، (. 1)
 .  444ص ، 4ــ، جالمرجع السابق. انظر: خير الدين الزركلي: ـه4111توفي سنة  مؤلف مكثر، مجلة الثقافة،وأصدر 
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من أقوال المستشرقين ألا تنسبها إليهم بصراحة،  ير طريقة لبث ما تراه مناسبا  العلمية الحرة، فخ
لا يزعجهم مسها، كما  رقيقا   منك، وألبسها ثوبا   ولكن ادفعها إلى الأزهريين على أنها بحثٌ 

يومئذ  هذا ما سمعته من الدكتور علي حسن (ضحى الإسلام) و (فجر الإسلام) فعلت أنا في
، فإذا نقدنا آراءه وبيـّناّ ما فيها من تشكيك بالسنة وتحريف أحمد أميننقلا عن الأستاذ 

للحقائق الإسلامية، وانحراف عن جادة الصواب، وتحامل على فريق من كبار الصحابة 
والتابعين، فلن نكون مم يتصيدون التهم لإيقاع بريء في شباك الِريمة، بل ممن يجمعون الأدلة 

ويستطرد الدكتور السباعي في موضع آخر من كتابه  ،(4)"هاتللتحقيق مع متهم أ حيط بالشب
في هذا الموضوع على رأي طريف لم  (أحمد أمين)وها أنا لم أعثر في كل ما كتبه "فيقول: 

يأخذه عن المستشرقين، ثم أخذ يضرب هو وأمثاله على وتيرة تحكيم العقل، في نقد الأحاديث، 
وه من السلطة أكثر مما أعطاه علماؤنا في قواعدهم ولا أدري أي عقل يريدون أن يحكموه ويعط

لقد كان هذا هو منهج أحمد أمين في حياته وكتاباته، أما في حياته فلقد كان ، (2)!"الدقيقة؟
للشيخ محمد عبده، وكان له صلات مع عدد من علماء المسلمين، ولم يكن متهما   صديقا  

لا  رقيقا   مؤلفاته فقلد لبس أقوال المستشرقين ثوبا  أما في ، حسين طهعندهم بالزندقة والإلحاد ك
مشاعر المسلمين في طريقة عرض هذه  ىيزعج العلماء مسه، وزعم أنها أقواله وآراؤه، ولم يتحدّ 

، بل كان ولهذا كان لأحمد أمين مكانة كبيرة في عصره، وكانت مؤلفاته تلقى رواجا  ، الآراء
، ه تقدمة تنفذ نسخة من المكتبات خلال زمن يسيرالكتاب الذي يشارك في تأليفه أو يضع ل

تهم بالسرقة والخيانة، وإنما الأهم من ذلك كله أن ينشر آراء عند أحمد أمين أن ي   وليس مهما  
وهذه هي أخلاق ومناهج تلامذة المستشرقين وإن اختلفت  ،وأفكار أساتذته بين المسلمين

 وسائلهم، وأساليبهم.
لذي تقوم به الثقافة الفرنسية في البلاد التي تتكلم الفرنسية  كان هناك الدور الخطير او 

كالشمال الأفريقي واتصالهم بالوسط الثقافي العلماني والماركسي والشيوعي في فرنسا وجامعاتها 
لكي يكونوا رأس حربة وعصابة تخدم هذا الفكر المتحرر من  عموما   وتلقف المشرقيين والمسلمين

                                 
أحمد ، و 211ص  هـ (4121) الطبعة الثالثة، بيروت، دار الوراق،  السنة ومكانتها في التشريعمصطفى السباعي: (. 4)

 .  221 ــــ 249م( ص 4811هضة المصرية، ) الطبعة التاسعة، القاهرة، مكتبة الن فجر الإسلامأمين: 

 .148، ص مصطفى السباعي: المرجع السابق .(2)
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حامل لواء الثقافة على محاربة الأديان )الدين أفيون الشعوب( ظهر جميع القيود والذي يقوم 
، حيث يرى أن القرآن الكريم ليس إلا جزءا  من (4)وأكبر دعاة التغريب محمد أركون الفرانكفونية

التراث العربي الإسلامي بصفة خاصة والتراث الإنساني بصفة عامة، ومن ثم فينبغي دراسته لا 
بكونه وحيا  سماويا  منزلا  وقانونا  ربانيا  مرسلا ، ولكن بكونه تراثا  ثقافيا  ساهمت في بلورته حضارة 

تراثا  ناتجا  عن صراعات ثقافية وفكرية وسياسية لتلك شعوب خلت وفكر مجتمعات مضت، 
الشعوب والمجتمعات، كتعبير عن خلاصة ونتيجة ذلك الصراع وأذان بانتقال الأمة من عصر 
الطمطومية والآلهة المتعددة إلى عصر التوحيد، وبهذا الشكل نكون قد ورثنا القرآن الكريم عن 

تكلم  ذ منه ويرد ويعارض وينقد، ويرى أن النبي يؤخف كما ورثنا المعلقات والمقامات السل
خلال العشرين عاما  بصفته مبعوثا  من قبل الله تعالى )القرآن( وفي الحالة الثانية تكلم بصفته 
الشخصية كقائد لهم )الحديث(، والواقع أن هذه المقولة فاسدة نقلا  وعقلا  ذلك أنه لم يحصل 

والحديث، فقد امتد نزول القرآن في كلا المرحلتين ولم هذا الانفصال في الزمن نزول القرآن 
يتكلم بصفته الشخصية بل كان مرسلا  بالوحي وقد نزل عليه  يتوقف، ولم يكن الرسول 

 (2)بالمدينة تشريع المجتمع والنظام العام للدولة الإسلامية.

 ـــــللمسلمين  ـــــومن العجب أن ينقل مسلم كلام المستشرقين المتعصبين الضالين، فيقدمها 
خادعا  إياهم أنه منهم، ومن أعجب العجب أن يقال إن القرآن الكريم تراث )فلكلور شعبي( 

ولم يكن من  وأنه ليس وحيا  سماويا  أو قانونا  ربانيا ، وقد أنزله الحق تبارك وتعالى على رسوله 
دعوة التوحيد التي  إسهامات البشر أو الحضارات والشعوب المختلفة، وأن الإسلام لم يكن

بدأت مع أول الأنبياء وامتدت مع أنبياء الله ورسله عليهم السلام جميعا  حتى جاء خاتما  
 ، وصدق القائل:لرسالات الأنبياء وهي غير التراث البشري كالمعلقات والمقامات ونحوها

 عجبٌ ل ينتهي أعجبهُ              أن غدا الدين شِعار الكافرينْ!!

                                 
إعادة بث  في ، ويتمثل مشروعهرفينجزائري الأصل، يكتب بالفرنسية، يضع القرآن في صف التوراة والإنجيل المح (.4)

 . 442ص  ،تحت ضوء الإسلامكتاب العصر . انظر: أنور الِندي:  هـ4114، توفي سنة يدسموم الاستشراق من جد
بموقع  ،منشور ، مقالمحمد أركون ومعالم أفكارهالأحمري:  حامد ، ومحمد441، ص المرجع السابقأنور الِندي: (. 2)

 .www.saaid.netصيد الفوائد: 
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روحية  الذي يعتبر القرآن الكريم تجربة( 4)ننتقل إلى الكاتب المغربي محمد عابد الِابريوأخيرا  
القرآن إذا  وحي من الله، حمله جبريل، إلى محمد، بلغة العرب، وهو من جنس الوحي "فيقول: 

والملاحظ أنه في هذا التعريف قد غيّب عدّة خصائص  ،(2)"الذي في كتب الرسل الأولين
وعناصر من التعريف الكامل ومنها: كون القرآن متواترا ، وكونه م عجزا ، وكونه م تعب دا  بتلاوته.. 

بالتأكيد على أنه من جهة، ليس جديدا  كل الِدّة، بل هو استمرار  ـــــمقابل ذلك  ـــــلكنه اهتم 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )شر، يقول تعالى: ب الإلهي إلى البللخطا

أي التوراة والإنجيل، كما يعني ، [14]فاطر:(   پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 [481]الشعراء:(   ڳ ڳ ڱ ڱ)من جهة أخرى أنه تجربة روحية تتلخص في تلقي الوحي 
لا  (تجربة روحية)فهو يعتبر القرآن تجربة روحية تتلخص في تلقي الوحي، لكن هذا التحديد 

، وليس هو التجربة يدخل في تعريف القرآن، فالقرآن هو كلام الله المنزل على قلب النبي 
القلبية والوجدانية  وإنما قد تصدق هذه العبارة على علاقة النبي  (تجربة تلقي الوحي)الروحية 

تى لا والروحية باستقبال الوحي، وأما القرآن الموحى به فشيء آخر، ولابد من هذا التمييز ح
  (1)يروج مثل هذا الخلط.

وفي "عن حقيقة النبوة:  ـــــ الِابري ـــــنظر إلى مدى الغموض والالتباس والحيرة في قول ثم ا
القاموس الإسلامي يكون صاحب هذه التجربة نبيا  فقط إذا اقتصر على معاناتها في داخله، 

عندما يجد نفسه مطلوبا  منه أن  (ولا  نبيا  ورس)غير مهتم بما هو عليه الحال خارج ذاته، ويكون 
يبلّغها بلسانه إلى الناس، كرسالة تدعوهم إلى تشخيص تلك التجربة الروحية في مضامين عقدية 

فإنه غير منقطع عن  ـــــبتبليغ رسالة قومه  وإن لم يكن مأمورا   ـــــ  إن النبي ،(1)"وسلوكية

                                 
لتدمير ، ينطلق من منهجية مادية ماركسية شيوعية كأساس بجامعة محمد الخامسللفلسفة والفكر الإسلامي  أستاذ(. 4)

الش به الاستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآن . انظر: عبد السلام البكاري وآخر: هـ4114، توفي سنة الأصالة الإسلامية
 .281( ص  ـه4114) الطبعة الأولى، بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون،  الكريم

م ( 2441بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  ) الطبعة الأولى، مدخل إلى القرآن الكريممحمد عابد الِابري: (. 2)
 . 21، ص 4ــج
 .11، ص المرجع السابقعبد السلام البكاري وآخر:  (.1)
 .21، ص المرجع السابقمحمد عابد الِابري:  (.1)
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ويدل على ذلك ما قاله وما قام به العديد من الأنبياء الذين ذكرهم القرآن الكريم  أحوالهم 
وذكرتهم السنة المطهرة، وأما الرسول فهو حقا مطالب بتبليغ الرسالة إلى الناس بلسان قومه، 
لكن هذه الرسالة لا تدعوهم إلى تشخيص تلك التجربة الروحية في مضامين عقدية وسلوكية  

بل الناس مطالبون  ـــــوالتجربة الروحية تكون عادة فردية  ـــــ (تجربة روحية) ريالِابكما قال 
بإتباع هذه الرسالة المنزلة والعمل بمضامينها العقدية والتعبدية والسلوكية، لا تشخيص تجربة 

عن علاقة السيرة بالقرآن من  ـــــالِابري  ـــــويقول  ،(4)والفرق واضح جدا  بين الأمرين! ؟روحية ما
حيث الاستدلال: "يحاول أن يجد لما تحكيه كتب السيرة عن وقائع الدعوة المحمدية ما يشهد لها 

، (2)بالصحة من القرآن، إذ هو النص الوحيد المتواتر الذي يجب الاعتماد عليه في هذا المجال"
ديث كثيرة بلغت درجة التواتر، وكما وليس القرآن الكريم هو النص الوحيد المتواتر بل هناك أحا

المؤلف هذه  ييشهد القرآن لصحة السيرة، تشهد لها الأحاديث الصحيحة، وإذا لم تكف
! لكنه سرعان ما يبين عن تناقضه ؟الأحاديث، فليعتمد المتواتر منها ما دام لا يأخذ إلا به

يض من الكتاب وهؤلاء غيض من فديث الآحاد دون حتى معرفة صحتها، حيث يستدل بأحا
المستغربين الذين تصدروا المشهد الفكري والثقافي والعلمي ماركسيون، باطنيون، شعوبيون، 

    ون، ليبراليون، شيوعيون .... الخ.علماني
 

       
 

 
 

 

                                 
 .11، ص الش به الاستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآن الكريمعبد السلام البكاري وآخر:  (.4)
 .144، ص مدخل إلى القرآن الكريملِابري: محمد عابد ا (.2)
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 :الفصل الثاني
اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال  

 القرن الرابع عشر الهجري:
 ة مباحث:تس ويشتمل على

في السيرة النبوية في العراق  ةالكتاب مقدمة حول اتجاهات المبحث الأول:
 ومفهوم الاتجاه وأسباب انتشاره بداية القرن الرابع عشر الهجري، 

  أهل السنة والجماعة. المبحث الثاني: 
 : اتجاه الفرق الإسلامية المخالفة.لثالمبحث الثا
 : الاتجاه القومي.     رابعالمبحث ال
 : الاتجاه العلماني.    ام المبحث الخ

.سي: الاتجاه الماركسادسال المبحث 
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 المبحث الأول:

          في السيرة ةالكتاباتجاهات  
 ، ه41قبداية  في النبوية في العراق

 ومفهوم الاتجاه وأسباب انتشاره
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من الواضح أن مجال الكتابة في السيرة النبوية في العراق بداية القرن الرابع عشر الهجري، 
عليه في الحقبة السابقة، لكنه قد توسع من حيث غزارة المؤلفات قد ضاق عن ما استقرت 

نفسها، لأن تأليف عالم أو تحقيقه في هذا العلم رسالة أو شرحاً لهو دليل على صحة ما يرويه 
وهو أمر له أهمية في عهد شهد تململًا فكرياً  يث وأخبار من وجهة نظره الشخصية،من أحاد

ية  دينسياسي، مما نتج عنه ظهور عدد من الاتجاهات الواضحاً، جراء عدم الاستقرار ال
، ثم تطور الأمر إلى ظهور حركات مناوئة للدين (2)في القرن الماضي (4)كالصوفية والسلفية

الإسلامي كالبابية والبهائية مما شغل التحاور بشأنها جملة من المحافل العلمية في مدن العراق في 
 (3).ذلك الوقت

الذي  (1)الكتابة في السيرة النبوية ومن أبرز من كتب محمد الصَّيـْقَلوجدت بعض محاولات 
، استطرد إلى تاريخ حوادث معاصرة له في القرن الثالث وضع كتباً في أحوال آل محمد 

"إرشاد الطالبين في معرفة النبي والأئمة الطاهرين"، وألف محمد  (5)عشر، وكتب أحمد البغدادي

                                 
يقوم على قاعدة منهجية بالعودة دعوة تنادي بالرجوع إلى هدي السلف الصالح منذ عهد الرسالة الزاهر، السلفية (. 4)

والتابعين وهي دعوة متجددة معاصرة،  ةبأصول الفهم إلى الكتاب والسنة الصحيحة، وقواعد الفهم المعتبرة لدى الصحاب
) الطبعة الأولى، طنطا، دار الضياء للنشر  السلفيةلألباني: . انظر: محمد ناصر الدين امع أصالتها في المصادر والأهداف

 .43هـ ( جمعها وشرحها: عمرو عبد المنعم سليم، ص 4121والتوزيع، 

(. كان لظهور النزعة السلفية القوية في بعض مدن العراق منذ أوائل القرن الثالث عشر إيذاناً ببدء صراع فكري عنيف 2)
جال الاتجاه السلفي الجديد، سرعان ما تحول إلى صراع سياسي، وجمع كل فريق ما استطاع بين أتباع الاتجاه الصوفي، ور 

انظر: عماد عبد السلام رؤوف:  من الحجج للدفاع عن مبادئه، فكان ذلك بواعث حركة التأليف عند الكتاب والباحثين.
 .55 ص ،التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني

 وما بعدها. 453، ص 2لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، جـ. علي الوردي: (3)

قَل النجفي، ولد في النجف سنة (. 1) وفيها نشأ، وتخرج في الفقه على جملة من ـ ه4215محمد بن ناصر بن حسين الصَّيـْ
الواسع على  عبالاطلاعلمائها البارزين، منهم مهدي آل كاشف الغطاء، وحسين الطباطبائي آل بحر العلوم، عُرف 

، وله في غير ، منها: "الذكرى في أحوال الأئمة المعصومين ووفياتهم" و"اللؤلؤ المنضد في أحوال آل محمد" التاريخ والسير
 .313ص  ،المرجع السابق. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: ـه4321ذلك مؤلفات مختلفة، توفي بالنجف سنة 

هـ وقضى شطراً 4212علي بن محمد البغدادي الحائري ولد في كربلاء سنة أحمد بن درويش بن علي بن حسين بن (. 5)
من حياته متنقلًا بين بغداد والحلة والنجف وكربلاء، آخذاً عن علمائها، ثم استقر به المقام في موطنه كربلاء، حيث 

 . 315ص  ،السابق المرجعهـ. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: 4321انصرف إلى العزلة والتأليف، حتى وفاته سنة 
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 (2)ين في وفيات النبي والأئمة من آل بيته، وكتب جعفر البرزنجيرسالت (4)علي عبد العظيمي

وكتاباً آخر سماه "شرح المولد النبوي  كتاباً سماه "جالية الكدر بأسماء أصحاب سيد البشر"،
وكتاباً مستقلًا في تاريخ  "، المسمَّى بالكوكب الأنور على عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر 

المسجد النبوي ووصفه، سماه "نزهة الناظرين في مسجد سيد الأولين والآخرين"، ومثله ما فعله 
حين ألف كتاباً ضخماً سماه "مناقب السَّبعِين في فضائل أمير المؤمنين"، أراد أن  (3)محمد الكوفي

، إلاَّ أنه توسع فيه حتى جاء مؤلف سابق اأورده يشرح فيه سبعين منقبة مروية عن علي 
سيرة متكاملة، لم تقتصر على ذكر الفضائل فحسب، وإنما تناولت مراحل حياته كلها، ولادته، 
وغزواته، وشهادته، ومدفنه، بل إنه توسع فيه فتناول تاريخ النجف حتى زمان تأليفه، وجعل 

لتاريخية، في كتاب سماه "كنز إطاراً عاماً لعدد من مجالات الكتابة ا الكوفي من سيرة النبي 
، ثم ترجم في مجلد ثان للأئمة من الحفاظ والوعاظ"، فقد ترجم في مجلد منه لأجداد النبي 

ذريته، وألحق ذلك بمجلد ثالث، وهو الأكبر، ترجم فيه للعلماء بحسب السياق الزمني حتى 
والأئمة ومباحث    ، حين جمع بين سيرة النبيالشيء ذاته مجهول!زمان تأليفه، وفعل مؤرخ 

أخرى في التاريخ الإسلامي، في كتاب واحد، سمي "اللؤلؤ المنضد في أحوال آل محمد"، 
 (1)فمزجت تلك المصنفات بين فني السيرة والتراجم.

من العناية ما فاق الكتابة في سيرته، نظراً لأنها  ووجدت الكتابة في أنساب الرسول 
تتيح للمعاصرين المتحدرين من بيته الشريف، منزلةً خاصة في مجتمع أخذت تهب عليه رياح 
التغيير الاجتماعي، فكتب أبو الثناء الألوسي كتاباً في أنساب الرسول وذريته، وأفرد مصطفى 

                                 
هـ في إيران، ثم هاجر إلى 4251ولد سنة  ،محمد علي بن ميرزا محمد هداية الله الحسيني الشاه عبد العظيم النجفي(. 4)

 . 375ص  ،التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: ـه4331النجف، توفي سنة 
بن زين العابدين بن محمد الهادي بن زين بن جعفر بن حسن بن عبد الكريم بن محمد المدني  بن إسماعيلهو جعفر  (.2)

المدينة المنورة مفتياً  ، انتقلبـسيواسثم صنعاء، بعين قاضياً ، هـ4255عام  بن رسول البرزنجي، ولد ونشأ في السليمانية
  .422، ص 2ــ، جالأعلامين الزركلي: خير الد .، له مؤلفات عديدةهـ4347ومدرساً إلى أن توفي بها عام 

أخذ العلوم على علماء عصره،  محمد بن عبود العباجي الحائري، الشهير بالكوفي، نشأ في كربلاء، وإليها نسب،(. 3)
التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد هـ. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: 4331عرف بالمحدث والقارئ، توفي في حدود و 

 .311، ص العثماني
 .17، ص نفس المرجع(. 1)
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ه اسم "العنصر الطيِّب في نَسَب أبي الطاهر أطلق علي كتاباً في نسب الرسول   (4)الواعظ
برقَع من آل بيته بكتاب مستقل سماه ( 2)والطيِّب"، وخص حسين الطبَـَرْسي

ُ
ذرية موسى الم

شعشع"، ووضع حسين البُراقي
ُ
كتاباً كبيراً في الموضوع نفسه هو "معدن الأنوار في   (3)"البدر الم

ضاً، ضمنه فصولًا في تاريخ الكوفة، كما أفرد  نسب النبي وآله الأطهار" وآخر في الأنساب أي
بتتبع الأنساب،  (1)كتاباً مستقلًا في "أولاد خديجة من النبي المختار"، وعني مهدي الغريفي

فكتب في "أنساب الهاشميين"، ووضع كتابين، أحدهما سماه "الدوحة الغريفية"، والآخر "الدرة 
 (5)إليهم ينتسب.النجفية" وكلاهما يبحث في أنساب العلويين، و 

أكثر المؤلفين في علم النسب غزارة في التأليف، فقد ناهز عدد  (1)ويعد جعفر الأعرجي
مؤلفاته في هذا المجال الأربعين كتاباً ورسالة، والمهم أنه لم يقتصر في بحوثه النَسَبية على تاريخ 

قبة، وإنما تناول فيه العلويين فحسب، كما اعتاد النسابون أن يحصروا أبحاثهم فيه في تلك الح
أنساب العباسيين، وأنساب القبائل العربية الأخرى، ومن قبائل الأنصار، ومن القحطانيين 
والسودانيين، بل كتب في أنساب القاجاريين ملوك إيران في عهده، وبعض القبائل التركية، 

شجَّر  والفارسية، وقد سلك في مؤلفاته كل الطرق المأثورة في كتب الأنساب، المبسوط
ُ
والم

                                 
 أسُرة هـ من4213نور الدين مصطفى بن محمد أمين بن محمد بن جعفر الأدهمي الحسيني الواعظ، ولد ببغداد سنة  (.4)

 ـه4327عين مبعوثاً في مجلس المبعوثان سنة ثم تمييز في البصرة، ثم ولي إفتاء الحلة، العلمية قديمة، عين عضواً في محكمة 
 .     211، ص 7ــ، جالأعلامخير الدين الزركلي:  له رسائل علمية. انظر:ـ ه4334اد إلى بغداد حتى وفاته سنة ثم ع

وهاجر إلى العراق، ـ ه4251سنة  طبرستانبولد في قرية بالو  النجفي، حسين بن محمد تقي بن علي الطبَـَرْسي(. 2)
 .335، ص التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثمانيهـ. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: 4325وتوفي بالنجف سنة 

هـ اهتم بدراسة ما كتبه 4214حسين )حَسُّون( بن أحمد بن زين العابدين البُراقي النجفي، ولد في النجف سنة (. 3)
توفي  لم تكن لغته العربية فصيحة تماماً،،عراق، كما اهتم أيضاً بدراسة علمي الأنساب والرجالالمؤرخون الفرس عن تاريخ ال

 . 314، ص المرجع السابقهـ. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: 4332سنة 
وعاش في البصرة، وتولى الإمامة والقضاء، حتى وفاته سنة ـ ه4355مهدي بن علي الغريفي النجفي، ولد سنة (. 1)

 . 151. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرجع السابق، ص متنوعةهـ له مؤلفات 4313
 .11، ص نفس المرجع (.5)
وفيها نشأ، ثم سافر إلى  هـ4271جعفر بن محمد بن جعفر بن راضي الأعرجي الكاظمي، ولد في الكاظمية سنة (. 1)

فلك السائر في أنساب القبائل والعشائر" موجود منها: "ال النجف حيث واصل دراسته على علمائها، له مؤلفات عديدة
خير الدين . انظر: هـ4332توفي عام  هـــ4347( مرتباً على دوائر صغيرة، أنجزه سنة 1155بخطه في ظاهرية دمشق )

 .421ص  ،2ـج، المرجع السابقالزركلي: 
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بأنواعه، لكنه سعى إلى ابتكار طرق أخرى، فوضع معجماً لأنساب الأشراف "رتبه على أسماء 
البلاد التي نزلوا بها"، وألحق أسماء أصحاب الأنساب بمعلومات تاريخية وتراجم، أو تواريخ 

دة ولاداتهم ووفياتهم، فأغنى علم النسب بمعلومات ومعطيات علم التاريخ، وهي إضافة جا
أن يدُون أنساب  (4)وجديدة اتسمت بها مؤلفاته بشكل عام، واختار هبة الدين الشهرستاني

أسرته أولًا فهذا ما يفرضه واجب الوفاء لدى النسابين عادة، فكتب صَدَف اللآلي في ذرية أبي 
 .(2)المعالي، ثم كتب "سلالة السادات" في أنساب البيوت الشهيرة في عهد النبي 

المؤرخين من سِيَر الأعلام موضوعات للكتابة التاريخية، تحدوهم في ذلك دوافع واتخذ بعض 
ثلاث رسائل أفرد كل واحد منها في سيرة  (3)أخلاقية ووعظية متنوعة، فكتب داود البغدادي

سيرة كاملة  (1)أحد الأعلام المشاهير: الشافعي، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، وكتب صالح القزويني
للخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ولادته إلى شهادته، ومثله فعل عبد الحسين آل  

كتاباً ضخماً   (1)حين كتب أخبار الحسين عليه السلام، بينما وضع عبد الله الطائي (5)كَمُّونة
ة أمير ضم سيرة موسعة للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سماها "ضوء القمر في سير 

المؤمنين سيدنا عمر"، تناول فيها نسبه، وجوانب من حياته الشخصية قبل الإسلام وبعده، 

                                 
اختير أول وزير  هـ4354ة سنة هبة الدين محمد علي بن حسين الحسيني الشهرستاني، ولد في أسرة علمية قديم(. 4)

عضواً في  ، وانتخبـه4312اختير رئيساً للقسم الجعفري في مجلس التمييز الشرعي سنة ثم  ـ،ه4315للمعارف سنة 
 .22ص  ،3ـجمجلس النواب، ووضع عدة أعمال تاريخية. انظر: علي الوردي: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، 

 .11، ص التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثمانيعماد عبد السلام رؤوف:  (.2)
اشتغل مدرساً في المدرسة الطبقجلية  هـ4221داود بن سليمان بن جرجيس العاني البغدادي النقشبندي، ولد سنة (. 3)

   332، ص 2، جـالأعلامهـ. انظر: خير الدين الزركلي: 4211، وتوفي سنة ـه4211ببغداد، حج سنة 
أخذ العلم عن  ـه4251صالح بن مهدي بن رضا بن محمد علي الحسيني القزويني النجفي، ولد في النجف سنة (. 1)

       . انظر: عمادإلى أن توفيهـ 4251الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر، وقد تزوج من ابنته، انتقل إلى بغداد سنة 
 .352ص المرجع السابق،  عبد السلام رؤوف:

فقيه من أسُرة نجفية قديمة، ودرَّس  ـه4211عبد الحسين بن علي بن محمد بن ثابت الحسيني آل كَمُّونة، ولد سنة (. 5)
 .312هـ. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرجع السابق، ص 4331توفي سنة ، وألّف فيها حتى وفاته، له تآليف متنوعة

ودرس بها، ثم سافر إلى  ـه4235لطائي الموصلي، ولد في الموصل سنة عبد الله بن مصطفى الخضيري الحنفي ا(. 1)
. متنوعةهـ حيث عمل في التدريس حتى وفاته فيها، له مؤلفات 4275بغداد، فطار صيته فيها، ثم عاد إلى الموصل سنة 

 . 271ص  انظر: عماد عبد السلام رؤوف: المرجع السابق،
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إذ كتب   (4)وفتوحاته العسكرية، ورسائله، واستشهاده، ومثل هذا ما صنعه أحمد عزت باشا
كتاباً في سيرة سيدنا عمر، سماه "فصل الخطاب في فضائل عمر بن الخطاب"، وخص حسين 

النجفي الصحابي سلمان الفارسي بسيرة مستقلة سماها "نَـفَس الرحمن في أحوال الطبَـَرْسي 
هـ(، ومثله ما فعله محمد 143سلمان"، ووضع حسين البُراقي رسالة في سيرة الشيخ المفيد )ت 

بن عبود الكوفي حين ألف كتاباً ضخماً سماه "مناقب السَّبعين في فضائل أمير المؤمنين"، أراد 
يه سبعين منقبة مروية عن الخليفة علي رضي الله عنه أوردها مؤلف سابق، إلا انه فيه أن يشرح ف

توسع فيه حتى جاء سيرة متكاملة، لم تقتصر على ذكر الفضائل فحسب، وإنما تناولت مراحل 
حياته كلها، ولادته، وغزواته، وشهادته، ومدفنه، بل إنه توسع فيه فتناول تاريخ النجف حتى 

 زمان تأليفه.
هرت الكتابة في تاريخ العرب القديم على يد السيد محمود شكري الآلوسي، فألف  وظ

كتاباً ضخماً سماه "بلوغ الأرَبْ في أحوال العربْ"، وأشاد في مقدمته بالعرب ).. وهم الذين 
امتد باعهم في جمع الفنون، وحَسنت مِنّا بهم الظنون، غير أن مرور الأعصر والأعوام، أدى 

، وقد اقتصر ـ في دراسته ـ على تاريخ العرب (2)لضياع، وأودى بها في سائر البقاع(بآثارهم إلى ا
قبل الإسلام لا بعده، إذ لم يكن تاريخ العرب القديم يدخل في نظر المؤرخين قبله، ضمن 
النطاق التقليدي لمراحل التاريخ أصلاً، بل ربما دخل في اهتمامات المفسرين بسبب الحاجة إلى 

بعض الآيات والأحكام، كما فعل أبو الثناء الآلوسي مثلًا في تفسيره )روح توضيح ظروف 
المعاني(، وكانت نظرة المؤرخين إليه تقوم على أنه تاريخ لجاهلية حجبها الإسلام وأغنى عنها، 

أو مبعثه، أو اقتصرت من عصر ما قبل الإسلام،  فابتدأت تواريخهم من مولد الرسول 
، وصحيح أن فكرة كتاب السيد محمود الألوسي (3)نمط كتب السيرةبالكلام عن أجداده على 

جاءت عن طريق اقتراح تقدمت به )لجنة اللغات الشرقية( المعقودة في استوكهولم إلى المختصين 

                                 
 صرفاً تهـ عُيّن بعدها م4211العُمري الفاروقي الموصلي، ولد في الموصل سنة أحمد عزت باشا بن محمود بن سليمان (. 4)

لشهروز، فمتصرفاً في الأحساء فمتصرفاً في تعز باليمن، وعاد إلى اسطنبول، حيث عكف على التأليف، له مؤلفات 
 .   345، ص لعهد العثمانيالتاريخ والمؤرخون العراقيون في ا . انظر: عماد عبد السلام رؤوف:ـه4345، توفي سنة عديدة

 . 7، ص 4هـ ( جـــ4313) القاهرة،  بلوغ الأرب في أحوال العرب(. محمود شكري الآلوسي: 2)
 . 15، ص المرجع السابقعماد عبد السلام رؤوف:  (.3)
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في العالم للكتابة في )أحوال العرب قبل الإسلام، يستوعب ما كانوا عليه في جاهليتهم من 
يكون مشتملًا على بيان من يطلق عليه لفظ العرب، وإقامة العوائد والأحكام، واشترطت أن 

الدليل على فضلهم على غيرهم، وبيان نسب من اشتهر من القبائل وذكر أشهر مسكانهم، 
وكيف كان حال مكة إذ ذاك، وعوائدهم في المأكل والمشرب والزواج، وتفضيل مجامعهم 

وابدهم ومتعبداتهم وعلومهم وصنائعهم وأيامهم ومفاخراتهم وأعيادهم وأفراحهم ومعتقداتهم وأ
م في الجود والحلم والحكم والشجاعة والشعر والخطابة والطب.. وعلى المؤلف ومشاهير رجاله

أن يستند في استخراجاته على الشعر الجاهلي، وما تضمنه من ذلك الآيات القرآنية 
ـ ويخطر ـ ـ الألوسيـقلب والأحاديث النبوية الصحيحة، إلا أن الفكرة وافقت ما كان يختلج في 

مباحث شتى تناولت تاريخ العرب قبل  وفي الاتجاه نفسه كتب أنستاس ماري الكرملي، بباله
الإسلام، وعلاقات الجزيرة العربية ببلاد الرافدين، والأقوام التي قامت بين ظهرانيهم، إلا أن تلك 

ت كتبها، فلم يفكر أن يجعل المباحث على أهميتها، تفرقت في مجلات شتى، أو ضمَّتها مخطوطا
 (4)منها كتاباً كما فعل الآلوسي.

كتاباً في تاريخ العرب سماه "سمير الأديب في دول الأعاريب"،   (2)وكتب محمد الناصري
فجمع فيه أخبار العرب الخالية ذوي الرتب الغالية والأنساب العالية، وذكر في مقدمته أنه ما  

ا تشد إليه الركائب والرحال، وتطوى في سبيل نيله السباسب كتبه إلاَّ لأن ).. تاريخ العرب مم
  (3)والرمال، لاشتماله على أهم الحوادث الكونية(.

يتضح مما مضى أن أغلب المؤلفات التي كتبت في السيرة النبوية يغلب عليها اتجاهات 
الجماعة(، وتلك لطريقة السلف الصالح )أهل السنة و  ــــشيعي أو صوفي  ــــونزعات فكرية مخالفة 

المصنفات لا تخلو من التأويل الفاسد، أو الأخبار الضعيفة، أو حتى المكذوبة، وكذا الحكايات، 
والمنامات، والرؤى، وادعاء حالات وصور وأخبار عن السيرة النبوية يكون هدفها وغايتها 

، حيث تضفي وسيرته وآل بيته عن مجال الاقتداء والاتباع والتأسي إخراج شخصية الرسول 

                                 
 .11، ص التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثمانيعماد عبد السلام رؤوف:  (.4)
هـ أديب، متفقه، مترجم، تولى 4334محمد خلوصي بن محمد سعيد بن مال الله الناصري التكريتي، كان حياً سنة (. 2)

 . 354، ص المرجع السابقإدارة بعض المدارس الابتدائية، كما تولى مناصب قضائية. انظر: عماد عبد السلام رؤوف: 
 .11(. نفس المرجع، ص 3)



 هـ 41الفصل الثاني: اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق 

 
071 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ )عليه هالة من الصفات الغيبية والقدرات الخارقة العجيبة 

عن قدرة البشر وطاقتهم فلا يستطيعون التأسي  مما يخرجه  [13]الإسراء:(   ۇٴ ۋ
مجرد إعجاب، وانبهار ومثالية، وإشباع روحي،  عملياً، مما يجعل حظهم منه  والاقتداء به 

وأكثر ما يبرز هذا في الفكر والاتجاه الشيعي، ثم الفكر ، لتطبيق الواقعيغير قابل للمتابعة وا
ويزعمون لأتباعهم  والاتجاه الصوفي اللذان يعتمدان شخصيات بديلة عن شخصية الرسول 

لما لها من الوسائل والخصائص  أن لها خصوصية ولديها القدرة على التأسي والاقتداء به 
  (4)شيعة، والسادة والأولياء عند الصوفية.المميزة، مثل الأئمة عند ال

ويعد الشيعة الأحلام والمنامات والرؤى وسيلة من وسائل الكشف، فالأحلام عندهم إذن 
أولى بالمعرفة مما يأتي به العقل من أوهام وأباطيل، وقد لخص المتصوفة ذلك بقولهم: "النوم يقظة 

كبر الذي تتم به اليقظة الكبرى كما جاء في واليقظة نوم"، أما الموت في نظرهم فهو النوم الأ
)الأحلام بين العلم  :علي الوردي في كتابه روييالحديث: "الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا"، و 

قصص ذات مغزى إذ يؤكد فيها أن الشيعة يتلقون عقائدهم من محيطهم  والعقيدة(
أقوى إيماناً بها من ذي قبل وأصبح الاجتماعي، ثم إذا رأوا في المنام ما يؤيدها، استيقظوا وهم 

عندهم كأنه من الآيات المنزلات وهم لا يبالون أن تكون تلك العقائد مخالفة لما جاء به 
الإسلام الصحيح، ويلجأ الصوفية ــ أيضاً ــ إلى استخدام الحكايات للوصول لغرضهم المنشود، 

نطقية، ولأنهم يخوضون في معان لأنهم يخاطبون عامة الناس فلا يريدون استخدام الأساليب الم
صعبة الفهم كوحدة الوجود والاتحاد والحلول فيجدون أن إيصال أفكارهم يتم بالحكايات 
والأمثال أفضل من أي طريقة أخرى، وقد ظهر ذلك في أسلوب العطار في كتابه تذكرة 

 (2)الأولياء، وكذلك جلال الدين الرومي في كتابه )المثنوي(.
 
 

                                 
 .1) الرياض، دار ابن الجوزي، د.ت ( ص  ل في منهج دراسة السيرة النبويةمسائصامل السلمي:  (. محمد بن4)
، 11ـــ  53م ( ص 4111) الطبعة الثانية، بيروت، دار كوفان،  الأحلام بين العلم والعقيدة(. انظر: علي الوردي: 2)

م ( ترجمة: منال اليمني 2551ة للكتاب، ) الطبعة الأولى، القاهرة، الهيئة المصرية العام تذكرة الأولياءوفريد الدين العطار: 
 . 51، ص 4عبد العزيز، جـ
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 :مفهوم الاتجاه

  (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ): وجه كل شيء مستقبله، كما قال الله تعالى

أي اتبع الدين القيم، ، [35]الروم:(  ڭ ڭ ڭ ۇ) وقوله تعالى: ،[445]البقرة:
وماله جهة في هذا الأمر ولا وجهة، أي لا يبصر وجه أمره كيف يأتي، والجهة والوجهة أي 

قصده، والجهة النحو، تقول كذا على  الموضع الذي تتوجه إليه وتقصده، وضل وجهة أمره، أي
جهة كذا، ووجه الكلام أي السبيل الذي تقصده به، وصرف الشيء عن وجهه، أي سننه، 

والوجه أصل واحد يدل على مقابلة لشيء، والوجهة كل موضع ، (4)وتوجه إليه أي ذهب إليه
أي ولّى وتولى الشيخ ، [411]البقرة:(   ڤ ڤ ڤ ڤ):استقبلته، كما قال الله تعالى

 (2)وأدبر، كأنه أقبل بوجهه على الآخر.
     وخلاصة القول أن الاتجاه يأتي بمعنى وجه الشيء، والإقبال عليه والاهتمام به، والمذهب 

له،  والاتجاه مصطلح حديث ومعاصر، وقد وجدت تعاريف كثيرة جداً ، أو الطريق، والقصد
والنظرات والمباحث التي تشيع في عمل هو مجموعة الآراء والأفكار " نقتطف منها ما يلي:

فكري، بصورة أوضح من غيرها، وتكون غالبة على سواها، ويحكمها إطار نظري أو فكرة كلية 
 (3)."تعكس بصدق الثقافة التي تأثر بها الشخص وتلون بها

هو توجيه الاهتمام إلى موضوعات أو قضايا محددة، يحكمها "وهناك تعريف آخر للاتجاه: 
، وتهدف إلى غاية بعينها، بحيث يمكن القول، إن مفكرا ما له اتجاه فكري خاص، طابع معين

                 (1)."أي أنه يهتم بقضايا معينة، تشكل محور اهتمامه، وتستوعب جهوده وطاقاته
هو الطريق التي سار "في حين عرف بعض الباحثين المعاصرين الاتجاه بغير ما ذكر فقال: 

ليصلوا هدفهم؛ مع التجاوز عن المنحيات اليسيرة التي سار فيها فرق منهم دون فيها المحدثون 
                                 

، 221، ص 45جـ م (4111) الطبعة الثالثة، بيروت، دار إحياء التراث الإسلامي،  لسان العرب(. ابن منظور: 4)
 ، مادة وجه.1هـ ( جـ4354) الطبعة الثالثة، القاهرة، المطبعة الأميرية،  القاموس المحيطوالفيروز آبادي: 

 .11، ص 1م ( تحقيق: عبد السلام هارون، جــ4171) بيروت، دار الفكر،  معجم مقاييس اللغة(. أحمد بن فارس: 2)
) الطبعة الأولى، القاهرة، دار التراث،  اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر(. محمد إبراهيم شريف: 3)

 .  13م ( ص 4112
 . 45م ( ص 4111) رسالة ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة،  اتجاه التفسير الفقهي(. محمد قاسم المنسي: 1)
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 (4)."إغفال لمفارق الطرق التي تباعد بينهم وبين غيرهم
الذي يتضمن الاعتقاد والرأي والحكم، ومن هنا " :وبعضهم عرف الاتجاه بمعنى المذهب

هو مجموعة "أو  (2)"والاجتماعية وما إلى ذلكتقال الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والخلقية 
مبادئ وآراء متصلة ومنسقة لمفكر أو مدرسة، ومنه المذاهب الفقهية والأدبية والعلمية 

 (3)."والفلسفية
ونستطيع من خلال هذه التعريفات أن نقول: إن الاتجاه، أو المذهب، أو المدرسة الفكرية 

ص الذين تجمعهم أصول يتفقون فيها، ومنطلقات ، يضم العديد من الأشخايعد بمثابة عنوان
يرومون تحقيقها، وذلك دون أن يكونوا متماثلين، فهم يتشابهون في  اتينطلقون منها، وغاي

المناهج، ويتمايزون في ترتيب أولويات القضايا والمهام، وفي درجات ميادين الإصلاح والدراسة، 
هرْماس  إسماعيل عبد الرزاق وقسم، (1)مهورونوع الج المزاج والأسلوب، ومستوى الخطاب،وفي 

 في السيرة النبوية إلى قسمين:والتأليف  اتجاهات الكتابة
د في مادتها على المصادر والمقصود بها تلك الكتابات التي تعتم الاتجاهات الأصيلة:. (أ

كتابات سارت هناك  فساليب المعاصرة في كتابة السيرة، لكنها تستفيد من المناهج والأالأصلية، 
وهناك كتابات انطلقت ، خينر ؤ المو ، الأثريينو  المحدثين،: اتجاه على مناهج المتقدمين العلمية مثل

 الأدبي.و الحركي، و التربوي،  :الاتجاه في كتابة السيرة النبوية من تصورات منهجية حديثة مثل
الغربية  والمدارس الفلسفات منالعديد  هاساهم في ظهور و  :المخالفة الاتجاهات .(ب

، لمانيالعو الفلسفي،  :مثل الاتجاه القرن الرابع عشر الهجري،التي غزت العالم الإسلامي خلال 
 (5).ينستشرقالمالذي يتبنى طروحات  الاتجاهو  البنيوي،و الماركسي، و 

                                 
الخانجي،  ) القاهرة، مكتبة هـ3الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في ق(. عبد المجيد محمود عبد المجيد: 4)

 .4م ( ص 4171
 .2) رسالة ماجستير ،كلية دار العلوم، جامعة القاهرة ( ص  الاتجاه الأخلاقي في الإسلام(. مقداد يالجن: 2)
 .471م ( ص 4113) القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية،  المعجم الفلسفي(. مجمع اللغة العربية: 3)
هـ ( 4141) الطبعة الثانية، القاهرة، دار الرشاد،  الغزالي الموقع الفكري والمعارك الفكريةالشيخ محمد (. محمد عمارة: 1)

 . 15ص 
) الكويت، مجلة الشريعة والدراسات  الاتجاهات المعاصرة في كتابة السيرة النبوية(. عبد الرزاق إسماعيل هرْماس: 5)

 .  431ــ  11هـ ( ص 4121( شوال 41( العدد: )55الإسلامية، السنة: )



 هـ 41الفصل الثاني: اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق 

 
010 

 

 
 

 :ثانيالمبحث ال
           كتابة السني في تجاهالا
في العراق     ويةالنب السيرة 

 ه41خلال ق 
 
 



 هـ 41الفصل الثاني: اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق 

 
011 

وما يجب له من التوحيد والطاعة،  أهل السنة والجماعة هم أهل الإيمان الجازم بالله 
والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وسائر ما ثبت من أمور 

داعي لهذه العقيدة هو ال الغيب والأخبار والقطعيات علمية كانت أم عملية، والرسول 
، وسموا الناسخة لما سواها، وقد سموا بأهل السنة لتمسك أصحابها واتباعهم بسنة النبي 

بالجماعة لأنهم جماعة الإسلام الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين، وتابعوا منهج أئمة 
هل الحديث أو الطائفة الحق ولم يخرجوا عليه في أي أمر من أمور الدين، وهم أهل الأثر أو أ

 (4)المنصورة أو الفرقة الناجية.
تطلق على المجموعة المتقدمة من أمة الإسلام، في فترة تاريخية تضم الصحابة فأهل السنة 

من أهل القرون الأولى، وأما مستند تفصيل هذه الفترة من القرون الثلاثة الأولى  والتابعين 
، واعتبارها المرحلة المتقدمة الصالحة للإتباع والاقتداء، فهو لأنها تمثل التزامن لنزول وخيريتها

وفهمهم لها، وهم يعيشون منهج النبوة، ولتعليمهم التابعين  القرآن الكريم في عصر الصحابة 
 من بعدهم، ثم تعليم التابعين لتابعيهم، ونقاء النبع في زمنهم قبل مرحلة الاختلاط والعجمة
بعد انتشار الفتوحات الإسلامية في البلدان، والدليل الشرعي على هذه الخيرية ما رواه عبد الله 

: "خير الناس قرني؛ ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين أنه قال: قال رسول الله  بن مسعود 
، وكما جاء في حديث أبي (2)يلونهم؛ ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمنه شهادته"

: أي الناس خير: فقال: "أنا والذين معي، ثم الذين على أنه قال: سئل رسول الله  يرة هر 
يقول: "من كان  ، ومن هذا المنطلق كان عبد الله بن مسعود (3)الأثر، ثم الذين على الأثر"

أبرّ  فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله  مستناً 
وإقامة دينه،  الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه هذه 

 فاعرفوا لهم حقهم، وتمسكهم بدينهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم".

                                 
 .31، ص 4ــج، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة(. مانع الجهني: 4)
 (.2533(، واللفظ له، ورواه مسلم الحديث رقم: )3154(. رواه البخاري الحديث رقم: )2)
مد بن العجلان عن أبيه ( واللفظ له، من طريق مح1113، الحديث رقم: )رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة (. 3)

، والحديث إسناده حسن؛ لأن محمد بن العجلان صدوق، ووالده لا العجلان مولى فاطمة بنت عتبة عن أبي هريرة 
 .111، 317 ، صتقريب التهديببأس به. انظر: ابن حجر: 
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 فتكوين العراق السُني المذهبي كالآتي:العراق، في  هم الأصل ة والجماعةالسن يعدو 
الب في العراق بين العرب والتركمان، )الشافعي( وهو )حنفي المذهب( وهو المذهب الغ

مذهب بعض العرب السنة والأكراد، )المالكية( وهذا مذهب بعض أهالي سنة جنوب العراق 
إلى أن اختفى وتبدل بالمذهب الحنفي ولا يزال بعض كبار السن من أهل السنة في الجنوب 

، وليس هذا غريباً فالمالكية كانوا بالعراق العراقي يقول نحن )موالج( باللهجة العامية أي موالك
لغاية القرن السادس الهجري ثم انحسر وجودهم وبقي قسم منهم على شواطئ الخليج 
فالإمارات العربية المتحدة أهلها أكثرهم مالكية وقليل من الحنابلة في قصبة الزبير في محافظة 

 (4)البصرة.
 كر الشخصيات التالية:ومن كتاب السيرة النبوية في هذا الاتجاه نذ 

 .الرسالة المحمدية :عبد العزيز الثعالبي وكتابه (4
 محمود شيت خطاب وكتابه: الرسول القائد. (2
 في قلوب أصحابه. وليد الأعظمي وكتابه: الرسول  (3
 فاضل السامرائي وكتابه: نبوة محمد من الشك إلى اليقين. (1
 عماد الدين خليل وكتابه: دراسة في السيرة. (5
 العمري وكتابه: المجتمع المدني في عهد النبوة.أكرم ضياء  (1

 
 
 
 
 
 
 

 
                                 

، العدد الالكتروني الراصد موقع ، القسم الأول،جهود علماء السنة في الرد على الشيعةالمحمود:  صالح عبد العزيز (.4)
  http://www.alrased.netه، على الرابطـــ: 4121الخامس والخمسون، محرم 
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  :الرسالة المحمدية وكتابه (1)عبد العزيز الثعالبي
يبــدأ المحقــق صــالح الخــرفي تقديمــه لكتــاب الرســالة المحمديــة، بقولــه: "بنعمــة مــن الله وفضــل،  

النبويـــة، علـــى كـــان العثـــور علـــى هـــذه المخطوطـــة، بخـــط الشـــيخ عبـــد العزيـــز الثعـــالبي عـــن الســـيرة 
صـــاحبها، أفضـــل الصــــلاة وأزكـــى التســـليم، لم تمســــها يـــد بســـوء، إلا عــــوادي الـــزمن، مـــن طــــول 
الاحتبــاس، وعــدوى الرطوبــة، طيلــة مــا يقــرب مــن ســبعين عامــاً، يــوم ألــّف الثعــالبي هــذه الســيرة، 

لى أن  وهو في دار الغربة والاغتراب بغداد، محاضـراً في جامعـة آل البيـت في أواسـط العشـرينات، إ
 كتب الله لهذه المخطوطة أن ترى النور في أواسط التسعينات ...

ثم أخــذ يســتعرض كيفيــة حصــوله علــى هــذه المخطوطــة مــن أحــد أصــفياء الثعــالبي، والمقــربين 
إليـه، الأوفيــاء لــه، الحـافظين لإرثــه، المرحــوم محمـد حبيــب شــلبي، كـاض ســره، وصــاحب الفضــل في 

مدية( التي تؤلف صفحات هذا الكتاب... إلى أن قال: "أبـادر الحفاظ على مخطوطه )البعثة المح
هــــ 4351بـــأن هـــذه المخطوطـــة هـــي الصـــيغة الأولى للجـــزء الـــذي نشـــره الثعـــالبي في حياتـــه ســـنة 

( والـذي أعُيـد نشـره مـؤخراً، ثم اسـتكمل بـالجزء الثـاني، وقـد بعنوان: )معجزة محمد رسـول الله 
المخطوطـــة، فهـــي تخلـــو مـــن أيــّـة صـــفحة تحمـــل عنوانـــاً، أو تملكتـــني الحـــيرة، في تـــاريخ كتابـــة هـــذه 

صفحات تذيلها بفهرس أو مراجع، فهي تبدأ مباشرة بالبعثة المحمدية وتنتهـي بالصـفحة الأخـيرة 
 ( مـــن المخطوطـــة، عنـــد حـــديث الإســـراء، وركوبـــه 31، وفي صـــفحة )عنـــد دفـــن الرســـول 

فأوثقتــه بالحلقــة الــتي ببــاب المســجد"  الــبراق، جــاء مــا يلــي: "إلى أن انتهيــت إلى بيــت المقــدس،
وعلق الشيخ بين هلالين بقوله: "وهو مكان حائط مبكـى اليهـود اليـوم، الـذي وقعـت مـن أجلـه 

 ثورة أغسطس الماضي".

                                 
لحركة الوطنية الإسلامية في انخرط في اهـ 4213سنة عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الرحمن الثعالبي في تونس . ولد (4)

، ولقد استفاد منه العراق فانتدبه للإشراف هـ4355سنة  إلى 4311درّس في جامعة آل البيت ببغداد منذ سنة ، تونس
م الذي دعا إليه شيخ الأزهر عقب 4125على البعثة الطلابية العراقية إلى مصر، ومثّل العراق في مؤتمر الخلافة بمصر سنة 

إلى أن ، من الشعب إسقاط الخلافة في اسطنبول، ثم ترك العراق إلى مصر، ومنها إلى تونس حيث استقبل استقبالًا حافلاً 
عبد العزيز الثعالبي رائد الحرية أنور الجندي: ، و 42، ص 1ــ، جالأعلامخير الدين الزركلي: . انظر: م4111توفي سنة 

عبد العزيز ، وصالح الخرفي: 45م ( ص 4111) الطبعة الأولى، بيروت، دار الغرب الإسلامي،  والنهضة الإسلامية
 .41م ( ص 4115) الطبعة الأولى، بيروت، دار الغرب الإسلامي،  المشرق والمغربالثعالبي: من آثاره وأخباره في 
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يتضـح ممـا مـرّ ذكـره، أن الثعـالبي كتــب هـذه المخطوطـة في السـنوات الأخـيرة لإقامتـه بغــداد، 
هـــ بعــد إغــلاق )جامعــة آل البيــت( بمــؤامرة مــن 4355هـــ إلى 4311تلــك الســنوات الممتــدة بــين 

)المعتمــد البريطــاني( وإبعــاد الثعــالبي مــن بغــداد، خوفــاً مــن تــأثير مواقفــه ضــدّ الاســتعمار، وانتدابــه 
 مراقباً للبعوث العلمية العراقية في القاهرة.

ين أردت بهـــذا التقصـــي في تـــاريخ كتابـــة المخطوطـــة، الوصـــول إلى تحديـــد الموقـــع الـــزمني لهـــا بـــ
الكتــــب الــــتي تناولــــت الســــيرة النبويــــة في العهــــد الحــــديث، وتحديــــد مكانــــة الثعــــالبي بــــين المــــؤلفين 

، أمــا وقــد أمكننــا أن نحــدد الموقــع الــزمني لمخطوطــة بغــداد مــن (4)المعاصــرين لــه في الســيرة العطــرة"
طوطــة التــأليف الحــديث في الســيرة النبويــة الشــريفة، فهــل يمكننــا أن نحــدد بعــض ملامــح هــذه المخ

 صياغة وأسلوبا؟!
كمــا ســبقت الإشــارة كــان هــم ــــــ الثعــالبي ــــــ  وهــو يخــوض غمــار إصــلاح المجتمــع مــن خــلال 
نضاله السياسي، هو إصلاح هذا المجتمع بالرجوع بـه إلى منابعـه الأولى الـتي ابتعـدت عنـه، تحـت 

ود الفكري، معاناتـه تأثير الانحطاط الداخلي، والتسلط الخارجي، والثعالبي عانى من أقطاب الجم
من ظلم المستعمر الأجنبي، فقد دخل السجن بتسلط من الاثنين معا، المتحالفين عليـه، وكانـت 
ــــة( لتصــــب في دار الإقامــــة العامــــة  الشــــكاوى ضــــده ترفــــع مــــن )شــــيخ الإســــلام( و)شــــيخ المدين

 (2)الفرنسية.
صــفحات المشــرقة للإســلام فاتجــه الثعــالبي، محاضــراً وخطيبــاً وكاتبــاً ومؤلفــاً إلى إعــادة طــرح ال

والعروبـــة، طرحـــاً معاصـــراً أمـــام المســـتمعين لـــه، والقـــارئين لإنتاجـــه، وأدرك مبكـــراً، اســـتحالة قـــدرة 
الشباب على استخلاص العبرة التاريخية من هذه المطوًّلات والموسـوعات، المثقلـة بالاسـتطرادات، 

للواقعـة الواحـدة، وحشـد الأشـعار،  والمرهقة بالعنعنة الـتي عرفتهـا كتـب الأحاديـث، وتعـدد الروايـة
 أصيلة ودخيلة على نسق السرد التاريخي، إضافة إلى لغة من التأليف قديمة، لا تخطئهـا الغرابـة في

فأعـاد الثعـالبي صـياغة السـيرة بقلمـه صـياغة كاملـة، وجمـع أطرافهـا اللفظ، ولا التعقيـد في التعبـير، 
المتنــاثرة في محــاور محــددة، وركــز علــى مــوطن العــبرة مــن الحادثــة التاريخيــة في ضــوء الواقــع المعاصــر، 

                                 
م ( تحقيق: صالح 4117) دمشق، دار ابن كثير،  الرسالة المحمدية من نزول الوحي إلى وفاته عبد العزيز الثعالبي:  (.4)

 .41 ــــ 7الخرفي، ص 
 .41 ــــ 7، ص . نفس المرجع(2)
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ومــنهج الســـيرة في بنــاء الشخصـــية، وانتشــالها مـــن ظـــلام الجاهليــة إلى نـــور الإســلام، وهـــو يتمثـــل 
لمســلم، وتحاصــره، فأحــب أن يتداركــه بــنص موثــوق بــه، قريــب منــه، وفي جاهليــة معاصــرة تحــيط با

، فقـال في مقدمـة )معجـزة محمـد(: "وقـد سـلكت في تخـريج فصـوله، وإثبـات فروعـه سيرة نبيه 
وأصــوله، علــى مــا صــح عنــدي مــن الروايــة، وتبينتــه مــن الدرايــة، ســالكاً في النقــل مســلك الثقــات 

قـة النقـاد المعاصـرين، ليكـون وسـطاً بـين المـذهبين، وجامعـاً لمـا المتقدمين، معتمـداً في التخـريج طري
تفرق بين الموردين، وهو ــــ كما رأيت ــــ عمل شاق لا يقدم عليه إلا من كـان مـدركا تبعـة الـنقص 
الفاضح، والفراغ الواضح في حياتنا العلمية، ومقوماتنا الاجتماعية، وما ذلك بالشـيء اليسـير في 

 (4)مة، من الناحيتين الدينية والسياسية".جانب ثقافتنا العا
وإضـــافة إلى هـــذه الفقـــرة الموحيـــة، لمـــنهج الثعـــالبي في صـــياغة الســـيرة، فإنـــك تلمـــس لفقراتـــه 
وفصـوله، نفسـاً معاصــراً في هـذه المـداخل الــتي يمهـد بهـا، أو الخــواض الـتي يـذيل بهــا، والعنـاوين الــتي 

ع المعاصـــر المائـــل، فأنـــت تقـــرأ هـــذه الفقـــرة في يتخيرهـــا، وكأنـــه يصـــب العـــبرة في قالـــب مـــن الواقـــ
المدخل للدور الثالث للإسلام، يغمرك إحساس جارف بلفظة: )تحرير المستضعفين( في العنوان، 
وتغشــاك قشــعريرة نابعــة عــن عمــق المأســاة الــتي يتخــبط فيهــا العــالم العــربي والإســلامي، تحــت نــير 

ت الأمــة العربيــة مـن نــير التقاليـد الزائفــة، ووحــد التسـلط الأجنــبي معـبراً عــن ذلــك بقولـه: "لمــا تحـرر 
 مـــن أوســـاطها دولتهـــا  الإســـلام بـــين قبائلهـــا، وآرائهـــا المختلفـــة في الحجـــاز، وأقـــام لهـــا الرســـول 

العتيــدة. لم يبــق في ســبيلها مــانع مــن بســطها الســلطان، ومزاحمتهــا للــدول القويــة علــى التفــوق، 
لتحقيـق هــذه الغايـة، كانــت المبـادرة واجبــة لإنقـاذ العــرب وإدارة دفـة السياســة والسـيادة العالميــة، و 

، ويصـادفك هـذا (2)القابعين تحت نير السلطتين الفارسية والرومانية في شرق وغرب بلاد العـرب"
 النفس في غير عنوان في الكتاب:

 على العرب المستدجنين للروم. حملة رسول الله  -
 دور التغلب ومناجزة الأمم وتحرير المستضعفين. -
 عقوبة الجاسوس القتل. -
 قرار مجلس شورى الإسلام. -

                                 
 .15، ص الرسالة المحمدية من نزول الوحي إلى وفاته عبد العزيز الثعالبي: . (4)
 .15". انظر: نفس المرجع، ص على العرب المستدجنين للروم حملة رسول الله (. وعنوانه لإحدى الفقرات: "2)
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 التدابير العسكرية للتجهيز والنفير. -
 عقد مجلس الشورى العسكري. -
 نظام الاستخبار العسكري. -
 ذكاء المخبرين السريين. -

والثعــالبي وهــو يعيــد صــياغة الســيرة النبويــة بنــبض معاصــر، ويغمــس ريشــة قلمــه في وضــع 
عـــربي محتـــدم، متقـــد الجبهـــات في أواخـــر العشـــرينات، لا تتمتـــع فيـــه دولـــة عربيـــة واحـــدة بســـيادتها  
كاملـــة، ولا بإرادتهـــا حـــرة، وتتصـــدر هـــذا الوضـــع البئـــيس )قضـــية فلســـطين( ونـــذر المـــؤامرة عليهـــا 

عصــف بهــا تتحــالف ــــــ والثعــالبي ــــــ يحمــل هــم فلســطين بــين جوانحــه، وينــتفض تتجمــع، وقــوى ال
حميتـــه لهـــا في مواقفـــه، ويعـــيش في قلـــب فلســـطين جســـماً وروحـــاً، يســـتعيد في الواقـــع المريـــر محنـــة 
الإســلام مــع اليهــود، فرصــد هــذه المحنــة في الســيرة النبويــة رصــداً شــاملًا، وأعطاهــا أكثــر مــن وقفــة 

 للقــوم، وغــدرهم بــه، وإيمانــه  عــاد في التمــاس العــبرة فيهــا، في وفــاء الرســول فاحصــة، وأبــدى وأ
ـــاً عنـــه  ـــة القاطعـــة،  بنبـــيهم، وكفـــرهم بمـــا جـــاء مكتوب في التـــوراة، الأمـــر الـــذي يقـــود إلى الدلال

 والقناعــة الراســخة، بــأن العــداوة بيــنهم والإســلام عــداوة تاريخيــة، لا يرجــى لهــا شــفاء، قــال تعــالى: 

 .[12]المائدة:(   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇے ے ۓ   )
أضفى الثعالبي على السيرة النبوية قداسة ومهابة بأن استمد عناوين فقراتها من الأقـوال وقد 

المأثورة عن صاحبها عليه الصلاة والسلام في معالجة الوقائع الـتي تعرضـت لـه في حياتـه الشـريفة، 
عنوانــا للفقــرة اللاحقــة، والفهــرس الــذي  فغالبــاً مــا تنتهــي الفقــرة بنقطتــين، يليهــا قــول الرســول 

 حصر هذه الأقوال المأثورة في الكتاب يبرهن عن مدى غزارتها وشيوعها في السيرة النبوية.
والسيرة من قبل ومن بعد، رصد ذكي لأسـباب نـزول الآيـات الكريمـة، مرتبطـة ارتباطـاً وثيقـاً 

تظللهـا، ووحـي أمـين يوثقهـا، فلسـت  بالحدث، وقلما خلت واقعة في السيرة النبوية من آية كريمة
تقرأ كتاباً في السيرة النبوية فحسب، وإنما هو إلى جانب ذلك، معجم في أسباب نزول الآيات، 

 فيما يقرب من مائتين وخمسين موضعاً، في خمس وستين سورة من الذكر الحكيم.
ا، قــادر وليســت تلــك وحــدها محاســن هــذه الصــيغة الثعالبيــة للســيرة العطــرة، فكــل قــارئ لهــ

على استكشاف مكامن الروعة في ثناياها، واستلهام العبرة في زواياها، واستنارة الطريـق في ضـوء 
إشــعاعها الهــادي إلى ســواء الســبيل، وإن لأســلوب الثعــالبي، قــدرة علــى العــودة بــك أربعــة عشــر 
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، وظهـــور الإســـلام، تعيشـــها، وتواكـــب قرنـــا، ليضـــعك في موقـــع الأحـــداث مـــن بعثـــة الرســـول 
طوات الرسول فيها، وترهف السمع لأقواله الكريمة، وتلتمس القدوة في أفعالـه العظيمـة، لتعـود خ

 إلى موقعك المعاصر بشحنة روحية، ومباركة سماوية، وقد نفحتك السيرة العطرة بعثاً جديداً.
  ، إلى طـــي هـــذه المســـافة المطوّحـــة بـــين وحســـب الثعـــالبي أن يكـــون وفـــق بفضـــل مـــن الله 

 ، وســد ذلــك الفــراغ في المكتبــة المحمديــة أمــام الأمــة ســلم وتعــاليم دينــه وســنة نبيــه الشــباب الم
الإســلامية: "بعــد أن أجهــدها الطلــب، وفاتهــا الأرب، وهــي لا تجــد لبغيتهــا مــورداً، ولا لمــا ترومــه 

لا يتحاشــى مؤلفــه  (4)مســاعدا، اللهــم إلا واحــداً مــن كتــابين اثنــين، لا ثالــث لهمــا: كتــاب أروبي
عن الغمز واللمز والهمز في صاحب الرسالة العظمى، مما ينفثه يراعه في روع قارئيه، من وسوسـة 

 الحيرة، وفتنة الشك، تحت ستار البحث العلمي، هذا إن أنصف، ولم يتعسف، وقليل ما هم.
إليـه وعـر،  أشـبه بمـنجم مـن التـبر، إلا أنـه غـير معـدّن، ولا مسـبوك، والطريـق (2)وكتاب عربي

لا معبــد ولا مســلوك، مرتــب علــى نســق قــديم، وأســلوب غــير ســليم، لم يتناولــه مقــص المشــذّب، 
ولا تمحـــيص الناقـــد المهـــذب، يتعثـــر الـــذهن في مســـاق عبارتـــه، ويرتبـــك الفهـــم في مـــورد إشـــارته، 
ففـــترت الهمـــة عـــن قـــراءة الكتـــابين. وبســـبب ذلـــك، قلـّــت الرغبـــة في الإطـــلاع علـــى حيـــاة إمـــام 

  ."(3)لين المرس
تؤكـد مـن جديـد مـا سـبق أن  وهذه الفقرة للثعالبي من مقدمة: )معجـز محمـد رسـول الله 

بيّناه بأن المكتبـة المحمديـة ـــــ والثعـالبي يضـع كتابـه هـذا ـــــ ويقصـد المكتبـة الحديثـة المعاصـرة، كانـت 
د( لـــ )ديــرمنغم(، خاليــة، شــاغرة، إلا مــن كتــابين: أوروبي ولا نخــال يقصــد غــير كتــاب )حيــاة محمــ

وعــربي ومــا مــن شــك، يقصــد كتــاب )هيكــل(، الــذي عاصــر نشــر فصــوله في )السياســة( وحضــر 

                                 
وقد أشار في المقدمة إلى افتراض   ،محمد اليعلاويرسول الله( كانت بتقديم ومراجعة )معجز محمد  ــــالطبعة الجديدة ل(. 4)

فالكتاب أخذ شهرة واسعة في العالم العربي،  يعنيه الثعالبي بــــ )كتاب أروبي(، ولا أرى غير ذلك لما ))إميل دير منغمكتاب 
 .11، ص الرسالة المحمدية من نزول الوحي إلى وفاته عبد العزيز الثعالبي: انظر:  وقد عربه عادل زعيتر فيما بعد.

 انظر: .كتاب محمد حسين هيكل )حياة محمد()كتاب عربي(   ــــاليعلاوي إلى أن الثعالبي لعله يقصد ب محمديذهب (. 2)
 .22ــــ  25المرجع السابق، ص عبد العزيز الثعالبي: 

عربية في تذاكرت ذات يوم مع أستاذي شوقي ضيف، رئيس مجمع اللغة ال(. يقول المحقق لكتاب الثعالبي صالح الخرفي: "3)
إن  :ضيفشوقي وقال  ،وأحسست بعدم إنصاف من الثعالبي لهيكل في حكمه هذا على كتابه ،القاهرة، في هذا الموضوع

 . 11المرجع السابق، ص  عبد العزيز الثعالبي:انظر:  أسلوب هيكل ممتع، ولكنه ملفوف بغلالة فلسفية عقلية.



 هـ 41الفصل الثاني: اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق 

 
011 

ومهما قيل عن كتاب )هيكـل( بمـا لـه أو عليـه، فلـم يـزل منـذ صـدوره  حفل تكريمه ــــ كما نوهنا ــــ
رف علــى قبــل مــا يزيــد عــن ســبعين عامــاً، مــن أوســع الكتــب انتشــاراً في الســيرة النبويــة، فقــد أشــ

المثل الكامل لمحمـد جـاد المـولى( ولا كتـاب )محمـد  طبعته العشرين، ولم يشر إلى كتاب )محمد 
 الأولان. لمحمد رضا( فهما لم يلقيا من الرواج والشهرة والسيرورة، ما لقيه رسول الله 

ولســـت أدري! لم يلمـــح الثعـــالبي ولا يصـــرحّ! لعـــل مـــن أســـباب ذلـــك هـــذه الحفـــاوة البالغـــة 
بين يراهمــا غــير جــديرين بهــا، لدســائس مبطنــة في كتــاب مستشــرق لم يســلم مــن ســوء النيــة، بكتــا

وإن اتســم بحســنها في نظــر الكثــيرين، ولمــنهج مســلكه وعــر، وفي كتــاب عــربي، يكــل الــذهن دون 
بلـــوغ المقصـــد منـــه، علـــى أن الثعـــالبي، وقـــد رجحنـــا أن يكـــون تلميحـــه هـــذا منصـــبا علـــى كتـــاب 

)مرتب على أسلوب قديم، ونسق غير سليم( مقولة هيكل بأن الحداثة هيكل؛ قد ناقض بقوله: 
العلمية، هي السمة الأولى لكتابه، وأنـه الرائـد في مسـلكها: "بـل لعلـي أكـون أدنى إلى الحـق، إذا 
ذكــرت أني بــدأت هــذا البحــث في العربيــة علــى الطريقــة العلميــة الحديثــة، وأن مــا بــذلت في هــذه 

هــذا الكتــاب عــن أنــه بــداءة البحــث مــن ناحيــة علميــة إســلامية في الســبيل مــن جهــود، لا يخــرج 
 (4)هذا الموضوع الجليل".

وما من شك في أن للثعالبي هو الآخر ريادته لا الزمنية وقد أوضحنا موقعها، وإنما 
المنهجية، فسبقه في أوائل هذا القرن إلى تناول السيرة تلخيصاً، وتهذيباً وصياغةً، وهو ما انتهت 

ود الباحثين في السيرة في أواخر القرن، فتنوعت العناوين التي تتصدر كتب السيرة، إليه جه
تحمل في تنوعها المراوحة بين المحافظة على النص القديم، مع استخلاصه من شوائبه، ودراسة 

 السيرة دراسة موضوعية جديدة مما يندرج في: )المكتبة المحمدية المعاصرة(.
صـفحة  121المحمديـة( للثعـالبي كتـاب ضـخم يقـع في أكثـر مـن  وأخيراً فإن كتاب )الرسالة

وهــو يســير علــى مــنهج التهــذيب والاختصــار للســير المطوّلــة، واســتخلاص الــنص المــرتبط بالســيرة 
النبوية ارتباطا وثيقـا، واسـتبعاد الاسـتطرادات الـتي تكتنفـه، والتركيـز علـى الواقعـة في حيـاة الرسـول 

                                 
تقديمه وقال في  ،الشيخ المراغي على هيكل في هذه الدعوىرد . وقد 31ص  ،حياة محمد(. محمد حسين هيكل: 4)

ذلك  ،غيره من العلماء في هذاثة، فهذا ما يعتذر عنه، وقد سايره "وأما أن هذه الطريقة حدي :لكتاب هيكل ما مضمونه
لرسالة المحمدية من اعبد العزيز الثعالبي: انظر:  لأنها طريقة القرآن، كما اعترف هو، ولأنها طريقة علماء سلف المسلمين".

 . 42، ص نزول الوحي إلى وفاته 
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الأشعار والأقوال، والإعراض عن العنعنة في مستهل النص، إلا  ، والاستغناء عما استتبعه من 
 ما يتصل بابن إسحاق أو ابن هشام، وبغيرهما عند ــــ الثعالبي ــــ الذي وسع دائرة مصادره.

إذن: فالثعـــالبي أعـــاد صـــياغة الـــنص، وأجـــال يراعـــه في صـــلب الـــنص، وبعثـــه بعثـــاً جديـــداً، 
بــأن هــذه المطــوّلات في الســيرة النبويــة، لم تعــد ممــا يستســيغه منطلقــاً وغايــة مــن الإدراك الــواعي، 

الـــذوق المعاصـــر في القـــراءة والمطالعـــة، مـــع الحاجـــة الماســـة إلى توثيـــق الصـــلة بمضـــمونها في نفـــوس 
الشـــباب، والإحســـاس المريـــر، يضـــيق الصـــدر، وعـــزوف الـــنفس عنـــد هـــؤلاء الشـــباب، في تنـــاولهم 

عاشها )عبد العزيز الثعالبي( شاباً مع كتب السيرة النبوية  للسيرة من مظانها القديمة، وهي معاناة
 المتقدمة  كابن إسحاق وابن هشام وغيرهما فكانت الدافع له لهذا التهذيب.

يقـــول الثعـــالبي: "وقـــد كنـــت في صـــدر الشـــباب، أحـــاول المـــرة بعـــد الأخـــرى، أن أقـــرأ هـــذا 
 منتهـاه، فكـان يصـدني عـن ذلـك، مـا  الكتاب الجليل ــــ يقصـد سـيرة ابـن هشـام ـــــ مـن مبتدئـه إلى

كنت أجده في ذلك التأليف من اضطراب واستطراد، يكد الذهن ويجلـب السـآمة، فـلا أقـرأ منـه 
 ذلك هو المنطلق، فما الغاية؟  (4)إلا أجزاء متناثرة".

م: "يـنقص المسـلمين 4131وقـال سـنة  (2)محمـد( بــ )رغبـتي( ةعبّر عنها الثعالبي في صدر )معجـز 
في مكتباتهم الخاصة، وجود كتـاب قـيم، سـهل الفهـم، قريـب المأخـذ، يطـالعون فيـه حيـاة نبـيهم، 
علـــى نســـق حـــديث، يجمـــع بـــين اللـــذة الروحيـــة، والمتـــاع العقلـــي، فيـــه هدايـــة الله، وعـــبرة التـــاريخ، 

 ."(3)عاصروه  بأسلوب واضح اللفظ، ظاهر المعنى بحيث يتمثل لقارئيه، كأنهم
 
 
 
 
 

                                 
  .54، ص الرسالة المحمدية من نزول الوحي إلى وفاته عبد العزيز الثعالبي: . (4)

 .54(. نفس المرجع، ص 2)
  .54نفس المرجع، ص  (.3)
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 :الرسول القائد هكتابو  (1)محمود خطاب
إن الإســلام باعتبــاره حضــارة كاملــة، فإنــه نظــم كافــة أمــور الحيــاة دينــاً ودنيــا، قــد عــالج أمــور 
الحــرب باعتبارهــا ظــاهرة اجتماعيــة، ووضــع خــير المنــاهج والمبــادئ لكــل مــا يتصــل بهــا مــن حيــث 

المحقق لا يجد في الإسـلام كـل مـا تحتويـه النظريـات العسـكرية  أهدافها وقوانينها وآدابها، والباحث
ـــل إنـــه ليكتشـــف بالتحليـــل والمقارنـــة أن نظريـــات  المعمـــول بهـــا في الشـــرق أو الغـــرب فحســـب، ب
الإســلام الحربيــة، تتجــاوز تلــك النظريــات وتتفــوق عليهــا ســواء مــن الناحيــة الفنيــة البحتــة أو مــن 

 حيث نبل المقاصد والأهداف.
في المدينة المنورة بعد الهجرة أول مدرسة عسـكرية في تـاريخ العـرب كـان الرسـول  وقد نشأت

  قائــدها ومعلمهــا الأول، وعلــى أســاس مبــادئ القـــرآن الكــريم والســنة النبويــة الشــريفة القوليـــة
والعمليــة والتقريريــة قامــت نظريــات العســكرية الإســلامية في مختلــف شــؤون الحــرب والقتــال، مثــل: 

وأهدافها، آداب الحرب، بناء الجيش القوي، بناء المقاتل، اعداد القادة، التدريب أسباب الحرب 
ــــى القتــــال، الحــــرب النفســــية، المخــــابرات والأمــــن ومقاومــــة الجاسوســــية، الانضــــباط والجنديــــة  عل
وتقاليدها، بناء الروح المعنويـة وإرادة القتـال، اعـداد الأمـة للحـرب، الصـناعة الحربيـة واقتصـاديات 

، وهكــــذا تكــــون أول جــــيش في تــــاريخ الإســــلام والمســــلمين، وتعلــــم رجالــــه في (2).. الخالحــــرب .
  ، فلمــا أذن الله المدرســة العســكرية الإســلامية علــى يــد قائــدها ومعلمهــا الأول رســول الله 

لهــم بالقتــال طبقــوا مــا تعلمــوه في المعركــة فكــانوا مضــرب الأمثــال في الكفايــة القتاليــة والشــجاعة 
 .الحربية، وكانوا دائماً منصورين على أعدائهم بإذن الله والعبقرية 

                                 
تولى منصب الوزارة في ، اعتقل في عهد عبد الكريم قاسم هـ4331محمود شيت خطاّب في مدينة الموصل سنة  وُلد(. 4)

عهد عبد السلام عارف عدة مرات، أخرج المعجمات العسكرية الموحدة، اختير عضواً فاعلًا في كثير من الهيئات والمجامع 
ومجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، ومجمع اللغة العربية في القاهرة، والمجلس ، العلمية منها: المجمع العلمي العراقي

عاد صياغة التاريخ العسكري لأمتنا العربية الإسلامية بأسلوب فني أبمكة المكرمة،  سي لرابطة العالم الإسلاميالتأسي
يوسف بن إبراهيم السلوم: انظر:  هـ ببغداد.21/1/4141 فيمتخصص، وبمصطلحات عسكرية حديثة، لقي وجه ربه 

، ومحمد فاروق البطل: 41ص  ( هـ4141ة العبيكان، ) الطبعة الأولى، الرياض، مكتب اللواء الركن محمود شيت خطاب
: الالكتروني على الرابط، م، بموقع رابطة أدباء الشام2/5/2555ر في و نشم مقال، اللواء الركن محمود شيت خطاب

http://www.odabasham.net  
لقطرية، السنة الأولى، العدد: ) مجلة الأمة ا العقيدة العسكرية الإسلاميةمحمد جمال الدين محفوظ: (. اللواء الركن 4)

 . 77 ـــــ 75هـ ( ص 4154السادس، ربيع الآخر 



 هـ 41الفصل الثاني: اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق 

 
011 

ويعتبر كتاب )الرسول القائد( للـواء الـركن محمـود شـيت خطـاب مـن أوائـل الكتـب المعاصـرة 
العســكرية، فهــو كتــاب عســكري تعبــوي مــن الطــراز الأول،  الــتي تحــدثت عــن ســيرة الرســول 

القتاليــة؛ خاصــة أن مؤلفــه قائــد حــربي مجــرب ومحنــك  يمتــاز بــإبراز قــدرات وإمكانــات الرســول 
درس النظريـــات العلميـــة في ميـــدان الحـــروب الحديثـــة في أعـــرق وأرقـــى الأكاديميـــات العســـكرية في 

 الرسـول  تالعالم، ثم استغل ما درس وتعلم في مقارنة تلك النظريـات مـع مبـادئ واسـتراتيجيا
بين قوانين الحرب والحيـاد في القـرن الرابـع عشـر، في القتال فشاهد البون الشاسع والفرق الواضح 

، وقـد عـبر ــــ الكاتـب ــــ عـن (4)عملياً في القتال قبل أربعة عشـر قرنـاً..! وبين ما طبقه الرسول 
الكتـــاب، بعـــد مـــا قـــرأت كثـــيراً مـــن  ســـبب تأليفـــه لهـــذا الكتـــاب فقـــال: "فكّـــرت في وضـــع هـــذا 

القادة العظام، الذين لمعت اسماؤهم قـديماً وحـديثاً.. المؤلفات العسكرية الباحثة في تاريخ حروب 
لقـــد أبـــرزت تلـــك المؤلفـــات بكـــل وضــــوح أعمـــال أولئـــك القـــادة، ووصـــفت معـــاركهم بتسلســــل 
ـــحت تلـــك المعـــارك بـــالخرائط والمخططـــات والأشـــكال، وأظهـــرت الـــدروس  منطقـــي ســـهل، ووضَّ

ت لأقــــارن بــــين هــــذا المفيــــدة منهــــا، فأضــــفت بــــذلك الخلــــود علــــى حيــــاة أولئــــك الرجــــال، وعــــد
الاســـلوب في البحـــث، وبـــين أســـلوب المـــؤرخين عنـــدنا في الحـــديث عـــن معـــارك قـــادة المســـلمين، 
فوجدت كيف أضاء الأسلوب الأول معالم الطريق للباحثين، وحقّق قيمة جديدة لأعمال بعض 

 القادة، بينما طمس الأسلوب الثاني أعمالاً خالدة تستحق التقدير والإعجاب!!
ول: "لقــد قــرأت أكثــر كتــب الســيرة بإمعــان، وحاولــت أن أستشــف منهــا كــل ويضــيف فيقــ

، ولكـني وجـدت أن عبقريتـه العسـكرية الـتي لا نواحي العظمة التي تتسم بها شخصية الرسول 
تتطــاول إليهــا أيــة عبقريــة أخــرى لأي قائــد في القــديم أو الحــديث تكــاد تكــون متواريــة محجوبــة لم 

لي عظمتها بأسلوب حديث يجنح إلى الكشف والتحليل وإبـراز يتح لها من يكشف أسرارها ويج
المواهب النادرة خاصة من عسكري يستطيع أن يلم بنواحي العظمة العسكرية من حياة الرسـول 

 ."(2)يشوبه الغموض حتى اليوم  
ثم يسقط ذلك كلـه علـى المـؤرخين القـدامى فيقـول: "لقـد تحـدث مؤرخـو السـيرة عـن معـارك 

اب أو باقتضـاب، ومـع ذلـك يخـرج الباحـث مـن دراسـة كـل معركـة دون أن يلـم بإسه الرسول 
                                 

 .44( ص  هـ4122وت، دار الفكر، ) الطبعة السادسة، بير  الرسول القائد(. محمود شيت خطاب: 4)

 .3ص نفس المرجع، (. 2)
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بكــل تفاصـــيلها ووقائعهــا ودوافعهـــا، ويعـــود ليســأل نفســـه: مــا هـــو موقـــف الطــرفين قبـــل المعركـــة؟  
كيـــف جـــرى القتـــال؟ مـــا هـــي الـــدروس الـــتي نســـتفيدها مـــن المعركـــة؟ إلى غـــير ذلـــك مـــن الأســـئلة 

 (4)الحيوية الملحة.
   أســاليب المــؤرخين القــدامى حــول التصــنع في الوصــف والإكثــار مــن المبالغــة وعــاد وأفــاض في

 ــــــ مــن وجهــة نظــره ــــــ فيهــا فيقــول: "إن وصــف معــارك القــواد المســلمين وعلــى رأســهم الرســول 
بهذا الأسلوب الذي لا يقنع باحثاً ولا يشفي غلة دارس، جعل تاريخ الحرب الحديث يورد أمثلة 

ير المسـلمين، كهنيبـال وقيصـر ونـابليون ومولتكـه ... الخ، ولا يـورد أمثلـة مـن من أعمـال القـواد غـ
... الخ، بينمـا يـُدرّس هـذا  وخالد وسعد بن أبي وقـاص  أعمال القواد المسلمين كالرسول 

 التاريخ للمسلمين وفي بلاد المسلمين!!
ـــ مــن وجهــة نظــره ــــــ في عــر  ض المواقــف القتاليــة ثم يؤكــد علــى رداءة الأســلوب وســوء الطــرح ـــ

فيقــول: "إن ســبب ذلــك هــو جنايــة الأســلوب، هــذه الجنايــة الــتي جعلتــني أفكــر في  للرســول 
العسكرية، متوخياً تنسـيق المعلومـات الـتي جـاءت في   تأليف هذا الكتاب عن أعمال الرسول 

وأهـداف  كتب السيرة بأسلوب علمي بسيط، تطرقّت فيه إلى الموقف العام للطرفين قبل المعركة،
المعركـــة، وقـــوات الطـــرفين، وســـير الحـــوادث قبـــل القتـــال واثنـــاءه وبعـــده، ونتـــائج المعركـــة ودروســـها 
المفيدة، تلك الدروس التي لم تقتصر على أعمال الرسول فحسب، بـل أظهـرت أعمـال المشـركين 

وبها أيضا؛ً وحاولت إيضاح كل ذلك بالخرائط والمخططات والأشكال، لمعرفـة مواقـع المعركـة واسـل
وأســـلحتها الغريبـــة عنـــا الأن؛ وبهـــذا الإيضـــاح أمكـــن أن يعـــيش القـــارئ في جـــو المعركـــة الأصـــيل، 

         (2)ويطلّع على تفاصيلها، ليحصل من ذلك على معلومات وافية عن المعركة من كافة الوجوه".
لى ستة صفحة من القطع المتوسط، ويحتوي ع 553يقع في أكثر من  ـــــ عموماً ـــــ  الكتابو 

 هـــ4122متباعــدة آخرهــا كــان في عــام قــد طبــع ســت طبعــات علــى فــترات زمنيــة ، و عشــر فصــلاً 
وهـي الـتي اعتمــدت عليهـا في العــرض والمناقشـة، وتوجــد بـين يــدي الطبعـة الثانيــة؛ وقـد اســتفدت 

تراجع عن بعض آرائه ومواقفه وعـاد إلى جـادة الصـواب في  ــ الكاتب ـــــمنها كثيراً خصوصاً وأن ـــ
 .لهوهذا ما يحمد ـــــ وسنتطرق إليها في مواضعه ـــــ  الطبعة الأخيرة

                                 
 .1 ـــــ 3ص ، الرسول القائد(. محمود شيت خطاب: 4)
 .1 ـــــ 3ص نفس المرجع، (. 2)
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 :موقف الكاتب من مشروعية الجهاد في الإسلامأولًا: 
بادئ ذي بدء لا بد أن نُـنَوه بأن هناك افـتراءات متعـددة المصـادر والأهـداف توجهـت نحـو 

والفتوحات الإسلامية، وتشكيكات كثيرة حـول دعـوة الإسـلام مـن حيـث كونهـا ربانيـة،  الغزوات
نــــــاقش مســــــألة القتــــــال في الإســــــلام أأن  م إنمــــــا انتصــــــر بحــــــد الســــــيف؟! ولــــــيس ليوأن الإســــــلا
 وكيف فرُض الجهاد؟ ولماذا فرُض؟ ومشروعيته، 

الدعوة في مجتمـع  فقد قامت الدعوة الإسلامية على الحكمة والموعظة الحسنة، جاءت تلك
تعــــددت طوائفــــه، وتصــــاعدت حــــدة المنازعـــــات بــــين قبائــــل العــــرب، واســــتحكمت في عقـــــولهم 
مســالكهم العصــبية، ومــن هنــا نفهــم أن هــذه الــدعوة إنمــا جــاءت بهــدف تغيــير تلــك الظــروف، 
وإبطــال العصــبية، حــتى يجتمــع النــاس علــى وحــدة تســاوي الغــني بــالفقير، ولا يكــون لأحــد فضــل 

لا بالتقوى وصالح العمل، أي أن دعوة الإسلام هي دعوة إلى الخير وأنهـا في أساسـها على غيره إ
ــــال تعــــالى:  ــــدماء وبســــط النفــــوذ، ق ہ ہ ہ ہ )دعــــوة ربانيــــة لا تهــــدف إلى إراقــــة ال

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

 .[425]النحل:(   ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ
ـــ اللــواء خطــاب ــــــ علــى ذلــك فقــال تحــت عنــوان  جــانبي )القتــال في الإســلام(: "هــو ويؤكــد ـــ

حـــرب الفروســـية  قتـــال العـــدو، لتـــأمين حريـــة نشـــر الـــدعوة وتوطيـــد أركـــان الإســـلام، مـــع مراعـــاة
لم يؤذن في القتال قبل الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة رغم ما ذاقوا الشريفة في القتال، 

هــم إلا أن ينشـــروا )دعــوة(، ويثبتـــوا مــن المـــر وكابــدوا مـــن فنــون الأســـى والضــر، فلـــم يكــن مـــن هم
)عقيــدة( ويقولــوا في حــرارة وصــدق: ربنــا الله... فلمــا اشــتد عــداء قــريش وصــمموا علــى القضــاء 

، هـــاجر هـــو وأصـــحابه إلى المدينـــة علـــى الـــدعوة الإســـلامية، وأجمعـــوا أمـــرهم علـــى قتـــل النـــبي 
ارب المسـلمين، وتخـرجهم المنورة، فهل وقف البغي، وخفّت حدّة العـدوان؟ كـلا، ظلـت قـريش تحـ

ٱ ٻ    )مــــن ديــــارهم وأمــــوالهم حــــتى أذن الله للمســــلمين في القتــــال فنزلــــت فيــــه أول آيــــة: 

ٻ ٻ ٻپ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 .[15ـــ  31]الحج:(   ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
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غازيـــاً في صـــفر علـــى رأس اثـــني عشـــر شـــهراً مـــن مقدمـــه إلى المدينـــة  لقـــد خـــرج الرســـول 
الإســــلام لا يــــؤمن ، إلى أن يقــــول: "إن (4)قتــــال )فعــــلًا( في الإســــلام..."المنــــورة، وبــــذلك بــــدأ ال

بالحروب التي تثيرها العصبيّة العنصرية، كما يستبعد الحروب الـتي تثيرهـا المطـامع والمنـافع: حـروب 
الاستعمار والاستغلال والبحـث عـن الأسـواق والخامـات واسـتعباد المرافـق والرجـال، كمـا يسـتبعد 

روب الــتي تثيرهــا حــب الأمجــاد الزائفــة أو حــب المغــاا الشخصــية، إن القتــال في الإســلام تــك الحــ
الإســـلام لـــيس أســـاس العلاقـــة بـــين المســـلمين، وهـــذا طبيعـــي في ديـــن لا ينشـــره أصـــحابه للتوســـع 
الاقتصــادي وللاســتغلال، ديــن يحــرم العــدوان ويشــرع التكــافؤ والمســاواة بــين النــاس ويجعــل مقيــاس 

والعمــل الصــالح، إن الســلم في الإســلام هــو القاعــدة الثابتــة والحــرب هــي  التفاضــل بيــنهم التقــوى
 (2)الاستثناء.
 :موقف الكاتب من الخوارق والمعجزات النبويةثانياً: 

يقـــول اللـــواء خطـــاب في مقدمـــة كتابـــه ــــــ المشـــار إليـــه ــــــ في الطبعـــة الثانيـــة المنقحـــة: "ولكنـــني 
أغفلت ذكر الحوادث التي لا يمكن أن تحدث في الحرب التي يرددها بعض المؤرخين ليثبتوا للنـاس 

ب، ومـن أن انتصار الرسول كان بالخوارق غير الاعتيادية بالدرجة الأولى، لا بتطبيقه مبادئ الحـر 
 الغريب أنهم يعتبرون ذلك من مظاهر الإيمان برسالة النبي؟! 

 وإذا كان الرسول قد انتصر بالخوارق، فما قيمته كقائد؟ 
 وكيف يحتذي المسلمون بسيرته وقد ذهبت الخوارق وبقي الواقع المرير؟ 

.. ولــو اطلّــع لقــد كــان محمــداً واقعيــاً بعيــداً عــن الخيــال، وكــان إذا أراد شــيئاً هيــأ لــه أســبابه
الرسول على ما حشره بعض المؤرخين من الخـوارق في سـيرته، لمـا رضـاه ذلـك، لأن الإسـلام ديـن 
المنطق والعقل، ومعجزته الخالدة هي أنه دين الفطرة السليمة، وكان الرسول لا يرضى أن تنُسـب 

ۇ    )قـال تعـالى:  إليه معجـزة غـير القـرآن، ويحـرص علـى إفهـام النـاس أنـه بشـر مـثلهم..!

ئي بج بح بخ بم بى بي تج )تعالى: وقال  [13]الإسراء:(   ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

، وروى مســلم في صــحيحه: "إنمــا أنــا بشــر مــثلكم، إذا أمــرتكم [445ف:لكهــ]ا (تح تخ تم 

                                 
  .31ص  ،الرسول القائد(. محمود شيت خطاب: 4)
  .51ص  نفس المرجع،(. 2)



 هـ 41الفصل الثاني: اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق 

 
011 

 (4)بشيء من أمر دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من أمر دنياكم فإنما أنا بشر".
بــل والتعســف في تأويلهــا، ميــدان زلــت فيــه إن إنكــار الخــوارق والمعجــزات والتشــكيك فيهــا 

أقدام كثير ممن كتب في السيرة النبوية في هذا العصـر بالـذات، وكـان مـن أبـرز مـن تـولى كـبر هـذه 
المــزاعم رواد المدرســة العقليــة الحديثــة والمدرســة القوميــة، أو مــا يمكــن تســميته بالاتجــاه التــوفيقي في  

حاول التوفيـق بـين معطيـات الـدين الإسـلامي ومعطيـات  كتابة السيرة النبوية، وهو الاتجاه الذي
الحضـارة الغربيـة، ولقـد كانــت مسـألة الخـوارق والمعجــزات مـن أكثـر قضـايا الســيرة النبويـة الـتي بــرز 

أويلهـا فيها هذا الاتجاه، تارة بإنكارها وعدم ذكرها أصلًا، وتارة بالتشكيك فيها، وتـارة أخـرى بت
بهــا  لطير الأبابيــل تــؤول بــالجراثيم، والملائكــة الــتي أمــد الله فــاحــتى تصــبح مــن قبيــل المــألوف، 

المـــؤمنين في غـــزوة بـــدر تفســـر بالمـــدد المعنـــوي أو التعبئـــة المعنويـــة، والإســـراء والمعـــراج تـــؤول بوحـــدة 
الوجود وسياحة الروح أو بتعبير عاطفي غير لائق: "أول رحلة فضائية لإنسان"، بـل إن بعضـهم 

 ؟!ة كلها على أنها ضرب من الحظ الذي رافق النبي أوَّل المعجزات النبوي
، وحـتى هـذا واعتبر هؤلاء القرآن الكريم المعجـزة الوحيـدة والقطعيـة الـتي تثبـت نبـوة محمـد 

الاعتبــار مــن هــؤلاء فيــه نظــر! إذ حــتى المعجــزات والغيبيــات الــتي أوردهــا القــرآن الكــريم كالإســراء 
ا فيهــا التأويــل العقلــي حـتى توافــق المــألوف وتســاير العقليــة والمعـراج ومــدد الملائكــة يــوم بـدر أعملــو 

، لكن مع مـرور الـزمن تبـدل موقـف ـــــ اللـواء خطـاب ـــــ مـن الخـوارق والمعجـزات فنـراه في (2)الغربية
ـــ يتغــير موقفــه تمامــاً، وهــذا يحســب لــه لا  الطبعــة السادســة مــن نفــس الكتــاب ــــــ طبــع بعــد وفاتــه ـــ
عليـــه، فكـــل ابـــن آدم خطـــاء وخـــير الخطـــائين التوابـــون، والرجـــوع إلى الحـــق خـــير مـــن التمـــادي في 

ــــال تعــــالى: الب ، [54]الشــــعراء:(  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ)اطــــل، ق

 .[12]الشعراء:(    ئى ی ی ی ی ئج ئح )وقال تعالى: 
ه في الطبعة المشار إليها: "ولكني أغفلت بعض الظواهر الخارقة التي لا قلموإليك ما خطه ب

يمكن أن تقع في الحروب العادية بين المتطاحنين من البشر، والذي يرجع بعض المؤرخين إليها 
على خصومه وأعدائه، لقد أيد الله نبيه وثبت قدمه  وحدها السر الأكبر في انتصار الرسول 

                                 
 .1م ( ص 4115مكتبة النهضة، ، بغدادة، ثاني) الطبعة ال الرسول القائدمحمود شيت خطاب: (. 4)
 .24) بلا هوية ( ص  الكتابة العربية المعاصرة في السيرة النبوية(. أحمد بن محمد فكير: 2)
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ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )لائكة المنزلة: ونصره على أعدائه بالم

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ٹ ڤ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڃ ڃ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڎ ڎ ڈ ڈ

ووعده بالنصر حين أذن له في القتال دفاعاً  [421ــ ــ 423: ]آل عمران(   ڳ ڳ ڱ ڱ

پ پ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  )عن النفس ورداً لعادية المعتدين: 

 .[31]الحج:(   ڀ
، والذين ولكن الخوارق لم تكن وحدها أداة النصر والعامل الذي غلب به الرسول 

يذهبون إلى هذا يسلبونه قوته قائداً، ثم كيف يحتذي المسلمون سيرته، ويتّبعون في الحروب نهجه 
عظيم في ظفره ونصره؟ وسنته، إذا لم يكن لفنه الحربي الأصيل ومواهبه العسكرية النادرة، الأثر ال

بأن الله معه لا يتخلى عنه، حتى يشحذ همته ويثير عزيمته،  إن الخوارق كانت إيذاناً للنبي 
 وينبهه بكل ما فيه من حواس اليقظة والحذر إلى أعدائه المحاربين.

ويمضي فيقول: "ولست أحاول في هذا الكتاب أن أعرض لهذه الخوارق والمعجزات التي 
نبيه وثبت رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، فذلك أمر يؤمن به كل مسلم، وقد  أيد الله بها

أثبته القرآن الكريم بما لا يدع فيه مجالًا لشك أو ريبة، وإنما أريد أن أبرز للعيان سمات قيادة 
   (4)التي يمكن أن تكون أسوة حسنة في الحروب لأتباعه.  الرسول
 :آراء المستشرقينموقف الكاتب من بعض ثالثاً: 

بقي علينا في هذا الموضع أن نلفت النظر إلى انتقاد ــــ اللواء خطاب ــــ لبعض آراء 
المستشرقين حول أعمال الرسول العسكرية، لأننا ربما لا نعود إلى الكلام عن هذا النقد مرة 

رمه القدرة أخرى في غير هذا الموضع، فيقول: "إن الرسول عند بعض المستشرقين صاحب رقِّة تح
على القتال، ودليلهم على ذلك أنه اشترك بحرب الفجّار بتجهيز السهام فقط ولم يشترك في 
الطِعان، وهو عند بعض المستشرقين صاحب قسوة تغُريه بالقتل واهدار الدماء من غير جريرة، 

                                 
 .5ص ، الرسول القائدمحمود شيت خطاب: (. 4)
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 وحجّتهم على ذلك قتل أسيرين بعد )بدر( وقتل بعض اليهود بعد غزوة الأحزاب.
يكن الهوى وحده هو الذي يثير هذا النقد المغرض، لما حدث مثل هذا التناقض ولو لم 

بين أقوال المستشرقين، اللذين لا يريدون وجه الحق في نقدهم، ولو أرادوا الحق لوجدوا أن 
الرسول لم يقاتل أبداً إلا مضطراً، ولم يأمر أبداً بقتل أحد إلا عقاباً له على جريمة نكراء أضرّت 

ر بمصالح المسلمين، ومن العجيب أن ينتقده هؤلاء لقتله بضعة أشخاص، لأنهم أشد الضر 
حالوا بطرق غير شريفة دون حرية انتشار الإسلام، وعملوا بطرق غير شريفة لإثارة الحرب، 
وخانوا عهودهم بعد اقرارها بمواقف حرجة كادت تقضي على المسلمين، بينما لا ينتقدون 

ى افناء شعوب كاملة لأنهم قاوموا الظلم والعدوان، ولهم أن يدرسوا قومهم في القرن العشرين عل
قوانين الحرب والحياد في القرن العشرين، ليروا بأنفسهم أين تكون هذه القوانين الدولية مما طبقه 

 (4).عملياً في القتال قبل أربعة عشر قرناً..؟!" الرسول 

 :العسكرية موقف الكاتب من عبقرية الرسول رابعاً: 
لم يـــتعلم مــا تعلمـــه هتلــر ونـــابليون  يــرى اللــواء محمـــود شــيت خطـــاب أن الرســول محمــد 

ويقــارن بــين  وغــيرهم، ولكنــه لم يخطــئ قــط في جميــع غزواتــه وفتوحاتــه، يــذكر شــجاعة الرســول 
وربمـا المعارك القديمة والحديثـة الـتي يحـدد خـط سـيرها القائـد ـــــ أي أنـه أهـم عنصـر فيهـا ـــــ يقـول: "

يتبـــادر إلى الأذهـــان، أن القيـــادة في العصـــور الغـــابرة كانـــت ســـهلة التكـــاليف لقلـــة عـــدد القـــوات 
الجيــــوش الحديثــــة، ولكــــن حينــــذاك بالنســــبة إلى ضــــخامة عــــددها وكثــــرة أســــلحتها ووســــائطها في 

إن مهمــــة القائــــد في العصــــور الغــــابرة كانــــت أصــــعب مــــن مهمتــــه في العصــــر العكــــس صــــحيح، 
رة القائد ومزاياه الشخصية، كانـت العامـل الحاسـم في الحـروب القديمـة، بينمـا الحديث، لأن سيط

يسـيطر القائـد في الحــرب الحديثـة علـى قواتــه الكبـيرة بمعاونـة عــدد ضـخم مـن ضــباط الـركن الــذين 
يعاونونــه في مهمتــه ويراقبــون تنفيــذ أوامــره في الوقــت والمحــل المطلــوبين، كمــا يســيطر القائــد علــى 

المواصـــلات الداخليـــة الدقيقـــة مـــن أجهـــزة لاســـلكية وســـلكية ورادارت وطيـــارات قواتـــه بوســـائط 
ووسائط آلية، بل إن هيئات الركن مسـؤولة حـتى عـن تهيئـة خطـة القتـال قبـل وقـت مناسـب، ولا 

إن القائد في الحرب الحديثة يحتاج إلى العقل  يقوم القائد إلا بمهمة الإشراف على التنفيذ، 
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 (4)القديمة يحتاج إلى العق  والشجاعة". وحده، والقائد في الحرب
عـــن غـــيره مـــن القـــادة في كـــل زمـــان  ـــــــ اللـــواء خطـــاب ـــــــ قـــائلًا: "يمتـــاز الرســـول ويضـــيف 

 ومكان بميزتين مهمتين:
إنه كان قائداً عصامياً، فقـد حـرص علـى مباشـرة القيـادة بنفسـه طـوال فـترة الصـراع       الأولى:

 سنة التاسعة.كلها من السنة الثانية إلى ال
أن معاركه كانت لغرض حماية حرية نشر الإسلام ولتوطيد أركان السلام لا  والثانية:

 للعدوان والاغتصاب والاستغلال.
إن غيره من القادة العظام وجدوا أمماً تُؤيدهم وقوات تساندهم؛ ولكن الرسول  والثالثة:

  لم تكن له أمُة تُؤيده، ولا قوات تسانده، فعمل على نشر دعوته، وتحمّل أعنف المشقات
ة وهدف واحد، هو إعلاء كلمة الله، والصعاب، حتى كوّن له قوة بالتدريج ذات عقيدة واحد

من الناحية العسكرية إلى أربعة أدوار: دور الحشد،  وعلى ذلك يمكن تقسيم حياة الرسول 
 عن العقيدة، ودور الهجوم، ودور التكامل.ودور الدفاع 

فمن بعثته إلى هجرته إلى المدينة المنورة واستقراره هناك، وفي هذا الدور  أما دور الحشد:
على الحرب الكلامية.. يبشر وينذر ويحاول جاهداً نشر الإسلام، وبذلك   اقتصر الرسول 

المنورة بالهجرة إليها، وعاهد بعض  كوّن النواة الأولى لقوات المسلمين، وحشدهم في المدينة
 يهود ليأمن جانبهم عند بدء الصراع.
بإرسال سراياه وقواته للقتال، إلى  فمن بدء الرسول  أما دور الدفاع عن العقيدة:

انسحاب الأحزاب عن المدينة المنورة بعد غزوة الخندق، وبهذ الدور ازداد عدد المسلمين، 
 دّ أعدائهم الأقوياء.الدفاع عن عقيدتهم ض افاستطاعو 

فهو بعد غزوة الخندق إلى بعد غزوة حنين، وبهذا الدور انتشر الإسلام  أما دور الهجوم:
في الجزيرة العربية، وأصبح المسلمون قوة ذات اعتبار وأثر في بلاد العرب، فاستطاعوا سحق كل 

 قوة تعرّضت للإسلام.
 نين إلى أن التحق الرسول وهو من بعد غزوة ح والدور الرابع هو دور التكام :
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بالرفيق الأعلى؛ فقد تكاملت قوات المسلمين بهذا الدور، فشملت شبه الجزيرة العربية كلها، 
وأخذت تحاول أن تجد لها متنفساً خارج شبه الجزيرة العربية، فكانت غزوة تبوك إيذاناً بمولد 

 (4)الإمبراطورية الإسلامية".
 :القتالية موقف الكاتب من قدرات الرسول خامساً: 

اهــتم ــــــ اللــواء خطــاب ــــــ برصــد الصــفات الشخصــية للرســول القائــد في أكثــر مــن موضــع في  
كـان قائـداً مثاليـاً، وممـا يؤكـد ذلـك الصـفات   كتابه ــــ المشار إليه ـــــ وممـا سـبق عرضـه يتبـين أنـه 

 وهي: شديد لا يخل بالمعنى، ذكرها باختصاروسأالتي ذكرها بدقة وتحديد، 
ومنها اللياقة البدنية، وبعد النظر، وسرعة اتخاذ القرار، وقوة  الصفات الشخصية:( أ

يتحلى بذلك ومواقفه في أحد والخندق وحنين  الإرادة، والشجاعة، ورباطة الجأش، فقد كان 
عد الهزيمة، ومما على السيطرة السريعة على الجيش، وإعادة تنظيمه ب تدل على ذلك، وقدرته 

 يميزه كقائد ــــ أيضاً ــــ معرفته بخصائص رجاله وخصائص رجال عدوه، كما لم يستبد النبي 
قد تحمل المسؤولية كاملة في أمر الحرب واتخاذ  برأي له، وفي بدر خير سند على ذلك، فهو 

 (2).القرار المناسب
إكساب جنوده اللياقة العالية حتى يبلوا  فقد حرص  رفع الروح المعنوية للجنود:( ب

بلاءً حسناً في الغزوات، كما حرص على تدريب الجنود على استعمال وسائل الحرب وأدوتها 
يريد أن يجعل من المسلمين كلهم جنوداً قادرين على  المختلفة بمهارة وكفاءة عالية، فقد كان 

 (3).الدفاع عن أنفسهم في مختلف المواقع
ب كعامل من عوامل تهيئة الجندي للقتال، وقد ربط هذا الحب لله ولرسوله  ولا يقل الح

، فيتحرق بين المسلمين وبين رسولهم فكان الواحد منهم يجعل من جسده درعاً فداءً للنبي 
للقتال ويتشوق للشهادة في سبيل الله، والصمود هو الآخر عنصر لا يقل أهمية عن عناصر 

 ه أن يعزم ويصمم على المضي في المعركة وألا يجبن أو يتراجع.الجندي المسلم، إذ لا بد ل
عن دور السلاح في  لم يغفل الرسول القائد  إعداد القوة المادية )التسليح(:( جل
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في التسليح وفرة السلاح ونوعيته، فقد استخدم الرسول  اكتساب النصر، وقد راعى النبي 
 (4)"استفاد من سلاح جديد في القتال في حصار الطائف المنجنيق والدبابة، وبذلك 

ومن هذا التحليل الموجز نستخلص أن جيش الإسلام الأول ــــ قادة وجنداً ــــ قد تعلموا 
، وأنهم  ومارسوا عملياً كل أشكال العمليات الحربية تحت قيادة الرسول القائد محمد 

 اكتسبوا بذلك خبرة قتالية فائقة.
بسراياه  ـ في فصل بعنوان: )الدفاع عن العقيدة(: "حقق الرسول ويورد ــــ اللواء خطاب ـــ

 الأولى عدداً من المنجزات العامة يمكن حصرها بما يلي:
 الاستطلاع: (1

بالمدينـــة المنـــورة والمؤديـــة إلى مكـــة المكرمـــة،  اســـتطاع المســـلمون التعـــرف علـــى الطـــرق المحيطـــه
خاصة الطرق التجارية الحيوية لقريش بين مكة والشام، كما استطاع التعـرف علـى قبائـل المنطقـة 

 وموادعة بعضها.
 القتال: (2

أ. أثبت المسلمون أنهم أقوياء ويستطيعون الدفاع عن أنفسهم وعقيـدتهم تجـاه المشـركين مـن 
اورة وأهل المدينة وتجاه اليهود، وقد أراد المسلمون من ذلك أن يترك لهم الحريـة قريش والقبائل المج

 الكاملة لنشر دعوتهم دون تدخل من أعدائهم.
 ب. تحالف المسلمين مع بعض القبائل المجاورة. 

 الكتمان:( 3
أســلوب الرســائل المكتوبــة للمحافظــة علــى الكتمــان وحرمــان العــدو مــن  ابتكــر الرســول 

لــى المعلومــات الــتي تفيــده عــن حركــات المســلمين، والكتمــان أكــبر عامــل مــن عوامــل الحصــول ع
مبدأ المباغتـة الـتي هـي إحـداث موقـف لا يكـون العـدو مسـتعداً لـه، والكتمـان مـن جملـة الوسـائل 
المهمة التي تؤدي إلى المباغتة وهي مبدأ من مبادئ الحرب، وقد سبق المسلمون غيرهم في ابتكار 

 لدقيق.هذا الأسلوب ا
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 الحصار الاقتصادي:( 4
هدد المسلمون أهم طريـق تجاريـة بـين مكـة المكرمـة والشـام بـين فأصـبحت قوافـل قـريش غـير 
آمنة حين تسلك هذا الطريق مما أثر أسوأ الأثر على تجـارة قـريش الـتي تعـيش عليهـا، وهـدد مكـة 

 (4)بالحصار الاقتصادي لمحاولة حرمانها من سلوك طريق مكة الشام بأمان.
نـرى أن  ـــــ اللـواء  من خلال ما سبق عرضه عن الجانب العسكري في شخصـية الرسـول 

ـــــ قــــد تتبعــــه بشــــكل يناســــب العصــــر الحــــديث، وعرضــــه بأســــلوب ســــلس فيــــه توضــــيح  خطــــاب ـ
ــــه  ، ، والــــتي كــــان التخطــــيط الجيــــد سمــــة كــــل خطــــوة مــــن خطواتــــه للصــــفات العســــكرية ل

 وجعله فريضة إسلامية.  فالتخطيط جزء من العمل العسكري الذي حث عليه الرسول 
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 :في قلوب أصحابه  الرسول هكتابو  (1)الأعظميوليد 
، ذلك هو عنوان الكتاب، ومدخل المؤلف إلى نفس جديد في قلوب أصحابه  محمد

الثرية المباركة، من كل جوانبها المبدعة، تغذية في كتابة السيرة النبوية، والإحاطة بهذه السيرة 
للروح وتصحيحاً للعقيدة، وتزكية للنفس، وتربية للذات، وترويضاً للصبر، كل ذلك، والدعوة 
المحمدية في مهدها بمكة، ثم الهجرة، إلى بناء الدولة في المدينة، اجتماعياً، واقتصادياً، وسياسياً، 

د بناء الذات المسلمة في حضن الدعوة الجديدة، والمدينة وعسكرياً، إذن: فمكة المكرمة مه
 المنورة مهجر الدعوة لبناء الدولة.

يقول المؤلف في مقدمة كتابه: "إن من نعمة الله تعالى علينا، أننا نشأنا نحبُّ رسول الله 
نحبُّ شخصه ونحبُّ خلقَه ونحبُّ سيرتهً ونحبُّ هديهَ ودعوته، نشأنا وهذا الحب الطاهر ، 

، الصادق النقيُّ المبارك يملأ جوانحنا، وتنبض به قلوبنا ... وكبرنا وكبر معنا الحبُّ لرسول الله 
وصرنا نقرأ .. وقرأنا العديد من كتب الفقه، واللغة، والتاريخ، والأدب، وتعلقنا بالسيرة النبوية 

وا فيها عن الشريفة نتذوقها ... وتهزنا تلك الصور الرائعة لمواقف الصحابة الكرام،  التي عبرَّ
، وتفانيهم في ذلك، وإخلاصهم وتضحياتهم في سبيل الله، وبين يدي رسوله حبِّهم لرسول 

كنا ــــ ونحن صغار ــــ نتمنى لو أننا عشنا في عصر رسول الله الكريم عليه الصلاة والسلام ...  
والطاعة ... مع، فنسمع صوتهَ، ونرى شخصهَ، ونقتدي به في الصلاة ونبايعه على الس 

وأكثرنا من مطالعة كتب السيرة النبوية الشريفة في مجالسنا وأنديتنا، وبخاصة في ليالي 
الشتاء، وقد قرأناها في عهود الصبا والشباب ونقرأها اليوم ونحن كهول مع أبنائنا .. حتى 

 تضاعيفها، وكنا حفظنا كثيراً من وقائع السيرة الشريفة ... وأسماء المواضع والأمكنة التي ترد في
نتمنى وندعو الله أن يكتب لنا زيارة الحرمين الشريفين، لنتمتع بزيارة تلك العرصات الحبيبة إلى 

                                 
هـ، تخرج في معهد الفنون الجميلة ببغداد 4311وليد بن عبد الكريم بن إبراهيم الأعظمي، ولد في الأعظمية، عام (. 4)

في الخط  ونال إجازة، عشرين عامامن قسم الخط العربي والزخرفة الإسلامية، رافق الخطاط المشهور هاشم محمد البغدادي 
الخطاط و الخطاط المصري محمد إبراهيم البرنس، و الخطاط محمد طاهر الكردي المكي،  مشاهير الخطاطين مثل: من العربي

وهو عضو مؤسس في الحزب الإسلامي العراقي، وعضو مؤسس لجمعية المؤلفين والكتاب العراقيين، وعضو ، أمين البخاري
أشتغل خطاطاً في المجمع العلمي العراقي، ومصححاً في مطبعتها لمدة عشرين سنة،  طاطين العراقيين،مؤسس لجمعية الخ

"الأعمال  ديوان وليد الأعظميانظر:  .ببغداد هـ4125سنة توفي مطلع ، قالات والقصائدنشر الكثير من الكتب والم
 ديم المستشار: عبد الله العقيلم ( تق2551) الطبعة الثالثة، دمشق، دار القلم،  الشعرية الكاملة"
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 (4)نفوسنا، والعزيزة على قلوبنا".
رجاء ودعاء المؤلف، وهامت نفسه برؤيا البيت الحرام والمشاعر المقدسة  وحقق الله 

يضيف المؤلف سبباً وجيهاً لتأليف كتابه فيقول: "وقد   ومن ثم زيارة المسجد النبوي الشريف، ثم
كتب الله سبحانه لنا أن نحج البيت الكريم عدة مرات... وكنا نطالع السيرة ونراجعها قبل كل 
رحلة حج، لنتذكر ما نسينا منها، ونركز على مواضع معينةٍ، نحرص على زيارتها والوقوف 

 شهدت عصر النبوة العاطر الزاهر، وكنت أجلس عندها، والتأمل في عرصاتها المباركة، التي
يطوف وحول الكعبة في عمرة القضاء، وفي حجة الوداع، ومعه أصحابه  أتصور رسول الله 

 مناسكهم عنه... الأبرار يحيطون به، ويأخذون
في هذه الدروب  وكنت أتجول في شعاب مكة وأزقتها، وأسائل نفس هل مر رسول الله 

والشعاب؟ وأعود حجرتي في مكة... وتجول في قلبي خواطر، وأتمنى لو تجيبني تلك الحجرة 
وأرضها.. هل شهدت مجلساً للصحابة يذكرون فيه الله ويتدارسون القرآن؟ أم شهدت تعذيباً 
وسجناً للمستضعفين من المسلمين؟ لا أدري ... وكذلك كانت هذه التصورات لا تغيب عن 

الي في المدينة المنورة ... فقد كنت أجلس في الروضة المطهرة ... وأنا أنظر إلى جموع الزائرين ب
 والمصلين، وأتأمل في وجوههم وأتفحصها، وأتخيل منها تلك الجموع الوافدة إلى رسول الله 

 بعد الفتح حتى سمي عام الوفود...
واحة الأريج، من تلك الأخبار وكنت اثناء مطالعاتي للسيرة الشريفة، قد جمعت باقة ف

المنيفة والمواقف الشريفة ... أعود إليها بين حين وآخر ... وقد رأيت أن أرتب أخبار تلكم 
...  الأقمار من الصحابة الأخيار، تباعاً حسب وقائعها التاريخية في سيرة سيد الأبرار 

هـ، تفاؤلاً 4311رم سنة وابتدأت بنسخها مرتبة عند عودتي من الحج، في غرة شهر الله المح
بالهجرة النبوية الشريفة، وتبركاً بتاريخها، ومستفتحاً العام الجديد من عمري بخدمة رسول الله 

...وبيان فضائله ومناقبه، وعلو منزلته في قلوب أصحابه ، 
ونظمت لآلئ تلك الأخبار، وزوقت بها صفحات هذا الكتاب وسميته )الرسول في قلوب 

خترت عناوين الموضوعات، من بعض الألفاظ الواردة في الرواية، أو جعلتها من أصحابه(، وقد ا
عندي لم أجد ما يناسب ذلك، وأشرت في هامش كل موضوع إلى المصادر التي استقيت منها 
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  ( 4)تلك الأخبار".
والكتاب يقع في حدود المائتي صفحة، في تسعة وتسعين موضوعاً، وفي الكتاب جهد 
صادق، ومنهج رائد، في سبيل التماس الملامح المشرقة للرسالة المحمدية، وبلورتها في موضوعات 
على شكل صور حية تبقى في الذاكرة ولا تُمحى بمجرد قرائتها أو سماعها ومن صبها في فروع 

لتتوحد، وتتباين لتتساند، لتضعك في النهاية أمام صورة متكاملة، لعبقرية وأصول، تتنوع 
 الإسلام في البناء المتكامل للإنسان والدولة معا.

فالسيرة بهذا المنهج، تحررت من الإطار التقليدي المتوارث، أعواما بعثية في مكة، 
فالسنة لم تعد وسنوات هجرية في المدنية تعاقبت فيها الأحداث، مرتبطة بالسنوات، 

المدخ ، وإنما الوقائع أصبحت المحور، إذ أسهم المؤلف لللل بهذا البحث في هذا 
الميدان لللل فإنه لن يكون بحثا في السيرة التقليدية، التي تعمد الغزوات أساساً لها، كما أنه 

 وأخلاقه أساساً للبحث. لن يكون بحثا في الشمائ  التي تعتمد صفاته 
د حركة الدعوة في السيرة، هذه الحركة التي ربيت بها أمة، وقامت عليها وإنما حاول رص

؛ خصوصاً من كُتاب السيرة العراقيين ـــ في بابهاــكما أحسب ـ  ــدولة، وهي محاولة جديدة ــــ
حدثين

ُ
بذل المؤلف قصارى جهده في سبيل استكمال خطوطها العريضة، ومع ذلك، فقد ، الم

مما يشفع له، أنها خطوة على الطريق، لعل الله يهيئ لها من يتابعها،  فإنه شعر بتقصيره، ولعل
 تيح له في الأجل، فيتدارك ما فات!أو ي

وإنصافا للتاريخ وللرواد فيه، فإن محمد أحمد جاد المولى قد نحا هذا النحو قبل أكثر من 
 ابه: )محمد ستين عاما، في أوائل الخمسينيات من القرن الرابع عشر الهجري الماضي في كت

المثل الكامل( غير أنه ركز في بناء الفرد خلقيا بهدي من السيرة النبوية، وفي ضوء الآية الكريمة 

الوقت الذي اتجه فيه وليد الأعظمي في كتابه: وفي  [1]القلم: (ڱ ڱ ڱ ں)
)الرسول في قلوب أصحابه( نفس المنحى، وتابعه الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا في سلسلته 

 الطويلة )صور من حياة الصحابة( إلى بناء الأمة والدولة معاً، وبصورة أشمل.

                                 
 .5، ص محمد في قلوب أصحابه(. وليد الأعظمي: 4)
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 :من الشك إلى اليقين محمد  نبوة هكتابو  (1)السامرائيفاض  
مـن الشــك إلى اليقـين( ممـا يــوحي إلى  جعـل فاضـل الســامرائي عنـوان كتابـه: )نبــوة محمـد 

ثم عـاد إليـه اليقـين..  القارئ ويتبـادر إلى ذهنـه أن المؤلـف شَـكَّ وارتـاب في نبـوة سـيدنا محمـد 
 ويؤيد هذا المتبادر من العنوان ما ذكره المؤلف في مقدمته وبَـيَّنه عما اعتراه من شك وارتياب.. 

يل العقلي على نبوة محمد لا الـدليل القـرآني حيث يقول في مقدمة  كتابه: "وكنت أريد الدل
فقد كنت أرى أن القرآن دليل ادّعائي لا عقلي، ثم وجدت وأنا سائر في هذا الطريـق أن الـدليل 
ــــب الحجــــة  ــــع طال ــــة تقن ــــة لا ادّعائي ــــة القــــرآن عقلي ــــذي أنشــــده هــــو في القــــرآن وأن أدل العقلــــي ال

مـــرة موازنـــاً بينهـــا وبـــين القـــرآن فوجـــدت  وصـــاحب البرهـــان، ثم قـــرأت التـــوراة والانجيـــل أكثـــر مـــن
القرآن أصفى اعتقاداً وأنأى عن التشبه والتمثيل وعما لا يليق بالله وبرسله، وجدت أن كـلاًّ مـن 
ـــه يـــد  التـــوراة والانجيـــل لا يعـــدو أن يكـــون كتـــاب ســـيرة اخـــتلط فيهـــا الحـــق والباطـــل وامتـــدت إلي

أعدت النظـر في قـراءتي حـتى اسـتقرت نفسـي  التحريف وهذه الناحية برزت منذ القراءة الأولى ثم
 (2)ـ واطمأن القلب إلى سلامة ما نحن عليه.ــ والحمد الله ـــــــ

وكنت أرى لزاماً عليّ أن أنقل هذه التجربة إلى الآخرين إذ لا شك أن فيهم مَنْ عـانى مثـل 
هــو الســبب  مــا عانيــت فأضــع في طريقــه مصــباحاً أو أختصــر عليــه الطريــق، فــأنفع وانتفــع، وهــذا

 الأول في اختيار هذا الموضوع، والسبب الثاني لاختيار هذا البحث أن هذا الموضوع رئيس ينبني
فإذا آمنا بصحة هذه القضـية قلنـا بكـل مـا يترتـب عليهـا عليه تصحيح اعتقاد وتصحيح سلوك، 

في مـن أمــور جزئيــة ورفـض كــل مــا يخــالف هـذا الاعتقــاد جملــة وتفصـيلاً مــن دون تكليــف أنفســنا 
النظر في الجزئيات الكثيرة التي تكاد لا تنتهي، وهـذه مسـألة كبـيرة وبخاصـة في هـذا العصـر الـذي 

                                 
عُيّن في كلية الآداب بجامعة هـ، 4353، ولد في سامراء عام ئيسامراالفاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري  (.4)

أصبح خبيراً في لجنة الأصول في المجمع  هـ،4311بغداد أعُير إلى جامعة الكويت للتدريس في قسم اللغة العربية عام 
، وأُحيل إلى التقاعد عام هـ4141وعين عضواً عاملًا في المجمع العلمي العراقي عام  هـ،4153العلمي العراقي عام 

ثم رحل إلى الخليج ليعمل أستاذاً في جامعة ، ضى ما يقارب أربعين عاما أستاذاً للنحو في جامعة بغداد، بعد ما قهـ4141
حيث عاد الدكتور فاضل إلى   هـ4125عام ، وفي ثم انتقل إلى جامعة الشارقة أستاذاً لمادة النحو والتعبير القرآني، عجمان
م، على الرابط: 43/1/2551في  ،التاسع ئد الإلكترونية، العدد:لقاء مع فاضل السامرائي، بمجلة الراانظر:  العراق.

http://www.al-raeed.net :وموقع إسلاميات على الرابط ،http://www.islamiyyat.com 
 .1( ص ـ ه4134، ة الثالثة، عمان، دار عمار) الطبع من الشك إلى اليقين نبوة محمد فاضل السامرائي:  (.4)
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تعددت فيه الفلسفات وتشعبت فيه المبادئ والآراء، فإن مناقشة كل جزئية وبحث كل فكرة أمر 
صـح يطول ويطول فالأولى الرجوع إلى مناقشة الأساس الذي تقوم عليه هـذه الجزئيـات فإمـا أن ي

فيصح ما ينبني عليه أو ينهار فينهـار مـا بـُني عليـه، وبـذلك نختصـر الطريـق والمجهـود ونسـتفيد مـن 
 (4).الوقت

بالأدلــة العقليــة صــح مــا  وهــذا مــا هــدفنا إليــه هــا هنــا أيضــا فإنــه إذا صــحت نبــوة محمــد 
بـادئ وأمثـل ينبني على هذا الاعتقاد جملة وتفصـيلاً مـن إيمـان بـأن الإسـلام خـير الأديـان وخـير الم

 (2).الطرق وأنه لا نجاة إلا به وإن كل خطوة في غير هذا الطريق ضياع وضلال"
وهذا منهج يجعل الهوية الإسلامية محوراً لدراسة السيرة النبوية، وهو منهج تحليلي يجعل 
القارئ بعيداً عن حشد الروايات حول الوحي والخوارق والمعجزات، حيث ينتمي الكاتب إلى 

، ثم التصديق الذي أرسل النبي محمد  عقيدة تدعوه إلى تصديق النبوة المؤيدة من الله 
، والقرآن الكريم منزل الكريم هو وحي الله إلى صفيه من خلقه محمد بن عبد الله  بأن القرآن

ې ې ې ې ى ى ئا )على أمُة ونبي أمُي وليس من تأليفه، قال تعالى: 

ٱ ٻ )، ويقول تعالى: [5]القصص: (ئا ئە ئە ئو ئو

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ 

(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 .[45ــــ  1]الأنفال:
الكاتــب في نهايــة مقدمتــه بــأن القــارئ قــد يجــد تعبــيرات لا يرتــاح إليهــا مثــل قولنــا وقــد نبــه 

)أعلــن محمــد في القــرآن( أو )ادعــى محمــد( ومــا شــابه ذلــك وهــذا مجــاراة للخصــم وهــو نحــو قولــه 

، فعـــبرَّ عـــن نفســـه [25]ســـبأ:(   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ)تعـــالى: 

، فــأرجو ألا [21]ســبأ:(   چ ڇڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ   )بــالإجرام، وقولــه: 

                                 
 .1، ص من الشك إلى اليقين نبوة محمد  فاضل السامرائي:. (4)
 .1، ص نفس المرجع. (2)
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عبد الكريم زيدان، ويتميز بتنوع موضوعاته، وما  ، والكتاب بتقريظ وتقديم(4)يضيق القارئ ذرعاً 
 يهمنا ما يتعلق بالسيرة النبوية ومن أبرزها:

 .ـــــ الأدلة القرآنية على صدق نبوة محمد 
 .ـــــ الأدلة الحديثية على صدق نبوة محمد 

 في الكتب القديمة. ـــــ جولة
 ـــــ البشارات في الكتب السماوية.
 :أولًا: موقف الكاتب من الأدلة القرآنية

يقول فاضل السامرائي: "تحدى القرآن الكريم العرب ثم جميـع الخلـق بـأن يـأتوا بمثلـه ثم أخـبر 
أنهم لن يـأتوا بمثلـه ولـو كـان بعضـهم لـبعض ظهـيراً، ومـن الثابـت أنهـم انقطعـوا عـن ذلـك فقامـت 

ترى الحجة، وتفصيل ذلك أن القرآن تحداهم أولاً بأن يأتوا بعشر سور مثله إن كانوا يرون أنه مُفْ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ    )فقــــــــــــــــال: 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 .[41ــــ  43]هود:(   ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
فلما انقطعوا وقامت الحجة عليهم تحداهم أن يأتوا بسورةٍ من مثله وأخبر أنهم لن 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى )يفعلوا فانقطعوا جميعاً وقامت الحجة عليهم قال تعالى: 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې 

ــ  23]البقرة:  (ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي ــ

21]. 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )وأكَّد التحدي بقوله: 

فقد دعا القرآن العرب  [11]الإسراء:(   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
الها فهو تحدَّاهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله ويشمل هذا التحدي قصارَ السور كما يشمل طو 

                                 
 .1، ص من الشك إلى اليقين نبوة محمد فاضل السامرائي: . (4)
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بسورة الكوثر والإخلاص والمعوَّذتين والنصر ولإيلاف قريش أو أية سورة يختارونها، فقال لهم 
 ورة من القرآن وَأتْوُا بمثلها.اختاروا س

ومن المعلوم أن العرب لم يحاولوا أن يفعلوا ذلك فقد كانوا يعلمون عجزهم عنه فطلبوا 
ل، ورأوا أن سبيل الحرب والدماء وتجميع الأحزاب أيسر إطفاء نور الله عن غير هذا السبي

عليهم من مقابلة تحدي القرآن، وهذا أمر غريب فإنا نعلم أن المنافرات الأدبية كانت موجودة 
عندهم وأنهم يقيمون المحكِّمين للتحديات الأدبية فما الذي صرفهم جميعاً عن هذا التحدي 

يعون؟ ومن الثابت أن القرآن الكريم كان يأخذهم بروعة القاسي لولا أنهم يعلمون أنهم لا يستط
بيانه وأنهم لا يملكون أنفسهم عن سماعه ولذلك حاولوا أن يحولوا بين القرآن وأسماع الناس، 
حاولوا أن لا يصل إلى الأذن لأنهم يعلمون أن مجرد وصوله إلى السمع يُحْدِثُ في النفس دوياًّ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ) عنهم هذا الأسلوب فقال: هائلًا وهِزَّةً عنيفة، وحكى الله

وهكذا كانت الحرب الأولى أن يَحُولُوا بين القرآن  [21]فُصِّلَت:( ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
وأسماع الناس ولكن أنّى لهم هذا؟ فقد كان القرآن الكريم يستولي الأسماع ويأخذ باللب على 

 سماعه.الرغم من التحذيرات بل ربما كانت التحذيرات داعياً قوياً إلى 
وأشدهم كيداً له ونيلًا منه لا يملكون  وكان صناديد قريش واعتاهم محاربة للرسول 

أنفسهم عن سماعه فقد كان كلٌّ من أبي جهل وأبي سفيان والأخنس بن شريق يأخذ نفسه 
خِلْسةً لسماعه في الليل والرسول في بيته لا يعلم بمكانهم ولا يعلم أحد منه بمكان صاحبه حتى 

طلع الفجر تفرقوا حتى إذا جمعتهم الطريق تلاوموا وقال بعضهم لبعض: لا تعودا فلو رآكم إذا 
بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً. ثم انصرفوا، حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل 
منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعهم الطريق فقال بعضهم 

مثل ما قال أول مرة ثم انصرفوا، حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسه فباتوا لبعض 
يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض: حتى نتعاهدَ لا 

 (4)نعود فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا.
 نبوة الرسول  على وضحهاالإخبار بالغيب من أظهر الأدلة وأثم يؤكد الكاتب على أن 

                                 
 .74ــــــ  11، ص من الشك إلى اليقين نبوة محمد (. فاضل السامرائي: 4)
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وإن كان ليس هو الطريق الوحيد لإثبات نبوته، وقد أخبر القرآن الكريم عن غيوب كثيرة 
 ومن ذلك:  فقام ذلك دليلاً على صحة وصدق نبوته  فتحققت كلها

 ( الإخبار بغلبة الروم.4
 ( وعده باستخلاف المؤمنين في الأرض.2
 ئر الأديان.( وعده بإظهار دين الإسلام على سا3
 في الدنيا والآخرة. ( وعده بنصر الرسول 1
 ( وعده بهزيمة أهل الكفر.5
 إلى مكة. ( الوعد بإرجاع الرسول 1
 ( الوعد بدخول المسجد الحرام.7
 ( الوعد بالفتوحات والمغاا.1
 ( الإخبار بحوادث خاصة.1

 ( الوعد بأمور قريبة.45
 ( تحدي اليهود في تمني الموت.44
 الوعد بحفظ القرآن.( 42
 من الناس. ( الوعد بعصمة الرسول 43

 وسوف نقتصر على ثلاثة من الأدلة القرآنية لإلقاء الضوء على وجهة نظر الكاتب:   
 ( الإخبار بغلبة الروم:1

ھھھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ )قال تعالى:

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ۇۆ

ٱ ٻ ٻ ٻ  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   ې ى

  .[1ــ ــــ 4 ]الروم:(   پ پ پ ڀ ڀ ڀٻ پ 
من هذه الآيات نرى أن القرآن الكريم أخبر بأن الروم غُلبوا، ثم أخبر أنهم سيغلبون في 
بضع سنين، وأن المؤمنين سيفرحون بهذا النصر، ثم قال: هذا وعدٌ قاطع لا يتخلف، وقد ضَّ 
ذلك، فبعد بضع سنين من نزول هذه الآيات انتصر الروم على الفرس كما أخبر القرآن وقطع 
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. قال الفخر الرازي: "وهذه ذكُِرَ في أولها ما هو لك دلالة قاطعة على نبوته به، فدل ذ
 معجزة وهو الإخبار عن الغيب".

قد يقول قائل: إن هذا الإخبار هو من قبيل الحدس والظن، ولكن سياق الآيات برد هذا 
ثم هَبْ  ،هاالقول، فهي تدل على القطع والتوكيد وأن النصر سيتم في خلال مدة معينة لا يتعدا

أنهم لم ينتصروا أفلا تنتكس دعوة محمد ويُكذَّب؟ وقد جاء في الأخبار أن قريشاً لما سمعت 
بهذه الآية ضجوا وكذبوه وطلبوا الرهان على هذا فراهنهم أبوبكر على مئة قلوص وقد علم 

 بهذا الرهن وأقره. الرسول 
حصل؟ فنقول: إن حكم هذا وقد يقول قائل: ومن أين نعلم أن هذا الحدث قد ضَّّ و 

النص من الناحية التاريخية ثابت قطعاً، فإن القرآن أوثق خبر تاريخي عن المجتمع آنذاك فليس 
من الممكن أن يذكر شيئاً لا وجود له، وإن مجرد ذكِْرهِ يدل على أنه قد حصل وض وإلا أصبح 

لقديمة عند أهل الملل الأخرى مسخرة وعبثاً، إضافة إلى أن هذا الخبر متواتر في كتب التاريخ ا
 (4)فقد سجلته كتب النصرانية وغيرها فهذا مما لا شك فيه.

 في الدنيا والآخرة: ( وعده بنصر الرسول 2

ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي )قال تعالى: 

، والمعنى أن الله ناصرُ رسولهِ لا محالةَ [45]الحج:(   ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم
في الدنيا وفي الآخرة ومَنْ كان يظن غير ذاك فليخنقْ نفسه بحبل أو ليفعل ما يشاء فإنَّ نصره  

في  كائنٌ لا يتخلف، قال ابن كثير: "قال ابن عباس: مَنْ كان يظن أن لن ينصر الله محمداً 
إلى السماء أي سماء بيته ثم ليقطع يقول: ثم ليختنق الدنيا والآخرة فليمدُدْ بسببٍ أي: بحبلٍ 

به. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهم، وقال عبد الرحمن بن زيد بن 

أي يتوصَّلْ إلى بلوغ السماء فإنَّ النصر إنما يأتي محمداً   ( تخ تم تى تي )أسلم: 
ول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في من السماء ثم ليقطع ذلك عنه إن قدر على ذلك. وق

المعنى وأبلغ في التهكم فإن المعنى: مَنْ كان يظن أن الله ليس بناصر محمداً وكتابه ودينه 
 فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه فإن الله ناصره لا محالة".

                                 
 .15، ص من الشك إلى اليقين نبوة محمد (. فاضل السامرائي: 4)
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ٹ  ٿ)ومن الوعود بنصر رسوله والمؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة قوله تعالى: 

، فهو وعدٌ بنصر [54]غافر:(   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
والمؤمنين معه في الدنيا وفي الآخرة لأن محمداً من الرسل وأتباعه من الذين آمنوا  الرسول 

 فمحمد وأتباعه داخلون في جملة الوعد وقد ض ذلك كما أخبر، ثم قال بعد هذه الآية: 
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ )

: سيصيبكم النصر قطعاً وإن هذا الوعد حقٌ لا يتخلف ، أي[55]غافر:(   ڳ
"أي نجعلهم الغالبين  قال الشوكاني: فاصبر ترى ذلك، وقد تحقق هذا الوعد كما قال الله 

لأعدائهم القاهرين لهم... وننصرُ الذين آمنو معهم في الحياة الدنيا بما عودهم الله من الانتقام 
ويومَ يقومُ الأشهاد وهو يومُ القيامة"، وهو دليل قاطع على  منهم بالقتل والسلب والأسر والقهر

 (4)نبوته كما ترى.
 إلى مكة: ( الوعد بإرجاع الرسول 3

، نزلــــت [15]القصــــص:(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)قــــال تعــــالى: 
هذه الآية بالجحفة والرسول مهاجرٌ يعَِدُه الله فيها بإرجاعـه إلى مكـة، وقـال البخـاري في التفسـير 
من صحيحه: حدثنا محمـد بـن مقاتـل أنبأنـا يعلـى حـدثنا سـفيان العصـفري عـن عكرمـة عـن ابـن 

قال: إلى مكة، وهكذا رواه النسائي في تفسير سننه وابن جرير من  ( پ پ پ پ  )عباس 

پ پ   ) ديث يعلـــى وهـــو ابـــن عبيـــد الطنافســـي بـــه وهكـــذا رواه العـــوفي عـــن ابـــن عبـــاسحـــ

أي: لــرادك إلى مكــة كمــا أخرجــك منهــا، وقــال محمــد بــن إســحاق عــن مجاهــد في قولــه:  (پ

إلى مولــدك بمكــة، وحــدثنا أبي حــدثنا ابــن عمــر قــال: قــال ســفيان فســمعناه مــن  (پ پ    )
مـن مكـة فبلـغ الجحفـة اشـتاق إلى  لمـا خـرج النـبي  مقاتل منذ سبعين سـنة عـن الضـحاك قـال:

ـــــه  أي: إلى مكـــــة،   (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  )مكـــــة فـــــأنزل الله علي

                                 
 .454، ص من الشك إلى اليقين نبوة محمد (. فاضل السامرائي: 4)
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، قال الفخر الرازي: "قال أهل (4)وجاء في )فتح القدير(: "قال جمهور من المفسرين: أي: مكة"
 (2)فيكون معجزاً".التحقيق: وهذا أحد ما يدل على نبوته لأنه أخبر عن الغيب ووقع كما أخبر 

 :ثانياً: موقف الكاتب من الأدلة الحديثية
يقول الكاتب: إن الحملة التي تنادي بالاكتفاء بالقرآن حملةٌ مقصودة عن الإسلام والخروج 
عــن أحكامــه وتعطيلهــا، لأن القــرآن فيــه أحكــام عامــة ولــيس فيــه التفصــيلات، والتفصــيلات إنمــا 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )لــذا قــال تعــالى: تكفَّلــت ببيانهــا الســنة النبويــة، و 

، وقـــــال [15]النســـــاء:(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ)، وقـــــال تعـــــالى: [7]الحشـــــر:(   ہ 

 .[11]النحل:(   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  )تعالى: 
إن الحــديث تثبــت بــه كثــير مــن المعجــزات المحمديــة المرويــة بــالطرق الصــحيحة الــتي لا يرقــى 

 إليهـــا الشـــك كتكثـــير المـــاء والطعـــام والإخبـــار بـــبعض الغيـــب وغيرهـــا والـــتي تثبـــت نبـــوة محمـــد 
بصـــورة قاطعـــة، فـــإذا نـــالوا مـــن رجـــال الحـــديث فقـــد حصـــل الشـــكُّ بمرويَّـــاتِهم فيســـهل المـــروقُ مـــن 

لك ضربوا على هذه المسألة ضرباً عنيفاً متوالياً وحاولوا الوصول إلى ذلك بكـل طريـق الدين، ولذ
علمــي ولا صــحيح ولا شــريف باســم العلــم والبحــث العلمــي لتكتمــل الخطــة ولتتوافــق الخطــة مــع 

عـــن غيـــوب كثـــيرة  أخـــبر الرســـول الكـــريم وقـــد ، (3)بقيـــة المخططـــات الرهيبـــة لتحطـــيم الإســـلام
 ومن ذلك:  لك دليلاً على صحة وصدق نبوته فقام ذ فتحققت كلها

 ( إخباره بالنصر وكثرة الفتوح وهلاك كسرى وقيصر. 4
   ( الإخبار بما يفتح المسلمون من البلاد.2
 ( الإخبار بوفاة النجاشي وآخرين.3
 ( الإخبار بخاتمة طائفة من الناس.1
 ( الإخبار عن الفرقة المارقة.5
 الشديدة.( الإخبار بهبوب الريح 1

                                 
 .412، ص  1) القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، د.ت ( جــ فتح القدير(. الإمام الشوكاني: 4)
 .445(. نفس المرجع، ص 2)
 .413، ص من الشك إلى اليقين نبوة محمد (. فاضل السامرائي: 3)
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 ( زيادة الماء.7
 ( تكثير الطعام.1
 ( الدعوة المستجابة.1

 ( حنين الجذع.45
 ( معجزات مختلفة.44
 ( ظهور النار في أرض الحجاز.42
 .( مقاتلة الترك43

من الحديث الصحيح كثيرة غاية الكثرة ونحن لا نريد أن  نبوة محمد إن الأدلة التي تثبت 
علــــى ذلــــك وإنمــــا حســــبنا منهــــا مــــا يقــــيم الــــدليل وقــــد التــــزم            نستقصــــي جميــــع الأحاديــــث الدالــــة

  ــــ الكاتب ــــ أن لا يذكر إلا حديثاً صحيحاً كما سنرى:
  إخباره بالنصر وكثرة الفتوح وهلاك كسرى وقيصر: (1

: "إن الله زوى لي الأرض فرأيـت جاء في صحيح مسلم عن ثوبان قال: قـال رسـول الله 
بها وإن أمتي سيبلغ مُلْكُها ما زُويَ لي منها وأعُطيـت الكنـزين الأحمـر والأصـفر... مشارقها ومغار 

  (4)الحديث".
 : الإخبار بما يفتح المسلمون من البلاد (2

بفــتح خيــبر والــيمن والعــراق والشــام وبيــت المقــدس ومصــر والــروم وفــارس  أخــبر الرســول 
فقـام ذلـك دلـيلاً علـى صـحة   وغيرها من البلاد قبل فتحها، وأكثر هذه البلاد فتُح بعد موتـه

ـــه قـــال:  صـــحيح البخـــاري عـــن ســـفيان بـــن أبي زهـــير  ، ومـــن ذلـــك مـــا جـــاء في نبوتـــه  أن
فيــأتي قــوم يبُسّــون فيتحملــون بــأهليهم ومــن أطــاعهم  يقــول: تفُــتح الــيمن "سمعــت رســول الله 

والمدينـــة خـــيٌر لهـــم لـــو كـــانوا يعلمـــون. وتفُـــتح الشـــام فيـــأتي قـــوم يبُسّـــون فيتحملـــون بـــأهليهم ومـــن 
أطاعهم والمدينة خـيٌر لهـم لـو كـانوا يعلمـون. وتفُـتح العـراق فيـأتي قـوم يبُسّـون فيتحملـون بـأهليهم 

  (2)كانوا يعلمون".  ومن أطاعهم والمدينة خيٌر لهم لو
  

                                 
 .451، ص من الشك إلى اليقين نبوة محمد (. فاضل السامرائي: 4)
 .415(. نفس المرجع، ص 2)
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 الإخبار بوفاة النجاشي وآخرين:( 3
بوفاة النجاشي ملك الحبشة في اليوم الذي مات فيه وإنَّ ما بين الحبشة  أخبر النبي 

والمدينة مسيرة الأيام والليالي فجمع الصحابة فصفَّهم صفوفاً وصلى عليه وهذا إخبار بالغيب، 
يب وأبي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة وأخرجاه عن روى البخاري ومسلم عن سعيد بن المس

سعيد بن ميناء وعطاء وعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله وأخرجاه عن عمران بن الحصين 
 وأخرجاه بطرق متعددة عن الشعبي عن ابن عباس ــــ وهذا اللفظ لأبي هريرة ــــ "أن رسول الله 

رج إلى المصلى فصفَّ بهم وكَبـّرَ أربعاً"، وعن جابر بن نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خ
عبد الله الأنصاري أنه كان في الصف الثاني أو الثالث، وأخرجه ابن عبد البر في )الاستيعاب( 

والنسائي والبيهقي، فأنت ترى أن هذا الحديث روي بسلاسل متعددة كلها صحيحة،          
، نحب قبل أن ننتقل إلى المطلب التالي أن  (4) بل هو في أعلى الصحيح فدّل على نبوته

واجتماعها في   نذكر طرفاً من الموافقات التي ذكرها الكاتب والتي كانت بجانب الرسول
 خدمته:
ليثبت به أقدام المؤمنين، وكان  المطر كما أخبر القرآن الكريم ( في وقعة بدر أرسل الله أ

ڄ ڄ )إنزاله على حالةٍ كانت نعمةً للمؤمنين نقمة على جيش قريش، قال تعالى: 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

، قال ابن كثير: "يذكرهم [44]الأنفال:(   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
الذي حصل لهم  الله تعالى بما أنعم عليهم من إلقائه النعاس عليهم أماناً أمَّنهم به من خوفهم

ٱ ٻ )من كثرة عدوهم وقلة عددهم وكذلك فعل تعالى بهم يوم أُحد كما قال تعالى: 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
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ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

، قال [451مران:]آل ع (ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
أبو طلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم أُحد ولقد سقط السيف من يدي مراراً يسقط وآخذه 

قال: ما كان  ويسقط وآخذه ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الجحف... عن علي 
يصلي تحت شجرة  فينا فارسٌ يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول 

بكي حتى أصبح... عن عروة بن الزبير قال: "بعث الله السماء وكان الوادي دهساً فأصاب وي
وأصحابه ما لبَّدَ لهم الأرض ولم يمنعهم عن المسير، وأصاب قريشاً ما لم يقدروا  رسول الله 

 على أن يرحلوا معه".
 (4) رباني؟!فلماذا كان الجو مع محمد في المعركة؟ أهو من قبيل الموافقات أم هو تدبير

 ريحاً قوية على الأحزاب المجتمعة لمحاربة الرسول  في وقعة الأحزاب أرسل الله  ب(

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )حتى اضطروا إلى الرحيل وهم خائبون، قال تعالى: 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

على الأحزاب ريحاً شديدة الهبوب قوية  ، قال ابن كثير: "ثم أرسل الله [1]الأحزاب:(   ڍ
حتى لم يبق لهم خيمةٌ ولا شيء، ولا تُوقدُ لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين"، وجاء في 
"تثبيت دلائل النبوة": "فلو كانت هذه الريح وغيرها من الأمور التي جرت العادة مثلها لما امتنَّ 

، فلماذا كان الجو هنا في خدمة محمد أيضاً كما  (2)عه"الله به و لا احتجَّ والعدوُّ والوليُّ يسم
 كان في بدر؟ أفهذا من قبيل الموافقات أيضاً أم هو تدبيٌر رباني؟

كانت مجموعة من فتيان قريش يتربَّصون به ليقتلوه فخرج من  ( عند خروج محمداً جل
لو نظر أحدهم أسفل  بينهم ولم يروه، ثم اختفى في غار وصل إليه القافةُ ووقفوا عليه وقفةً 

مضطرباً فقال له رسول الله: لا تحزن إن الله معنا. قال تعالى:  قدميه لرآه وكان أبو بكر 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ )

                                 
 .411، ص من الشك إلى اليقين نبوة محمد (. فاضل السامرائي: 4)
 .154، ص 2) بيروت، دار العربية، د.ت ( تحقيق: عبد الكريم عثمان، جـ تثبيت دلائل النبوة(. القاضي عبد الجبار: 2)
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ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

 .[15]التوبة:   (ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ
الذي صرفهم عن النظر في الغار وقد وصلوا إليه؟ ولماذا لم يدركهم الطلب فهل هذا  فما

 (4).أيضاً من قبيل الموافقات

 في الكتب القديمة: جولةالكاتب و ثالثاً: 
في القرآن الكريم أن اسمه وصفته مكتوبان عند أهل الكتاب بحيث يعرفه  أعلن محمد 

علماؤهم معرفة تامة كاملة كمعرفتهم أبناءهم، وهذا التشبيه يقتضي أن يكون موضَّحاً توضيحاً  
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )كاملًا لا شُبهة فيه ولذا قال: 

(   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

وتكرر هذا القول في مكان آخر من القرآن الكريم، قال في سورة الأنعام:  [417ــــ  411 ]البقرة:

(  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)

 .[25]الأنعام:
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ )وقال في سورة الأعراف: 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

 .[457]الأعراف:(   ں ں ڻ
ن أهل الكتاب يعلمون أن هذا الدين وهذا الكتاب حق وإنه مُدوَّنٌ في وكان يقول: إ
گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ )زبُرُهم قال تعالى: 

                                 
 .415ـ ــــ 411، ص من الشك إلى اليقين نبوة محمد فاضل السامرائي:  .(4)
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ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )، وقال تعالى: [417ــــ  412 ]الشعراء:(   ڭ ڭ

(   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 .[17]العنكبوت:
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )الى: وقال تع

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )، وقال تعالى: [441]الأنعام:(   ہ

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

واثقٌ من أن ذكِْرَهُ وصفتَهُ موجودان عندهم، ولا  ومعنى هذا أن محمداً  [1]الصف:(   ڦ
شك أن العاقل لا يسعى إلى تكذيب نفسه فيقول لهم إن اسمي وصفتي موجودان عندكم في  
كتبكم وأنتم تعرفون أبناءكم وليس في كتبهم شيءٌ من هذا لأن معنى ذلك أنه يسعى بنفسه 

ه ويقول هذه هي كتبنا فأين صفتك إلى إظهار كذبه، وإنَّ أي مُطَّلِع على الكتب سيكذب
 (4)تدعي؟

ومعلوم أن هذه المعرفة إنما هي بالنعت والصفة المكتوبة عندهم التي هي منطبقة عليه كما 
قال بعض المؤمنين منهم: "والله لأحدنا أعرف به من ابنه إن أحدنا ليخرجُ من عند امرأته وما 

يمية: "والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة ، ويقول شيخ الإسلام ابن ت(2)يدري ما يحدث بعده"
، وقال: "ثم العلم بأن الأنبياء قبله بشَّروا (3)عندهم في الكتب المتقدمة متواترة عنهم" محمد 

 به يعُلم من وجوه:
 أحدها: ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب.

أسلم وممن لم يُسْلِمْ  الثاني: إخبار من وقف على تلك الكتب من كتب أهل الكتاب ممن
بما وجدوه من ذكِْره بها، وهذا ما تواتر عن الأنصار أن جيرانهم من أهل الكتاب كانوا يخبرون 

                                 
 .412، ص من الشك إلى اليقين نبوة محمد (. فاضل السامرائي: 4)
 .313ابن القيم في هداية الحيارى، ص  ، نقلًا عن412(. نفس المرجع، ص 2)
 .315، ص4، نقلًا عن ابن تيمية في الجواب الصحيح، جـــ413(. نفس المرجع، ص 3)
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بمبعثه وأنه رسول الله وأنه موجود عندهم وكانوا ينتظرونه وكان هذا من أعظم ما دعا الأنصار 
 ايعوه.إلى الإيمان به لما دعاهم إلى الإسلام حتى آمن الأنصار به وب

ٱ ٻ ٻ ٻ )وقد أخبر الله بذلك عن أهل الكتاب في القرآن قال تعالى: 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

، ومثل هذا ما تواتر عن إخبار [11]البقرة:(   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
النصارى بوجوده في كتبهم مثل إخبار هرقل ملك الروم والمقوقس ملك مصر صاحب 

 بشة والذين جاؤوه بمكة...الاسكندرية والنجاشي ملك الح
الوجه الثالث: نفس إخباره بذلك في القرآن مرة بعد مرة واستشهاده بأهل الكتاب 
وإخباره بأنه مذكور في كتبهم مما يدل العاقل على أنه كان موجوداً في كتبهم... فلو لم يعلم 

مرة بعد مرة ( أنه مكتوب عندهم بل عَلِمَ انتفاء ذلك لامتنع أن يُخبَر بذلك )محمد 
ويستشهد به ويظُْهِر ذلك لموافقيه ومخالفيه وأوليائه وأعدائه فإنَّ هذا لا يفعله إلا من هو أقلُّ 

 (4)الناس عقلاً لأن فيه إظهار كذبه عند من آمن به منهم وعند من يخبرونه.
ر التي تنادي بظهو  (2)وحاول المؤلف ــــ قدر الإمكان ــــ استخراج ما بقي من البشارات

في كتبهم مع كل التحريفات التي أصابت كتبهم، يقول الكاتب: "ونحن نورد هنا   النبي محمد 
بعض الأمثلة التي يستدعيها المقام... من هذه الكتب السماوية باللغة الإنجليزية ألفه )عبد الحق 

ته باللغة فديارتي( وسماه: )محمد في الأسفار العالمية( واستفاد في مقارناته ومناقضاته بمعرف
الفارسية والهندية والعبرية والعربية وبعض اللغات الأوروبية، ولم يقنع فيه بكتب التوراة والإنجيل 
بل عَمَّمَ البحث في كتب فارس والهند وبابل القديمة، وكانت له في بعض أقواله توفيقات تُضرع 

 (3)أقوى ما ورد من نظائرها في شواهد المتدينين كافة...".
 

                                 
، 3، نقلًا عن ابن تيمية في الجواب الصحيح، جـ413، ص من الشك إلى اليقين نبوة محمد فاضل السامرائي: (. 4)

 .212،  212ص 
الباحثين إلى أن محمداً لم يكن ذكره مقصوراً على كتب بني إسرائيل وإنما ورد ذكره يقول الكاتب: "وقد ذهب بعض  (.2)

 .411فار الدينية العالمية الأخرى ككتب البراهمة والزرادشتية وغيرها من الكتب". انظر: نفس المرجع، ص سوصفته في الأ
 .411، ص جع(. نفس المر 3)
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 :السماوية بشارات الكتبالكاتب و رابعاً: 
كان مذكوراً    تُظهر لنا كتب الدلائل والكتب التي جادلت أهل الكتاب أن اسم محمد 

، وقد ذكر ــــ الكاتب ــــ أن أهل الكتاب يعرفون بصراحة في كتب أهل الكتاب إلى عصر متأخر
   .(4)كما يعرفون أبناءهم وأن كتبهم ذكرت اسمه ونعته وأوضحت ذلك إيضاحاً كاملاً   محمداً 

هـ( 151هـ( والفخر الرازي )ت 155هـ( والماوردي )ت 271فقد نقل ابن قتيبة )ت 
هـ( وغيرهم 754هـ( وابن القيم الجوزية )ت 721هـ( وابن تيمية )ت 111والقرافي )ت 

( وجادلوهم بها، في عصرهم فيها صريح اسم )محمد  نصوصاً كثيرة من كتب أهل الكتاب
ولكن بمرور الزمن بدأوا يُخْفُونَ ذلك ويَمحونهَُ من كتبهم حتى لم يبُقوا له اسماً وهذا شأنهم 

، وقد أورد الكاتب أكثر من ثلاثٍ وعشرين بشارة في كتب أهل الكتاب وقعت في (2)وديدنهم
نقتطف بعضاً منها للدلالة على صحة نبوة محمد ، وها نحن (3)أكثر من سبعٍ وخمسين صفحة

:  
 البشارة الأولى:

ونادى ملاك الله هاجر من  47جاء في )سفر التكوين( في الإصحاح الحادي والعشرين: "
 41السماء وقال لها: ما لك يا هاجر؟ لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. 

وكان الله مع الغلام فكبر  25أجعله أمة عظيمة... قومي احملي الغلام وشدي يدك به لأني س
وسكن في برية )فاران(، وأخذت له أمه زوجة من  42وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس. 

وأبو العرب فسمى  هو أبو سيدنا محمد  ، والغلام المذكور هو إسماعيل (1)أرض مصر"
 أمة محمد أمة عظيمة.

 
 
 

                                 
 .231، ص اليقين من الشك إلى نبوة محمد فاضل السامرائي: . (4)

 .231، ص . نفس المرجع(2)
 .217ـــ ــ 215، ص . نفس المرجع(3)

 .215، ص نفس المرجع .(1)
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 البشارة الثانية:
وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يُكرِّزُ  4)إنجيل متى( في الإصحاح الثالث: "جاء في 

، وجاء في الإصحاح السادس: (4)في برية اليهود قائلاً: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات"
، وفي (2)ليأتِ ملكوتك" 45فصلوا أنتم هكذا. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.  1"

لذلك أقول لكم: إنَّ ملكوت الله ينزع منكم ويعُطى لأمةٍ  13ادي والعشرين: "الإصحاح الح
 (3).تعملُ أثماره"

     ويظهر من هذه الفقرتين أن المقصود بالملكوت هو دينٌ جديد ينُزله الله إلى الخلق وهو 
"اقترب ملكوت النصرانية لأن قوله:  الإسلام ولا يصح أن يكون ـــــ فيما يرى الكاتب ــــــــ

"ليأتِ ملكوت" : السماوات" يمنع من ذلك لأن النصرانية دين حاصل لا مقترب، وكذا قوله
فلو كان المقصود به النصرانية لم يصبح لهذا الدعاء معنى، وكذا قوله: "ملكوت الله ينُزعُ منكم" 

 (1).أي: أن الرسالة ستنُزع منكم وقد نزُع منهم فعلاً وأعُطي للعرب
هــذه الــدلائل العقليــة مــن القــرآن الكــريم والحــديث الشــريف، وعــرض بشــارات  فبعــد عــرض

 نــبٌي أرســـله الله إلى  الكتــب الســماوية الســـابقة، تبــينَّ لكـــلِّ ذي لــبأ بصـــورة قاطعــة أن محمـــداً 
النــاس كافــة بــالحق الواضــح والقســطاس المســتقيم، وأيــده بالحجــة القاطعــة والبرهــان المنــير، بشــرت 

اسمــه ونعتــه الرســل، وأنــه خــاض الأنبيـاء والمرســلين لــيس بعــده نــبي ولا تشــريع حــتى  الأنبيـاء وذكــرت
 يرث الله الأرض ومنْ عليها، فالمهتدي من اهتدى بهديه والضالُّ منْ حاد عن نهجه وقصده.

 
 
 
 
 

                                 
 .215، ص من الشك إلى اليقين نبوة محمد فاضل السامرائي:  .(4)

 .215، ص . نفس المرجع(2)

 .215، ص . نفس المرجع(3)

 .211، ص . نفس المرجع(1)
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 :دراسة في السيرة هكتابو  (1)خلي عماد الدين 
إن السيرة النبوية تجربة غنية بأحداثها، زاخرة بدلالاتها، متنوعة بمعطياتها، وما كان لباحث 
يسعى إلى إيفائها حقها من البحث والتحليل إلا أن يوسع نطاق رؤياه ويصبّ اهتماماته على 
هذه الجوانب جميعاً: حركية، وعسكرية، وشخصية، وفقهية، وروحية، وواقعية، وغيبية، وعقدية، 

 وحضاريه.
كتب الكثيرون في السيرة النبوية، منذ العهود الأولى للتاريخ الإسلامي، وافرد كل من و 

فمنهم من أرخّ لحوادثها بشكل تعاقبي،  ،هؤلاء زاوية نظر معينة مارس قراءته للسيرة من خلالها
هم من ومن، من المولد إلى الوفاة بذلك حياة الرسول  بعيدا عن الدراسة والتحليل، جامعاً 

تعمق في دراسة زاوية محددة من السيرة، وشحن كل معارفه واستعداداته لخدمة غرض ما رأى 
ومع تقدم الزمن، وتغيّر الظروف، وبروز مؤشرات، ، فيه حجر زاوية التبدّل والتغيّر الذي حصل

وتكشف أسرار من بحر زاخر يصعب سبر أغواره، كان من مجانبة الحق وتسطيح الفكر، أن 
راسات السيرة راكدة تكرر نفسها، وتجتر مقولاتها، ولا تواكب حركة الفهم والاستيعاب تبقى د

 لدروس وعبر من سيرة نهر تتجدد مياهه في كل حين.
لذا كان لابدّ من بروز مفكرين يعيدون قراءة تاريخ البعثة وأحداثها، ومنعطفاتها الهامة 

دبر سيرة أعظم رجل عرفته البسيطة، ذاك المؤثرة على نبض المستجدات المعاصرة، كما يعيدون ت
ليس في مجال  ؛أسس بوحي من الله أمة وحضارة أحدثت هزة كبرىالذي  النبي محمد 

 الأحداث العامة فقط، بل في كيان الإنسان وعلاقته بالله، وبالكون، وبأخيه الإنسان.
فسعى    خليل، دكتور عماد الدين ستاذ الللأ (دراسة في السيرة)ويقف في المقدمة كتاب 

ــــ لكي يجعل الحقائق المجردة نفسها تُشكل في ذهن ــقدر الإمكان  ــلتجاوز منطق الدفاع ــــ

                                 
مديراً لمكتبة  ثم، عمل أستاذاً في كلية آداب جامعة الموصل، هـ4314عماد الدين خليل من مواليد الموصل عام . (4)

ثم في كلية تربية ، أستاذاً لفلسفة التاريخ في كلية الآداب بجامعة صلاح الدين في أربيل ثمالمتحف الحضاري في الموصل، 
، فكلية آداب جامعة الموصل، فجامعة الزرقاء الأهلية بالأردن، ربية في دبيفكلية الدراسات الإسلامية والع ،جامعة الموصل

شارك في عدد ، التي أعارت خدماته لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة اليرموك بالأردن حيث لا يزال يعمل هناك
لهيئات تحرير عدد من المجلات العلمية  من المؤتمرات والندوات الدولية العلمية والثقافية، وفي عضوية اللجان الاستشارية

السيرة انظر:  .، وله مؤلفاتوالأكاديمية المحكمة، وأشرف على العديد من طلبة الماجستير والدكتوراه في التاريخ الاسلامي
 .http://library.alfikr.orgالذاتية لعماد الدين خليل، بموقع مكتبات مجلة الفكر الحر على الرابط: 
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الدارس النسق الحقيقي للسيرة النبوية، وتدفع كل ما علق بها في الماضي والحاضر من تهاويل 
وليس غير الواقعة وإضافات ومفتريات ما كان لها أن تصمد أمام )الواقعة( التاريخية نفسها، 

ــ  التاريخية حكماً وقاضياً، ومن ثم الرجوع إلى طبقة المصادر الأساسية في الموضوع ــــ وبخاصة ــ
)سيرة ابن هشام، وطبقات ابن سعد، وتاريخ الطبري، ومغازي الواقدي، وأنساب البلاذري، 

المصادر المتأخرة،  وصحيح البخاري...( والتعامل المباشر معها، وتجاوز التضخيم الذي عانته
والارتجال الذي مارسته المراجع الحديثة، أمران لازمان لبناء صورة أقرب إلى الواقع التاريخي     

أفلت من الخط الزمني لأحداث و إدخال تغيير منهجي كبير،  فقد حاول، (4)قدر المستطاع
ـ ــــــ من وجهة نظر عماد الدين خليل ـــــ السيرة، ذلك الخط الذي وقع في أسره معظم الباحثين

قسمت  فضاعت في مجراه حقائق، وطمست دلالات وقيم، ما كان لها أن تضيع أو تنطمس لو
وحدات متجانسة خُصصت لكل وحدة منها مساحة مناسبة في البحث،  وقائع السيرة إلى

أما المجرى  ،مهافيها سائر جوانبها ونسقت جل وقائعها، وحلّلت معظم دلالاتها وقي استقصيت
يدفع الباحث إلى أن يحشر في النقطة  ــــ ومن وجهة نظر عماد الدين خليل ــــ الزمني فإنه

الواحدة أو المقطع الواحد مجموعة أحداث ووقائع متنافرة غير متجانسة ويلجئه أحياناً أخرى 
، دها تجانس نوعيإلى تقطيع الواقعة الواحدة إلى أجزاء متناثرة لا يضمها إطار واحد ولا يوح

وهذا ــــ بطبيعة الحال ــــ نتيجة محتمة للسعي وراء منطق التقسيم الرياضي الصارم للأيام والسنين، 
وهو الأسلوب الذي اعتمده مؤرخونا القدماء وعرفوه باسم )الحوليات( حيث لم يكن علم 

 (2).التاريخ ولا مناهج البحث فيه قد استكملت أسبابها بعد
كسب بحث الدكتور خلي  فرادة خاصة، وبسببه استطاع أن يقدم هذا المنهج أ

صوراً متكاملة لأكثر من حدث وأكثر من علاقة في وقت تعرض هذه الأحداث والوقائع 
ب  الباحث أحياناً جمعها وربطها بشك   القارئوالعلاقات كأشلاء متناثرة يصعب على 

ديد، يتجاوز المناهج وفق منهج ج وهذا الكتاب يدرس سيرة الرسول ، موضوعي
التقليدية، ويستوفي شروط التطورات اللاحقة، ويستوعب المشروع الإسلامي، ويبرز 

 .المنعطفات الحادة في مرحلة التأسيس
                                 

 . 1هـ ( ص 4122) الطبعة الخامسة عشرة، بيروت، مؤسسة الرسالة،  دراسة في السيرةدين خليل: (. عماد ال4)
 . 5(. نفس المرجع، ص 2)
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من أجل ذلك جاء هذا الكتاب يعرض أحداث السيرة النبوية كوحدات محددة الأبعاد 
كاثف الأخبار وتزدحم التفاصيل     والمعالم، وبخاصة في عصرها المدني حيث تكثر الروايات وتت

 ــــ حسب وجهة نظره ــــ تناولها في عشرة فصول على النحو التالي: 
 بين الميلاد والنبوة. الفصل الأول: محمد 

 الفصل الثاني: الدعوة في عصرها المكي.
 الفصل الثالث: مسائل من العصر المكي.

 الفصل الرابع: تحليل الهجرة.
 دولة الإسلام في المدينة.الخامس:  فصل ال
 )المرحلة الأولى(. الصراع مع الوثنية السادس: فصلال

 )المرحلة الثانية(. الصراع مع الوثنية الفصل السابع:
 .ـ النصرانيةـــالعلاقات بين الإسلام والجبهة البيزنطية الفصل الثامن: 

 .اليهود ضدالصراع  التاسع: فصلال
 العاشر: حركة النفاق في العصر المدني. الفصل

وقد استفدت كثيراً من بعض اجتهاداته، وسأقف ــــ في هذا الكتاب ــــ عبر التنقل في 
الفصول المختلفة، ثم أتناول رؤية ومواقف الكاتب تجاه أساليب الكتابة في السيرة النبوية 

 على الشكل الآتي:واتجاهاتها، ونعرض لنماذج منها وفقاً لما جاء في الكتاب 
 : وقف الكاتب من المؤرخين المُحْدَثين في السيرةأولًا: م

يقول عماد الدين خليل: "يجب أن نلاحظ، في البداية أن المسلم، مهما كانت درجة 
ثقافته، يتعامل مع معطيات السيرة وفق ما يمكن اعتباره شبكة من البديهيات والمسلمات.. 

يق الأخبار والروايات التاريخية التي يكون بعضها ضعيفاً وهي لم تأت إليه مباشرة عن طر 
وبعضها الآخر مشكوكاً فيه، بل إن بعض المسلمين لم يقرأ في حياته كتاباً تاريخياً واحداً عن 

، إنما جاءته بطرق أكثر حيوية ــــ كانت أشبه بالروافد المتدفقة التي تتشكل لكي تصير محمد 
مع القرآن والحديث ومن خلال تجربته الإيمانية التي تحتم عليه أن يكون نهراً ــــ من خلال تعامله 

، من خلال عرف اجتماعي ــــ ثقافي عام ــــ يقوم على خطوط على معرفة طيبة بسيرة رسوله 
عريضة وتفاصيل متفق عليها تماماً بصدد أحداث السيرة، من خلال تقليد زمني تتناقل بواسطته 
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مسلم إلى آخر، من خلال تعاطف وتقدير دينيين إزاء كل ما يتعلق حقائق السيرة من جيل 
، وبالنسبة للمثقف الأكثر تخصصاً، فإن توغله في الحقائق التاريخية للسيرة بحياة الرسول 

يضيف رافداً آخر ولا شك إلى هذه الروافد جميعاً، ولكن هذه الروافد كافة، ما تلبث أن 
واحداً، أياً كان موقع هذا المسلم، اللهم  يرة الرسول تتجمع لكي تجعل موقف المسلم من س

إلا في حالات استثنائية تقتصر على الخارجين على الإسلام بهذه الدرجة أو تلك، وعلى بعض 
ينتقد الدكتور عماد الدين ، و (4)الدارسين الذين تلقوا تأثيرات مضادة عن مصادر غير إسلامية"

التاريخ ويأخذ عليها أنها تعتمد التبدل والتغير في الأسر خليل، المناهج التقليدية في دراسة 
والحكام، والرؤية التجزيئية التي تدرس التاريخ أشتاتا مبعثرة، وحرصها على التأكيد المتضمن على 
 الجوانب السياسية والعسكرية وإهمالها للتأثيرات الإسلامية العميقة في النسيج الاجتماعي،

تاريخية الكبيرة، وبعثرتها من خلال المعالجة الأفقية المتزامنة التي تدرس  وأخيرا تقطيعها للظواهر ال
 كل عصر على حدة بدلاً من المتابعة العمودية لكل ظاهرة عبر مجرى التاريخ الإسلامي. 

يقدم عماد الدين خليل، منهجاً بديلًا يقوم على أساس فهم التاريخ الإسلامي من خلال 
والتحقق برؤية شمولية تلم التفاصيل  ؛ارجية للأحداث والمتغيراتوحدة الحركة وكسر القشرة الخ

وتسليط الضوء على العلاقة المتبادلة بين  ؛ومتابعة الظواهر التاريخية الكبرى عمودياً  ؛والجزيئات
تحقيق التوازن المطلوب في البحث بين الجوانب العقدية من جهة  وأخيراً  ،الدين والتاريخ

، يقول عماد الدين خليل حول منهج قتصادية والثقافية من جهة أخرىوالجوانب السياسية والا
المؤرخين المحدثين في كتابة السيرة النبوية ما نصه: "إن اعتماد بعض المؤرخين المحدثين على عدد 
من مصادر المتأخرين "كالحلبي وأبي الفدا والمقريزي وابن الأثير... الخ" كمصادر محورية، 

أكثر من المصادر الأساسية، جعلهم يتركون ثغرات عميقة في صلب  وتغافلهم عن واحد أو
أبحاثهم، كما دفعهم إلى سرد الكثير من الإضافات )المتأخرة( التي لا تعرفها المصادر الأولى، 

 ومن ثم تضخيم وقائع السيرة إلى أضعاف حجمها الحقيقي على حساب الوقائع نفسها.
لقرآن والسنة من عرض كافة الروايات على معطيات ا ــلذا  كان لا بد ــــ مرة أخرى ــــ

وعلى مقولات العقل الخالص، ثم  في الأخيرة من إضافات وثغرات ــــــعلى ما  والمصادر الأولى ــــــ
على الأرضية التاريخية التي تحركت فوقها الأحداث، ونمت، واكتسبت ملامحها النهائية، وكل ما 

                                 
 .445، ص المستشرقون والسيرة النبوية(. عماد الدين خليل: 4)
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ن له أن يلغى من حساب المؤرخ الجاد، أو ينسحب ــــ على لا ينسجم مع هذا أو مع ذاك كا
 (4).الأقل ــــ إلى الخط الثاني من روايات السيرة ووقائعها الغنية المتشابكة
 ــوبخاصة فيما قبل البعثة ــــ ــــــويحذر في موضع آخر من كتابه من تضخيم حوادث السيرة 

المحدثين؛ بحشد من القصص والاسرائيليات من المؤرخين السابقين، أو غيرهم من المؤرخين 
والخوارق تدعونا إلى أن نقطع السيرة عن أية صلة لها بعالم الغيب )الميتافيزيقا( كما يرغب دعاة 

واتصاله عن  التفسير المادي للتاريخ أن يكون لأن معنى هذا بوضوح نكران لنبوة الرسول 
كما أنهم لم يقولوا ــــ ولا أي من المؤرخين طريق الوحي غير المرئي بعالم الغيب في السماء،  

قد  الجادين ــــ أن رفض القصص والخوارق يدعونا بالضرورة إلى رفض الاعتقاد بأن الله 
، قبل هجرته، سعياً وراء قتله، أو أنه طمس على أعين المشركين الذين حاصروا دار الرسول 

لغار، أو أنه أنزل ملائكته من السماء صدّهم عن إلقاء القبض عليه وهو مختبئ وصاحبه في ا
 (2)لتنصر القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة في معركة بدر، ومعارك أخرى تلتها...

 :وقف الكاتب من كتابات المستشرقين حول السيرةثانياً: م
وحول موقفه من الكتابات الاستشراقية يقول: "المنهج العلمي هو المنهج العلمي، والخروج 
عنه خروج عن العلم الصحيح سواء مارسه رجل في أقصى الغرب أم في أقصى الشرق، وسواء  

نفسه يقول: "من كذب عليّ متعمداً  كان يتعبد في كنيسة أم يصلّي في مسجد.. والرسول 
 (3)النار".. ولم يحدد هوية الكاذبين وانتماءاتهم الدينية والجغرافية. فليتبوأ مقعده من

،  ويؤكد أن بداية الحركة الاستشراقية في مواقفها الظنية والعاطفية من حياة الرسول 
كانت قد جانفت العلم كثيراً، ثم بدأت تعتدل شيئاً فشيئاً، ومن المستشرقين من دفعهم جدّهم 

سوا بالقليل ــــ إلى نقد الأخطاء المنهجية التي مارسها رفاقهم في دراسة وموضوعيتهم ــــ وهم لي
خاصة، وإلى تعرية الدوافع التي تكمن وراء موقفهم هذا، سواء   التاريخ عامة وحياة الرسول 

 (1)كانت محتشدة في الوعي أو منسربة في اللاشعور.

                                 
 .1، ص دراسة في السيرةعماد الدين خليل:  (4)

 .1، ص نفس المرجع(. 2)
 .45(. نفس المرجع، ص 3)
 .44، ص نفس المرجع(. 1)
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فاذهم وإحاطتهم، ويضيف في موضع آخر فيقول: كما كشف المستشرقون بتعمقهم ون
، النقاب عن الكثير من الجوانب المضطربة في تاريخنا الإسلامي عامة، بما فيها سيرة الرسول 

إلا أنهم بأخطائهم المنهجية طرحوا الكثير من النتائج والمعطيات الموضوعية الخاطئة،          
يقود إلا إلى نتائج لا  وهذا أمر طبيعي، فالخطأ لا يتنج إلّا خطأ، والبعد عن الموضوعية، لا

، وسرد العديد من النماذج للأخطاء الموضوعية التي (4)تحمل من روح العلم والجدية إلا قليلاً 
، فهي كثيرة لا قادت إليها الثغرات العديدة في مناهج البحث الاستشراقية لسيرة الرسول 

في الوقت نفسه  عماد الدين خليل مناهج المستشرقين، ولكن يحترم وينتقديحصيها عدّ، 
 انجازات بعضهم وخاصة المنصفين منهم.

مونتغمرى وات  يقيم دراسة مقارنة لمنهج المستشرق الانكليزي المعروف كتابه  مقدمة ففي
)محمد في مكة( وينتقده لإسقاطه الرؤية المعاصرة على السيرة، ويخلص إلى أن  :وخاصة في كتابه

نه وغيره من المستشرقين غير قادرين على فهم أإلا  ن عرف بالموضوعية والحيادية،إو  وات،
، فقد أظهر الكتاب الغربيون لذلك فهم يمارسون نوعاً من التمزيق لنسيجها الحي روحية السيرة،

ميلهم لتصديق أسوأ الأمور عن محمد 
، وذلك بنفي الكثير من أحداث السيرة، ما دامت (2)

؟! وهذا يخي خاص بتفاصيل حياة محمد لم ترد في القرآن الكريم، وكأن القرآن كتاب تار 
مكنهم من عملية انتقاء مغرضة ذات طابع سلبي معاكس، وهي التشكيك ورفض كل رواية لا 

، أو إذا كان في نفيها تأكيد ترد مؤيداتها في القرآن، إذا كان في هذه الرواية تمجيد للنبي 
 (3)لإحدى وجهات النظر الاستشراقية.

ن أن نجده لهذا الانحراف ــــ من وجهة نظره ــــ حول مسألة تأثر غير أن أسوأ نموذج يمك
، أحد رواد (1)بالظروف الراهنة، وتحركه وفق مستلزماتها، ما ذكره بندلي جوزي الرسول 

التفسير المادي للتاريخ الإسلامي، في كتابه: )من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام( حيث 

                                 
 .24، ص دراسة في السيرة(. عماد الدين خليل: 4)
 .43(. نفس المرجع، ص 2)
 .45(. نفس المرجع، ص 3)
الدراسات الشرقية في جامعتي قازان وباكو، يعتبر من الاوائل  أستاذبندلي بن صليبا الجوزي أرثوذكسي فلسطيني،  (.1)

  .134ص  ،3ـج، المستشرقونم. انظر: نجيب العقيقي: 4112مادية، توفي سنة  الإسلامي بمنهجية الذين درسوا التاريخ
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كيين قد تغيّرت كثيراً في المدينة تحت تأثير عوامل جديدة يقول: "إن سياسة النبي مع الم
ولأسباب عديدة أوجدتها الظروف وأدى إليها الاختيار وحب النبي لوطنه الأصلي وأهله وذويه 
إلى غير ذلك من الانفعالات النفسية والعوامل السياسية التي ظهرت بعد موقعتي بدر وأحد 

لنبي أخذ يلّطف من سياسته نحو إخوانه المكيين، كما أن وحصار المدينة، وكان من نتائجها أن ا
أصحاب السلطة في مكة رأوا ــــ بعدما أصابهم في موقعة بدر، وبعد ما لحق بتجارتهم من 
الخسائر ــــ أن يتساهلوا في أمور كثيرة مع النبي على شروط تضمن لهم بقاء الكعبة والحج 

ـــ ـــ إلا بعض أشخاص ـــيشملهم العفو ـــ وعكاظ على ما كانت عليه قبل الإسلام، وأن
ويشركهم في عمله الجديد الذي أخذوا يتوقعون منه خيراً لأنفسهم، وربما كانت من شروط 

أن يبقى النبي في المدينة وأن لا يتعرض في كلامه لأمورهم المالية، فكانت الحديبية،  (4)التفاهم
تسامح والتساهل المتبادل؛ فصار الناس وسياسة تأليف القلوب أو بعبارة أخرى سياسة ال

يدخلون في دين الله أفواجاً، لا عن اعتقاد ودين بصحة الدين الجديد الذي لم يكونوا يعرفون 
عنه إلا الشيء القليل، بل رغبة في التقرب من أصحاب السلطة الجدد، وحفظاً لمراكزهم القديمة 

 (2)وثروتهم المجموعة في أجيال...".
دين خليل على كلام بندلي جوزي فيقول: "إن فهم السيرة لا يمكن أن يتم ويعلق عماد ال

إلا وفق نظرة شمولية تدرس حركة الإسلام كخطوات في برنامج شامل مرسوم في علم الله، 
لم يكن سوى منفّذ لهذا البرنامج بأسلوب يعتمد على قدرته  ومحدد في قرآنه، وأن الرسول 
لفذة في التخطيط والتنفيذ، ورغم أن القرآن الكريم نزل منجماً، وأخلاقيته وذكائه وإمكاناته ا

وراحت آياته تنزل على مكث لكي تلامس الأحداث وتعلق عليها بعد وقوعها إلا أنه 
بمجموعه كمبدأ )أيديولوجية( لا يخرج عن نطاق كونه برنامجاً إلهياً شاملًا ترتبط ممارساته الجزئية 

علم الله، ومن ثم فإن الظروف الراهنة ليس هي الحتمية المؤقتة بكليات شاملة محددة سلفاً في 
التي تحدد مسار الإسلام وخطى رسوله، إنما هناك الهدف الذي يفرض أحياناً وقفة ضد 
الأعراف والظروف وتمرداً عليها وانقلاباً شاملًا على مواضعاتها، وهذا ما يبدو واضحاً منذ أول 

بوجه الجاهلية )لا إله إلا الله( فأي ظرف  حه الرسول لحظة، في الشعار الحاسم الذي طر 
                                 

  !وفي أي مصدر على الإطلاق؟ !وأية رواية أوردته؟ !وفي أي مكان وزمان ض؟ !(. أي تفاهم هذا؟4)
 . 41، ص دراسة في السيرة(. عماد الدين خليل: 2)
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راهن، موقوت، أوحى بهذا الشعار الانقلابي الشامل الذي جاء يدمر على الوجود الجاهلي جلّ 
  (4)قيمه وأهدافه ومعالمه ومفاهيمه وعاداته وتقاليده؟!

 :موقف الكاتب من المعجزات والخوارقثالثاً: 
، منذ مولده حتى وفاته، يقول الكاتب حول هذا: "إن الإطار التاريخي لسيرة رسولنا 

يضم حشداً كبيراً من الروايات، يكثر ويتكاثف في مرحلة ويقل ويتباعد طيلة الأربعين سنة التي 
سبقت مبعثه في غار حراء، فلا يكاد يغطي سوى مساحات قليلة من هذه السنين الطويلة ولا 

سوى خطوط عريضة عن طفولة وشباب الرجل الذي قُدّر له أن يعيد صياغة الحياة  يكاد يرسم
، وعلى قدر ما تشح الروايات والأحاديث عن حياة (2)الدنيا بما ينسجم ونواميس الكون

الرسول الإنسان قبل مبعثه، على قدر ما تزيد وتتسع لكي تمنحنا ما فيه الكفاية عن العالم 
 (3).ذلك أمر معروف أيضاً"، و الذي ولد فيه محمد 

 حادثة شق الصدر: (أ
يقول الكاتب: "وأما حادثة شق الصدر، فهي ولا ريب مما يندّ عن مواضعات علمنا 
البشري في ميداني النفس والتشريح، لأنها ــــ كأية تجربة أو حدث روحي ــــ لا تخضع لمقاييس 

د المحدود؟! يكفينا أن نلتقط منها رمزاً العقل والحسّ المحدودة، وكيف يخضع الكلي المطلق للمقي
 ".(1)أو دلالة تغطي مساحة ما في صورة الأربعين سنة من حياة محمد 

 وهذا يكفي.. فما دمنا بصدد تحليل المؤثرات البيئية الوراثية والغيبية في تكوين الرسول 
صياغة روحية ــــمادية  وتهيئته للرسالة، فإن حادثة شق الصدر تقف في القمة من المؤثرات جميعاً،

لشخصية النبي الإنسان، وتهيئة من لدن العليم بمنسربات النفوس، الخبير بتعقيدات الشخصية؟! 
لكي يكون هذا الرجل بالذات، ووفق تكوينه الموجّه هذا، قادراً على التقاط إشارة السماء 

م إلى القمم الشامخة التي ومقابلة الوحي، وتحمل المسؤولية، نبياً إلى الناس جميعاً، صعداً به

                                 
 .25، ص دراسة في السيرةعماد الدين خليل:  .(4)

 .31، ص نفس المرجع. (2)

 .11نفس المرجع، ص  .(3)

 .13نفس المرجع، ص  .(1)



 هـ 41الفصل الثاني: اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق 

 
111 

 (4).تتقطع دونها أنفاسها الرجال
 حادثة الإسراء والمعراج: (ب

على طريق المقاومة الطويل، وتكريماً له في  جاءت حادثة الإسراء والمعراج تثبيتاً للرسول 
أعقاب سنين طويلة من العمل والصمود والكدح، وتتويجاً لهذه السنين الصعبة، رفعه إلى قلب 

وقد كانت قبل  السماوات، وأطلعه على جوانب الإعجاز الإلهي الباهر في الكون الكبير...
ـ كما يروي المسعودي ــــ إحدى وخمسين آنذاك ـــ الهجرة بعام وبعض عام، وكان عمر الرسول 

، ولا أن نشير إلى أن هناك خلافاً في زمن وقوع الحادثة حيث (2)سنة وثمانية أشهر وعشرين يوماً 
يذهب بعضهم إلى أنها وقعت قبيل منتصف العهد المكي، ولم يكن المهاجرون إلى الحبشة قد 

ـ الروايات التي تجعلها في أواخر العصر ـــــ ـ يقول الكاتبــ، ونحن نرجح ـــ(3)هاجروا إليها بعد
 (1).المكي انسجاماً مع مغزاها

وبعد استعراض مختلف الروايات حول حادثة الإسراء والمعراج؛ والتي وردت في صحيح 
البخاري، وسيرتي ابن إسحاق وابن هشام، يبدأ في تحليل مسألة البعد الزمني للقضية ــــ وهو 

وجهة نظره ــــ فيقول: "لم تكن حادثة الإسراء والمعراج معجزة قاهرة أخطر ما في الموضوع من 
كم كان يحدث للأنبياء السابقين،  أريد منها قهر الناس على الاعتقاد بصدق نبوة الرسول 

وذلك أن القرآن الكريم سلك أسلوباً آخر في الإقناع يقوم على التأمل والمشاهدة والتجريب 
 (5).والحجة والبرهان

 :موقف الكاتب من الوحياً: رابع
ليس بإمكان أي مؤرخ أن يحدد الأبعاد الكاملة لطبيعة اللقاء الأول، وما تلاه من 

، وكل ما ذكرته الروايات اعتماداً على رؤية الرسول لقاءات، بين الوحي الكريم وبين محمد 
وهو يتلقى الوحي، أو أحاديثه القصيرة الموجزة بهذا الصدد، لا يعدو أن يكون وصفاً خارجياً 

                                 
 .11، ص دراسة في السيرةعماد الدين خليل: . (4)

 .213، ص 2م ( جـ4115) بيروت، دار الأندلس،  مروج الذهب ومعادن الجوهرالمسعودي: . (2)

 م (4111الأولى، القاهرة، مطبعة الاستقامة، ) الطبعة  صور مقتبسة من القرآن سيرة الرسولمحمد عزة دروزة:  .(3)
 .222، ص 4ـج

 .14، ص المرجع السابقعماد الدين خليل: . (1)

 .453ـ ــــ 14. نفس المرجع، ص (5)
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للتجربة التي تمخض عنها البناء القرآني المعجز، وما دام الأمر في امتداده وغيابه يندّ عن 
اعتباره أمراً غيبياً، فليس من السهل أن نخوض فيه، كما المشاهدة المباشرة والفحص التجريبي ب

أنه ليس من السهل أن نخوض في أي من الأمور الغيبية التي لم يتح لأجهزتنا الحسية والعقلية 
 (4).التعامل معها، والإحاطة بأبعادها علماً 

لوحي تحليلاً التي جهدت من أجل تحليل تجربة ا ــالشرقية والغربية ــــ ــوكل المحاولات ــــ
يخضعها في نهاية الأمر للمعرفة البشرية المحدودة، وقعت في خطأ من حيث أنها اعتمدت الظن 
والتخمين في مسألة من أخطر المسائل الغيبية، والأهم من ذلك هو ما تمخض عنه هذا 

ــــ ــــ إذن ـــالأسلوب الإلهي في تعليم البشرية، والذي يعُدّ من المصادر اليقينية للمعرفة، فالقرآن ـ
والحركة الإسلامية التي رافقته، على خط متواز صاعد، هما اللذان يجب أن ينصب عليهما 
البحث والتحليل ومحاولة الإحاطة، من أجل أن تكون المحاولة جادة وليست ضرباً في غير 

  (2)هدف؟!
عاماً،   في أعقاب فترة زمنية طويلة، جاوزت الأربعين لقد تنزل الوحي على الرسول 

الممهدات البيئية والوراثية لتكوين الشخصية التي  ـــ كما رأينا ــــــكانت الإرادة الإلهية تهيء فيها ـــ
سيلقى على عاتقها حمل مسؤولية الرسالة الصعبة، وأعقب ذلك تمهيد نفسي وذهني مباشر 

قاً على الأعراف تمثل في الأسابيع الطوال من العزلة والتأمل والتحنث في غار حراء، انشقا
والممارسات الجاهلية، واندماجاً في الكون ومداه، وبحثاً عن العلة الكافية لخلقه على هذه 
الصورة من الدقة والتنسيق والتماسك والنظام، وسعياً وراء الشريعة التي تعيد الإنسان إلى 

الأمين أن  الانسجام مع النواميس التي تتحرك بموجبها السماوات والأرض، وما لبث الوحي
جاء في اللحظة المناسبة والمكان المناسب اللذين اختارتهما العناية لإلهية لإرسال محمد إلى الناس  

 (3).كافة
 

 

                                 
 .14عماد الدين خليل: دراسة في السيرة، ص  .(4)

 .14، ص . نفس المرجع(2)

 .14نفس المرجع، ص . (3)
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 :المجتمع المدني في عهد النبوة هابكتو  (1)العُمريأكرم 
من الثغرات التي تنبه لها المؤرخون المسلمون في بداية الثمانينات الهجرية من القرن الرابع 

وفق التصور الإسلامي لحركة التاريخ من  كتابة التاريخ الإسلاميعشر الماضي، قضية إعادة 
 ناحية التفسير التاريخي، ووفق مناهج المحدثين من ناحية البحث في التاريخ الإسلامي، ولا شك
أن تقديم المقترحات والملاحظات حول إعادة صياغة التاريخ الإسلامي خلال أربعة عشر قرناً 
أمرٌ في غاية الصعوبة، لطول الفترة الزمنية من ناحية، ولتنوع المصادر واختلافها من حيث 
التنظيم وطرق العرض واختلاف الجوانب التي تستحق التركيز عليها في كل حقبة تاريخية من 

 الإسلام المديد. تاريخ
لاقتراح منهج رائد  كرم بن ضياء العمري فرصة طيبةلأ أن تهيأ وكان من توفيق الله 

قدم له بالمنطلقات الفكرية الأساسية والتي أكد خلالها أصي  لكتابة تاريخ صدر الإسلام، 
ياة على أن التفسير الإسلامي لأحداث التاريخ منبثقٌ أصلًا من تصور الإسلام للكون والح

والإنسان، وبأنه يرتكز أساساً على الإيمان المطلق بالله تعالى وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر 
 .خيره وشره من الله 

لموضوع ملامح التصور الإسلامي للتفسير التاريخي ثم  ــــــالكاتب  ــوبعد ذلك تعرض ــــ
خلص إلى تبيان المقصود من البحث في التاريخ الإسلامي وفق مناهج المحدثين، حيث قدم 

 ، وهذا منحىً تطبيق قواعد النقد الحديثية على الرواية التاريخيةالنتائج التي توصل إليها عند 
ويرتبط موضوع دراسة السيرة النبوية الذي منهج كتابة ، غاية الأصالة والجدة والموضوعية هو في

                                 
سنة في كلية الآداب عمل في تدريس السيرة النبوية عشرين  هـ،4312ولد في الموصل سنة ، أكرم ضياء العمري. (4)

عمل أستاذاً متفرغاً لتدريس مادة تاريخ السيرة النبوية ولمناهج البحث في أقسام الدراسات  هـ4153ومنذ  ،بجامعة بغداد
أشرف على  العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهو عضو بمجلس مركز خدمة السيرة والسنة النبوية بالمدينة المنورة،

وثيق مرويات السيرة النبوية، نشر دراسات وبحوث وكتب أكثر من ستين أطروحة دكتوراه ورسالة ماجستير أسهمت في ت
، ويعمل الآن عضواً بلجنة إحياء التراث هـ4121نال جائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية عام ، عديدة

لنبوية السيرة اانظر: أكرم ضياء العمري:  الإسلامي والنشر العلمي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
، على الرابط: د. أكرم ضياء العمري تكريم العلامة العراقي الموصلي، ونشوان العمري: 23ص  ،4، جـالصحيحة

http://albaytalmosuly.com 
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التاريخ الإسلام ارتباطاً جذرياً بإعادة صياغة تاريخ صدر الإسلام، كما أنه يكشف عن 
الأصالة والتنوع في هذه المصادر، وقد تعرض ــــ الكاتب ــــ في هذه الدراسة لمصادر السيرة 

 وكتب الصحاح وكتب الدلائل والشمائل وكتب السيرة المطهرة الأصيلة والمتمثلة بالقرآن الكريم
 المتخصصة وأمُهات كتب التاريخ العام.

ــــ للمصادر التكميلية التي تفُيد في حقل دراسة السيرة النبوية، ــالكاتب  ــكما تعرض ــــ
ض والدراسة هذه محاولة جادة لتقويم تلك المصادر المتنوعة وكيفية الإفادة منها لتحقيق الغر 

ــــ ذكره إشارة واضحة إلى الحاجة ــــــ إضافة إلى ما سبق ــالمنشود، وقد تضمنت هذه الدراسة 
الملحة إلى مناهج إسلامية شاملة في النقد والتفسير التاريخيين، ويقدم الكاتب بعد ذلك دراسة 

البحث واسع تطبيقية تلتزم بالمنهج الذي حدده عن المجتمع المدني خصائصه وتنظيماته الأولى، و 
وجاد وهو بحق محاولة رائدة في مجال تطبيق المنهج الإسلامي في الكتابة التاريخية واعتماد 
أساليب النقد الحديثية، ولعل ما يزيد من أهمية اعتماد الباحث على المصادر أصيلة بشكل عام 

يرتكز على النقد  والتزامه بالتحليل والاستنتاج بعد اجتياز مراحل النقد المعتبرة من منظور سليم
المنهج الموضوعي في التعامل مع الروايات التاريخية، والتصور الإسلامي الشامل للكون والحياة 
والإنسان في التفسير التاريخي، لأننا بحاجة ملحة إلى صياغة جديدة لتاريخنا وفق رؤية جديدة 

ياع والانسلاخ من تتسم بالاعتزاز بالذات والحفاظ على السمات والبعد عن الاغتراب والض
ماضينا وتراثنا، إذ لا بد من وقوف نهضتنا الحاضرة على قاعدة صلبة من الماضي، وبذلك 
نتخلص من الانقطاع الحضاري وما يولده من الضياع، وهذا ما سعى له الكاتب بعلو همة 

 ونشاط لا غبار عليهما، وأحاول استعراض أبرز مباحث الكتاب في النقاط التالية:
 :الهجرة وأثرها في التكوين الاجتماعي لسكان المدينةأولًا: 

إلى المدينة غير قليل، حتى جمع زعماء المهاجرون والأنصار  لم يمض على وصول النبي 
وآخى بينهم، يقول الكاتب موضحاً دور الهجرة وأهميتها في التاريخ الإسلامي: "والهجرة حدثٌ 

ديد عند المسلمين منذ أن وضع الخليفة عمر بن عظيم استحق أن يكون بداية العام الهجري الج
التقويم الهجري، فالهجرة كانت دليلًا على الإخلاص والتفاني في سبيل العقيدة،  الخطاب 

فقد فارق المهاجرون وطنهم ومالهم وأهليهم ومعارفهم استجابة لنداء الله ورسوله، وقد دلت 
ة رضوان الله عليهم، فقد صاروا مؤهلين أحداث الهجرة على سلامة التربية المحمدية للصحاب
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للاستخلاف في الأرض وتحكيم شرع الله والقيام بأمره والجهاد في سبيله وهم يقبلون على بناء 
 (4)دولة المدينة المنورة بعد أن كانوا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس".

إلى المدينة حتى هاجر معظم القادرين على الهجرة من  وقد تأخرت هجرة المصطفى 
أصحابه الذين استجابوا للأمر بالهجرة، واستمر الحث على الهجرة وبيان فضل المهاجرين بنزول 
الآيات القرآنية واستمر معها تدفق المسلمين الجدد من كل مكان، فقد كانت الدولة لإسلامية 

المهاجرين من المؤمنين ليتوطد سلطان الإسلام فيها إذ يغالبه  الناشئة في المدينة المنورة بحاجة إلى
اليهود والمشركون والمنافقون، وتحيط به قوى الأعراب المشركين من حوله، ويترصده كفار قريش 
الذين اقضت مضاجعهم فمضوا يخططون للإجهاز على كيان الإسلام الفتيِّ ودولته الناشئة، 

وع سكان المدينة المنورة فلم يعودوا يقتصرون على الأوس لقد أدت الهجرة المستمرة إلى تن
والخزرج ويهود بل نزل معهم المهاجرون من قريش وقبائل العرب الأخرى، والمجتمع المدني الجديد 
أرسيت قواعده وشيد بنيانه على أساس روابط العقيدة التي استعلت على ارتباطات القبيلة 

زت فكرة الأمة الواحدة كما سيتضح عند دراسة دستور وعصبيتها وسائر الروابط الأخرى، وبر 
المدينة المنورة، وتقسيمات السكان صار أساسها عقدياً وصاروا يقسمون إلى ثلاث مجموعات 

ولا شك أن تدفق المهاجرين إلى المدينة ولَّد مشاكل المؤمنون، والمنافقون، واليهود، هي: 
واجهتها بقرار حاسم، فكا أن شُرِّع نظام اقتصادية، واجتماعية، وصحية، كان لا بد من م

 (2).المؤاخاة
كما صرحت الروايات، ووقعت   وكان إعلان هذا التشريع في دار أنس بن مالك 

بين كل مهاجري وأنصاري اثنين  المؤاخاة بين طرفين هما المهاجرون والأنصار، فآخى الرسول 
من المهاجرين وخمسة وأربعين من  اثنين، وقد شملت المؤاخاة تسعين رجلًا وخمسة وأربعين

الأنصار، ويقال إنه لم يبق من المهاجرين أحدٌ إلا آخى بينه وبين أنصاري، وقد ترتب على 
تشريع نظام المؤاخاة حقوق خاصة بين المتآخييْن كالمواساة بين الاثنين، والمواساة ليست محدودة 

أعباء الحياة سواء كان عوناً مادياً أو بأمور معينة بل مطلقة لتعني كل أوجه العون على مواجهة 

                                 
الجامعة الإسلامية،  ) الطبعة الأولى، المجتمع المدني في عهد النبوة خصائصه وتنظيماته الأولىأكرم ضياء العمري:  (.4)

  .15( ص  هـ4153ورة، المدينة المن
 .75ــــ  15. نفس المرجع، ص (2)
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رعاية صحية ونصيحة وتزاوراً ومحبة، وقد طابت نفوس الأنصار بما سيبذلونه لإخوانهم 
 (4).المهاجرون من عون، وتصور بعض الروايات عمق التزامهم بنظام المؤاخاة وتفانيهم في تنفيذه

 :أه  الصُّفةثانياً: 
أعقب هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة ظهور مشكلة تتعلق بمعيشة المهاجرين الذين 
تركوا بيوتهم وأموالهم ومتاعهم بمكة فراراً بدينهم من طغيان المشركين، ولا شك أن بعض 
المهاجرين لم يستطيعوا العمل حال قدومهم إلى المدينة لأن الطابع الزراعي يغلب على اقتصاد 

يست للمهاجرين خبرة زراعية فمجتمع مكة تجاري، كما أنهم لا يملكون أرضاً زراعية المدينة ول
في المدينة وليست لديهم رؤوس أموال فقد تركوا أموالهم بمكة، وقد وضع الأنصار إمكانياتهم  
في خدمة المهاجرين لكن بعض المهاجرين بقي محتاجاً إلى المأوى، واستمر تدفق المهاجرين إلى 

خاصة قبل موقعة الخندق حيث كان الكثير منهم يستقرون في المدينة كما طرقت الوفود المدينة 
الكثيرة المدينة، ومنهم من لم يكن على معرفة بأحد من أهل المدينة فكان هؤلاء الغرباء بحاجة 

فكر في إيجاد المأوى للفقراء المقيمين  إلى مأوى دائم أو مدة إقامتهم، ولا شك أن النبي 
 د الطارقين.والوفو 

وحانت الفرصة عندما ض تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة بعد ستة عشر 
إلى المدينة، حيث بقي حائط القبلة الأولى في مؤخرة المسجد النبوي، فأمر  شهراً من هجرته 

نبها، به فظلل أو سقف وأطلق عليه اسم )الصفة أو الظلة( ولم يكن لها ما يستر جوا النبي 
استخدمها في  ولا يعرف سعة الصفة، ولكن يبدو أنها كانت تتسع لعدد كبير حتى أن النبي 

وليمة حضرها ثلاثمائة شخص، وإن كان بعضهم قد جلس في حجرة من حجرات أزواج النبي 
 .الملاصقة للمسجد 

 أول من نزل الصفة المهاجرون، لذلك نسبت إليهم فقيل صفة المهاجرين، وكذلك كان
معلنة إسلامها وطاعتها، وكان الرجل  ينزل بها الغرباء من الوفود التي كانت تقدم على النبي 

وكان له عريف نزل به، وإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة،  إذا قدم على النبي 
عريف من سكن الصفة من القاطنين ومن نزلها من الطارقين، فكان النبي  فكان أبو هريرة 

  إذا أراد دعوتهم عهد إلى أبي هريرة فدعاهم لمعرفته بهم وبمنازلهم ومراتبهم في العبادة
                                 

 .71ــــ  71، ص المجتمع المدني في عهد النبوة خصائصه وتنظيماته الأولىأكرم ضياء العمري: . (4)
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والمجاهدة، وإلى جانب المهاجرين والغرباء نزل بعض الأنصار في الصفة حباً لحياة الزهد والفقر 
رغم استغاثتهم عن ذلك ووجود دار لهم في المدينة، ومنهم: كعب بن مالك الأنصاري، 

، وغيرهم، ولأن أهل بن أبي عامر )غسيل الملائكة(، وحارثة بن النعمان الأنصاري وحنظلة 
)الأوفاض( وقيل في سبب هذه التسمية  الصفة كانوا أخلاطاً من قبائل شتى سماهم النبي 

أيضاً إن كل واحد منهم كان معه )وفضة( وهي مثل الكنانة الصغيرة يلقي فيها طعاماً، لكن 
 .القول الأول أجود

كان عددهم يختلف باختلاف الأوقات، فهم يزيدون إذا قدمت الوفود إلى المدينة ويقلون 
إذا قل الطارقون من الغرباء، على أن عدد المقيمين منهم في الظروف العادية كان في حدود 

كان يستضيف وحده ثمانين   السبعين رجلًا، وقد يزيد عددهم كثيراً حتى أن سعد بن عبادة 
، وأقدم من عقد فصلًا في أهل الصفة      عن الآخرين الذين يتوزعهم الصحابة  منهم فضلاً 
هـ( وسائر ما ذكره مأخوذ عن الواقدي، ومع 23عمري ــــ هو محمد بن سعد )تللــــ والكلام 

ذلك فلا نجد تلك النصوص في كتاب المغازي للواقدي )طبعة مارسدن( فلعلها من كتابه الآخر 
فقود وينقل عنه ابن سعد كثيراً في الطبقات الكبرى، لكن أقدم من علمته )الطبقات( وهو م

هـ( 142أفرد كتاباً في أهل الصفة هو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي النيسابوري )ت
في كتابه )تاريخ أهل الصفة( وهو مفقود ولعله المصدر الذي نقل عنه أبو نعيم كثيراً في الفصل 

لصفة من كتابه )حلية الأولياء( وإن لم يصرح باسمه، لكنه صرح بالنقل عنه الذي عقده لأهل ا
في موضع آخر من كتابه، وقد وصفه بأنه مرتب على حروف المعجم وأن فيه "أسماء جماعة 

 عرفوا من أهل القبلة نسبوا إلى أهل الصفة وهو تصحيف من بعض النقلة".
كتاباً عنهم سماه: )التحفة في الكلام   هـ(751ومن المتأخرين ألف تقي الدين السبكي )ت

على أهل الصفة(، وألف شمس الدين السخاوي رسالة بعنوان: )رجحان الكفة في أخبار أهل 
الصفة(، كما عقد السمهودي مقالًا عن أهل الصفة جمع فيه الروايات المشتتة في كتب الحديث 

   (4)والتاريخ والجغرافية ومعاجم اللغة.
 
   

                                 
  .455ــــ  11، ص المجتمع المدني في عهد النبوة خصائصه وتنظيماته الأولى(. أكرم ضياء العمري: 4)
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 :المدينة وثيقة إعلانثالثاً: 
المسلمين واليهود من سكان يثرب، وكتب بينهم   بعد تشريع نظام المؤاخاة، جمع النبي 

ب  أوَّل دستور من نوعه عرفته كتاباً، هو بمثابة حلف أو عهد ولعلَّه في لغة العصر )دستور( 
التاريخ واعتبرها مستشرقون ومهتمون بدراسة  العرب، وبه نشأت السلطة العامة العليا،

أول دستور اجتماعي يحفظ حقوق المواطنة في الدولة المدنية وأحد مفاخر  والسير
بإلحاح أهل المدينة وإجماعهم عليه، وينكر  ، التي تولاها النبي محمد الحضارة الإسلامية

بعضهم صحة هذا الكتاب، لأنه لم يرد في كتب الأحاديث الصحيحة، ولكن كثيراً من كتب 
رد في كتب الحديث، وإنما ورد في كتب التاريخ، وسواء أصحت الألفاظ التي لم ي الرسول 

ــــ لأن ــتضمنها هذا الكتاب أم طرأ عليها شيء من الزيادة والتعديل، فذلك لا يضعف قيمته 
جمع أهل يثرب والمهاجرين وأقام بينهم  ـــ هو أن الرسول ــالأمر الذي يعنيني في هذا البحث ـ

السلطة والزعامة، وأنَّه عَرَّفهم بواجباتهم  أمَّة واحدة، وأنهم فوضوا إلى النبي  حلفاً، وجعلهم
المدنية بوصفهم مواطنين يتناصرون، ويتوفر بعضهم على حرمات بعض، ويقومون جميعاً على 
من بغى وظلم ولو كان ولد أحدهم، وإذا حاربوا حاربوا جميعاً، وإذا سالموا سالموا جميعاً، ولم يجز 

بيلة منهم أو أفراد معدودين أن يعقدوا "صلحاً منفرداً"، وإذا قتل أحدهم إنساناً قتُِل به، لق
وليس لقبيلته أن تحميه وتتعصب له، لأنه خرج بعمله على نظام المسلمين كلهم ويجب على 

 المسلمين كلهم أن يقوموا ويثأروا منه.
لم يرتضها المهاجرون والأنصار من   ــ أن زعامة النبيــــــ في نظري ــــومن أعجب الأمور 

الأوس والخزرج، الذين فشا فيهم الإسلام وذلك أمر طبيعي، وإنما ارتضاها ــــ أيضاً ــــ اليهود؟! 
الوثيقة شكلت أول دستور في تاريخ البشرية حيث أرست حقوق الإنسان واعترفت ف

معاهدات وفاق أقرها بالأقليات داخ  المجتمعات بمختلف أطيافهم وأعراقهم من خلال 
بحريتهم الدينية وجعلهم حلفاء  وقد تكفل لهم النبي  ،سكان المدينة بمختلف أعراقهم

في كل حدث  للمسلمين يحاربون من يحاربونهم ويسالمون من يسالمونهم، ويحتكمون إلى النبي 
لم تعرفها  "السلطة العامة العليا" التي أو شجار يخاف فساده، وهكذا أوجد الرسول الكريم 

العرب من قبل؟! وأنشأ الدولة التي تجمع في حضنها المسلمين وغير المسلمين، وتضمن لهم 
بعد هذا  حرية العقيدة، وكرامة الحياة، وحرمة الجوار، وحق الأخوة والتناصر، ومضى الرسول 
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 في توسيع رقعة الدولة بنشر الدعوة في جزيرة العرب وما وراء الجزيرة.. 
السياسية لم تكن متحقّقة في المدينة في تلك الحقبة وذلك لوجود نزاع مستمر إن الوحدة 

وحروب بين القبائل كقبيلتَي الأوس والخزرج العربيتَين والقبائل اليهودية بني قيَنقاع، وبني النضير، 
 ئل  أعمالهالكتابة "وثيقة المدينة "والتي تعد من أو  وبني قرَيظة( وهي من أسباب تقديم النبي 

         في إرساء وحدة سياسية عجيبة في ذلك الجو المضطرب رسول وقد نجح الفي المدينة، 
وكانت هذه الوحدة ، في المدينة بين هذه القبائل التي كانت في حاجة ماسّة إلى وحدة سياسية

خلال بضع سنوات أن  ، وقد استطاع النبي السياسية أمراً جديداً وغريباً لم يألَفه العرب
حد عرب الجزيرة ويدخلهم في الإسلام، وأما أهل الكتاب فأقرَّهم على دينهم، ولو امتدت يو 

 ــــ لتمَّت على يديه كل هذه الفتوحات العظيمة التي قام بها خلفاؤه من بعده. حياته ــــ 
بين الباحثين ه تعدد مسمياتوقد تتبع أكرم العمري طرق ورود الكتاب ومدى صحته وأن 

"الكتاب"،  :بين تلك المسميات ومن عن النبي  يؤُكد صحته وأنه صادرٌ  مما والمؤرخين
فيما ذهب الباحثون المعاصرون من  و"الصحيفة"، "والمعاهدة"، "ووثيقة المدينة النبوية"

موضحاً أن تاريخ المعاهدة كان قبل  "الوثيقة الدستورية"ـــ المسلمين والمستشرقين إلى تسميتها ب
للمدينه ووادَعتّه اليهود وبايعتّه   الأول من هجرته الشريفه عندما قدم النبي أن ينصرم العام

قبائل العرب في المدينة فضم كل قبيلة بأحلافها وكتب وثيقة وفاق للتعايش السلمي فيم بينهم 
طرفها الأول المهاجرون، والثاني الأنصار ويشمل الأوس والخزرج وطرفها الثالث اليهود من أهل 

انت بمثابة أول دستور ينظم الحياة العامة ويحدد العلاقات بين مجتمع اختلف تكوينه يثرب فك
قال: "إن أقدم من أورد نص الوثيقة كاملًا هو محمد بن إسحاق ، فمشاربهو وعقائده 

هـ( لكنه أوردها دون إسناد، وقد صرح بنقلها عنه كل من ابن سيد الناس، وابن كثير، 454)ت
اد ــــ أيضاً ــــ وقد ذكر البيهقي إسناد ابن إسحاق للوثيقة التي تحدد فوردت عندهما دون إسن

العلاقات بين المهجرين والأنصار دون البنود التي تتعلق باليهود لذلك لا يمكن الجزم بأنه أخذها 
من نفس الطريق أيضاً، كما وردت الوثيقة في كتاب الأموال لابن زنجويه من طريق الزهري 

رق التي وردت منها الوثيقة بنصها الكامل، والتطابق كبير بين سائر الروايات أيضاً، وهذه الط
سوى بعض التقديم والتأخير في العبارات أو اختلاف بعض المفردات أو زيادة قليلة، ولا يؤثر 

، ولكن وبذلك يتبين أن الحكم بوضع الوثيقة مجازفةهذا الاختلاف على مضمونها العام، 
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وعها إلى مرتبة الأحاديث الصحيحة، فابن إسحاق في سيرته رواها دون الوثيقة لا ترقى بمجم
إسناد مما يجعل روايته ضعيفة وأوردها البيهقي من طريق ابن إسحاق ــــ أيضاً ــــ بإسناد فيه سعد 

عبد الله بن عمرو بي خثيمة أوردها من طريق كثير بن بن المنذر ــــ وهو مقبول فقبل ــــ وابن أ
ـ وهو يروي الموضوعات ــــ وأبو عبيدة القاسم بن سلام رواها بإسناد منقطع يقف عند المزني ـــ

 الزهري ــــ وهو من صغار التابعين فلا يُحتج بمراسيله.
ولكن نصوصاً من الوثيقة وردت في كتب الأحاديث بأسانيد متصلة، وبعضها أوردها 

ج بها الفقهاء وبنوا عليها البخاري ومسلم، فهذه النصوص هي أحاديث صحيحة، وقد احت
أحكامهم، كما أن بعضها ورد في مسند أحمد وسنن أبي داوود وابن ماجه والترمذي، وهذه 
النصوص جاءت من طرق مستقلة بين الطرق التي وردت فيها الوثيقة، وإذا كانت الوثيقة 

ديث بمجموعها لا تصلح للاحتجاج بها في أحكام الشريعة سوى ما ورد منها في كتب الح
التي لا تتطلب درجة الصحة التي تقتضيها  فإنها تصلح أساساً للدراسة التاريخيةالصحيحة 

الأحكام الشرعية؛ خاصة أن الوثيقة وردت من طرق عديدة تتضافر في إكسابها القوة، كما أن 
الزهري علم كبير من الرواد الأوائل في كتابة السيرة النبوية، ثم أن أهم كتب السيرة ومصادر 

 (4)لليهود وكتابته بينه وبينهم كتاباً. التاريخ ذكرت موادعة النبي 
كذلك فإن أسلوب الوثيقة ينم عن أصالتها "فنصوصها مكونة من جمل قصيرة بسيطة 
وغير معقدة التركيب، ويكثر فيها التكرار، وتستعمل كلمات وتعابير كانت مألوفة في عصر 

ثم قل استعمالها فيما بعد حتى أصبحت مغلقة على غي المتعمقين في دراسة تلك  الرسول 
الفترة، وليس في هذه الوثيقة نصوص تمدح أو تقدح فرداً أو جماعة، أو تخص أحداً بالإطراء     

، ثم إن التشابه الكبيرين بين (2)أو الذم لذلك يمكن القول بأنها وثيقة أصلية وغير مزورة"

                                 
كتاب البدء ، والمقدسي:  171، ص 2، جـتاريخ، والطبري: 351،  211، ص 4، جـالأشراف أنسابالبلاذري:  (.4)

البداية ، وابن كثير: 11ـ، 4، جـإمتاع الأسماع، والمقريزي: 15، ص جوامع السيرة، وابن حزم: 471، ص 1، جـوالتاريخ
يفة التي كان فيها العقد، والأثر موقوف ، نقلًا عن موسى بن عقبة وفيه أن بني قريظة مزقوا الصح453، ص 1، جـوالنهاية

المجتمع أكرم ضياء العمري: عليه بدون إسناد، ولكن مجموع الآثار تتقوى ببعضها وتصل إلى درجة الحسن لغيره، انظر: 
  .444ــــــ  457، ص المدني في عهد النبوة خصائصه وتنظيماته الأولى

) مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد السابع عشر، بغداد،  في المدينةتنظيمات الرسول الإدارية صالح أحمد العلي: (. 2)
 .1م ( ص 4111
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 (4).الأخرى يعطيها توثيقاً آخر قة وأساليب كتب النبي أسلوب الوثي

( نشر مستقلًا فيما مضى، ولكني لعمري كتاب آخر بعنوان: )الرسالة والرسول ول
وجدته ضمن فصول كتابه: )السيرة النبوية الصحيحة(، وتعرض فيه الكاتب إلى عالم الغيب 
وفق المنظور والتصور الإسلامي الصحيح، وكذلك نظرته إلى الإيمان بسائر الأنبياء بشكل عام 

الحسية،   الرسول وختم النبوة وعموم الرسالة به، ومعجزات  وقطعي، وبشرية الرسول 
إضافة لبعض الموضوعات الفلسفية التي رد فيها على آراء الفلاسفة والمستشرقين في العصر 

، فيقول: "لقد أعلن الحديث، وأورد هنا نصاً من كتابه الآنف الذكر حول بشرية الرسول 

ئي بج بح بخ بم )للمسلمين جميعاً أنه بشر مثلهم كما ورد في القرآن الكريم:  محمد 

، وإذا كان الأنبياء لا يستحقون العبادة وهم أفضل البشر، فإن القادة [445]الكهف:(   بي  بى
الفكريين والزعماء المبرزين لا يستحقون العبادة من باب الأولى، وبالتالي قطع الإسلام الطريق 
أمام الدعوة إلى عبودية الإنسان من دون الله مهما بلغ مقامه وعظم مكانه، وبذلك حافظ 

وع الأعمى لغيره من البشر، ى كرامة الإنسان وحريته، ومنعه من السقوط في هاوية الخضعل
(2).عن حمايته من عبادة المخلوقات الأخرى من حيوان وجماد وقوى الطبيعة"فضلًا 

                                 
 .442، ص وتنظيماته الأولى المجتمع المدني في عهد النبوة خصائصهأكرم ضياء العمري: (. 4)

 .512، ص 2، جـالسيرة النبوية الصحيحة: أكرم ضياء العمري. (2)
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 المبحث الثاني:
                    كتابة السيرة ات المخالفة فيتجاهالا

                          ه41في العراق خلال ق النبوية
 ويشتمل على:

 : الاتجاه الشيعي.أولًا 
 ثانياً: الاتجاه الصوفي.
 ثالثاً: الاتجاه العقلي.
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 :الاختلاف والخلاف
 ،والمخالفة أن ينهج كل شخص طريقاً مغايراً للآخر في حاله أو في قولهالاختلاف 

والخلاف أعم من الضد لأن كل ضدين مختلفان، وليس كلُّ مختلفين ضدين، ولما كان 
الاختلاف بين الناس في القول قد يفضي إلى التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة، قال تعالى: 

ٻ پ پ )   [441]هود: (پ ڀ ڀ) [37]مريم:( ئې ئى ئى ئى)

 .[13]يونس:( ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ) [1]الذاريات:( پ

يراد به مطلق المغايرة في القول بمعنى واحد  وعلى هذا يمكن القول بأن الخلاف والاختلاف
، على مسألة ما، يقول الفيروز أبادي في تعريف أو الرأي أو الحالة أو الهيئة أو الموقف

 (4)واحد طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو فعله". الاختلاف: "أن يأخذ كل
 :الخلافأهم مخاطر 

لقد نبه العلماء إلى خطر الخلاف إذ يؤثر في المعتقدات، ويفسد العقول مما يؤدي إلى 
فساد الدين عند الناس، وظهور المفتريات على الدين الحنيف؛ بالتحريفات التي لا أصل لها في 

 مخاطر الخلاف:الإسلام، وفيما يلي أهم 
 .. يناقض الإيمان بأخبار النبي 1

 يقدح في القرآن الكريم والسنة النبوية بأن فيهما ما ظاهره خطأ وباطل. .2

 يلزم منه اتهام الشرع بكتمان الحق، وعدم نصح الخلق. .3

 والسلف الصالح. فيه إعراض عن القرآن الكريم والسنة النبوية كما فهمها الصحابة  .4

 ظهرت في الإسلام.هو أصل كل بدعة  .5

 يفتح باب الجرأة على القرآن الكريم والسنة النبوية بحيث يؤدي إلى الفوضى وتفريق الأمة. .6

 يؤدي الانحراف إلى عدم المبالاة بالتكاليف الشرعية. .7

 (2) الانحراف فيه تشبه بأهل الكتاب الذين حرفوا كتبهم ودينهم. .8

                                 
، ومنقذ 24) أمريكا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، د.ت ( ص  الاختلاف في الإسلامأدب (. طه جابر العلواني: 4)

 http://www.saaid.net، مقال بموقع صيد الفوائد، على الرابط: أدب الخلافمحمود السقار: 
 .11ـــــ  77، ص التأويل الفاسد وأثره السيئ على الأمة. محمد الدرديري: (2)
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  :مبادئ الاتجاه المخالف الخاصة بالسيرة النبوية
لم يكن تعامل الكثيرين من أصحاب هذا الاتجاه مع السيرة النبوية وأحداثها على الوجه 

 ذا أدى بهم إلى أمرين هما:المطلوب، ولم يعرف عنهم التخصص في دارسة السيرة النبوية؛ وه
تبنى أكثرهم القول بإنكار المعجزات والتشكيك بأحداث السيرة النبوية كليا أو  أولا:

 الاعتماد عليها، ويكتفى بالقرآن الكريم.جزئيا، وعدم 
على المستوى العملي وجد لدى بعضهم الجرأة المرفوضة في الكلام عن السيرة النبوية  ثانيا:

بدون علم، والتقليد والترديد لأقوال بعض أصحاب الاتجاه العقلي، أو المستشرقين، أو الزيادة 
أو غير ذلك، وهذه الشبهات متعددة بتعدد عليهما، أو ابتداع أفكار نابعة من اتباع الهوى، 

الاتجاهات، فكل اتجاه له مبادئ خاصة بفكره قد لا تنطبق على أصحاب الاتجاهات الأخرى، 
 والأمثلة على تلك الشبهات والمزاعم ما يلي:

 . شبهتهم في تأخير تدوين السيرة النبوية.4
 .. شبهتهم في الطعن بالصحابة 2
 (4)لسيرة النبوية، كالتفسير العقلاني والعلماني والقومي والماركسي.. التفسيرات المختلفة ل3

 
 
 

 
                                 

، وإبراهيم 51ـــــ  55هـ ( ص 4122) الطبعة الثانية، القاهرة، دار الشروق،  الماركسي للإسلامسير (. محمد عمارة: التف4)
هــ (     4125) القاهرة، مكتبة زهراء الشرق،  اليسار الإسلامي وتطاولاته المفضوحة على الله والرسول والصحابةعوض: 

 .15ــــــ  32، د.ت ( ص نهضة مصر، القاهرة)  ويمركسة التاريخ النبمنصور أبو شافعي:  ،، 75ــــــ  11ص 
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                                             أولًا:

          الاتجاه الشيعي في كتابة
                            في العراق النبوية  السيرة

 ه41خلال ق
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 :له14شيعة العراق في ق 
الشيعة هم تلك الفرقة من المسلمين الذين زعموا أن عليّاً هو أفضل الناس بعد رسول الله 

 وأحقهم بالخلافة دون الشيخين وعثمان ،  أجمعين، وقد أطلق عليهم الإمامية؛ لأنهم
، وسموا بالاثنى (4)جعلوا الإمامة )الخلافة( الحجر الأساسي بل هي أصل الدين وقاعدة الإسلام

ــــ وهم ــــ حد زعمهم ــلأنهم قالوا باثني عشر إماماً دخل آخرهم السرادب بسامراء على ــعشرية؛ 
 (2).يعملون لنشر مذهبهم ليعم العالم الإسلامي

هو سياسة حكم  العراق جنوبشيع في الت التي ساعدت على ظهور وتناميسباب الأمن و 
ان المماليك غير مهتمين بما يجري في المماليك للعراق التي اتسمت بالتراخي مع الشيعة، فقد ك

في نفس الوقت كانوا يمنعون إقامة المراسم عملية تبشير بالتشيع، بيد أنهم  جنوب العراق من
الحسينية واستمر هذا الحال إلى نهاية حكمهم، وكردة فعل من العثمانيين على حكم المماليك 

غض الطرف عن المواكب  عمل أول والي عثماني بعد داود باشا على رضا اللاز، على
هذا التسامح أدى لشيوع مجالس التعزية ، (3)، بل حضر بنفسه بعض هذه المواكبالحسينية

هذه  ،ه وتوسيع الهوة بينهم وبين السنةوالتي تعتبر أكبر وسيلة دعاية لنشر التشيع وحماية هويت
تكون فرصة مثالية لترويج عقائد مغالية تحت غطاء  المواكب التي تضخم ما جرى للحسين 

العاطفة الجارفة والتي تمنع العقل من التأمل في ما يقدم له من أفكار وعقائد، كما شكلت 
مراسيم وأعمال عاشوراء الوسيلة الوحيدة لمواجهة المد السلفي، وأنها الوسيلة الأنجع لنشر 

من أي نقد لهذه الطقوس أو إقامتها في البيوت، التشيع بين العشائر، لقد حذر علماء الشيعة 

                                 
قال الكراجكي: "الإمامة أصل يتعلق بالنبوة من خالف فيه كفر، وإن الحجج في إثباتهما متماثلة، والطاعن في (. 4)

الشرع". إن الإمامة أصل وليست بفرع، وإن الإقرار بها علم متقدم على كل فرض أتى به ، الإمامة كالطاعن في الرسالة
( هـ 4157) الطبعة الأولى، القاهرة، دار الاعتصام،  عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشريةالسالوس:  أحمد انظر: علي

    ( هــ4151) الطبعة الأولى، أمريكا، المجلس الإسلامي الأعلى،  الشيعة والتصحيح، وموسى الموسوي: 33ــ ــــ 21ص 
 .22م ( ص 4111) عمان، دار عمار،  ة ولاية الفقيهنظري، وعرفان عبد الحميد: 1ص 

، وعبد الرسول الموسوي: 54، ص 4، جــالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةمانع الجهني: (. 2)
 .42م ( ص 2552) الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبة مدبولي،  الشيعة في التاريخ

، 7ـج م (2551) الطبعة الأولى، بيروت، الدار العربية للموسوعات،  ق بين احتلالينتاريخ العراعباس العزاوي: (. 4)
 .445، ص 2ـج، اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، وعلي الوردي: لمحات 213
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لأن غاية هذه الطقوس العلنية هو حفظ كيان التشيع وإدامة التكاتف وجمع الشيعة حوله، وإلا 
اختفى التشيع، وقد قرر أهمية هذه الطقوس جمع كبير من علماء الشيعة، رادين بعنف عن أي 

لظاهرة أو تلطيفها، ومن المؤسف ذكره أن محاولة من علماء الشيعة أنفسهم في محاربة هذه ا
التي دعا فيها إلى الوحدة الإسلامية قد دعمت ومكنت  الثاني سياسة السلطان عبد الحميد

 (4).، والأدهى من ذلك هو تشيع عدد من الجنود والشرطة الأتراكلتشيعا
ي ولم تظهر أي حلول جدية لمعالجة وتدارك هذا الخطر سوى معالجات بسيطة لا تواز 

حجم المشكلة والخطر الكامن فيها، من هذه المعالجات الجزئية تكثيف التربية السنية وزيادة 
وننبه هنا أنه برغم تزايد عدد المتشيعين بين القبائل ، التوعية الدينية في أوساط القبائل الجنوبية

تقدير  % على أكبر15الجنوبية وقليل من القبائل الوسطى إلا أن نسبة الشيعة لم تزد على 
حسب تقدير أحد المسؤولين العثمانيين )سليم درنجيل(، وأن زيادة عدد الشيعة كان في 

 (2).السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الميلاديين
 :الشيعة في عهد الاحتلال البريطاني

المريض شكّل المراجع مع بواكير الحرب العالمية الأولى وشروع أوربا باقتسام تركة الرجل 
الشيعية جيشا كبيرا من جنوب العراق لمواجهة أي غزو، ودخلت القوات البريطانية العراق سنة 

م حين اكتمل احتلال العراق على يد 4141م ولم تفعل المقاومة شيئا حتى سنة 4141
من  محتلاً أصبح العراق ، الإنكليز، وانتهى حكم الدولة العثمانية في العراق وغيره إلى الأبد

البريطانيين وزال عنه حكم السُنة، وكان هذا الوضع هو ما ينتظره الشيعة، ولكون إيران محتلة 
أيضاً من بريطانيا ومراجع الشيعة قد جهزوا أنفسهم منذ فترة للعمل السياسي ولقيادة العراقيين 

؛ ألا وهي سنة وشيعة، سعوا لمعارضة الاحتلال والظهور بروح الوطنية من أجل غاية عظمى
، حيث للشيعة مراجع تقودهم، وظهر للجميع )السنة والشيعة( (3)قيام دولة شيعية في العراق

                                 
 .، القسم الثالثجهود علماء السنة في الرد على الشيعةعبد العزيز المحمود: . (4)

 .11م ( ترجمة: عبد الإله النعيمي، ص 4111) بيروت، دار المدى للثقافة والنشر،  شيعة العراقإسحاق النقاش: (. 2)

عندما يحكمون من قبل غيرهم يتآمرون مع كل أحد ضد حكامهم، فإذا تمكنوا من  وهذا دأب الشيعة دائماً (. 3)
تآمروا على العراق  ؟!وهذا ما فعلوه بالعراق اليوم الزائفة! الحصول على هدفهم بإقامة الدولة الشيعية أظهروا الوطنية

 ؟!طالبوا برحيل المحتل ليكون الأمر لهم خالصاً ويبيدوا السنة، وأدخلوا الأمريكان للعراق فلما تهيأت لهم الظروف
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قوة المجتهد الشيعي وصلاحياته في تعبئة أصحابه في الجنوب والوسط، أما السنة فقد فقدوا 
اق وبذلك تكونت أربع قوى كانت تتصارع على حكم العر ، مرجعيتهم بانهيار الدولة العثمانية
 بعد زوال الحكم العثماني وهي:

وقد تغيرت بوصلة الأحداث فقد فقدوا الدولة العثمانية المرجع الرسمي لهم، وفرح  السنة:
بعضهم لأن حال الدولة العثمانية لا يسر فهي دولة ظالمة ضعيفة غير متحضرة كسائر الأمم، 

 .تفرض على الشعوب العربية اللغة التركية، ومتعلقة بالدين شكلياً 
: تخلصوا من الدولة العثمانية السنية واستطاعوا الاقتراب من حلم دولة شيعية في الشيعة

لهم العراق وإيران لذلك   ىالعراق يقودها المراجع الشيعية، كما أنهم يريدون إبعاد الإنكليز ليصف
كان الإنكليز معوق لحلمهم، وقد توافقت أحلام بعضهم وطموحاتهم مع طموح عوائل 

كة والذين وعدهم الإنكليز بدولة عربية بدل الحكم العثماني، وكان المرشح لذلك أشراف م
هذه ، الأخوان عبد الله وفيصل أبناء الشريف حسين بن علي صاحب الثورة العربية الكبرى

الأحلام شجعت الشيعة بالتوافق مع حلم الأشراف ليكونوا دولة سنية الظاهر شيعية المضمون، 
وهكذا  ،بدستور يضعه مجتهدي الشيعة ملكاً  لله بن الحسين أن يعينإذ اتفقوا مع عبد ا

 .ون عدم انقلاب الملك السني عليهميضمن
: وقد مر الحديث عن هدفهم، وفقدوا أملهم بوعود الإنكليز لذلك أرادوا جهة الأشراف

 معينة للتحالف معها للتخلص من الإنكليز في العراق فوجدوا الشيعة خير معين لهم.
: محتلون حلمهم السيطرة على العراق وإيران وقد تعارضت مصالحهم مع الشيعة؛ ليزالإنك

لأن كلاهما يريد العراق له، وأحسوا أنهم لا يستطيعون البقاء في العراق إلى الأبد، ولابد من 
السيطرة على العراق وإيران معاً، وأن الشيعة تقووا بإعلان الرئيس الأمريكي ولسن حول منح 

 تقرير المصير، وهذا ما جعل الشيعة يراسلون الرئيس الأمريكي لإحراج الإنكليز. الشعوب حق
 :الشيعة في العهدين الملكي والجمهوري

على العراق ولكن بعيدا عن الشيعة، ورضي فيصل بهذا  قرر الإنكليز تتويج فيصل ملكاً 
فقد حقق هدفه، وفشل مخطط المراجع لطرد الإنكليز وتولي أمر العراق بيدهم من النجف، قال 

إن للأجيال اللاحقة من ساسة العراق أن يقدروا الجميل "مسؤول بريطاني معلقاً على ذلك: 
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، لقد كان هدف الشيعة هو السيطرة (4)"لنجفالذي يدينون به للبريطانيين في إنقاذهم من ا
على الحكم في العراق بواسطة المرجعية، ولكنهم بلطف الله فشلوا في ذلك، ولو حاولت أن 
تتخيل الشيعة وهم يسيطرون على مقاليد الحكم في العراق آنذاك ماذا كانت ستكون أحوال 

كرئيس للوزراء تحت حكم المندوب   (2)واختار الإنكليز عبد الرحمن النقيب !؟اليوم في المنطقة
فرفض! بيد أن الخسارة كانت على الشيعة،  (3)السامي بعد أن عرضوا ذلك على المجتهد اليزدي

فلم يتوقف جهد المراجع عند حد رفض المشاركة أو المساهمة في تشكيل الوزارة، بل تعدت 
لمحاكم الشرعية، باعتبار أنها جهودهم إلى حد أنهم حرموا التعامل مع البنوك والمصارف العامة وا

دولة غير إسلامية، وأن أموالها التي تقدمها كرواتب هي أموال محرمة لأنها بالأصل من ضرائب 
 غير شرعية خاصة تلك التي تستوفى كضرائب من أماكن اللهو، والمكوس على الخمر.

تلفة، باعتبار المخ كما حرموا الدخول في مدارس الدولة، وهي المفتاح للعمل في مؤسساتها
أنها تعلم العلوم الغير شرعية التي يمكن أن تؤثر على إيمان الدارس وتبعده عن دينه، وظلت 

 ينات منلثمانينات وأواسط ابعسة وسارية المفعول إلى نهايات البعض هذه التحريمات قائم
و وتوجه الشباب من الشيعة نح  ، بعد أن خرج الأمر عن طوع المراجعالقرن الرابع عشر

الوظائف الحكومية غير أبهين بتلك الفتاوى، فتم تجاوز تحريم الراتب بحيلة شرعية باعتبار أن 
هذه الأموال مجهولة المالك، بما يعني جواز استلام الراتب الشهري. ويبدو أن بعض المراجع لا 

اتب الاستفادة منها بالمطالبة بتطهير هذه الأموال أو الرو  يريد أن يمرر هذه الفرصة بدون
 المستلمة من الحكومة، عبر تقديم الحقوق الشرعية منها للمراجع!!

أنصارهم ومؤيديهم لم يكن   عتقد أن اعتماد رجال الدين والمراجع على الهبات العامة منا
هو العامل الوحيد الذي يقف وراء محاولة عزل الشيعة عن دولتهم، بل هوية المراجع الشيعية 

من أصول ايرانية، وهي إما أنها تعكس سياسة عامة متفق عليها  التي كانت في الغالب تنحدر
                                 

 .427، ص شيعة العراق(. إسحاق النقاش: 4)
اختير عبد الرحمن النقيب  م4122ني وفي عام نقيب أشراف بغداد، ، ومن المقربين للسلطان عبد الحميد الثا (.2)

 . 11 ــــــ 57الكيلاني أول رئيس وزراء في المملكة العراقية. انظر: مير بصري: أعلام السياسة في العراق الحديث، ص 
كان و  نكليزيو الملا الإأأحد مراجع الشيعة الكبار المعروف بعميل الانكليز محمد كاظم عبد العظيم الطباطبائي، (. 3)

ين حاكم عربي مقابل توجهات قوى الاحتلال البريطاني يوتع ؛بالاستقلال يتهرب عن دعم ومؤازرة المطالب الشعبية العراقية
 .42، ص 7، جـالأعلامانظر: خير الدين الزركلي:  .هـ4337، توفي سنة لتعيين حاكم بريطاني في العراق
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شيعة العراق من هويتهم العربية، أو أنها تعود إلى عامل نفسي خاص يعود لحالة  لاستلاب
الشعور بالغربة من قبل المرجع في بيئة بعيدة عن بيئته )إيران(، فيمضي لا شعورياً وراء عملية 

تخلصاً من مشاعر الغربة هذه، وبما يحقق لهم  ية للامتزاج بما حولهالعزل هذه في اندفاعة لا شعور 
، وبما أن الكثير من مراجع الشيعة (4)السيطرة على أبناء الطائفة، والاستقواء بهم على الحكومة

كان ينتمي إلى أصول فارسية فقد سهل على الحكومة العراقية التي رفعت راية القومية العربية أن 
  مع العراقي وتمنعهم من التدخل في الشؤون السياسية العراقية.تعزلهم عن المجت

عادى شاه إيران محمد رضا بهلوي العراق ودعم حزب  البعثيـــــ وفي العهد الجمهوري 
الدعوة وأهم من ذلك كله دعمه لأكراد العراق حتى أنهك الدولة العراقية بعد حرب دامت 

سنة اضطر العراق أن يعقد اتفاقية الجزائر مع الشاه بإيقاف دعمه للأكراد مقابل  15أكثر 
كما لا يفوتنا ذكره أن حزب  هـ،4315حصوله على جزء من شط العرب وحصل ذلك سنة 

البعث قام بإعدام مجموعة من قيادات حزب الدعوة منهم عارف البصري ومجموعة من قيادات 
، وكانت هذه نكسة من نكسات الحزب، وسلك من بعدها حزب هـ4311الحزب وذلك سنة 

 الدعوة طريقا آخر غير المواجهة لبناء خلاياه ولكن كانت وتيرة تطوره سريعة، وحدثت
انقسامات داخل حزب الدعوة فقد تشكل لجنة العراق بقيادة علي الكوراني ومحمد هادي 

حدث انشقاق آخر في لجنة العراق فقد  هــ4317، وفي سنة هـ4315السبيتي وذلك سنة 
 هـ4311استلم خط البصرة بقيادة عبد الأمير المنصوري ولجنة العراق بقيادة السبيتي، وفي سنة 

سي غير العراقي وبالتنسيق مع خميني بالالتفاف على حزب الدعوة حيث قام بدأ التيار الفار 
الشيخ محمد مهدي الآصفي بالسفر الى باريس ولقاء خميني وتقديم الطاعة له، وتسلم الآصفي 
لجنة البصرة وأراد نقل قيادة الحزب داخل إيران ولكن قيادة الدعوة رفضت ذلك، كما نشط 

جنوب البلاد ووسطه وقليل في الشمال وحتى خلايا نسائية  كما حزب الدعوة وكون خلايا في 
 جند الشيعة بعض الشباب، وبدأوا بتكوين خلايا عسكرية مدربة.

غير وجه العراق ما زلنا حتى الوقت الحاضر نعيش تأثيراته وهي: الثورة  وحدث حدثٌ 
ني، ولذلك فرح حزب الإيرانية ومجيء حكم شيعي ديني )نظام الملالي( داخل إيران بقيادة خمي

البعث بثورة خميني وأرسل صدام برقية تهنئة لمهدي بازركان رئيس الوزراء الإيراني )بانتصار الثورة 
                                 

 http://www.mafhoum.com، على الرابط: قية الحديثةالشيعة والحكم في الدولة العرا(. موسى الحسيني: 4)
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الإيرانية المجيدة على نظام الشاه(، وكان عداء الحزب للشاه دفعهم لتقوية ودعم الخط الديني 
سابات الدينية والتركيز على الشيعي الإيراني دون أي حساب لما ستؤول إليه الأمور لضعف الح

فكرة الشعوبية )لأنها الفكرة الوحيدة في عقل القوميين تجاه الفرس( والحقيقة أن إيران تحمل في 
طيات مشروعها توجه مذهبي طائفي مع توجه قومي )تصدير الثورة( وهي من الأسباب الرئيسة 

    لهجري، ولقد وقف شيعة العراقلنشوب الحرب العراقية الإيرانية في بداية القرن الخامس عشر ا
ــــ مع الفرس الصفويين في خندق واحد ضد أبناء جلدتهم من ــفي هذه الحرب الضروس  ــــــ

 (4)العراقيين.
 :في عقيدة الشيعة محمد 

تعرضت مصادر السيرة النبوية خصوصاً والتاريخ الإسلامي عموماً لدى كثير من الطوائف 
الإسلامية عبر تاريخها الطويل إلى دس منظم وكيد محكم؛ نتج عنه هذا العداء الكبير والافتراق 
الخطير في واقع الأمة الإسلامية حتى الوقت الحاضر، وقد كان لكتب الطائفة الشيعية الإمامية 

نصيب الأوفر من هذا الدس والكيد، ويتبين ذلك في الروايات التي تسللت إلى مصادرها ال
وإلى آل بيته؛ بل وإلى  وإلى كتابه وإلى ملائكته وإلى رسوله  التاريخية التي أساءت إلى الله 

الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ بل وإلى البشرية جمعاء... كل ذلك بدعوى: )حب آل 
 .يت( وهم يعتقدون أن ذلك هو دين الله الب

وقد كان موسى الموسوي من علماء الشيعة المعاصرين أحد الذين أعلنوا هذه الحقيقة في 
العصر الحاضر؛ واعترف بذلك الدس في كتب الطائفة الشيعية وما نتج عنه من إساءة إلى دين 

الدس ودعوة إخوانه من  وقام ذلك العالم الجليل بجهود عظيمة موفقة لكشف هذا الله 
الشيعة إلى مراجعة كتبهم لتفنيدها وتنقيتها مما تسلل إليها من الروايات المكذوبة المختلقة، وكان 
مما قاله: "إن المتتبع المنصف للروايات التي جاء بها رواة الشيعة في الكتب التي ألفوها بين القرن 

وهي أن الجهد الذي بذله بعض رواة الرابع والخامس الهجري يصل إلى نتيجة محزنة جداً 
الشيعة في الإساء إلى الإسلام لهو جهد يعادل السموات والأرض في ثقله، ويخي  إليَّ 
أن أولئك لم يقصدوا من رواياتهم ترسيخ عقائد الشيعة في القلوب ب  قصدوا منها 

                                 
 .، القسم الخامسجهود علماء السنة في الرد على الشيعةعبد العزيز المحمود:  (.4)
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ت التي رووها عن وعندما نمنعن النظر في الرواياالإساءة إلى الإسلام وك  ما يتص  بالإسلام، 
ونسفهم  أئمة الشيعة وفي الأبحاث التي نشروها في الخلافة وفي تجريحهم لكل صحابة الرسول 

 الذي كان يعيش في ظل النبوة لكي يثبتوا أحقية علي  لعصر الرسالة والمجتمع الإسلامي
الله ــــ   سامحهم  وأهل بيته بالخلافة ويثبتوا علو شأنهم وعظيم مقامهم نرى أن هؤلاء الرواة ــــ

  وأهل بيته بصورة هي أشد وأنكى مما قالوه ورووه في الخلفاء  أساءوا للإمام علي 
وبعصره مبتدئاً بأه  بيته ومنتهياً  وهذا كله تشويه يتص  بالرسول الكريم والصحابة، 

بالصحابة، وهنا تأخذني القشعريرة وتمتلكني الحيرة وأتساءل: أليس هؤلاء الرواة من 
الشيعة ومحدثيها قد أخذوا على عاتقهم هدم الإسلام تحت غطاء حبهم لأه  البيت؟! 

سلام وفقهاء أهل ماذا تعني هذه الروايات التي نسبها هؤلاء إلى أئمة الشيعة وهم صناديد الإ
البيت؟ وماذا تعني هذه الروايات التي نسبوها إلى أئمة الشيعة وهي تتناقض مع سيرة الإمام 
)علي( وأولاده الأئمة وكثير منها يتناقض مع العقل المدرك والفطرة السليمة؟ وإنني لا أشك أن 

ا في هذا التطاول على بعضاً من رواة الشيعة ومحدثيها ومن ورائهم بعض فقهاء الشيعة قد أمعنو 
أئمة الشيعة وفي وضع روايات عنهم عندما أعلن رسمياً بحدوث الغيبة الكبرى، ونقل عن الإمام 

 (4)المهدي في قوله: "من ادّعى رؤيتي بعد اليوم فكذبوه".
مليئة ــــ وهي ــهذه الروايات  ــفي القرن الرابع عشر الهجري تتوارث ــــ تزل كتب الشيعة ولم

سواء بذلك انتقاصهم من خلال الطعن في أزواجه أو من خلال الطعن  اص الرسول بانتق
، بل وإيذاؤه في أهل ، وفي كمال رسالته في أصحابه أو من خلال الطعن في شخصه 

بأن ينتقص  الطين بلة،  ثم جاء من خلفهم خميني ليزيد ، والطعن في أصهاره وختنه بيته 
ې ې ) قال: أنه لم يحقق الإنصاف الإلهي مع أن الله فيذكر  من مقام رسول الله 

حقق  ، فالرسول [455]النساء: (ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ
الإنصاف الإلهي بما لا مزيد عليه وكل من حقق شيئاً من الإنصاف بعده فإنما حققه مقتدياً به، 

 .بينما الشيعة ينتقصون رسول الله 
في تصريح نشرته مجلة )امباكت انترناشونال(  رسول الله  من نتقصأن أ لخمينيل سبقو 

                                 
 .42ص ، الشيعة والتصحيح(. موسى الموسوي: 4)
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اللندنية، ومجلة )إيشيا( الباكستانية، وهما مجلتان كانتا صديقتين لخميني إلا أنهما استفظعتا منه 
أمر لا يحتمله حتى هذا القول وردتا عليه بمقال عنوانه: )هذا نفي للإسلام وتاريخ الإسلام، 

رآن مستوراً فالإسلام مستور وملفوف، وتاريخ الإسلام تساءلت فيه: "إذا كان الق ؟!(الأصدقاء
سيرة،  وأصحابه الكرام وآله الأطهار، فإذا لم يكن للنبي  في صدره الأول هو سيرة النبي 

ولا لأصحابه تاريخ مشرق، ولا لآل بيته تراث يُستند إليه من الحكم، فعلى أي أساس يُـبـْنَى 
وكان خميني قد كتب فصلين في كتابه ، (4)يم"الحكم الإسلامي؟! سبحانك هذا بهتان عظ

، والآخر في مخالفة عمر لكتاب (2))كشف الأسرار( أحدهما في بيان مخالفة أبي بكر للقرآن
من رجل  ، فيهما من الكذب والافتراء والحقد على ائمة المسلمين ما لا يتصور وصفه(3)الله

ن لنا بالشيخين وما قاما أننا هنا لا ش"إيدعي العلم والمعرفة والدين، فقال في حق الشيخين: 
به من مخالفات للقرآن ومن تلاعب بأحكام الإله، وما حلَّلاه وما حرماه من عندهما، وما 
مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبي وضد أولاده، ولكننا نشير إلى جهلهما بأحكام 

الجائرون غير جديرين إن مث  هؤلاء الأفراد الجهال الحمقى والأفاقون و  ..الإله والدين
 (1)."بأن يكونوا في موضع الإمامة وأن يكونوا ضمن أولي الأمر

بأن أعماله: "نابعة من أعمال الكفر والزندقة  ووصف سيدنا عمر بن الخطاب 
، بل ذكر عن سبب عدم ورود ذكر الإمامة في (5)والمخالفة لآيات ورد ذكرها في القرآن الكريم"

به الشيخان في زعمه من اغتصاب للخلافة ما نصه: "من جميع ما تقدم القرآن الكريم وما قام 
يتضح أن مخالفة الشيخين للقرآن لم تكن عند المسلمين شيئاً مهماً جداً، وأن المسلمين إما  

                                 
       (  هـ4155 ) الطبعة الأولى، عمان، دار عمار، نهج خميني في ميزان الفكر الإسلاميأحمد مطلوب وآخرون:  (.4)

      (ـ ه4157) الطبعة الأولى، عمان، دار عمار ،  الخمينية شذوذ في العقائد شذوذ في المواقفسعيد حوى: ، و 52ص 
ها عدد عن الجماعة الإسلامية، في الأوردية، ةلاهور باللغفي مدينة الصادرة الإسبوعية ، نقلًا عن: مجلة إيشيا 47ص 

 .م21/1/4111نقلاً عن مجلة امباكت انترناشيونال، الصادرة في لندن بتاريخ  هــ21/42/4151الصادر في 
م ( ترجمة: محمد البنداري، تعليق: سليم 4111) الطبعة الثالثة، عمان، دار عمار، كشف الأسرار روح الله خميني:   (.4)

 .435 ــــ 434الهلالي، تقديم: محمد الخطيب، ص 
 .431ــ ــ 435(. نفس المرجع، ص 2)
 .421 ، صنفس المرجع(. 3)
 .437(. نفس المرجع، ص 1)
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كانوا داخلين في حزب الشيخين مؤيدين لهما، وإما كانوا ضدهما ولا يجرؤون أن يقولوا شيئاً 
مثل هذه التصرفات تجاه رسول الله وتجاه ابنته، )..( والخلاصة؛ حتى أمام أولئك الذين تصرفوا 

لو كانت لهذه الأمور ذكر صريح في القرآن فإن هؤلاء لم يكونوا ليكفوا عن منهجهم ولم يكونوا 
 (4)ليتخلوا عن المنصب".

فإنه حرص ك  الحرص على أن لا يذكر اسم  وفي كتابه الآخر )الحكومة الإسلامية(
كلما اضطرته ضرورة التسلس  التاريخي، ب  يقفز من  عثمان بن عفان الشيخين و 

إلى علي بن أبي طالب  ذكر الرسول 
، ولكن الواضح من عقيدته التي نسوق (2)

قد عين علياّ وصياً وخليفة  نصوصها من كتابه الآنف الذكر؛ والتي معناها أن الرسول 
الرسول وخالفوه واغتصبوا الخلافة وعينوا من بعده تقضي بالنتيجة أن الصحابة عصوا أمر 

"نحن نعتقد بالولاية، ونعتقد ضرورة أن يعين النبي خليفة : خمينييقول و ، (3)أبا بكر بدلًا منه
، ويقول بعد قليل: "وكان تعيين خليفة من بعده عاملًا ومتمماً ومكملاً (1)"من بعده، وقد فعل

لولا تعيين الخليفة من بعده  ، ثم يوضح ذلك فيقول: "بحيث كان يعتبر الرسول (5)لرسالته"
 (1)غير مبلغ رسالته".

من المنافقين إلا نزر يسير، وهذا النزر اليسير  من المعلوم أنه لم يبق بعد وفاة رسول الله 
ية ، كي لا يلعبوا أي دور خسيس في الأمة  الإسلام   سرهم لحذيفة بن اليمان ىعطأقد 

، لذلك فإن علماء هذه الأمة اعتبروا كل ومن ذلك نشر الأكاذيب عن رسول الله 
بصحبة نبيه  الصحابة في الرواية عدولاً، ونظرت الأمة إلى جيل الصحابة الذي أكرمهم الله 

ک  )شهد لهم فقال تعالى:  ونصرة دينه وحمل أمانته نظرة احترام وتقديس، لأن الله 

                                 
 .447ص  ،كشف الأسرارروح الله خميني:   (.4)
) الطبعة السادسة، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني  الحكومة الإسلامية خميني: روح الله(. 2)

 .74ص و ، 21( ص  هــ41425
 .47ص ، شذوذ في المواقفالخمينية شذوذ في العقائد (. سعيد حوى: 3)
 .41، ص الحكومة الإسلامية(. روح الله خميني: 1)
 .41، ص نفس المرجع(. 5)
 .23، ص نفس المرجع(. 1)
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، وقال تعالى عن هؤلاء: [41]الفتح:(   ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

وقد فهم أهل السنة والجماعة أن الصحابة لا  [21]الفتح:(   ڻ ڻ ۀ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ )يجترئ عليهم إلا زائغ، وذلك من قوله تعالى: 

ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 .[21]الفتح:(   ژ ڑ ڈ ڈ ژ
وبعض الشيعة كُفَّروا بموقفهم من عائشة رضي الله عنها واتهامهم إياها قال الإمام مالك: "

 وبعض الشيعة لا يكتفون ببغض الصحابة وتفسيقهم" وقال ابن كثير: ،"وقد برأها الله 
وتضليلهم بل يزيدون على ذلك ويجهرون بالسوء في حق الصحابة ويخصون بمزيد من اللعن 

، فإذا كان  والسب أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وأبا عبيدة وعبد الرحمن بن عوف
يسلمون منهم فما بالك بغيرهم؟! وأي اعتبار يبقى بعد الوقوع  العشرة المبشرون بالجنة لا

لم تصل بالناس إلى الكمال فما حال  ؟! فإذا كانت تربية الرسول الله بإصحاب رسول 
 تربية غيره؟!

انظر إلى الكليني صاحب )الكافي( وهو يسوق رواية موثقة عندهم منسوبة إلى جعفر بن 
إلا ثلاثة، فقلت؛ من الثلاثة؟ فقال؛  كان الناس أهل ردة بعد النبي " محمد الصادق تقول:

، ويسوق في موضع آخر رواية ينسبها (4)ود وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي"المقداد بن الأس
إلى الباقر وقد سأله أحدهم عن الشيخين: "ما تسألني عنهما، ما مات منا ميت إلا ساخطاً 
عليهما، يوصي بذلك الكبير منا الصغير، فهما ظلمانا حقنا ، وكانا أول من ركب أعناقنا، والله 

ولا قضية تجري علينا أهل البيت إلا هما أسسا أولها ، فعليهما لعنة الله  ما أُسست من بلية

                                 
ش ( صححه وعلق عليه: علي 4313) الطبعة السابعة، طهران، دار الكتب الإسلامية،  الكافيأبو جعفر الكليني:  (.4)

 .15، ص 3أكبر الغفاري، جــ
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سأل الكميت بن زيد الإمام "ويقول الكشي في كتابه )الرجال(: ، (4)والملائكة والناس أجمعين"
دم ولا اكتسب مال محجمة سلام الباقر عن الشيخين فقال: يا كميت بن زيد! ما أهُريق في الإ

 (2)."عناقهما إلى يوم يقوم قائمناأكح فرج إلا وذلك في نُ  ولا ،من غير حِله
وهذا الأمر مستفيض عند علمائهم وثقات محدثيهم من المتقدمين والمتأخرين أمثال ابن 
بابويه القمي، وشيخ الطائفة الطوسي، والشيخ المفيد، وابن طاووس، والأردبيلي، وأبو الحسن 

م بخاتمة المحدثين، وقد أورد المجلسي في كتابه )زاد القمي، ومحمد باقر المجلسي الملقب عنده
المعاد( و)حق اليقين( و)بحار الأنوار( من الأكاذيب والحكايات في حق سادتنا أبي بكر وعمر 

 .وغيرهم ما نتأدب عن نقله  وأبي عبيدة وخالد بن الوليد
الذي يخرج قائله عن دائرة الإسلام، فإن هؤلاء وقعوا في الضلال بعينه هذا هو الشوذ 

ٱ ٻ ٻ ٻ  )بقوله:  والإضلال، وشاركوا أهل الكتاب فيما نهاهم الله 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 .[77]المائدة:(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
 ومن كتاب السيرة النبوية في هذا الاتجاه نذكر الشخصيات التالية:

 .ابه: كحل البصر في سيرة سيّد البشر عباس القُمي وكت (4
 ".نظرة جديدة" سيرة المصطفى :هاشم الحسيني وكتابه (2
 روح الله خميني وكتابه: كشف الأسرار. (3
 من المهد إلى اللحد. محمد كاظم القزويني وكتابه: علي  (1
 المحمدية.النبوية   عاماً في دراسة السيرة  23علي الدشتي وكتابه:  (5

 
 
 
 

                                 
 .445، ص 3، جــالكافيأبو جعفر الكليني:  (.4)

 .435) طبعة حجرية، إيران، المطبعة المصطفوية، د.ت ( ص  معرفة أخبار الرجال(. أبو عمرو الكشي: 2)
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 :كح  البصر في سيرة سيّد البشر   وكتابه (1)القمي
كثيرة هي كتب الشيعة ومؤلفاتهم التي تطعن بوقائع السيرة النبوية المتفق على صحتها، 

بالكذب  وكأنه مغلوب على أمره، وتتهم الأولين من أصحاب رسول الله  وتصور الرسول 
ماؤهم في القديم والحديث في والمكر والتضليل بل والكفر في كثير من الأحيان، وقد تفنن عل

، وينقل هذه اختلاق الأحاديث النبوية، والقصص والروايات الكاذبة وإلصاقها بالصحابة 
الروايات عنهم من لا يقدر على تمييز الموضوع من الصحيح من المسلمين، أو ينقلها عنهم 

 أعداء الإسلام كالمستشرقين والمستغربين وأصحاب الاتجاهات الهادمة.
في النصف الأول من  (2)( )كحل البصر في سيرة سيّد البشركتابه:   عباس القمّي ألف

زملاءه  القمّيالقرن الرابع عشر الماضي، ولقي رواجاً واسعاً في أوساط الشيعة، وأغرى نجاح 
ومن جاء بعده من الكتاب الشيعة إلى الكتابة في الإسلاميات وبشكل أخص في سيرة الرسول 

  ،وصحبه وآل بيته، ومن أشهر هؤلاء الكتاب: مرتضى العسكري، ونجم الدين العسكري
وباقر شريف القرشي، ومحمد كاظم القزويني، وجعفر مرتضى العاملي، وجعفر السبحاني، 

 وسامي البدري، وعلي الكوراني، وغيرهم مما لا يتسع المجال لذكرهم.
كيك بالكتاب والسنة ومصادر السيرة النبوية فغايات ــــ هؤلاء الكتاب ــــ واحدة، التش

وآل بيته وصحابته الأطهار  ومروياتها، وتبني شبهات أعداء الإسلام، حول سيرة الرسول 
:نوجزها فيما يلي ، 

، وإنسانيته، ورحمته، وعدله، ومساواته ـ يكتبون عن سيرة الرسول ـــــ دائماً ــــــ( فهم ــ1
غيبي في الإسلام، وعن الوحي، والبعث، والنشور، والمعجزات، بين الناس، وعن الجانب ال

 .وخوارق العادات ... الخ، ويسقطون كل ذلك في شخص علي بن أبي طالب 

                                 
سافر إلى النجف  ه4341بمدينة قم، وفي عام  ــه4211(. عباس بن محمّد رضا بن أبي القاسم القمّي، ولد عام 4(

حسين النوري الطبرسي؛ وأخذ يساعده في استنساخ كتابه المعروف: )مستدرك الوسائل(، وفي  هخلإكمال دراسته، لازم شي
هـ ــــ وبعد مرور عامين على رحيل أُستاذه الشيخ النوري الطبرسي ــــ عاد إلى قم؛ بسبب تدهور وضعه الصحّي، 4322عام 

بالنجف، وصلّى على جثمانه المرجع الديني  ه4351 /23/42في  توُفيّ ، وفيها انشغل بالتأليف والترجمة والوعظ والإرشاد
انظر: محمد أمين نجف: مركز آل البيت العالمي  السيّد أبو الحسن الموسوي الأصفهاني، ودُفن في الصحن الحيدري.

 http://www.al-shia.orgللمعلومات، على الرابط الكتروني: 
 .( هـ4143بعة الأولى المحققة، بيروت، دار الصفوة، ) الط كحل البصر في سيرة سيد البشرعباس القمي:   (.2)
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( تمتاز مؤلفاتهم بالاعتماد على المحسنات البديعية، كالسجع والطباق والمقابلة، وشدة 2
! لأنهم مهتمون باختلاق القصص والروايات والأكاذيب! كما المبالغة في التصوير والوصف

يفعل القصاص في العصور الوسطى، أو كما يكتب الأدباء الغربيون عن الأساطير اليونانية 
 والخرافات وقصص الخيال العلمي.

منهم ــــ بسند الرواية، وبيان صحتها من ضعفها،  القمّي( لا يهتم هؤلاء الكتاب ــــ و 3
صادر التي يعتمدون عليها: كتاب الجامعة، كتاب الجفر، كتاب الديات، كتاب وأهم الم

 .الصحيفة، وكتاب الصحيفة السجادية ... الخ
القمّي في مقدمة كتابه: "هذه رسالة مختصرة في أحوال سيد الأبرار، ونخبة الأخيار، يقول 

كل موجود، شمس سماء محمول الأفلاك، ومخدوم الأملاك، صاحب المقام المحمود وغاية إيجاد  
عبد العرفان وأس بناء الإيمان، فخر العاملين، وإمام المرسلين، سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن 

الله خاض النبيين صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الأطهرين من ذكر نسبه الطاهر، وولادته 
 لب رضي الله عنه،من وفاة جده عبد المطورضاعه، وذكر ما اتفق في سني عمره الشريف 

ووفاة أبي طالب ، وتزويجه بخديجة رضي الله عنها، وهدم الكعبة المعظمة وبنائها ومبعثه 
 وغير ذلك، وذكر مكارم أخلاقه ،  وغزواته ووفاته، سميتها: )كحل البصر في سيرة خير

 (4)(، ورتبتها على خمسة أبواب متوكلاً على ملهم الخير والصواب في كل باب".البشر 
ــــ مختصر للسيرة النبوية من وجهة نظر شيعية، عرض فيه  القمّيمما تقدم يتضح أن كتاب ــــ 

بعضاً من المغالطات التاريخية في السيرة ــــ التي أشُبعت بحثاً ورداً ــــ على أنها يقينيات ومسلمات 
تب ــــ بالروايات لا تقبل البحث والنقاش، وسأنتخب بعضاً منها للدلالة على تشبث ــــ الكا

  الغير الصحيحة والمنافية لما في السيرة النبوية الصحيحة جملة وتفصيلًا.
 :موقف الكاتب من إرهاصات النبوة عند ميلاده أولًا: 

وحول ذلك يقول المؤلف: "روي عن الشيخ الصدوق بسنده عن أبي عبد الله الصادق 
  قال: "كان إبليس لعنه الله يخترق السماوات السبع، فلما ولد عيسى  حجب، عن

حجب عن السبع كلها  ثلاث سماوات، وكان يخترق أربع سماوات، فلما ولد رسول الله 

                                 
 .5، ص كحل البصر في سيرة سيد البشر(. عباس القمي:  4)
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ورميت الشياطين بالنجوم وقالت قريش هذا قيام الساعة الذي كنا نسمع أهل الكتب يذكرونه 
ن ازجر أهل الجاهلية انظروا هذه النجوم التي يهتدى بها ويعرف بها وقال عمرو بن أمُية وكان م

زمان الشتاء والصيف فإن كان رمي بها فهو هلاك كل شيء وإن كانت تثبت ورمي بغيرها فهو 
ليس منها صنم إلا وهو منكب على  أمر محدث، وأصبحت الأصنام كلها صبيحة ولد النبي 

سرى وسقطت منه أربعة عشر شرفة وغاضت بحيرة ساوه وجهه، وارتجس في تلك الليلة إيوان ك
وفاض وادي السماوة وخمدت نيران فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام ورأى المؤبدان في تلك 
الليلة في المنام إبلاً صعاباً تقود خيلًا عراباً قد قطعت دجلة وانسربت في بلادهم، وانفصم طاق 

العوراء وانتشر في تلك الليلة نور من قبل الحجاز الملك كسرى من وسطه وانخرقت عليه دجلة 
ثم استطال حتى بلغ المشرق، ولم يبق سرير لملك من ملوك الدنيا إلا وأصبح منكوساً والملك 
مخرساً لا يتكلم يومه، وانتزع علم الكهنة وبطل سحر السحرة ولم تبق كاهنة في العرب إلا 

 (4)حجبت عن صاحبها ... الخ".
، وما ثبت منها بطرق صحيحة، (2)تثبت بطرق صحيحة، ولكنها مما اشتهروهذه كلها لم 

: "أنا دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، رأت أمي حين حملت بي كأن نوراً خرج منها قوله 
، وجاء في رواية مرضعته السيدة حليمة السعدية (3)أضاءت له قصور بُصرى من أرض الشام"

، أن والدته آمنة قالت: "ووقع حين (7)والحاكم (1)حمدوأ (5)وابن سعد (1)عند ابن إسحاق
ولدته، وإنه لواضع يديه بالأرض، رافعاً رأسه إلى السماء". وفي رواية: أن أمه عندما ولدته وضع 
تحت بُـرْمةٍ، كعادة أهل الجاهلية، فلما أصبحت نظرت إليه فإذا البرمة قد انفلقت ثنتين، وإذا 

                                 
 .21ـــــ  23، ص كحل البصر في سيرة سيد البشر(. عباس القمي:  4)

هـ ( 4155) الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية،  دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعةالبيهقي:  (.2)
  .421ـــــ  421ـ، ص 4تحقيق: عبد المعطي قلعه جي، جـ

) الطبعة  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، وقال الهيثمي في 212، ص 5، وجــ427، ص 1، جــالمسندابن حنبل:  (.3)
إسناد أحمد حسن"، وابن إسحاق بإسناد حسن كما في سيرة " 242، ص 1هـ ( جــ4317الثانية، بيروت، دار الكتاب، 

 .225ــــــ  241، ص 4ابن هشام، جــ

 ، من حديث ابن إسحاق بإسناد منقطع، وفيه فضالة، وهو ضعيف.241، ص 4، جــالسيرة: ابن هشام(. 1)

 ، بإسناد مرسل.252ـ، ص 4جـ ،الطبقات ابن سعد:(. 5)

 ، بإسناد حسن. 411، ص 1، جـالمسند: ابن حنبل(. 1)

 ، وصححه، وقال: على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.141، ص 2جــ ،المستدرك لحاكم:ا (.7)
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 (4)اء.هو قد شخص بصره ينظر إلى السم
 :موقف الكاتب من إسلام أبي طالبثانياً: 

وقبل أن نبسط الحديث حول إسلام أبي طالب ذكر المؤلف ــــ في كتابه هذا ــــ تحت عنوان: 
قال: لما ولد  ( قائلاً: "روى الكليني عن الصادق )ذكر إرضاع الاظئار لنبينا المختار 

مكث أياماً ليس له لبن فألقاه أبو طالب على ثدي نفسه فأنزل الله تعالى فيه لبناً  النبي 
وهي رواية غربية شاذة  ((2فرضع أياماً حتى وقع أبو طالب على حليمة السعدية فدفعه إليها".

 عجيبة لم أجدها في غير هذا الكتاب؟!
ين والشهداء أن أبا طالب من رفقاء النبيين والصديق "وقال أبو عبد الله 

إن إيمان أبي طالب لو وُضع في كفة ميزان،  وقال  والصالحين وحسن أولئك رفيقاً،
يعجبه  وإيمان الخلق في كفة ميزان لرجح إيمان أبي طالب على إيمانهم، وكان أمير المؤمنين 

وفيه  فإنه كان على دين اللهأن يروي شعر أبي طالب وأن يدون وقال تعلموه وعلموه أولادكم 
 في رثائه إياه: علم كثير وقال أمير المؤمنين 

 ملللللللنور الظلوغيث المحول و                     أبا طالب عصمة المستجير       
 مللللللللى عليك ولي النعللللللللللللفصلأه  الحفاظ                     لقد هد فقدك       
 (3)مفقد كنت للطهر من خير ع          ربك رضوانللللللللللللللللللللللللللللللللله            ولقاك      

يحسن بي الرد العلمي الهادي بلا تشنج ولا تعصب ولا هوى إحقاقاً للحق ودحضاً 
 جئراللباطل إن الباطل كان زهوقاً، فأورد كلاماً للأستاذ الدكتور مهدي رزق الله أحمد في كتابه ال

)السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية( حيث قال: "مات أبو طالب سنة عشر من المبعث، 
بعد الخروج من الشعب بزمن يسير، وقيل توفي في رمضان، قبل خديجة رضي الله عنها بثلاثة 

 أيام، وقبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل كان بين وفاته ووفاة خديجة شهر وخمسة أيام.

                                 
) الطبعة الثانية، بيروت، دار النفائس،  دلائل النبوة، مرسلًا أبو نعيم: 452، ص 4جــ ،الطبقات ابن سعد: (.4)

، بإسناد مرسل لا بأس به كما ذكر طرهوني في صحيح 443، ص 4، جــالدلائل، البيهقي: 431، ص 4هـ ( جــ4151
 .211، ص 4هـ ( جـ4145) الطبعة الأولى، القاهرة، دار ابن تيمية،  السيرة الذهبيةالسيرة النبوية المسماة: 

 .27، ح111، ص 4للكليني: جــ الكافي، نقلاً عن 21، ص كحل البصر في سيرة سيد البشر(. عباس القمي:  2)
 .77نفس المرجع، ص (. 3)
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طوال حياته،  على الرغم من حمايته للرسول  صحيح أنه مات كافراً وقد ثبت في ال
دخل على أبي طالب عندما حضرته  فقد روى البخاري ومسلم عن ابن المسيب أن الرسول 

: "يا عم، قل لا الوفاة، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال له النبي 
بها عند الله" فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: "يا أبا طالب، إله إلا الله، كلمة أشهد لك 

يعرضها عليه، ويعيد له تلك المقالة،  " فلم يزل رسول الله !أترغب عن ملة عبد المطلب؟
حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. 

ٿ ٿ ) : لأستغفرن لك ما لم أنُْهَ عنك" فأنزل الله : "أما واللهفقال رسول الله 

ک ک )، ونزلت: الآيتين [443]التوبة: (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 .[51]القصص:(   ک گ گ
لعمِّه: "قل لا إله  أنه قال: قال رسول الله  وروى مسلم أيضاً بسنده إلى أبي هريرة 

إلا الله، أشهد لك بها يوم القيامة"، قال: "لولا أن تعيرني قريش، يقولون إنما حمله على ذلك 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )الجزع لأقررت بها عينك"، فأنزل الله: 

وروى مسلم وعبد بن حميد وأحمد، من حديث ابن عباس رضي الله  [51]القصص:(   ڳ
: "أهون أهل النار عذاباً أبو طالب، وفي رجليه نعلان من نار لله عنهما قال: قال رسول ا

يغلي منهما دماغه". واللفظ لابن حميد. ومن ألفاظ مسلم: "، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما 
 (4).دماغه"، وفي رواياته له: "، وهو منتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه"

الروايات التي تدل على أن أبا طالب قد نطق بكلمة الإسلام عند موته فلم يصح  أما
وسبق القول إن ، (2)منها شيء، وما في الصحيح صريح على وفاته كافراً، فلا يعارض.

أبو  أن لا يُسلم ، ولقد شاء الله موت أبي طالب كافراً كان لحكمة يعلمها الله 

                                 
  .257، ص 4، جــالسيرة النبوية على ضوء المصادر الأصلية(. مهدي رزق الله أحمد: 4)
، (. من ذلك رواية ابن إسحاق في أن العباس رأى أبا طالب يحرك شفتيه فأصغى إليه وسمعه يقول ما أمره الرسول 2)

، الفتح، وعن غير هذه الرواية انظر: رد ابن حجر في 231ففي سند ابن إسحاق من لم يُسمْ، انظر: السير والمغازي، ص 
،     السيرة، على من قال من الرافضة بإسلامه، ورد الذهبي في 441ـــــ  441، ص 1، جــالإصابة، وفي 14، ص 45جــ

 .231ــــــ  232ص 
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ث سنوات، حتى لا يتوهم أحد أنه له مدخلًا في طالب، ويموت قب  الهجرة بنحو ثلا
، أو يظن أن المسألة قبيلة أو أسرة وزعامة ومنصب، وربما هناك حكم دعوة الرسول 

 يعلمها الله ولم نتوص  إليها.
ويورد مهدي رزق الله في كتابه الآنف الذكر رواية من الواجب الاستئناس بها، فيقول: 

بعد وفاة عمه أبي طالب ونال من أبي الغَيْطلَة عندما سب  "يروى أن أبا لهب حمى الرسول 
أبي معيط    فأرسلت عقبة بن  ، واحتالت قريش عليه ليرفع حمايته عن الرسول رسول 

: "مع قومه"،  عن عبد المطلب، فقال له الرسول وأبا جهل إلى أبي لهب ليسأل الرسول 
مع قومه، فقالا: يزعم أنه في النار فقال: يا  فخرج إليهما أبو لهب وقال: "قد سألته، فقال:

: "ومن مات على ما مات عليه عبد محمد! أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال رسول الله 
المطلب دخل النار، فقال أبو لهب: والله لا برحت لك عدواً أبداً، وأنت تزعم أن       عبد 

عليه  المطلب في النار"، واشتد عند ذلك أبو لهب وسائر قريش
فليشهد العالم كيف  ، (4)

 صريحاً، لا يجام  ولا يميِّع قضية الإسلام مهما كانت النتائج. كان 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 
، وعلق على هذه الرواية فقال: ذكره ابن 251، ص السيرة النبوية على ضوء المصادر الأصلية: (. مهدي رزق الله أحمد4)

، وعزاه إلى ابن الجوزي، ولم يسقه بكامل الإسناد حتى يتم الحكم على إسناده، وكل ما 417، ص 3كثير في البداية، جــ
 هاء حول حكم أهل الفترة. يمكن قوله الآن هو أنه لو كان صحيحاً لقطع الخلاف الدائر بين الفق
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 :.. نظرة جديدةالمصطفى سيرةوكتابه  (1)الحسينيهاشم 
 771ضخم، ويقع في أكثر من  نييالحسفي الحقيقة إن كتاب السيد هاشم معروف 

صفحة، وقد طبع طبعات مختلفة، والتي بين يدي الآن واعتمدت عليها في العرض والمناقشة 
 هـ.4141هي طبعة دار التعارف في بيروت، لعام 

، وقد مهد بحثه حولياً  فقد جاء طار التقليدي السائدفي سيرته عن الإ ــــ الحسيني ــــ لم يخرج
نقتطف منها ما يلي: "يشتمل هذا الكتاب على عرض  حوالهمأحياة العرب و لبحثه بمقدمة عن 

سريع لتاريخ العرب والقرشيين وأحلافهم قبل ظهور الإسلام، وما رافق ذلك من أحداث تتعلق 
منذ ولادته إلى أن أختاره الله إليه، والمراحل التي مر  بالكعبة وغيرها، كما يعرض سيرة النبي 

ه، وسيرة الدعوة منذ أن بزغ فجرها في مكة إلى أن تكاملت حروبه وغزواته بها في صباه وشباب
وما يتصل بذلك من الحوادث التي رافقت مسيرتها مع دراسة موضوعية لأهم جوانبها، ومحاولة 
جديدة لكشف بعض الحقائق التي تجاهلتها أكثر المؤلفات في السيرة النبوية، معتمداً في ذلك 

 (2)سلامية وغيرها".على أوثق المصادر الإ
، (3)بداع والحضارة والقيمصورها بعض الباحثين خالية من الإ ن تكون حياتهم كماأونفى 

، (1)للإصلاح وقد خصص فصلًا كاملًا لبيان ذلكولكنه بالغ في ما وصفه بالتحرك العربي 
 خبار،هل الأأمرويات  بالأصلنه بنى ذلك على معطيات لا تفي بالغرض، وهي أوالحقيقة 

ولعل موقفه من  ــــــ ومن وجهة نظره ــــــ كما هو المعروف  وهي ليست ذات قيمة كبيرة تاريخياً 
التاريخي الذي  من طبيعة المصدر قصة نذر عبد المطلب ربما يوحي بالحذر، وقد يكون ناشئاً 

مع أنه في لللل كتابه هذا لللل يكاد يعتمد اعتماداً كلياً على مصدر  ،(5)خبارهل الأألى إيعود 

                                 
إلى النجف ، هاجر م4141ر في جبل عامل )لبنان( عام هاشم معروف الحسيني، ولد في بلدة جناتا قضاء صو (. 4)

كان من   ، عاد إلى لبنان وتولى القضاء الشرعي وصار عضواً في المحكمة الشرعية الجعفرية العليا،وتتلمذ على يد علمائها
. هـ4151عام  توفي لفقه والعقيدة والحديث والتاريخ،له العديد من التصانيف في السيرة وا، أبرز رجال الدين في عصره

 .211، ص تتمة الأعلام للزركليانظر: محمد خير رمضان يوسف: 
 . 5 ( ص هـ4141، ) بيروت، دار التعارف "ظرة جديدة.."نالمصطفى ةسير هاشم معروف الحسيني: (. 2)
 .25ــــــ  43، ص نفس المرجع(. 3)
 .21، ص نفس المرجع(. 1)
  .15ــــــ  31 ، صنفس المرجع(. 5)



هـ 41الفصل الثاني: اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق   
111 

 .واحد وهو تاريخ اليعقوبي
نه لم يتردد في إف في كتابه، نييوعلى الرغم من الحس النقدي الذي تميز به السيد الحس

 عداء التاريخي بين الهاشميينتسجيل بعض المقولات التاريخية السائدة دونما تحفظ، مثل ال
مر ليتمه ثم قبوله ول الأأ  بائها النبيإ، وحليمة السعدية و (4)صل التكويني لذلكمويين والألأوا
قيمة على عدد من المقولات  غير ذات سجل ملاحظات، وكذلك (2)الواقعللأمر  ذعاناً إ

ص  في ن يكون الأأومن ذلك عم  النبي بالرعي ولم يستبعد التاريخية الذائعة الصيت، 
حد عمله بالرعي وما يعنيه ذلك بالنسبة له أولا يخفى على  بي هريرة أذلك روايات 

بعمل من   هذا فضلا عن طبيعة الاشياء التي تستبعد انشغال النبي مام تعيير بعضهم له،أ
 .بي طالب، مع اهتمامهما به وخوفهما عليهأخي أهذا النوع وهو حفيد عبد المطلب وابن 

 :السيرة النبويةموقف الكاتب من مصادر أولًا: 
لحق بالسيرة النبوية من زيف وتشويش على يد أكان همه كشف ما السيد هاشم الحسيني  
نه تعامل مع مصادر السيرة بحذر أويبدو  ــــــ(3)ــــــ حسب تعبيره المحبين والاعداء والحاكمين

فيقول: على حد زعمه  ا وانتماءاتهم السياسية والمذهبيةأصحابهمنهجي على خلفية دوافع 
"وقبل أن أختم كلمتي أود أن أشير ولو بإيجاز إلى أن التأليف في السيرة النبوية قد تأخر إلى 

هـ وأبان 12أواخر القرن الأول الهجري، وفي السنين الأخيرة منه ألف عروة بن الزبير المتوفي سنة 
النصف الأول من  بن عثمان المتوفى مطلع القرن الثاني وبعدهما ألف وهب بن منبه، وقبل نهاية

القرن الثاني ألف شرحبيل بن سعد، وابن شهاب الزهري، وعاصم بن عمر بن قتادة، وموسى 
بن عقبة، وابن إسحاق الذي ألف سيرته بناءاً لطلب المنصور العباسي كما جاء في بعض 

                                 
 .31، ص ""نظرة جديدة..المصطفى ةسير هاشم معروف الحسيني: (. 4)
 .12 ، صنفس المرجع(. 2)
 .44 ، صنفس المرجع(. 3)
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ما   المرويات، وفي أواخر القرن الثاني ألف فيها ابن هشام، واتخذ سيرة ابن إسحاق أساساً لكل
كتبه في هذا الموضوع، كما ألف فيها في ذلك الوقت بالذات ابن سعد، والواقدي وغيرهم، 
وتوالت بعد ذلك المؤلفات في السيرة ولا تزال إلى يومنا هذا من شرقيين وغربيين، والانصاف 
 يحتم علينا أن لا ننسى فضل أولئك الذين سبقوا إلى التأليف فيها وجمعوا شتاتها المبعثرة هنا

مع وهناك من الصدور وغيرها ووضعوا النواة الأولى لكل ما جاء بعدهم من المؤرخين والباحثين 
العلم بأنهم قد أضافوا إليها ما ليس منها إما عن حب وهوى، وإما عن حقد وسوء نية، 
بالإضافة إلى ذلك يجد الباحث في المؤلفات الأولى منها محاولة مقصودة لطمس بعض 

لأشخاص لا يعتمد على المنطق وحوادث التاريخ، ولكن ذلك لا يمنعنا الحقائق وتحيزاً 
 (4)من تسجي  حسناتهم إلى جانب ما اقترفوه من السيئات".

ن  أفي ذلك، ورجح   قامة ودور عمر بن الخطابذان والإوقد ناقش في روايات الأ
تى بها رسول أن التشريعات التي أللمسلمين ب للإيحاءمويين والمنافقين تكون من موضوعات الأ

 ،(2)في تشريعها كانت من وحي المنامات، وكان يشترك معه عمر بن الخطاب    اللّه
رد في مجال آخر أو ، فقد شيعي مقيت بدافع طائفي مذهبي أنه كاننفيه  لاحظ علىلماو 

رضي  بكر باأن الصحابة ومنهم عمر و أدعت أو  الشيعية الروايات التي تناقلتها بعض المصادر
 ن تحريم الخمر كان في عهد مبكر وقبل هجرة النبيأشربوا الخمر بعد تحريمها، وذكر  الله عنهما

 لى روايات شرب حمزةإشار ألى المدينة كما إ  عم النبي   نها من صنع أالخمر وكشف
  (3).للأمويين على حد زعمهالزهري وقد وضعها 

 :زاتموقف الكاتب من الخوارق والمعجثانياً: 
ن أتحفظه على تضخم ملف الخوارق في السيرة النبوية وترهله، من دون الحسيني  سجل

من المعجزات والكرامات  ففي الوقت الذي نفى فيه عدداً  يبالغ في نفي المعجزات والخوارق،
ذر مع حادثة شق الصدر بح ىنه تعاطإوكمثال على ذلك، ف ،السيرة التي سطرتها بعض مصادر

مكان ومثل ذلك على مستوى الإ ن ينفها ثبوتاً أدلة دون ي على مستوى الأأ ثباتاً إ فقد ردها
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صل القصة ولكنه نبه على طبيعة الاختلاق والوضع في أنه لم يستبعد إحديث بحيرا الراهب ف
وقد ألمح إلى التشكيك فيها جماعة من المؤرخين منهم أبو الفداء في تاريخه  ،التفصيلات

ابن كثير صاحب )البداية والنهاية(، ثم يعلق على ما جاء في تاريخ الطبري فهو يقصد  (4)الكبير
فيقول: "إلى غير ذلك مما اشتملت عليه رواية الطبري في الكرامات والخصوصيات التي لم تتفق 
عليها المرويات حول هذا الموضوع، وهذا الاختلاف وإن كان بذاته من الدواعي التي تثير 

ة، وبخاصة إذا نظرنا إلى أسانيد تلك المرويات وعرضناها على الشكوك حول هذه الحادث
الأصول التي لابد من توفرها في الروايات المقبولة، إلا أن ذلك وحده لا يكفي لإنكار هذه 
الحادثة من أساسها واتهام القصاصين والمشوشين باختلاقها، لأن ما جاء في تلك المرويات هو 

ذلك ما دامت قدرة الله تتسع لما لا تحيط به العقول ولا تدركه من نوع الإعجاز والعقل لا يحيل 
الأوهام والظنون، وقد اقترنت حياة الرسول الأعظم بأكثر من حادثة من الحوادث التي لم يجد 

 (2)لها العالم والباحث تفسيراً بغير إرادة الله وليس ذلك عليه بعزيز".
 رضي الله عنها في سفره الى الشام في تجارة خديجة  تحفظه على كرامات النبيوكذلك 

فيقول: "كما يدعي المؤلفون في السيرة النبوية من الكتاب القدامى أنه  بي طالب،أو مع عمه أ
في تلك المرحلة من الكرامات والفضائل مالا يدخل في حدود التصور، وهو  قد ظهر للنبي 

ولكن تلك المرويات على كثرتها قرشيين، مع تلك القافلة التي ضمت أعيان المكيين وال
وشهرتها بين المؤرخين والمؤلفين في سيرته لا يكاد يثبت منها شيء عند عرضها على 

، (3)كما أشرنا إلى بعض عيوبها في كتابنا "الموضوعات في الآثار والأخبار"أصول علم الدراية، 
لكرامات، كانت من صنع أعداء ويجزم قاطعاً بأن أخبار تلك الرحلات بما اشتملت عليه من ا

الإسلام الذين أرادوا أن يفتحوا أبواب التشكيك برسالة محمد ونبوته عن طريق هذه الرحلات 
 (1)المتتالية واجتماعه فيها بالأحبار والرهبان كبحيرا وأمثاله من أبطال تلك الأساطير.
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وقد رد  تحفظ،دونما   (4)حادثة سجود الشجر للنبي ولكنه في السياق نفسه ذكر
عدول  لأنهبرهة الحبشي، أبابيل وتدميرها جيش الأ ويله لحادثة طيرأعلى الشيخ محمد عبده ت

 (2).عن ظاهر القرآن بغير شاهد ودونما مبرر علمي
 :موقف الكاتب من إسلام أبي طالبثالثاً: 

؛ فيقول: "في عقيدتي يعترف الكاتب بحبه الجارف واللامحدود لأبي طالب عم الرسول 
ما ظلُم أحداً كما ظلُم أبا طالب، وما أساء المسلمون إساءة أفحش وأعظم من إساءتهم لمحمد 

 "ثم أخذ يعدد ما قام به أبي طالب ــــــ في أكثر من موضع من      (3)في عمه أبي طالب ،
يته؛ حتى عرّض نفسه وحما كتابه ــــــ وزوجه وأولاده في سبيل الدعوة والذود عن ابن أخيه 

وبني هاشم للهلاك والفناء وما حصار الشعب عنا ببعيد، فهو أسطع نضال قام به أبو طالب 
ومعه بنو هاشم ضد كفار قريش، وأخذت قريش تصعِّد أذاها ولكن دون جدوى، فوق ما قاله 

ه الله نبياً الحسيني آنفاً يعطي تبريرات وحيثيات جازمة حول إسلام إبي طالب، فيقول: "ولما بعث
ودعا أولاده إلى متابعته وتصديقه، فلقد رآه لأول مرة يصلي وليس معه  كان أول من صدق به

أحد من الناس سوى علي وخديجة فذهب مسرعاً إلى بيت أخيه العباس وولده جعفر في كفالته 
 وقال: صل جناح ابن عمك يا ولدي، فدعاه وأخذ بيده إلى المكان الذي يصلي فيه النبي 

ومضى يدعو إليه ويهيئ له الأنصار والأتباع على موقفه من آلهة قريش أو ادعاه إلى مهادنتها 
 والسكوت عن عيبها، بل كان يأمر بني هاشم ويدعوهم إلى متابعته ونصرته.

فقد جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دعا بني         
لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد واتبعتم أمره فاتبعوه وأعينوه ترشدوا، عبد المطلب، وقال لهم: 

وروى هذه الوصية كل من ابن الجوزي في تذكرة الخواص، والنسائي في الخصائص، وصاحب 
السيرة الحلبية في سيرته، وغيرهم من المحدثين، فهل يمكن أن يتصور في حق أحد من الناس أن 

تخذ ديناً ويناصر في الوقت ذاته أعداء فكرته ودينه بكل ما لديه من يتبنى فكرة، أو مبدأ، أو ي
 حول وطول، ويدعو الناس إلى ترك ما يؤمن به في قرارة نفسه.
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وإذا كان مشركاً كما يدعي الأمويون والعباسيون وأنصارهم من مرتزقة الشيوخ 
 أكل وقد وجد جفوة من قريش وقطيعة اضطرته ومن معه في الشعب إلى والمحدثين،

الأعشاب وورق الأشجار كما تؤكد ذلك جميع المؤلفات في السيرة، إذا كانوا يزعمون وقد 
أحاطت به تلك الظروف القاسية، فما الذي يمنعه أن يتكلم مع ابن أخيه ولو بلسان 
الاستعطاف والتمني عليه بأن يخفف ولو من لهجته مع آلهتههم، وما الذي يمنعه من ردع أولاده 

مد، أو عتابهم على أقل التقادير وقد تسابقوا إليه منذ مطلعه، في حين ذكر أن عن دين مح
أكثر الروايات قد اتفقت على أنه علم بنبأ الدعوة وأمر أولاده بمتابعتها، وقال لهم إن محمداً لا 

يدعوكم إلا إلى خير، وكان مع ذلك يبعث فيهم العزيمة والتصميم على المضي في الطريق     
"لو وضع إيمان أبي طالب  ونسب إلى محمد بن علي الباقر قوله:، (4)اروه واختاره لهمالذي اخت

كما نسب إلى علي بن موسى ،  (2)في كفة وإيمان هذا الخلق في الكفة الأخرى لرجح إيمانه"
وختم ، (3)"إنك إن لم تقر بإيمان أبي طالب كان مصيرك إلى النار" بن محمود: بانالرضا قوله لأ
 إسلام أبي طالب بالأبيات التالية:حديثه عن 

 لما مث  الدين شخصا فقاما           (1)هلللللللللللللللللولولا أبو طالب وابن       
 فذاك بمكة آوى وحامللللللى             وهذا بيثرب جس الحمامللللللللا       
 ىلللللللللللللجهول لغا أو بصير تعام         وما ضللللر مجللللد أبي طالب       
 (5)اللللمن ظن ضوء النهار الظلام              كما لا يضر آيات الصباح      

"وإني أستبعد على أي باحث يتحرى الحق أينما   وأخيراً يقرر بكلام لا مواربة فيه:
كان إذا استعرض تاريخ أبي طالب مع الدعوة الإسلامية منذ مطلعها إلى السنة التي توفي 
فيها استبعد عليه أن ينتهي إلى القول بأنه مات مشركاً على دين قريش إلا أن يكون أموياً 

ركه وشرك آبائهم بنسبة الشرك إلى أبي أو ذنباً لمشركي الأمويين الذين أرادوا أن يغطوا ش
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، بعد كل هذا "(4)طالب الذي أسلم بقلبه ولسانه وعمله منذ الشهور الأولى لبعثة النبي 
الحجج التي استدل ــــــ الحسيني ــــــ بها ليلوي أعناق النصوص، وليقنع القارئ كَرهاً بإسلام أبي 

 طالب.

 :في السيرة طالب تضخيم الكاتب لدور علي بن أبي رابعاً: 
بتدبر وإمعان أن المؤلف اتخذ من سيرة  الحسيني وأول ما يلاحظه من يفرغ من قراءة كتاب

ودور أبيه وأبنائه، وأنصف لو سمى كتابه  لتعظيم دور علي بن أبي طالب  ستاراً   الرسول
       من المهد إلى اللحد، وإن كان قد أسماه سيرة المصطفى   سيرة علي بن أبي طالب

"وجاء في كثير من المرويات أن فاطمة  يقول:  فعن ولادة علي، (2)؟!من المهد إلى اللحد
يغذيه من ريقه  امتنع عن ثديها أياما ثلاثة فكان محمد   بنت أسد لما وضعت علياً 

"جاء عن  يقول:  وعن ولادة الحسين، (3)يلقمه لسانه فلا يزال في  فمه حتى يرتوي ويشبع"
أن بكاءه يؤذيني  رضي الله عنها يقول لفاطمة أنه كان إذا بكى أبي عبد الله الصادق 

فيأخذه ويضع إبهامه في فمه فيمتص منها،  وفي رواية ثانية أنه كان يضع لسانه في فمه فيمتص 
وراح المؤلف بعد استدلاله بهاتين الروايتين الملفقتين يتحدث بإسهاب عن ، (1)منه ما يكفيه"

لقد تولاه الرسول بالتعليم وبث " من لسانه، انظر إليه يقول:  لعلي سر تغذية الرسول 
في روحه دقائق الحكمة وأسرار الكون والمعرفة، وبصره بخلق السموات والأرض، حتى أدرك من 

، ولم تكن فيه صفة إلا وهي مشدودة إلى صفة (5)الرسول إنسان سواه الحقائق ما لم يدركه بعد
، وما من شيء أنكره قلب النبي من أحوال الجاهلية وسيئاتها إلا وأنكره من صفات النبي العظيم

، وأدرك ما يحيط بهذا الكون من حقائق وجوده ونواميس بقائه، وهو القائل قلب علي 
 (1)".د من هذه الأمة بسبع سنوات لقد عبدت الله  قبل أن يعبده أح
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ساعة وجوده في دنيا الناس التي غلب على  "لقد أراد الرسول أن يغذي علياً  وقال أيضا:
، (4)أهلها الباطل والغدر والنفاق، أراد أن يغذيه من لسانه الذي لا يعرف غير الحق والصدق"

، ولا تسل نبياً  رسولاً  ومتى كانت هذه التغذية ؟! لقد كانت قبل البعثة وقبل أن يكون محمد 
عن أسرار هذه التناقضات لأنهم أعدوا لكل سؤال الجواب الذي يناسبه، ولا  ــــــ الحسيني ــــــ

وعن ، ، وإلى علي وأبنائه يعجزهم وضع الأحاديث والروايات ونسبتها إلى رسول الله 
 (2)قال عن نفسه: "أنا عبد الله وأخو رسول الله، وأنا الصديق هيزعمون أن فضائل علي 

قضية غاية في  تناولكما ،  (3)الأكبر لا يقولها بعدي إلا كذاب صليت قبل الناس سبع سنين"
ن يكون عمره أسلامه، وقد رجح إحين  المؤمنين علي بن أبي طالب مير أهمية وهي سن الأ

وهو ابن   لى النبيإنه انضم أعلى المعطيات التاريخية التي توكد  عشر عاما بناء ربعةأيومذاك 
وبهذه الحقيقة ينظر ، (1)بالوحي  تى جبريل النبيأن ألى إثماني سنين وعاش معه سبع سنين 

تلك التي حاولت الجمع  ــــ حسب زعمه ــــ بريبةأكثر محدثي السنة ات التي اخترعها روايلى الإ
الروايات فصنفوا  لبعض وفقاً  يضاً أالمبكر   بكر بيأسلام إو  ،المبكر  لام عليسإبين 
على تخرصات  ول المسلمين في الرجال، ورداً أ  با بكرأول المسلمين في الصبيان و أ  علياً 

 (5).وهو صبي ابن سبع سنين كما يدعون  ن اسلام عليأبعض الحاقدين في التقليل من ش
أوصى بها  يتحدث المؤلف عن الإمامة زاعما أن رسول الله  ينر والعشوفي الفصل الرابع 

واستأثروا  بالخلافة،  ، ولكن كبار الصحابة خالفوا أمر رسول الله لعلي بن أبي طالب 
وهكذا يقف الرأي العام إلى جانب القوى الظالم، واستدل على صحة مقولته بقول ابن طائفته 

فر قليل من المسلمين في بداية الأمر أبا بكر بالخلافة وساعدته "لقد بايع ن محمد جواد مغنية:
الظروف والأوضاع على استجلاب الجماهير وتمت له السلطة دون غيره من الصحابة، وأصبح 
هو الآمر الناهي باسم خليفة رسول الله، فاستدل السنة بخلافة أبي بكر على صحة تلك البيعة 
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 (4).قل"لا بآية أو رواية ولا بإجماع أو ع
 :موقف الكاتب من الشيخين رضي الله عنهماخامساً: 

 لهانت المسألة.. لكنه تجاوز هذه عند حدود تعظيم دور علي  ــــــ الحسيني ــــــولو وقف 
ير قبهم وتح ك، وفي التشكيالحدود وبالغ في شتم السابقين الأولين من اصحاب رسول الله 

عجزه عن إقناع أبيه  أدلة الكاتب على فشل أبي بكر  نفم، أدوارهم في نصرة هذا الدين
  الرحمن، ويشكك في الروايات التي تقول بأن الزبير وعثمان وطلحة أبي قحافة وابنه عبد

     ونق  الكاتب عن أبناء طائفته أقوالًا كثيرة في تجريح ،  طريق أبي بكر أسلموا عن
سيء الحال مع أنه على حد  مدقعاً  منها عقوقه لأبيه وكيف تركه فقيرا أبي بكر 
واستمال إلى الإسلام جماعة بواسطة إحسانه  لللل كان محسناً  لللل أي أه  السنة زعمهم
"وموضع   :فيبث سمومه قائلاً  ، ويظهر ــــــ الحسيني ــــــ حقده الدفين على أبي بكر (2)وأمواله

يشتري أولئك المعذبين ليخلصهم من التساؤل فيما جاء في كتب السيرة من أن أبا بكر كان 
ساداتهم، هو أن قريشا كانت تنكل وتعذب العبيد الذين آمنوا بمحمد وغيرهم من المستضعفين 

يساومهم  لغيرهم، وكانت تود لو أن محمد  حتى لا ينتشر الإسلام وليكونوا عبرة ونكالاً 
قريش عن ملكيتهم لأبي  على جميع ما يملكون ويتراجع عما جاء به ودعا إليه فكيف تتنازل

بكر وتترك تعذيبهم، وما الذي يمنعها من تعذيبهم إذا أعتقهم أبو بكر أو غيره، في حين أنهم  
 (3)كانوا يتعمدون الإساءة لكل من ليس له عشيرة تمنع عنه بغيهم أو حليف يستجير به".

ويحاول تجريده من كل  بالخوف والجبن،  أبا بكر  ــــــ الحسينيــــــ وفي مواضع كثيرة يتهم 
يسهب الحديث عن دور علي بن أبي طالب البطولي  فضل ومكرمة، ففي هجرة الرسول 

    "في حين أن  :ثم يقول عن أبي بكر  وكيف ضرب أروع الأمثلة في الفداء والتضحية..
أبا بكر حين التجأ مع الرسول إلى الغار كان الرسول يطمئنه ويمنيه السلامة بواسطة 

ي ومع ذلك فلقد كان يبكي ويرتعش من الخوف وكان أن يفقد وعيه، والنبي يقول الوح

                                 
 .112 ص ، 173ص ، ""نظرة جديدة..المصطفى ةسير هاشم معروف الحسيني: . (4)

 .423ــــــ  425 صنفس المرجع، (. 2)

 .417 صنفس المرجع، (. 3)
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وبعد هذا الاتهام يقول بخبث: "أقول ذلك مع تقديري ، (4)له: لا تحزن إن الله معنا"
 ".(2)لمكانة أبي بكر وصحبته المبكرة للرسول 

"فلم يحدث التاريخ عنه بأنه كان من ذوي البطولات والتضحيات الجسام في  :أيضاً  يقولو 
وقصة الغار واضطرابه الشديد وهو مع النبي يطمئنه ويخفف من جزعه واضطرابه  سبيل محمد 

 الخبيث أن ــــــ الحسيني ــــــزعم ، و (3)في الغار تشهد بذلك"  خلال المدة التي قضاها مع النبي
كانا من الفارين الذين التجأوا إلى الصخرة يوم رضي الله عنهما   بن الخطابأبا بكر وعمر 

أبي  من بي ليأخذ لنا أماناإلى عبد الله بن أُ  أحد، وقال بعض من على الصخرة ليت لنا رسولاً 
وفي الفصل ، (1)قد قتل فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم سفيان، يا قوم إن محمداً 

رضي الله عنهما  عن جيش أسامة وأن أبا بكر وعمر  سيني ــــالحــــ الخامس والعشرين يتحدث 
في المدينة، مع أن  إلى هذا الجيش، وترك علياً  كانا في جيش أسامة، فلماذا ضمهما الرسول 

لشدة عن شيء ما بالبطولات ولا يغنيان في ساعة الهتاريخهما معه في حروبه وغزواته لا يشهد 
أبعدهما عن المدينة حتى لا يقع  أن رسول الله  يجيب المؤلف على هذا السؤال زاعماً و ، (5)؟!

منهما توثب على الإمامة، ولذلك لم يجعل أمير المؤمنين علي في ذلك الجيش ليتم له الأمر 
 (1).بدون منازع"

"كان حاد  فقال:خلط بين حياته قبل الإسلام وحياته بعده  وعن عمر بن الخطاب 
، وسخر ــــــ الحسيني ــــــ الحاقد (7)الطبع سريع لغضب ومن الأشداء في قريش على محمد وأتباعه"

"إن تاريخه قب  ومآثره الطيبة فقال:  من الروايات الصحيحة التي تتحدث عن مناقب عمر 
لتضحيات وغزواته لا يعطيه شيئا من البطولات وا الإسلام وبعده خلال حروب النبي 

                                 
  .254، ص ""نظرة جديدة..المصطفى ةسير هاشم معروف الحسيني: (. 4)

 .254نفس المرجع، (. 2)
 .251 صنفس المرجع، (. 3)

 .151 ص. نفس المرجع، (1)
 .111 ص. نفس المرجع، (5)
 .115 صنفس المرجع، . (1)
 .411 صنفس المرجع،  .(7)
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  ويستطرد المؤلف في الحديث عن موقف عمر بن الخطاب، (4)في سبي  مصلحة الإسلام"
لم يمت، وقد استطاع   عندما قال إن الرسول فيزعم أنه لم يكن جاداً   بعد وفاة الرسول 

عدد كبير من الجماهير التي تنفعل بكل فكرة تعرض لها، وتستبد بها  بحيلته أن يسيطر على
كان أبعد الناس    ة والتقليد الأعمى ويسقط العقل وسلطانه.. إن عمر بن الخطابالمحاكا

عن التعلل بمثل هذه الأوهام، ولم يتردد لحظة واحدة في وفاة النبي.. ولذا تخلف عن جيش 
دواة وقرطاسا ليملي عليهم عهده قال إنه ليهجر حسبنا كتاب   أسامة، وحينما طلب النبي

ليبعد   الحاقد في هذره عما أسماه مؤامرة دبرها عمر بن الخطاب ــــــ الحسيني ــــــ الله.. ومضى
     ، يضاف إلى هذا ما نقلناه من فقرات عند حديثنا عن الإمامة عن  علي بن أبي طالب

 (2).أبي بكر يتهم  فيها عمر بن الخطاب بالخوف والجبن
أنه كان ينفق أمواله  لين، وليس صحيحاً فليس من السابقين الأو   بن عفان أما عثمان

      عثمان  المفتري أن ــــــ الحسيني ــــــويذكر  في  سبيل الله، وفوق هذا وذلك فلقد كان جباناً 
إلا بعد ثلاث، كما    ولم يرجع إلى النبي بعيداً  فر حينما بدأت معركة أحد حتى قطع شوطاً 

وقد سلط الأمويين والمروانيين على رقاب الناس يعبثون  مترفاً زعمه ــــــ على حد قول  ــــــ كان 
 (3).في الأموال والأعراض ويجاهرون بالمنكرات

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ )قال:  فر يوم أُحد لكن الله  وعثمان 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

 فلا يُضيره بعدما عفا الله عنه كلام آفاق رافضي أثيم. [455]آل عمران:(   ۈ
    لم يسلم من تجريح الرافضي من الصحابة إلا علي، وعمار بن ياسر،  القولوقصارى 

.. أما غير هؤلاء الصحابة فكان يهاجمهم   وأبو ذر الغفاري، وحمزة، وسلمان الفارسي
، ونختم بشهادة الأستاذ محمد سرور بن نايف زين العابدين بأسمائهم أو بتعميم حكمه وإطلاقه

عندما زعم في مقدمة كتبه  ــــ هاشم الحسينيــــ وإذن فلقد كذب يث  فقال: "في هذا الكتاب ح

                                 
   .472، ص ""نظرة جديدة..المصطفى ةسير هاشم معروف الحسيني: . (4)

 .753ــــــ  115نفس المرجع، ص (. 2)

 .125، وص 412ــــــ  415. نفس المرجع، ص (3)



هـ 41الفصل الثاني: اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق   
171 

حسن النية، ورغم ذلك كان يتهم كبار علماء الأمة من رجال  أنه سيكون في بحثه متجرداً 
ـــــإننا  القرون بعدم التجرد، كما كان يرميهم بسوء النية، ولله في خلقه شؤون!!  ــــــأهل السنة  ـ

، ولا يخالطنا شك وعموم آل بيت رسول الله    الله بحب علي بن أبي طالبنتقرب إلى
ولا نفرق بين ، أول من أسلم من الغلمان، ونعترف بشجاعته وعلمه وعدله  وصدقه بأن علياً 

إلا بالأسبقية والتقوى، أما الرافضة فلو كان يحبون رسول الله   أحد من أصحاب رسول الله
  أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بيته من نسائهلأحبوا أصحابه وآل 

 ـــــــ    ومن المؤسف أن هاشم الحسيني وبعد كل هذا يقول الأستاذ محمد سرور زين العابدين: 
 (4)؟!".ليس من غلاة المؤلفين الرافضةـــــــ  مع كل ما ذكره من أباطيل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .355، ص دراسات في السيرةمحمد سرور زين العابدين: . (4)
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 :سرارالأكشف   وكتابه (1)خمينيروح 
يحاولون  الكتاب الإسلاميينمن المفارقات العجيبة أن يعمد نفر ممن يتمتعون بلقب: 

بكل نوع من أنواع التسويغ والتسطيح أن يجدوا الأعذار والمسوِّغات لخميني.. بل ويتجاهلون 
ون عن ــــ عمد ــــ كل هذه الحقائق والمعطيات والتي لا زالت تتوالى حتى الوقت الحاضر، ويحاول

أن يصوروا ثورة خميني ثورة الإسلام والمسلمين، ودولته دولة الحق والعدل والمساواة، والعجيب في 
هذا أن هؤلاء الكتاب لا يقرؤون إلا ظاهر السطور، ولا يرون ما بداخلها، وهم الذين عرفوا 

القوم دين  خطر الباطنية وأساليبها الماكرة الخبيثة التي تقوم على مبدأ التقية، الذي يعد عند
الآباء والأجداد، فيظهرون غير ما يبطنون، ويرفعون شعار الإسلام وهم أعداؤه، ويطالبون 
بالوحدة الإسلامية، وهم من دعاة العنصرية والشعوبية، ومن يقرأ التاريخ سيجد الشواهد 

هون العديدة التي تملأ كتب التاريخ عن هذا الأسلوب الخبيث الماكر، ورغم كل ذلك، لا يتفوَّ 
 بكلمة تنفي ما يعتقدونه، أو تبينِّ الرأي الجديد الذي خلصوا إليه..

فعلى سبيل المثال عمد الأستاذ فهمي هويدي في كتابه: )إيران من الداخل( إلى الزعم بأن 
خميني عندما كتب كتابه: )كشف الأسرار( كان متأثراً بأفكار الحـوزة التقليديـة الداعيـة إلى سـب 

وقـد نشـر في كتـاب  (2)للدعاء صلنمي قلريشولعنهم، وكذلك الحال بالنسبة الصحابة وتكفيرهم 
( وعليـــه تواقيـــع )آيـــات الشـــيعة(؛ 122)تحفـــة العـــوام مقبـــول، مطبـــوع باللغـــة الأورديـــة، صـــفحة 

اللهلللم العلللن صلللنمي قلللريش وجبتيهملللا وطاغوتيهملللا وأفكيهلللا وبدايتـــه: " ومـــنهم خميـــني نفســـه،
                                 

في  وبقيهـ 4315من أصل هندي، وصل خميني إلى العراق في عام  هـ4341، وقد ولد في عام خميني روح الله (.4)
وعندما إنهار نظام حكم الشاه في أوائل ، إلى فرنسا هـ4311 يغادرها إلا نهاية عام لم عاماً حيث ثلاثة عشرالنجف قرابة 

ياً في الدولة، وهو في الواقع وُوفق عليه من قبل الجميع على أنه الزعيم الجديد للبلاد، غير أنه لا يشغل منصباً رسم هـ4311
الحاكم السياسي الوحيد الذي يفصل بين المراكز المختلفة للسلطة، وعلى أساس هذا الدور يظل خميني الزعيم الفعلي في 
إيران طيلة مدة حكمه الذي قاد إيران والمنطقة بأسرها إلى كارثة ليست بعدها كارثة ألا وهي حرب الثمان سنوات مع 

، وآمال 241هـ ( ص 4145) الطبعة الأولى، القاهرة، دار الحرية،  إيران بين التاج والعمامة: أحمد مهابة: . انظرالعراق
 .252هـ ( ص 4125) الكويت، عالم المعرفة،  تاريخ إيران السياسي بين ثورتينالسبكي: 

لقب فيه مؤلفه الشيخين (. فهو المصدر الوحيد الذي نشر صورة زنكوغرافية لصفحات من كتاب )كشف الأسرار( ي2)
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما "صنمي قريش"، وهو الذي انفرد بإخبار القراء بأن المواطنين الشيعة إذا ما بدأوا رحلة 
بالسيارة أو عملًا يريدون مباركته استفتحوا بالصلاة على النبي؛ وقراءة الفاتحة ثم لعن الشيخين. انظر: فهمي هويدي: 

 . 443هـ ( ص 4142) الطبعة الرابعة، القاهرة، مركز الأهرام،  إيران من الداخل
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ك، وعصللليا رسلللولك، وقلبلللا دينلللك، وحرفلللا  يلللوح ملللا؛ اللللذين خالفلللا أملللرك، وأنكلللراوابنتيه
ن آغـا بـرزك الطهـراني ألكـني أقـول: و  !وقد حاول بعض الشـيعة إنكـار هـذا الـدعاء، (4)"،كتابك

( ذكـــره، وقــال: "إن شــروحه بلغــت إلى العشــرة"، وهـــذا 412 فحة، صــ1في كتابــه )الذريعــة، جـــ
ولــيعلم القــارئ أن مــن اســتحل لعــن ، (2)"451 فحةالكتــاب مدحــه خميــني في كشــف أســراره صــ

   فهو كافر حلال الدم.  أو غيرهما من الصحابةرضي الله عنهما الشيخين 
ـــــزْ فيـــــه الصـــــلاة وراء الإمـــــام الســـــني..  وكتـــــاب خميـــــني الآخـــــر )تحريـــــر الوســـــيلة( الـــــذي لم يجُِ

م 4175وللإنصـــاف نقـــول: إن الأســـتاذ هويـــدي أشـــار في طبعـــات الكتـــاب بالعربيـــة بعـــد عـــام 
ذِف فيهـــا هـــذه الفتـــوى، ولكنـــه لم يـــذكر إن بقيـــت بالفارســـية أم لا؟! وهـــل هـــذا مـــن بــــاب حُـــ

؟! ويـــذكر الأســـتاذ هويـــدي أيضـــاً أن )كشــف الأســـرار( طبـــع بالفارســـية في عهـــد الثـــورة (3)التقيــة
وعليــه صــورة خميــني! وعنــدما ســأل رئــيس مجلــس الخــبراء الســابق علــي المشــكيني قــال: "إنــه طبــع 

ام خميــني وعلمــه؟! ونتســاءل هنــا: هــل طبــع دون موافقــة المطبوعــات؟ أو وزارة بــدون موافقــة الإمــ
 الإعلام؟ أو وزارة الأوقاف؟ على رسلكم أيها المتحمسون؟!

"إن إن أحد المتحمسين لم يتعرض لآراء خميني في كتابه )الحكومة الإسـلامية( عنـدما قـال: 
كـــم أعجبتـــني كلمـــة قالهـــا الـــدكتور   (1)لأئمتنلللا مقاملللاً لا يبلغللله مَللَللكي مقلللرب ولا نبلللي مرسللل ؟!"

البــوطي في أحــدث كتبــه عنــدما ســأل عــن هــذه الأقــوال، فقــالوا لــه: إنهــا غلطــة مــترجم! وإذا بهــا 
تتكرر الطبعات، وتبقى غلطة المترجم! رويدكم أيهـا المتحمسـون! ودعـوا خميـني يفسـر أو يـتلمس 

 الأعذار لنفسه، ولا تكونوا ناطقين باسمه زوراً وبهتاناً..
إن لخميــني بــدعاً وضــلالات كثــيرة، كمــا أحيطــت شخصــيته بــدعاوي ومظــاهر لا صــلة لهــا 
بالإسلام، وليس في المستطاع فضح كل هذه البدع في هـذه الدراسـة، ويكفـي أن نشـير إلى تلـك 
المفتريـــات الـــتي تجعـــل الخمينيـــة بمثابـــة ديـــن باطـــل جديـــد مثلهـــا مثـــل البهائيـــة والقاديانيـــة والفـــرق 

                                 
 (. ولعن الله مبغضهما والقادح في منزلتهما، بل هما السمع والبصر؛ رغم أنف خميني وأتباعه.4)
 .421ص  ،كشف الأسرارروح الله خميني:  (. 2)
"كتمان الحق وستر الاعتقاد به ومكاتمة  (. التقية شريعة عند الشيعة، بل أصل الدين وهي فرض، ويعرفونها بأنها:3)

معجم المصطلحات السياسية المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدنيا والدين". انظر: سامي محمد الصلاحات: 
  .  75هـ ( ص 4127) الطبعة الأولى، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية،  في تراث الفقهاء

 .52، ص الإسلامية الحكومة(. روح الله خميني: 3)
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سلام بإجماع المذاهب الإسلامية، وأخيراً فإنني سوف أرُكِّز في قراءتي لهذا الكتاب الخارجة عن الإ
 ، حــتى نُكــوِّن صــورة واضــحة عــن علــى أهــم النقــاط الــتي تعــرض فيهــا لشــخص النــبي الكــريم 

  ، ألا وهي:عقيدة هذا الرجل في النبي الخاض محمد 
 بالفشل في تبليغ الرسالة! اتهام الرسول  ــــــ
 !جبرائيل كان يأتي بأنباء الغيب لفاطمة بعد وفاة النبي  ــــــ
 ـ الإمامة صنو النبوة!ـــــ
 أدى إلى الخلافات بين المسلمين!إحجام النبي عن التطرق للإمامة  ــــــ
 ولاية الفقيه أو الحاكم في زمن الغيبة!  ــــــ

 رؤون ويعقلون ويفهمون...حقاً ــــ وسحقاً له ــــ إنه كشف للأسرار، ولكن لقوم يق
 :بالفش  في تبليغ الرسالة إتهام خميني للرسول أولًا: 

إن المتابع لفكر خميني وكتاباته وخطبه يدرك بسهولة أبعاد نواياه الباطنية، ويلمس دون 
شك أغراضه التي تتلخص في تكوين هالة من القداسة الكهنوتية المزعومة حول شخصه، وهو 

به يبلغ مستوى الرسالات السماوية، وأنه يعدُّ العُدَّة لاستقبال المهدي مقتنع بأن ما قام 
المنتظر، ثم هو موقن في داخل نفسه أنه هو المهدي أو نائبه الذي له ما للمهدي من منزلة 

 وقداسة.
فقد تأسست الجمهورية الخمينية على فكرة تقديس خميني وإضفاء ألقاب عليه لا تجوز 

ياً مع مبادئ الإسلام الحنيف، ولهذا يصل بهم الغلو إلى درجة يقول لبشر، وهذ متناقضة كل
بعضهم لبعض حين ينادون خميني، أثناء ملاقاته: )يا أرحم الراحمين( وأن شعارهم هو )الله أكبر 
خميني رهبر( أي: خميني دليل ومرشد وهاد، ويلاحظ أن مجالس الخمينيين تهتز وتطرب عند ذكر 

فإن هذه المجالس تبقى  تكبير والتبجيل، أما إذا ذكر اسم النبي الكريم خميني وترتفع أصوات ال
صامته، والأنكى من ذلك أنه يسمح لأزلامه بذكر اسمه في الأذان، وفي الإقامة مع اسم       

، وهذا يعكس التربية السيئة التي تعود جذورها إلى التربية ومع اسم نبيه الكريم محمد  الله 
فلا غرابة أن يلقي  ،(4)فارسية القديمة، وهي لا تمت بصلة إلى تربية الإسلام الحنيفالمجوسية أو ال

هـ ضمنه 4155خميني خطاباً بمناسبة ذكرى مولد الإمام المهدي في الخامس من شهر شعبان 
                                 

 .72ص  ،نهج خميني في ميزان الفكر الإسلاميأحمد مطلوب وآخرون: (. 4)
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أفكاراً تدل على أن خميني لا يؤمن باكتمال الرسالة الإسلامية بالقرآن العظيم، وبالرسول 
في إرساء قواعد  فشل النبي ويؤكد فيه ــــ حسب زعمه ــــ  ،لأنبياء والمرسلين العظيم خاض ا

"لقد جاء الأنبياء جميعاً من أجل  ، قال لا رحم الله فيه مغرز إبرة:البشرية وإصلاحالعدل 
حتى النبي محمد خاتم الأنبياء الذي جاء إرساء قواعد العدالة في العالم، لكنهم لم ينجحوا، 

وأن الشخص الذي  لبشرية، وتنفيذ العدالة، وتربية البشر لم ينجح في ذلك،لإصلاح ا
سينجح في ذلك ويرُسي قواعد العدالة في جميع أنحاء العالم في جميع مراتب إنسانية الإنسان 

 (4)وتقويم الانحرافات هو المهدي المنتظر..
واجب التبليغ  لأدائهبما يفيد عدم تقديره ــــ خميني ــــ عليه  من تهجم لم يسلم النبي 

ولجهوده العظيمة في إظهار هذا الدين ونشره بين الناس وتربية اتباعه على تعاليم الإسلام 
  إلى مساواة أئمة أهل البيت العلوي بالنبي يريش ما خطبهواستجابتهم له وترى في كتاباته و 

 ،ما يقرن هذه الصلاة بالتسليم عليه ليلاً من الصلاة عليه وق بحرف )ص( بدلاً  ىبل ربما اكتف
في ذلك   وأما عند ذكر الأئمة العلويين فالغالب ربط ذكرهم بالسلام عليهم كتابة لا إشارة وه

والطعن في جهوده ولكن كتاباته تشير  كله لا يصرح بوضوح الانتقاص من تبليغ الرسول 
وف والتهيب، فيزعم ويقول: بالخ بل وتصل الضلالة بخميني أن يتهم النبي  إلى ذلك

"وهكذا يتضح من مجموع هذه الأدلة ونق  الأحاديث أن النبي كان متهيباً من الناس 
بشأن الدعوة إلى الإمامة، وأن من يعود إلى التواريخ والأخبار بأن النبي كان محقاً في 

ي ذلك تهيبه إلا أن الله أمره بأن يبلغ ووعده بحمايته، فكان أن بلغ، وبذل الجهود ف
، ووصلت زندقة (2)حتى نفسه الأخير، إلا أن الحزب المناوئ لم يسمح بإنجاز الأمر"

من  جزءاً  النبي  محملاً لم يبلغ الرسالة، بل و  بأن النبي  هذا ــــ في كتابهــــ  خميني أن يزعم
بتقصيره في حدث مع الأئمة من منع الأئمة العلويين من الإمامة بعد وفاة النبي  مسؤولية ما

وواضح أن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقا لما أمر به الله " :تبليغ الدعوة في قوله
وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية ك  هذه الاختلافات 

                                 
  .11ص  ،نهج خميني في ميزان الفكر الإسلاميأحمد مطلوب وآخرون: (. 4)
 .455ص  ،كشف الأسرارروح الله خميني:  (. 2)
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 (4)".والمشاحنات والمعارك ولما ظهر ثمة خلافات في أصول الدين وفروعه
"إن جبرائي  كان يأتي بعد وفاة النبي التاريخية فهو زعمه قاتله الله: أما آخر اكتشافاته 

 بل (2)أمير المؤمنين بتدوينها، وهذا مصحف فاطمة" لفاطمة بأنباء الغيب، فيقوم ،
ويعلق خميني على هذه الرواية فيقول: "ليست هناك أية صلة بين النبوة التي تعتبر تكليفاً من الله 

لإمامة التي هي مهمة حفظ القانون وتلقينه للناس، وبين رؤية الملائكة بسن القوانين، وبين ا
وتعلم شيء من علم الغيب، فإذا ما قام رب العالمين بإرسال الملائكة ليعزوا ابنته بوفاة أبيها، 

، ولنا أن نتساءل: بأي (3)وأن يبلغوها بأنباء من عالم الغيب، فإن العالم لن يصاب بمكروه"
؟! وهل أنباء الغيب هذه  لم يبلَّغه للنبي  ؟! هل ليتمم نقصاً  صفة كان يأتيها جبريل 

بتدوينها، والتي قال عنها ــــ خميني ــــ بأنها مصحف فاطمة هي  التي يقوم علي بن أبي طالب 
القول بأن الوحي   مكملة للقرآن الكريم؟! وبكل بساطة وسذاجة لا يرى خميني أي ضرر من

، وأي افتراء على الله بعد ذلك؟! كان يتنزل على فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة النبي 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  )فالجميع يعلم أن الآية الكريمة: 

تنص بشكل قطعي على كمال الدين وتمامه، فمن نصدق؟! لا  [3]المائدة:  ( ڍ ڌ ڌ
لم يبلغ خميني  والرسول كما يزعمرب العالمين، شك أننا نكذب خميني ومن سبقوه، ونصدق 

حسب حاجة الناس وأودع الباقي عند  معيناً  خرج في حياته قدراً أنما إليه و إنزل أجميع ما 
نهم تلقوا ذلك القدر لأ أوصيائه أهل السنة حينما تلقوا عن الصحابة لم يتلقوا الإسلام كاملاً 

المجوسي الزنديق خميني هذه خلاصة فكر ، )الرافضة( الشيعةالمعين وتركوا الباقي المودع عند أئمة 
اتهام بالفشل والتقصير وغمز ولمز كان المراد منه الانتصار لمنهج الباطنية  في النبي الكريم 

السبئية في تشتيت وسحب جهود هذه الأمة المحمدية إلى الخلافات حتى يتمكن الباطنيون 
 .والشعوبيون من التغلغل داخل الصفوف

إن ما جاء في أقوال خميني يُـعَدُّ خرقاً فظيعاً لمبادئ الإسلام، وطعناً في شخص النبي الكريم 

                                 
 .455، ص كشف الأسرارروح الله خميني:   (.4)
 .413(. نفس المرجع، ص 2)
 .415نفس المرجع، ص  (.3)
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ک ک گ )الذي جاء مصلحاً وهادياً للبشرية ومنقذاً لها، قال تعالى:  محمد 

في   يقول لقد فشل محمد الخبيث الرافضي الشعوبي وهذا [457]الأنبياء:(   گ گ
 اعد العدل..تبليغ الرسالة وإرساء قو 

 :الإمامة صنو النبوةثانياً: 
يقول خميني: "من يعرف شيئاً عن بدايات ظهور الإسلام، وأول أيام الدعوة النبوية، يوقن 

وقد ، (2)للنبوة" (4)بأن الإمامة كانت منذ اليوم الأول وحتى آخر أنفاس رسول الإسلام صنواً 

فدعا النبي الأقربين إليه، وكانوا  [241]الشعراء:(   ڇ ڇ ڇ )أمر الله رسوله: 
حوالي أربعين شخصاً، بينهم أعمامه، وقال مخاطباً إياهم: "يا أبناء عبد المطلب! والله لا أعرف 
في العرب من جاء إلى قومه بأحسن مما جئتكم به؛ لقد جئتكم بخيري الدنيا والآخرة، وقد 

سك النبي برقبة علي؛ وكان أصغر أمرني الله أن أدعوكم إليه، فمن منكم يصبح وزيري. فأم
الجميع: يا رسول الله! أنا أصبح وزيرك. فأمسك النبي برقبة علي وقال: هذا أخي ووصيِّ 
وخليفتي فيكم، فأطيعوه جميعاً، وأْتمروا بأمره، وعند ذاك نهض أقارب النبي، وضحكوا، وقال 

"لقد تبين أن النبي ئلاً: ومضى قا، (3)لأبي طالب: لقد أمرك أن تطيع ابنك وأن تأتمر بأمره
بعد الساعات الأولى من إعلان نبوته، أعلن عن خلافة على وعن إمامة علي بن أبي 

وأن أقاربه تلقوا هذا الكلام بالضحك والسخرية، وأنه سعى في آخر سنوات عمره  طالب،
لتثبيت ذلك، وجميع كتب التاريخ والحديث الخاصة بأهل السنة والشيعة تشهد بذلك، وتثبت 
بأن الإسلام لم يهتم بموضوع كالإمامة، ولم ترد في غيره عدة آلاف من الأحاديث، كما أن 

ن الإمامة، كما تحدث عنها كتب الحديث والتواريخ المهمة، بل إنها آخر حديث للنبي كان ع
 من المسائل المتواترة المشهورة.

                                 
(. الصنو هو المثل المكافئ، وهكذا يجعل خميني الإمامة بمنزلة النبوة، بل أعلى وأرفع، فقد صرح في )حكومته الإسلامية( 4)

"فإن للإمام مقاماً محموداً، ودرجة سامية، وخلافة تكوينيه، تخضع لولايتها وسيطرتها جميع  ذرات الكون، وإن من قائلًا: 
تالله إن هذا لهو الكفر البواح، والشرك الصراح،  ات مذهبنا أن لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل"ضروري

 .52، ص الحكومة الإسلاميةومن شك في ذلك فليلتمس إيمانه قبل أن يتلاشى. انظر: روح الله خميني: 
 .473ص  ،كشف الأسرارروح الله خميني:  (. 2)
 .473 نفس المرجع، ص (.3)
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وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم، ومسند أحمد بأن ابن عباس كان يبكي ويقول: يوم 
الخميس وما أدراك ما يوم الخميس، فقد قال النبي ائتوني بورق ودواة لأكتب لكم شيئاً حتى لا 

وتشير كتب التاريخ أن هذا الكفر صدر عن عمر بن إن النبي يهذي، ضلوا. فقالوا: ت
وباعتراف ، وأن البعض قد أيده في ذلك، ولم يسمحوا للنبي بأن يكتب ما يريد، (4)الخطاب

 عمر أن النبي كان يريد أن يكتب شيئاً عن إمامة علي.
تاريخ بغداد لأبي الفضل أحمد  وقد جاء في شرح )نهج البلاغة( لمحمد بن أبي حديد، وفي

فقال له عمر: إن النبي أراد لللل وهو بن أبي طاهر؛ أن ابن عباس احتج على عمر بهذا الشأن، 
على فراش المرض لللل أن يصرح باسم علي بن أبي طالب في الإمامة، فمنعته من ذلك، 

كو من علي بن أبي ويروي ابن أبي حديد عن العباس قوله: ذهبت مع عمر إلى الشام، فبدأ يش
طالب، فآل الحديث بابن عباس إلى القول بأنه يعتقد بأن النبي كان يريد الخلافة لعلي، فقال 

 (2)عمر: يا ابن العباس: النبي كان يريد ذلك، ولكن مات العمل والله لم يرد ذلك؟!".
الخلق  وللرد على هذه التخرصات والترهات أقول وبالله التوفيق وبه نستعين من كلام سيد

قال: "لقد  روى البخاري بسنده عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله  أجمعين:
أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد، أن يقول القائلون ويتمنى المتمنون، ثم هممت 

نها وروى مسلم عنها أيضاً أ، (3)قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون"
في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً، فإني  قالت: "قال لي رسول الله 

وهذا الحديث  ،(1)أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى، ويأبي الله والمؤمنون إلا أبا بكر"
، فهو الأولى بها، الشريف يدل على أن الخلافة لو كانت بالنص لكانت لأبي بكر الصديق 

قد  ، وأرى أن الرسول والمؤمنون إلا أبا بكر  ، فقد أبى الله وض ما قاله الرسول 

                                 
  (. لماذا يتجاهل الكتاب الإسلاميون الغافلون هذه الصراحة الخمينية في تكفير الفاروق الراشد عمر بن الخطاب 4)

فهل كانوا يأملون في كسب خميني وثورته المزعومة؟ أم أن سراب إيران خدعهم، فلم يعودوا يغارون على خير القرون الذين 
 في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين؟!. نصحوا الأمة وكشفوا الغمة، وجاهدوا

  .475، ص كشف الأسرارروح الله خميني:   (.2)
 .4751، ص 5111(. صحيح البخاري، كتاب الأحكام: باب الاستخلاف، حديث رقم 3)

 . 455، ص 45، جــ2311(. صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل أبي بكر الصديق، حديث رقم 1)
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بعدة أمور، منها: جعله أمير الحج في العام التاسع الهجري، ولما أرسل  مهد لخلافة الصديق 
 .براءة لم يرسله أميراً، بل جعله تحت إمرة الصديق  أبا الحسن 

في مرضه الذي مات فيه، فقد أخرج البخاري بسنده عن أبي سعيد  بته ومنها خط
فقال: "إن الله خيرَّ عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما  قال: خطب النبي  الخدري 

، فقلت في نفسي: ما يبُكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبداً عند الله. فبكى أبو بكر 
هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا     لله، فكان رسول الله بين الدنيا وبين ما عند ا

أبا بكر لا تبك، إن أمنّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذاً خليلًا من 
أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته، لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب 

في  ـــ بسنده عن ابن عباس قال: خرج رسول الله ــــ أيضاً ـــي ــوأخرج البخار ، (4)أبي بكر"
رأسه بخرقة، فقعد على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: "إنه  مرضه الذي مات فيه عاصباً 

ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذاً من 
الناس خليلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا ولكن خلة الإسلام أفضل، سدوا عني كل خوخة في هذا 

 (3).وروى الخطبة كلٌّ من أحمد والترمذي بسند صحيح ،(2)المسجد غير خوخة أبي بكر"
أن يؤم المسلمين في الصلاة عندما  أمر الرسول  ومما مهد كذلك لخلافة الصديق 

إلى  أن يؤمهم، واستمر المسلمون مأمومون خلف أبي بكر  اشتد به المرض ولم يستطع 
 هد للإمامة الكبرى.إلى الرفيق الأعلى، فإمامة الصلاة إذن مما م أن أنتقل 
 :إحجام النبي عن التطرق للإمامة أدى إلى الخلافات بين المسلمينثالثاً: 

بعد أن أوضحنا بأن الإمامة إحدى أصول الدين الإسلامي، وأن القرآن " يقول خميني:
أشار إلى ذلك إلى حد ما، وأن المزيد من تلك الإشارة لم يكن في صالح الإسلام والمسلمين، 

أن النبي ب، لقد أثبتنا في بداية الحديث هناك ثمة حاجة لإطالة الحديث حول ذلكفليس 
 (1)أحجم عن التطرق إلى الإمامة في القرآن، لخشيته أن يصاب القرآن من بعده

                                 
 .4511، ص 3151البخاري، حديث رقم  (. صحيح4)

 .117(. صحيح البخاري، كتاب الصلاة: باب الخوخة والممر في المسجد، حديث رقم 2)
 ، والترمذي: كتاب المناقب: باب مناقب أبي بكر الصديق.2132، رواية رقم 1راجع المسند، جــ. (3)

 . سبحان الله! وكأن القرآن الكريم من صنعه وتأليفه!!(1)
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 ورديو ، (4)"بالتحريف، أو أن تشتد الخلافات بين المسلمين، فيؤثر ذلك على الإسلام
من المنافقين،  من القرآن تدل على ذكر إمامة بتحفظ خوفاً شواهد خميني ــــ على حد زعمه ــــ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ    )من سورة المائدة:  (17)فقد قالت الآية 

      عن وباعتراف أهل السنة، ونقلاً  ( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
وأبي هريرة، وباتفاق الشيعة، فإن هذه الآية نزلت في يوم غدير خم،  ،وأبي رافع ،أبي سعيد

وسورة المائدة هي آخر سورة نزلت، وإن هذه الآية، والآية ، (2)بشأن إمامة علي بن أبي طالب

نزلت في حجة الوداع، وهي آخر ، [3]المائدة:(   چ چ چ ڇ   )الشريفة القائلة 
كان حتى   وواضح بأن محمداً ، شرة أيام من وفاة النبيحجة للنبي، وكان نزولها قبل شهرين وع

ذلك الوقت قد أبلغ كل ما عنده من أحكام، كما أشار هو إلى ذلك في خطبة يوم غدير خم، 
   (ژ ژ ) يتضح من ذلك أن هذا التبليغ يخص الإمامة، وقوله تعالى: نإذ

الأخرى خالية من التخوف منه أن يبلغ ما أنزل إليه، لأن الأحكام يريد  [17]المائدة:
وهكذا يتضح من مجموع هذه الأدلة، بأن النبي كان متهيبا من الناس بشأن ، (3)والتحفظ

الدعوة إلى الإمامة، وأن من يعود إلى التواريخ والأخبار يعلم بأن النبي كان محقا في تهيبه، إلا أن 
هود في ذلك حتى نفسه الأخير، وبذل المج (1)الله أمره بأن يبلغ، ووعده بحمايته، فكان أن بلغ

 وتنفيذ القوانين وأحكام السماء لم يكن مقتصراً ، إلا أن الحزب المناوئ لم يسمح بإنجاز الأمر
على عهد الرسول، بل إن تنفيذ هذه القوانين ينبغي أن يستمر من بعده أيضا، ولذا فإن الله 

حدة، وأن لا يرتكب في ذلك خطأ ينبغي أن يعين من يقوم بتنفيذ أوامره، هو والنبي، واحدة وا
وراء الجاه والمال، ولا أن يخالف  وساعياً  وطامعاً  وانتهازياً  وظالماً  أو خيانة، وأن لا يكون كاذباً 

وهذا هو ، القوانين أو يدعو الناس إلى مخالفتها، ولا أن يبخل في سبيل دين الله بروحه ومصالحه
                                 

 .411ص  ،كشف الأسرارروح الله خميني:   .(4)

حصر الخميني التبليغ في )الإمامة( وهو باطل من وجوه؛ منها: تقييد المطلق دون دليل باطل، والعبرة بعموم اللفظ لا (. 2)
بخصوص السبب، والآية تنص على وجوب التبليغ، وهو التصريح والبيان، وخميني يقول: إنها أشارت إشارة، وهذا اتهام 

 .طير للرسول خ

 .455المرجع السابق، ص روح الله خميني:  (.3)

 عند خميني وأمثاله يتخوف ويتهيب!! فيا سبحان الله. . حتى النبي (1)
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وبشهادة كتب التواريخ المهمة، والأخبار المتواترة  معنى الإمامة، وممتلك هذه الخصال هو الإمام،
لم يمتلك مثل هذه  ــــــمن بعد النبي  ــــــ(4)غير علي بن أبي طالب أحداً  لا عن السنة والشيعة، فإن

  (2).الخصال والصفات
"إن ســن القــوانين بــدون وجــود الإمامــة يكــون لغــواً وهــاء، بــل وعمــلاً صــبيانيِّاً  ويقــول أيضــاً:

، وحــتى نوضــح إحــدى (3)فبالإمامللة يكتملل  الللدين، والتبليللغ يللتموخارجــاً عــن معــايير العقــل، 
آيات القرآن التي كانت قد نزلت بعد جحة الوداع، وعقـب تنصـيب أمـير المـؤمنين إمامـاً، وذلـك 

چ چ     )( مــن ســورة المائــدة تقــول: 3ل الســنة، فالآيــة رقــم )بشــهادة مــن الشــيعة وأهــ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

وواضــح بــأن النــبي لــو كـــان قــد بلــغ بــأمر الإمامـــة ، (ڑ ڑ ک ک ک ک گ
طبقـــا لمـــا أمـــر بـــه الله، وبـــذل المســـاعي في هـــذا المجـــال، لمـــا تثبـــت في البلـــدان الإســـلامية كـــل هـــذه 

بـــل ، (1)"عـــارك ولمـــا ظهـــرت ثمـــة خلافـــات في أصـــول الـــدين وفروعـــهالاختلافـــات والمشـــاحنات والم
وحـــتى الخلافـــات الموجـــودة بـــين المجتهـــدين مـــن الشـــيعة، إنمـــا مردهـــا إلى يـــوم الســـقيفة، ذلـــك أن 
اخــتلاف الآراء ناشــئ مــن اخــتلاف الأخبــار، وفي الغالــب ناشــئ مــن الأخبــار الخاصــة بالتقيــة، 

إذاً فلإن  ، الإمامة قد أعطيـت لأهلهـا لمـا كـان للتقيـة ثمـة احتيـاجوالتي أوردنا من قبل، ولو كانت 
، وأن جميلع الخلافللات كل  ملا يعللاني منله المسللمون اليللوم إنملا هلو مللن آثلار يلوم السللقيفة

التي نشبت بين المسلمين في مجم  الشؤون والأمور كان مصدرها يوم السلقيفة، فللو للم 
 (5).الخلافات بشأن القوانين السماويةيكن ذلك اليوم، لما حدثت بين المسلمين هذه 

 

                                 
 .434، ص !حسب زعمه أشار خميني في كشف أسراره، إلى مخالفات الشيخين أبي بكر وعمر للقرآن(. 4)

 بينة.. والقول المجرد عن البرهان حقيق أن يرمي بوجه صاحبه.هكذا يعمم خميني دائماً دون دليل ودون . (2)

 .451، ص كشف الأسرارروح الله خميني:  . (3)

كان متهيبا ومتخوفا، ولكنه بعد   ، ويذكر خميني فيما سبق في "كشف أسراره" أن النبي 451(. نفس المرجع، ص 1)
لغ، وما بذل المساعي، ولذلك نثبت الاختلافات والمشاحنات في ذلك بلغ لأن الله أمره!، ثم يعود هنا ويؤكد بأن النبي ما ب
 أصول الدين وفروعه؟! فأي رأي من آراء خميني نصدق؟!

 .455، وص 435المرجع السابق، ص روح الله خميني:  .(5)
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 :ولاية الفقيه أو الحاكم في زمن الغيبةرابعاً: 
تــــولىَّ خميــــني بنفســــه توضــــيح نظريتــــه المعروفــــة المســــماة بولايــــة الفقيــــه في كشــــف أســــراره وفي 
المحاضرات التي كرسـها لهـذا الغـرض أثنـاء إقامتـه في النجـف تحـت رعايـة الحكومـة العراقيـة البعثيـة، 

ــا تســتند في بعــض وت عــد هــذه الفكــرة تنظــيراً أساســياً لأفكــاره الخاصــة بــالحكم والسياســة، ومــع أنهَّ
الجوانــب علــى بعــض المســلمات المذهبيــة، فإنهــا في جُملتهــا بِدعــة لا تمــت إلى آراء مــن ســبقه مــن 

بدعـة  المجتهدين في المذهب الإمامي بصلة، يقول أحد العلماء المعاصرين: "إنَّ فكرة ولاية الفقيـه
ابتدعها خميـني وضـلالًا أضـلَّ بـه المجتمـع، وإنـه والله لا يـُؤمن هـو بهـا ولا زُمرتـه، بـل اتخـذها ذريعـة 
للســلطة علــى رقــاب المســلمين ظلُمــاً وعــدواناً، وإن الله ورســوله بريئــان منــه ومــن كُــل مــن يحكــم 

تباعـه هـو التصـور الكامـل فولايـة الفقيـه عنـد خميـني وأ، (4)بالباطل، ويتخذ الظالمين إماماً وهادياً"
..!! ــــ وكما يقول الدكتور رشدي عليان ــــ فإن للحاكم المعصوم، أي أن خميني في منزلة النبي 

خميــني يــرى أن تــوليِّ الفقيــه لأمــور إنمــا هــو تنفيــذاً للأمــر الإلهــي، وأداء للوظيفــة الشــرعية الواجبــة، 
يكـون الفقيـه هـو إمـام المسـلمين وقائـدهم، ومـا  وذلك أن الأمام هو وصي النبي، وفي أثناء غيبتـه 

كـان ينُــاط بـالنبي، فقــد أنُــيط بالإمـام، ثم بالفقيــه، فالفقيـه هــو المرجــع في جميـع الأحكــام، ويمكــن 
 ترتيب هذه الفكرة، وفق المعادلة الآتية: )الله، النبي، الإمام، الفقيه(.

 وبثبات الطرف الأول )الله(.. 
 (.. ورحيل الطرف الثاني )النبي

 وغيبة الطرف الثالث )الإمام(.. 
 ووجود الطرف الرابع )الفقيه(..

يبقى من أطراف المعادلة طرفان فقط هما )الله ــــ الفقيه( وهذا يعني أن الفقيه خميني في 
الوقت الحاضر هو مستودع العلم الإلهي، ونور النبوة، ووارث الإمامة، ومن ثم لا يصبح الله 

يكون خميني نائب الله في الأرض، وحجته على ضوء هذه المعادلة:  والفقيه أي وسيط، وفي
، إن (2)عباده، له الأمر، وعلى الناس السمع والطاعة، ويكون الراد عليه راداً على الله

سنده الرئيس هو حديث يرويه في كتاب )معاني الأخبار( للشيخ الصدوق، وفي كتاب )الفقيه( 
                                 

 .55ص  ،نهج خميني في ميزان الفكر الإسلاميأحمد مطلوب وآخرون:  .(4)

 .1ص  ) بغداد، مطبعة الإرشاد، د.ت ( في ولاية الفقيه: (. قحطان الدوري2)
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 المؤمنين "أنه قال: قال رسول الله: للهم ارحم خلفائي. وهما من أكبر كتب الشيعة، ذكر أمير
قيل يارسول الله! ومن خلفاءك؟ قال: الذين يأتون بعدي، ويروون حديثي وسنتي فيعلمونها 

، لا شك في أن معنى الحديث على تقدير قطعيته واضح لا غموض فيه، (4)الناس من بعدي"
م الناس الذين يوُاصلون دعوة الإسلام يدعو ربه أن يرح يفهم منه أن الرسول الكريم 

معلماً وهادياً، فطوبى للمعلمين الذين يبنون للناس  ويعلِّمون الناس مبادئه، فقد بعث محمداً 
مبادئ الإسلام الحقيقي، ويتضح بأن رواة سنة النبي وحديثه هم خلفاءه، وما يتوجب من 

 .إطاعة للنبي ولولايته وسلطته يتوجب ذلك لخلفائه أيضاً 
أما خميني؛ فقد وقف وقفة طويلة عند هذا الحديث واعتقد أنه وجد ضالته في كلمتين من 
الحديث هما )خلفائي(، )ويعلمونها الناس( فانتزع منهما ما هو في فكره السياسي بالمغالطة 
والتنطع، والسفسطة، وأوهم القارئ والمستمع معاً أن المقدمات التي انتزعها من الحديث المذكور 

تج المطلوب، والحقيقة إن المقدمات غير صحيحة، وعلى فرض صحتها فهي غير منطقية، تن
، ويروي حديثاً أخر فيقول: قال عمر بن حنظلة: (2)وعلى فرض قطعيتها، فهي غير منتجة

"وفيها من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فلْيَرضوا به 
ته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا، فلم يقبله منه، فإنما استخفَّ بحكم حكماً، فإني قد جعل

وفي هذه الرواية عُدَّ ،  (3)الله، وعلينا ردَّ، والرادُّ علينا رادٌ على الله، وعلى حد الشرك بالله"
رد على الإمام رد على الله، والرد لالمجتهد حاكماً، وعُدَّ الردُّ عليه ردّاً على الإمام، وا

، هذه السلسلة من الإحالات؛ فالرد على المجتهد ردٌّ على الله يقع في حد الشرك بالله
؟ أم  على الإمام، والرد على الإمام ردٌّ على الله مباشرة، لماذا تجاوز خميني رسول الله 

 ؟!في منزلة دونها النبوة والرسالة أن الإمامة والاجتهاد الشيعي
 
 

                                 
 .257ص  ،كشف الأسرار: (. روح الله خميني4)
 .57ص  ،نهج خميني في ميزان الفكر الإسلاميأحمد مطلوب وآخرون: . (2)

 .257ص  المرجع السابق،: روح الله خميني. (3)
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 :من المهد إلى اللحد علي  وكتابه (1)القزوينيمحمد كاظم 
في الثمانينيات من  (2)من المهد إلى اللحد( ألف محمد كاظم القزويني كتابه: )علي 

، ولقي رواجاً واسعاً في أوساط الشيعة مما دعا المؤلف إلى إعادة طبعه أكثر من مرة، هـ41ق
هـ 4311رمضان المبارك من سنة حتى إذا اقترب شهر يقول القزويني في مقدمة كتابه الذائع: "

وثارت في النفوس ثورة العبادة ونهضة الدين وانتبهت غرائز الإقبال على فعل الخير واستعد 
إخواننا الشباب لإعادة مجلسهم السنوي في ليالي شهر رمضان وكان لي شرف الخدمة والتكلم 

من جوانبه، ففكرت في ذلك المجلس الذي كانت الحياة تنفجر من نواحيه، وينبعث النشاط 
 حول اختيار حديث إسلامي متسلسل، لله فيه رضى وللمستمعين فيه أجر وثواب.

وأخيراً: تقرر أن نتحدث حول شخصية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ونجعلها 
محور كلامنا، وندور في فلكها لما في ذلك من فوائد دينية، علمية، روحية، تربوية، تنفع العباد 

فالتحدث عن أمير المؤمنين يشمل التكلم عن الإسلام الصحيح في جميع مجالاته ، والبلاد
وخاصة في دور التكوين والتأسيس وعن مدى تأثير التربية الإسلامية في النفوس وتبلورها ببركة 

نذكر في ، تلك النفسية القوية بالمبدأ الأعلى تلك التعاليم وتكهرب النفوس بنفسية النبي 
في ظل الإسلام  وبعض مواقفه في  الصحائف شيئاً عن حياة الإمام أمير المؤمنين هذه 

المواطن الخطرة التي قل أن يثبت لها أحد، باستقبال الأخطار التي ارتعدت منها الفرائض 
 وخفقت عندها القلوب خفقان الطير.

امتة، والشروع بالدعوة الص تبدأ تلك الحوادث المتسلسلة من أيام بعثة النبي 
 والناطقة والسرية والعلنية وأدوار تلك الدعوة وتطورها في مكة، وتنتهي بهجرة النبي 

وهنا يتطور الموقف إلى العمل بصورة أوسع وأصعب، ويبدأ دور الحروب والغزوات  ،إلى المدينة
                                 

توغل القزويني في دراسة ـ، ه4311سنة  بكربلاء ولد، محمد كاظم بن إبراهيم بن هاشم الموسوي القزويني الحائري(. 4)
إلى أقطار عديدة شيع حاملًا رسالة الت القزوينيسافر  باع طويل في الكتابة والتأليف، ، ولهالعلوم الدينية في الحوزة الحسينية

ريا ولبنان، باكستان والهند وأندونيسيا واستراليا ومصر والمغرب وتونس والبحرين والسعودية والكويت وسو : من العالم منها
إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية واتخذ من مدينة قم  استقر في هـ4155وفي عام في نشر المذهب الشيعي، وقام بدوره 

انظر: موقع معهد الإمامين الحسنين لإعداد الخطباء  .هـ41/1/4145 ، توفي في، مواصلًا نشاطه الدينيلهموطناً 
 http://www.m-alhassanain.com والمبلغين، على الرابط الالكتروني:

 .( هـ4154) الطبعة العاشرة، بيروت، دار العالم الإسلامي،  من المهد إلى اللحد علي محمد كاظم القزويني: (. 2)
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نذكر ، والمجازر التي أجج الكفار نارها، فارتوت الأرض من الدماء وانقلبت البوادي إلى مقابر
في تلك المراحل المذهلة، واستعداده للتضحية في سبيل المبدأ  بحيث ما كان  مواقف الإمام 

وتنتهي فترة الجهاد بوفاة الرسول  ،يقف في طريقه شيء يغير اتجاهه وانطباعه عن الدين
الأعظم، فيتطور الجهاد بنوع من السكوت والصبر أو الكلام بما يقتضيه الحال وما تفرضه 

 (4)."حة العامة للإسلام والمسلمينالمصل
عموماً الكتاب لا يختلف كثيراً عن كتب من سبقوه من الشيعة في السيرة النبوية 
وتحلي  أحداثها، ب  حاول لللل القزويني لللل إضفاء مسحة من القداسة على شخصية علي 

  تعلو منزلة النبي المراتب  في أعلى مراتبها؛ ثم تهبط به فجأة بعد ذلك إلى أدنى 
في  ولكنه يختلف كثيراً  وجعله جليس البيت مسلوب الإمكانيات لللل حسب تعبير الكاتب لللل

أسلوب الكتابة وطريقة العرض؛ فيمتاز بأسلوب أدبي رفيع، وجمال في التعبير، ودقة في التصوير، 
وجودة في الوصف، وقد كتب على شكل ليالي ومجالس ومسامرات رمضانية، ومن خلال 

  سح الأولي لموضوعاته في السيرة النبوية تظهر المواضيع التالية:   الم
  .وليد الكعبة  الليلة الأولى: علي
  .أول المسلمين  الليلة الثانية: علي
  . ليلة المبيت الليلة الثالثة: علي 
  . والهجرة  الليلة الرابعة: علي

 .الليلة الخامسة: اقتران النورين
  .والجهاد علي  الليلة السادسة:

  .والقرآن الليلة السابعة: علي 
   .والعلم الليلة الثامنة: علي 

  .والفضائل النفسية علي  الليلة التاسعة:
   .والخصائص الليلة العاشرة: علي 

  .يوم الغدير الليلة الحادية عشرة: علي 

                                 
  .42ـــــ  45، ص من المهد إلى اللحد علي (. محمد كاظم القزويني: 4)
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 .جليس البيت الليلة الثالثة عشرة: علي 
وهي: الليلة لثلاث ليالي؛  تعرضسوف أـــــ  الكتاب كلهـــــ المجال لا يتسع لمناقشة  لأنو 

الثالثة عشرة:  ، والليلةيوم الغدير علي ، والليلة الحادية عشرة: والقرآن علي السابعة: 
      .جليس البيت علي 
 :والقرآن علي أولًا: 

وفي القرآن آيات واضحات نزلت في شأن أهل البيت عليهم يقول القزويني في كتابه: "
أحدهم بل سيدهم، كما في آية المباهلة وسورة هل أتى وآية التطهير   السلام وكان علي 

كلاماً حول آية التطهير   ــــ بصورة موجزة ــــوغيرها مما يطول الكلام بذكر تلك الآيات فلنذكر 
     لقد أجمع المفسرون والمحدثونين ينتهي بنا الكلام: والمباهلة وسورة هل أتى، ثم ننظر أ

ل واتفقت كلمتهم على: أن آية التطهير نزلت في علي وفاطمة للللإلا الشاذ النادر منهم  للللل
وإن كان هناك اختلاف في ألفاظ الحديث فالمؤدى  (عليهم السلام)والحسن والحسين 

ألقى رداء أو عباءة أو   أن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم("وخلاصة الواقعة: ، (4)"واحد
وقال: اللهم  (عليهم السلام)كساء أو ثوباً أو قطيفة على علي وفاطمة والحسن والحسين 

فقالت أم سلمة: يا رسول الله فأنا؟ وفي ، هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً 
معكم؟ أو: ألا أدخل معكم؟ فقال النبي )صلى الله عليه وآله رواية: فأنا من أهلك أو: وأنا 

: إنك على خير، أو: مكانك، أو: تنحي وفي رواية: فرفعت الكساء لأدخل وسلم وسلم(
فنزلت الآية: )إنما يريد الله . فجذبه من يدي وقال: إنك على خير وإنك من أزواج النبي

ال أبو سعيد الخدري: كان النبي )صلى ق ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا(
الله عليه وآله وسلم( يأتي باب علي أربعين صباحاً فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا، أنا حرب لمن حاربتم وسلم 

حدثون والمفسرون من الشيعة فكلهم أما الم" ثم يجزم للمرة ثانية بقوله:، (2)"لمن سالمتم
متفقون على اختصاص آية التطهير بعلي وفاطمة والحسن والحسين، لا تشاركهم زوجات 

                                 
  .452، ص من المهد إلى اللحد علي (. محمد كاظم القزويني: 4)
 .453ـــــ  452نفس المرجع، ص (. 2)
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 (4)."النبي فيها
وللرد على كلام القزويني لا بد أن استعرض الآيات قبل آية التطهير في سورة الأحزاب، 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )   :قال الله 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ې ې ې ى ى ئا

ٻ ٻ ٻ ٻ  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىی

ٺ ٿ  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ککگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 .[31ــ  21 ]الأحزاب:(   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ
كما يبدو، ولكن جدلًا واسعاً دار حول عجز الآية  السبع في نساء النبي فهذه الآيات 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک   )الثالثة والثلاثين: 

ــــ والقزويني ــ ه اسم آية التطهير، ويرى الشيعة وهذا الجزء يطلق علي [33]الأحزاب:( ک
وابنته فاطمة الزهراء  أنه لا صلة له بما قبله ولا بما بعده، وإنما هو خاص بالنبي  ــمنهم ــــ

، وقد ذهبوا إلى أن المراد بأهل البيت هؤلاء الخمسة وابنيهما الحسن والحسين  وزوجها علي
 فقط مستدلين على شيئين:

       بالجمع المذكر يدل (ک )و (ژ )الأول: الخطاب في قوله تعالى: 
، وإلا فسياق الآيات على أن الآية الشريفة في حق غير زوجات رسول الله  ـــــ كما يقولون ـــــــــ

                                 
 .453، ص من المهد إلى اللحد (. محمد كاظم القزويني: علي 4)
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يقتضي التعبير بخطاب الجمع المؤنث أي: )عنكن( و )يطهركن( فالعدول عنهما إلى الخطاب 
 بالجمع المذكر يشهد بأن المراد من أهل البيت غير الزوجات.

وبالرجوع إلى كتاب الله تعالى نجد ، (4)في الخمسة الأطهارأخبار تدل على أنها الثاني: 

(   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ)قوله: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ   )، وقوله تعالى: وهذا خطاب لامرأة إبراهيم  [73]هود:

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ومعلوم أن موسى سار  [21]القصص:(      ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  )، وقوله تعالى: بزوجته ابنة شعيب 

ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ې ې ې ې ى ى ئا ئا

، [43ــ  42]القصص:(   ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ): وقوله 

، وقوله [33]العنكبوت:(   ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 :(  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   ):إلى غير ذلك من  [21]يوسف
الاستعمال القرآني لا يمنع أن يكون المراد بأهل البيت في الآية الكريمة نساء الآيات التي تبين أن 

النبي مع الخطاب بالجمع المذكر، بل إن المذكر هو الذي يتمشى مع هذا الاستعمال، فلم أجد 
ـــ في القرآن الكريم كله،  ــسواء أرُيد بها الزوجات أم غيرهن ـ ــالتعبير بالمؤنث مع كلمة الأهل ــــ

 (2).كما أن المعنى اللغوي للأهل لا يخرج الزوجات
أما روايته ففيها نظر، لأن في سندها عطية عن أبي سعيد الخدري، وعطية هذا كان يأتي 
الكلبي فيأخذ عنه التفسير وكان يكنيه بأبي سعيد فيقول: قال أبو سعيد ليوهم أنه الخدري، 

                                 
  .51ص  ،عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشريةالسالوس:  أحمد (. علي4)
 .14 ـــــ 51ص  . نفس المرجع،(2)
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  (4).وقد ضعفه أحمد والنسائي وغيرهما
 :يوم الغدير  علي :ثانياً 

چ چ چ چ ڇ  )قال الله تبارك وتعالى: والتي قال فيها السيد القزويني: "

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ـ حول واقعة الغدير، تلك الواقعة التي ــــ الليلة ـــأيها الأخوة كلامنا  [17]المائدة:(   گ گ
بتاج الخلافة  يوم تتويج الإمام المرتضى أكمل الله فيها الدين وأض فيها النعمة، 

وهذا البحث من أهم البحوث الإسلامية، وهنا مفترق الطرق بين ، العظمى والإمامة الكبرى
المذاهب الإسلامية، ويمكن لنا أن نقول: إن الكتب والمؤلفات التي كتبت حول هذا الموضوع 

د والضبط والإحصاء، من إثبات أو بالذات وحول الإمامة والخلافة بصورة عامة قد جاوزت الع
ولا تسألوا عن الأرواح التي زهقت في سبيل هذه الواقعة ، رد أو مناقشة وما يدور في هذا الفلك

ومضاعفاتها في خلال أربعة عشر قرناً، وما هناك من مآسي وكوارث ومصائب ومجازر وفتن 
 تتعب القارئ وتجهد السامع.
تالية للنبوة من حيث كونها وظيفة إلهية ومنصب رباني ل لللعندنا  لللوحيث إن الإمامة ل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ) :ليس لأحد حق الانتخاب أو الرد فيها، كما قال تعالى

لا بأس بذكر هذه الواقعة وما ولهذا  [31]الأحزاب:(   پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ
والمفسرين والمؤرخين يتعلق بها من أقوال الصحابة وأهل البيت والتابعين وتابعيهم من المحدثين 

ومن العجب أن عدداً من النصارى ذكروا هذه الحادثة ، والشعراء والأئمة والأعلام والحفاظ
ومن أعجب ، نظماً ونثراً ولعلنا نشير إلى بعض أقوال هؤلاء بصورة موجزة رعاية للاختصار
القاطعة على  العجب أن بعض المسلمين بعد إقامة الأدلة الكافية والبراهين الشافية والحجج

إن عليا وبعد المناقشة في سند الحديث ودلالة متنه  ومفهومه قال:  خلافة أمير المؤمنين 
هو الأفض  ولكن غيره أصلح!! سبحان الله هذه كلمة تضحك الثكلى! لأن معناها، إن 
 الله ورسوله ما كانا يعرفان الأصلح؟ أو كانا يعرفانه ولكنهما قدما غير الأصلح، نعوذ بالله

                                 
 .12، ص عشرية عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثنىالسالوس:  أحمد علي. (4)
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 من الباط .
والأفضل أن نذكر الواقعة بصورة موجزة ثم ننظر أين ينتهي بنا الكلام؟ وأقوال المفسرين 
والمحدثين تختلف من حيث الإيجاز والتفصيل، ولكن المفاد واحد، وهذه صورة الواقعة: لما قضى 

وصل إلى غدير رسول الله مناسكه وانصرف راجعاً إلى المدينة ومعه من كان من الجموع الغفيرة و 
خم من الجحفة التي تتشعب فيها طرق المدنيين والمصريين والعراقيين وذلك يوم الخميس الثامن 

چ چ چ چ ڇ  ) عشر من ذي الحجة نزل إليه جبرائيل الأمين عن الله بقوله:

وأمره أن يقيم علياً علماً للناس ويبلغهم ما نزل فيه من الولاية ، [17]المائدة: (ڇ ڇ ڇ
وفرض الطاعة على كل أحد، وكان أوائل القوم قريباً من الجحفة فأمر رسول الله أن يرد من 
تقدم منهم، ويحبس من تأخر عنهم في ذلك المكان ونهى عن سمرات خمس متقاربات دوحات 

م )كنس( ما تحتهن حتى إذا اأخذ القوم منازلهم فق عظام أن لا ينزل تحتهن أحد، حتى إذا
نؤدي بالصلاة صلاة الظهر عمد إليهن فصلى بالناس تحتهن، وكان يوماً هاجراً يضع الرجل 
بعض رداءه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدة الرمضاء، وظلل لرسول الله بثوب على 

وآله وسلم( من صلاته قام  شجرة سمرة من الشمس، فلما انصرف الرسول )صلى الله عليه
خطيباً وسط القوم على اقتاب الإبل وأسمع الجميع رافعاً عقيرته فقال: الحمد لله ونستعينه 
ونؤمن به، ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، الذي لا هادي لمن 

ـ : أيها ـــأما بعد  ـــورسوله ـ ضل، ولا مضل لمن هدى وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد عبده
الناس قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم يعمر نبي إلا مثل نصف عمر الذي قبله، وإني أوُشك أن 
أدُعى فأُجيب، وإني مسؤول وانتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت 

 ونصحت وجهدت فجزاك الله خيراً.
إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن جنته حق وناره حق قال: ألستم تشهدون أن لا 

وأن الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى نشهد 
بذلك، قال: اللهم أشهد ثم قال: أيها الناس ألا تسمعون؟ قالوا نعم قال: فإني فرط علي 

وإن عرضه ما بين صنعاء وبصرى فيه أقداح عدد النجوم الحوض، وانتم واردون علي الحوض، 
 من فضة فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين.

  فنادى مناد: وما الثقلان يا رسول الله؟ قال: الثقل الأكبر كتاب الله طرف بيد الله 
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وطرف بأيديكم فتمسكوا به لا تضلوا، والآخر الأصغر عترتي، وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما 
ن يفترقا حتى يردا علي الحوض فسألت ذلك لهما ربي، فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا ل

عنهما فتهلكوا ثم أخذ بيد علي فرفعها حتى رئي بياض آباطهما وعرفه القوم أجمعون، فقال: 
فمن كنت مولاه فعلي مولاه، يقولها ثلاث أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ 

ي لفظ أحمد إمام الحنابلة: أربع مرات ثم قال: اللهم وال من والاه، وعاد من مرات، وف
عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من بغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر 

وقد ذكروا لرسول الله )صلى الله عليه وآله ، الحق معه حيث دار، ألا فليبلغ الشاهد الغائب
الطبرسي في الاحتجاج، ورواها غيره في كتبهم بغير تفصيل، وسلم( خطبة مفصلة جداً رواها 

وكيف كان لما فرغ رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( من خطبته نزل وأمر المسلمين أن 
فتهافت عليه الناس يبايعونه، وجاء الشيخان: ، يبايعوا علياً بالخلافة ويسلموا عليه بإمرة المؤمنين

 )صلى الله عليه وآله وسلم( وقالا: هذا أمر منك أم من الله؟ أبو بكر وعمر إلى رسول الله
فقال النبي: وهل يكون هذا عن غير أمر الله؟ نعم أمر من الله ورسوله فقاما وبايعا، فقال عمر: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين بخ بخ لك لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنه!! هذه 

المفسرين والمحدثين والمؤرخين، وتعتبر عندهم من أصح الأحاديث  الواقعة من أشهر الحوادث بين
 (4)."لتواتر الروايات الواردة حول الحديث

أسماؤهم  ثم أخذ يعددأما الصحابة الذين شهدوا بالغدير فالمشهور منهم مائة ونيف 
 .وانتهاءاً بــ يعلى بن مرة  الهجائية بدءاً من: أبي هريرة  حسب الحروف

بأن ينص على علي  أمر نبيه  مما سبق عرضه يتضح ــــ من كلام القزويني ــــ أن الله 
  وينصبه علماً للناس، وأن الرسول بعد  (2)امتثل للأمر وبلغ المسلمين عند غدير خم

، على أن بعض منصرفه من حجة الوداع؛ أن وصيه وخليفته من بعده علي بن أبي طالب 
عة فيما ذهبوا إليه، وبين أنه قول لا يستقيم، قال الألوسي عند تفسيره المفسرين ناقش الشي

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ    )للآية الكريمة: 

                                 
 .331ـــــ  334ص  ،من المهد إلى اللحد علي (. محمد كاظم القزويني: 4)
ألف كتاباً يقع في ستة عشر مجلداً ليثبت به صحة  ميني النجفيحمد الأأعبد الحسين (. وللعلم فإن كاتباً شيعياً وهو: 2)

 .الغدير في الكتاب والسنة والأدبعنوانه: حديث الغدير وشهرته، و 
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أخبار الغدير التي " [17]المائدة:(   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ
، وأيد هذا القول: (4)فيها الاستخلاف غير صحيحة عند أهل السنة، ولا مسلمة لديهم أصلاً"

ثم قال: ومما يبعد دعوى الشيعة أن الآية نزلت في خصوص خلافة علي كرم الله وجهه، وأن 
فإن الناس فيه  [17]المائدة:(   ژ  ژ ڑ ڑ )الموصول فيها خاص قوله تعالى: 

  (ک ک ک گ گ گ   )وإن كان عاماً إلا أن المراد بهم الكفار، ويهديك إليه 

في موضع التعليل بعصمته  فإنه [17]المائدة:
: وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر، أي لأن الله (2)
المراد بهم الكفار بعد إرادة الخلافة: بل لو قيل لم تعالى لا يهديهم إلى أمنيتهم فيك. ومتى كان 

ــــ وحاشاه ــــ في تبليغ أمر الخلافة إنما  تصح، لم يبعد، لأن التخوف الذي تزعمه الشيعة منه 
، ومتى رأى حرمانه حيث إن فيهم ــــ معاذ الله ــــ  من يطمع فيها لنفسه هو من الصحابة 

ــــ بكفر من  ، والتزام القول ــــ والعياذ بالله منها لم يبعد منه قصد الإضرار برسول الله 
ا يلزمه محاذير كلية أهونها تفسيق الأمير كرم الله وجهه عرضوا بنسبه الطمع في الخلافة إليه، مم

وهو هو، أو نسبة الجبن إليه وهو أسد الله تعالى الغالب، أو الحكم عليه بالتقية وهو الذي لا 
 ."(3)يأخذه في الله تعالى لومة لائم، ولا يخشى إلا الله 

ض، وتأويل الآية كما ولقد وفق الألوسي في الاستدلال عن طريق ربط الآية بعضها ببع
ذهب إليه جمهور المفسرين لا يحتاج إلى دليل، لأنه أخذ بظاهر النص وعمومه، وبدلالة 

هو الذي يحتاج إلى أدلة أصح وأكثر قبولًا من  السياق، ولكن تخصيصها باستخلاف علي 
النظر في كتب السنة الثمانية التي حددت في منهجي وقبل أدلة الجمهور، وهذا ما لم نجده، 

الرجوع إليها، وهي: الموطأ، والمسند، والصحيحان، وكتب السنن الأربعة، نسترشد بما جاء في 
سيرة ابن إسحاق التي جمعها ابن هشام، فتحت عنوان: )موافاة علي في قفوله من اليمن رسول 

                                 
) الطبعة الأولى، القاهرة،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(. شهاب الدين محمود شكري الألوسي: 4)

 .311، ص 2المطبعة الأميرية ببولاق، د.ت ( جـ
، 4ــهـ ( ج4315للزمخشري ) القاهرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،  الكشاف(. انظر مثل ما ذكره الألوسي هنا في 2)

 .535، ص 3هـ ( جــ4321لأبي حيان الأندلسي ) الطبعة الأولى، القاهرة، مطبعة السعادة،  والبحر المحيط، 134ص 
    .352، ص 2(. شهاب الدين محمود شكري الألوسي: المرجع السابق، جــ3)
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، ثم (4)من أمور الحج علياً  مر به الرسول الله في الحج( ورد ما قاله ابن إسحاق عما أ
ورد ما يأتي: "قال ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن يزيد 

واستخلف على  من اليمن ليلقى رسول الله  بن طلحة بن ركانة، قال: لما أقبل علي 
ا كل رجل من القوم حلة من البز جنده الذي معه رجلًا من أصحابه: فعمد ذلك الرجل فكس

. فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم، فإذا عليهم الحلل قال: ويلك! انزع الذي كان مع علي 
، قال: فانتزع الحلل من الناس، فردها في البز، قال: وأظهر قبل أن تنتهي به إلى رسول الله 

لرحمن معمر بن حزم، عن الجيش شكواه لما صنع، قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن عبد ا
سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب بنت كعب وكانت عند أبي سعيد 

فينا خطيباً، فسمعه  الخدري، قال: اشتكى الناس علياً رضوان الله عليه، فقام رسول الله 
، من أن يقول: أيها الناس، لا تشكوا علياً، فو الله إنه لأخشن في ذات الله، أو في سبيل الله

على حجه، فأرى الناس مناسكهم،  يشكى، قال ابن إسحاق: ثم مضى رسول الله 
 (2)وأعلمهم سنن حجهم، وخطب الناس خطبته التي بينَّ فيها ما بينًّ ... الخ.

في حجة الوداع التي ذكرها ابن إسحاق، نرى معناها مبثوثاً في كتب  وخطبة رسول الله 
السنة، ففي صحيح البخاري نجد شيئاً منها في باب الخطبة أيام منى من كتاب الحج، وفي آخر 

يقول: اللهم اشهد، وودَّع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع"، ونجد كثيراً  الباب "فطفق النبي 
من كتاب الحج من صحيح مسلم، وهذه الحجة يرويها الإمام  منها في باب حجة النبي 

 (3)، كما أخرجها غير الإمام مسلم.الصادق عن أبيه الباقر عن جابر 
چ چ چ  )يتبين لنا أنه في يوم عرفة من حجة الوداع نزل قوله تعالة: 

ويرى  [17]المائدة:   (چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  )ومن قبله:  [3]المائدة:(   ڇ
كان يوم الغدير في الثامن عشر من ذي   الشيعة ــــ والقزويني منهم ــــ أن استخلاف علي 

                                 
 .152، ص 1، جــ: السيرة النبوية(. ابن هشام4)
 .153، ص 1(. نفس المصدر، جــ2)
ـــــ  31هـ ( ص 4155الإسلامي،  ) الطبعة السابعة، بيروت، المكتب  حجة النبي مد ناصر الدين الألباني: (. مح3)

    .73ـــــ  74، وص 13
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لا يذكر، وقد  (4)أفيمكن أن يتُرك ركن من أركان الإيمانالحجة، وهنا يأتي تساؤل وهو: 
، وودع الناس حجة الوداع؟! أظن هذا مستبعداً، دينه، وخطب رسوله  أكم  الله 

 تحيلًا!ولكن ليس مس
 :جليس البيت علي ثالثاً: 

ومما أثار فضولي واشمئزازي معاً ما قاله السيد القزويني في الليلة الثالثة عشرة تحت عنوان: 
ــــ حول الفترة التي انقضت على ــالليلة  ــــــ"حديثنا  جليس البيت( جاء فيه: )الإمام علي 
مسلوب الإمكانيات وقد ابتدأت تلك الفترة من يوم  وهو جليس البيت  أمير المؤمنين 

وفاة رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( وسلم واستيلاء أبي بكر على مسند الحكم ولما 
انقضت أيام أبي بكر أوصى من بعده إلى عمر بن الخطاب وكانت أيام حكمه عشر سنوات 

ستة من الصحابة وأمرهم أن  وشهوراً ولما طعن وأحس بالوفاة جعل الخلافة شورى ورشح
انتهى نص القزويني فشرع يروي أحداث الشورى حيث ظهر ، (2)ينتخبوا واحداً من أنفسهم"

على مسرح الحياة السياسية بعد أن أمضى ما يقارب ثلاثة عشر عاما  لأول مرة  فيها علي 
 جليس البيت مسلوب الإمكانيات.

إن جوابي على كلام القزويني سيظهر عليه شيء من الحدة كيف يسمح ــــ القزويني ــــ لنفسه 
بأنه جليس البيت مسلوب الإمكانيات؟!، بل كيف اسكت عن رواية  أن يقول في علي 

الإسلام  جليس بيت مسلوب الإمكانيات في أخطر مرحلة تأسيسية في تاريخ  تحجر علي 
جليس البيت مسلوب  في الجهاد تاركاً لغيره لواءه، وعلي بن أبي طالب معزولًا عن المشاركة 

الإمكانيات فيتحول المعصوم ــــ في نظره ــــ إلى معتصم في عقر داره ولم يحاول السيد القزويني أن 
يكسر هذا الاعتصام ليطل عليه لعل خبراً يأتينا من داخل معتصمه، إن الانطباع السائد عن 

رج  منكسر ونفس محطمة في خطاب الشيعة هو دائماً هكذا  لب علي بن أبي طا
، مسلوب الإمكانيات لا يدافع عن نفسه ولا يدفع عنه شر خصومه مدة ثلاثة عشر عاما

ويتكرر مشهده كلما رغب صانع الخطاب باستخراج قيح الكراهية والبغضاء بين الشيخين أبي 
ـ ـــــ القزويني ـــــوة للاستدلال على رواية يخرج ـبكر وعمر رضي الله عنهما فيجرده من عناصر الق

                                 
 (. باعتبار أن الإمامة ركن من أركان الإيمان عند الشيعة؟!4)
  .155ص  ،من المهد إلى اللحد علي (. محمد كاظم القزويني: 2)
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، وإذا كان منها رابحاً جمهوره المخدوع وإن خسر الإمام في نظره وهو علي بن أبي طالب 
الناتج السلبي حاصلًا عن كون هذه الخطاب محسوباً في باب الغلو فهو ليس غلواً في حب 

عند الشيعة وتوزع على كافة أطيافهم وإنما وقد كثر بل غلب هذا الميل  علي بن أبي طالب 
 يركز المنهج على الغلو في الكراهية.

ولا   كما يغلو في بغض عمر وكراهية الصحابة   ـ يغلو في حب علي ــالقزويني ـــ ــــــإن 
  بأس عنده وهو مخمور بروح الكيد أو تكون الرواية والرأي اللذان يستدل بهما مسيئين لعلي 

 كتابه هذا وفي كتب أخرى ــــ للشيعة ــــ تعبيراً عن هذا المنهج، وستعرض علينا كما يحصل في
لوحات يؤخذ فيها الفارس الذي لم يخسر معركة مكتوف اليدين مسلوب الحركة ليرغم على 

فاطمة رضي الله عنها  يغتصب بالقوة ابنته الصغرى من  بيعة أو أن عمر بن الخطاب 
ي صفحة الإخفاء غير النزيه لهذا المقطع الأساسي من تاريخ نشوء ليتزوج منها، وإذ لا نطو 

الدولة الإسلامية والإسلام نطل على صفحة أخرى من الكيد والإهمال والإغفال لعلي بن أبي 
 في روايات وكتب ودراسات تنشر في المدرسة الشيعة، إذ يصدم المتابع أن بعض  طالب 

 حاضراً   الأمة وأحداث ساخنة فلا ترى فيها علياً المصادر تتحدث في قضايا تمس مصادر 
وإذا ما حضر فليس لك أن ترى اسمه إلا بعدسة مكبرة للحروف، إن مساحة المدينة وتعدادها 

عن أحداث  السكاني يجعلان من غير المعقول غياب شخصية بحجم علي بن أبي طالب 
حابة لم يظهر علي بينهم والخليفة التاريخ، ففي وفاة أبي بكر استشار الخليفة عدداً من الص

 يحتضر ويستشير في لحظة مصيرية تتعلق بإمامة المسلمين.
إن هذه المرويات تكرس أمرين مثلهما مثل ــــ الشيعة والقزويني منهم ــــ الذين يركز في كتاباته 

عند على مقاطعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما، أو أنها تؤكد للجانب الآخر عدم أهمية علي 
أبي بكر رضي الله عنهما وفي تلك الحالة فهناك غدر وظلم يلتقيان، وهذا يدخل في مذهب 

 الإساءة والتنقيص.
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 :عاماً في دراسة السيرة النبوية المحمدية 23وكتابه  (1)الدشتي
يشكل ظهور الإسلام وانتشاره ظاهرة تاريخية فريدة؛ تستحق البحث والدراسة، بل إن  

السالفة للإسلام هي مهمة شاقة على الدوام، تقتضي البحث الشامل الدقيق دراسة العصور 
لكشف الغطاء عن أوجه الحوادث التاريخية وإلقاء الضوء عليها والتحقق من أسبابها، مما جعل 

، بسبب وفرة الروايات الموثوقة، فلم تعد ثمة عقبات لا يمكن سلام يسيرة جداً دراسة تاريخ الإ
ذللها؛ شريطة أن يكون قادراً على التفكير بموضوعية وعلى أن يظل بعيداً للباحث الجيد أن ي

تلك الأفكار المتوارثة  عن التحيز والتحامل، فمن الأمور الضرورية أن ينفض الباحث عن عقله
 المغروسة.

في سيرته النبوية أن تسهم في تشكيل  كان لدعوة الإسلام التي جاء بها النبي محمد 
وخلال المائة سنة التي سبقت داث تغير ملحوظ في طرائق حياتها، ة وإحثقافات أمم كثير 

هذا! كانت قد ظهرت كتب كثيرة تتناول بالبحث والدراسة كلًا من  لدّشتيصدور كتاب علي ا
والقرآن الكريم وما تفرع عنهما من علوم ومعارف، وكان الباحثون  سيرة النبي محمد 

ثلت بجمع المعطيات وتحليلها أما الباحثون المحليون فقد الأجانب قد أنجزوا مهمات أساسية تم
اقتصروا في معظمهم وصولًا إلى الفترة التي كتب فيها علي الدّشتي كتابه هذا ــــــ والتي لا تتعدى 

ــــــ على الشروح والعروض وضروب الدفاع ولم يبدي كبير اهتمام بالمشكلات  هـ4311العام 
يظهر على ــــــ الدشتي ــــــ تأثره الشديد ، إلا في حالات استثنائيةالتي يطرحها أعداء الإسلام 

الذي وصفه بالعظيم فيقول: "لقد رسم ــــ رينان  (2)رينان أرنست بكتاب "حياة يسوع" للفرنسي
                                 

م في قرية من دشتستان القريبة من ميناء بوشهر على الخليج وأخذه 4111ولد علي عبد الحسين الدشتستاني عام (. 4)
شخصية قيادية كان الإيراني أكثر من مرة،   البرلمانفي  ممثلاً  انتخب، ربلاء ليدرس في الحوزات الشيعيةوالده وهو فتى إلى ك

عين عضوا في مجلس الشيوخ ، ثم للخارجية لفترة وجيزة عين وزيراً  لبنان كمالإيران في مصر و  عين سفيراً ، في حزب العدالة
سوى بعد الثورة الإسلامية الإيرانية  هولا تتوافر عن، م44/2/4171 حتى قيام الثورة الإسلامية فيوقد بقي في هذا المجلس 

عاماً في دراسة  23ي الدشتي: علانظر:  م.25/4/4112و أ م 22/42/4114في ، توفي معلومات زهيدة منقولة شفاهاً 
  .7 م ( ترجمة: ثائر ديب، ص2551لنشر، ل) الطبعة الأولى، دمشق، بترا  السيرة النبوية المحمدية

التي دعا فيها  ليسوع اشتهر بترجمته مستشرق ومفكر فرنسي، عني خصوصاً بتاريخ النصرانية وتاريخ شعب إسرائيل، (.2)
   .344، ص موسوعة المستشرقيناً. انظر: عبد الرحمن بدوي: علمي تاريخياً  در الدينية نقداً إلى نقد المصا

 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9
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ــــ للمسيح لوحة واقعية بارعة ونابضة بالحياة، وبعد ذلك بحين، وقعت على كتاب آخر، عنوانه: 
ــــ الذي بذل غاية الجهد ــــ أنه كتاب لا  (4)زعم كاتبه الألماني إميل لودفيغ"ابن الإنسان"، 

يضاهي في واقعيته أي كتاب آخر يمكن أن يُكتَب حول هذا الموضوع في ظرف يتسم بندرة 
 (2)الوثائق التاريخية ندرة بالغة".

المعمق  ليس نتاجاً للبحثهذا الكتاب يأتي في أكثر من مئتين وسبع وثمانين صفحة، 
ب  هو في أحسن الأحوال محاولة لرسم خطوط عريضة موجزة ب  وبالغة العمومية 

وتأتي أهمية الكتاب الذي بين أيدينا "ثلاثة وعشرون  للموضوعات البارزة في السيرة النبوية،
 لدّشتيعاماً في دراسة السيرة النبوية" وبالفارسية: )بيست وسه سال( للكاتب الشيعي علي ا

 ــــــ هذا الكتاب ــــــ أن يقدم دراسة جديدة موجزة ومخالفة للكثير من الدراسات فيحاول في
الشيعية التي سبقته في هذا الاتجاه عن السيرة النبوية، وعن نشوء الإسلام، بل ويقدم تصوره عن 
وصول الإسلام إلى بلاد فارس وكيف استقبلوه؟! فيها ولماذا آمنوا به؟! فأحاول إبراز أفكار 

 كتاب وأوجزها في النقاط التالية:ال
 :الغاية من تأليف الكتاب من وجهة نظر الكاتبأولًا: 

يقول الكاتب عن هدفه من تأليف هذا الكتاب: "لم أحاول في عملي الموجز هذا أن 
أقدم رواية كاملة عن السنوات الثلاث وعشرين من أصل السنوات الستين التي عاشها النبي 

اضع الزائف، فإنني لا أعدّ نفسي ممتلكاً ما امتلكه إرنست رينان من موهبة محمد وبعيداً عن التو 
وحساسية أو ما امتلكه إميل لودفيغ من طول أناة وقدرة على البحث، وجميع هذه خصال لابد 

والأخلاقية مجرى التاريخ  من توافرها إذا ما أردنا أن نقدم صورة وافية لرجل غيرت قوته الروحية
من هذا العمل المقتضب أن أرسم الخطوط العريضة وأن أبدد وهماً، ذلك أن غايتي البشري، 

صورة هذا الكتاب كانت قد طرأت على ذهني من قراءة القرآن والتأمل في نشوء الإسلام، بغية 
المزيد من الدقة والصراحة، فإنني أعترف أن جزءاً من الدافع إلى كتابة هذا الكتاب كان قد تأتى 

                                 
الشخصيات التاريخية و  الذاتية لعدد كبير من القادة السياسيينتخصصت معظم مؤلفاته في كتابة السيرة ، كاتب ألماني (.4)
   http://ar.wikipedia.orgانظر: ويكبيديا الموسوعة الحرة:  .بعض المفكرينو 

  .21 ، صعاماً في دراسة السيرة النبوية المحمدية 23علي الدشتي:  .(2)
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سانية أو الملاحظة النفسانية بعبارة أدق، فالأفكار التي تُـغْرس في ذهن الشخص عن النظرية النف
في الطفولة تظلُّ، كما نعلم جميعاً، في خلفية تفكيره أو تفكيرها، وهذا ما سيدفعه أو يدفعها 
إلى السعي وراء جعل الوقائع مطابقةً للأفكار المغروسة ولو لم يكن لهذه الأخيرة أيّ سند 

ينجو حتى الباحثون المتفقهون، إلا في حالات استثنائية قليلة، من هذا العبء  واقعي، ولا
الذي يثقل كاهلهم ويعوقهم عن استخدامهم حسهم السليم؛ أو إنهم أذا ما استخدموه؛ فإن 
ذلك لا يكون إلا في الحالات التي يتوافق فيها مع أفكارهم الراسخة، وإذا ما كان لبشر قد 

اك والاستدلال المنطقي التي تمكنان من حل المشاكل العلمية، فإن هؤلاء وُهِبوا ملكتي الإدر 
البشر متهيئون في قضاي الاعتقاد الديني والسياسي لأن يدوسوا بالأقدام ليس الأدلة العقلية 

 (4)وحسب بل الأدلة الحسية أيضاً".
 :موقف الكاتب من النبوة والوحيثانياً: 

لباحثين الغربيين والإسلاميين حول النبوة والوحي بعد أن عدد الكاتب آراء كثير من ا
والمعجزات، وبعد عدة مقاربات طويلة استخلص الكاتب من هؤلاء موقفه من النبوة فقال: 
"هكذا ينبغي أن تلُقَارَب مسألة النبوة من زاوية أخرى، إذ ينبغي أن ينُظر إليها على أنها 

 (2).استثنائي" ضَرْبي من العبقرية الذهنية والروحية خاصي بفرد
ثم أخذ يعقد مقارنات بين القادة العسكريين أمثال: كورش، والإسكندر، وقيصر، ونادر، 
ونابليون ممن أبدوا عبقرية في وضع الخطط وكسب الحروب، دون أن يكون لديهم ما يعلّمونه 
لأتباعهم أو يدعونهم إليه! وفي حقول العلم والفن، كان ثمة رجال أمثال: أرسطو،   وابن سينا، 

لدين الطوسي، وأديسون، والفردوسي، والمعري ... الخ، ومئات سواهم ممن أضاءوا سماء ونصير ا
الحاضرة باكتشافاتهم، واختراعاتهم، وروائع فنهم وفكرهم، فلماذا لا يمتلك كائن بشري مثل 
عبقريتهم في المجال الروحي؟! فليس ثمة أساس عقلاني لاستبعاد ظهور أفراد يحملون في أعماق 

ويتوصلون بقوة تأملهم شيئاً فشيئاً إلى ضرْبٍ من الكشف أو  رة الكينونة المطلقةفكعقولهم 
 (3)الإلهام يدفعهم إلى هداية العالمين وتعليمهم.

                                 
  .21 ، صعاماً في دراسة السيرة النبوية المحمدية 23(. علي الدشتي: 4)

 .12، ص نفس المرجع (.2)

 .13، ص نفس المرجع (.3)
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عجيب وغريب مثل هذا الكلام الذي يعبر عن سذاجة الكاتب حيث يرى أن النبوة 

ئۆ ئۈ ئۇ ئۆ  ): بالاكتساب والمران وكثرة التأمل والتفكير ونسي قول الله 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )، وقوله تعالى: [421]الأنعام:(   ئۈ

   .  [75]الحج:(   ڍ 
 :الخوارقو  المعجزات موقف الكاتب منثالثاً: 

لقد خلط الكاتب خلطاً كبيراً بين الأساطير والمعجزات، فالمعجزات في نظره لا تتعدى 
الأساطير بأي حال من الأحوال، فأخذ يقلب سور القرآن الكريم ويتنقل بين الآيات ثم يفسرها 

"يبلغ مجموع المواضع التي طبقاً لما يؤيد دعواه أو هواه، وخلص إلى استنتاج غريب فقال: 
ل إن على محمد، إذا ما كان نبياً، أن يأتي بمعجزة وألا يكون بشراً أكثر من تفند القو 

خمسة وعشرين موضعاً في السور المكية، وقد تمث  رد محمد إما بالصمت أو بالتأكيد 
فإذا ما كان قد تلقى وحي الله، إلا أنه بشرٌ فانٍ شأن أي بشر آخر، ونجد في على بشريته، 

بياناً ناصعاً لهذه الحقيقة )ويقولون( فمحمد مثل بقية القوم، لا ( من سورة يونس 25الآية )
( من سورة الرعد فيردُُّ على السؤال عن نبوة 7علم له بغايات الرب المبهمة؟! أما في الآية )

محمد بالقول إن مهمته الوحيده نقل أوامر ربه، دون أن يرُدَّ على وجه الدقة على السؤال عن 
)فيقول  [7]الرعد:(   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ ڤ)غياب المعجزات: 

غير أن الآية تنطوي على أن  [7]الرعد:   (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   )الرب لمحمد( 
 (4)".اجتراح المعجزات ليس من مهام النبي

نهاية المطاف بلغ به السفه أن يعلق بل وينتقد كلام الله المحكم، فيقول: "ونجد في  وفي

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ) ( من سورة الأنعام تفسيراً مختلفاً لغياب المعجزات:37الآية )

ألا يفتقر  [37]الأنعام: (  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ
لقد طالب المنكرون بمعجزة  المنطقي؟والسياق  مضمون هذه الآية إلى التماسك العقلاني

                                 
 .17 ، صعاماً في دراسة السيرة النبوية المحمدية 23(. علي الدشتي: 4)
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فقيل لهم أن الله قادر على أن ينزل معجزة، غير أن قدرة الله على فعل ذلك لم تكن محل شك؛ 
فإقرارهم بهذه القدرة هي التي تقف وراء مطالبتهم، فعلى الله ذي القدرة الكلية، أن يكون قد 

يعلمون، فما الذي لا يعلمونه؟ لا بد نزل معجزة، لكنه لم يفعل، وتقول الآية إن أكثرهم لا 
أنهم يعلمون أن الله قادر على كل شيء؛ وإلا لما طالبوا بمعجزة، وبذلك تكون الصلة بين الرد 

   (4)على المطالبة وهذه المطالبة صلة مبهمة وغامضة".
 ؟!ه  الدشتي سرق الكتاب ولم يؤلفه: رابعاً 

علينا التأكد إذا   والسياسي علي الدّشتي قبل رمي تهمة السرقة على الأديب والدبلوماسي
كان قد قصد السرقة أم أنه أراد ترجمة النص وإصداره بالفارسية خالياً من اسم المؤلف؟ فهناك 

وبالمقابل هناك ما يشير إلى دوره كمترجم  ؛بسرقة الكتاب تورط الدّشتي فيها أدلة يؤكد أورد من
حاول إبعاد اسمه من على غلاف الكتاب خشية مما يرُمى به من تهمة التجاوز أو تخطي الحدود 

هزلياً كان كتاباً   "الشخصية المحمدية" كتاب الرصافي  في كتابة السيرة النبوية على الرغم من أن
الروايات الواردة في  نكار أو التشكيك في إ ةولوليس فيه غير محا  شخصية الرسول في حق

 على الأقل، التي اعتمد عليهما في تأليف كتابه. ابن هشام أو السيرة  الحلبية سيرة
كتب الباحث العراقي الدكتور رشيد الخيون مقالة له بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية 

( " ولم يؤلفه؟!علي دَّشتي ترجم بتصرف كتاب الرصافي "الشخصية المحمدية)بعنوان: 
     هناك عدة أمور تقود الباحثوفيها اتهام واضح وصريح لمؤلف هذا الكتاب بالسرقة قائلًا: "

أو القارئ إلى الشك في حقيقة عمل المؤلف منها الاهتمام نفسه فمن النادر أن يصنف ناقد 
لأرض مثلاً وهذا أدبي كتاباً في الأديان والمذاهب أو يبرز ناقد سينمائي في كتاب حول طبقات ا

لفت تأليفهما خارج حدود  "الشرق الأوسط"ما قاد إلى فضح سرقتين على صفحات جريدة 
عاماً دراسة في السيرة النبوية  23"وهذا ما يقود أيضاً إلى الشك في نسبة كتاب  ،اهتماميهما

هتمين في دَّشتي فهو لم يعُرف طوال حياته في كتاب أو مقال أنه من المالإلى علي  "المحمدية
  .كتاريخ بل مؤلفاته في الشأن الأدبي والتصوف كوجدان لا ،التاريخ

كتب بالفارسية في جريدة   ،انتبه إلى هذه الحقيقة كاتب إيراني يعيش منفياً بالسويد

                                 
 .75، ص عاماً في دراسة السيرة النبوية المحمدية 23(. علي الدشتي: 4)
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خال من الصحة فالكتاب  ان ما صدر باسم علي الدّشتي"التي تصدر بلندن:  "نيمروز"
كان الدكتور محمد علي النجفي قد اطلع   ،كان مترجماً إلا   لمعروف الرصافي وما الدّشتي

قب  نشره في كتاب مطبوع على الآلة  "الشخصية المحمدية"على نسخة من كتاب 
الكاتبة استعارها من وزير عراقي سابق لم يسمح له بتصويرها ب  قرأها على عج  

 علي الدّشتي لكن لم يلتفت أحد إلى ما نبه إليه النجفي الذي كان يعرف ،وأعادها له
 ".لكن افتضح أمر الكتاب بعد ترجمته إلى العربية أخيراً  ،وأفكاره عن قرب

لم يسرق الكتاب  أصر أن الدّشتي "نيمروز"وبعد الاتصال بالدكتور نجفي حول ما كتبه في 
لكن الاسم ظهر على غلاف واحدة من طبعات  ،بل لم يضع اسمه على الطبعة الفارسية الأولى

ا توفر في مكتبة معهد الاستشراق البريطاني وكانت في حياة دَّشتي. وأن الكتاب حسب م
طلب عدم نشر الكتاب  قال: إن الدّشتي  F.R.C. BAGLEYمترجم الطبعة الإنكليزية

: لم يذكر أنه أوصى بعدم وضع اسمه على الكتاب وقد نشر تحت عنوان إلا بعد وفاته لكنه
TWENTY THREE YEARS  سيدني وبوسطن.بلندن و م 4115عام 

صاحب الذريعة إلى "ومما يذُكر أن علي تقي منزوي وهو نجل العلامة أغا بزرك الطهراني 
كان من المتحمسين لنشر الكتاب وهو أيضا من الذين ترددوا على سجون   "تصانيف الشيعة

نفدت الخمسة آلاف نسخة داخل  ،دَّشتيالالثورة الإيرانية ليساريته وتربطه علاقة صداقة بعلي 
وحسب  ،إيران وأخذ الكتاب يصدر تباعاً في الثمانينات من دون اسم دار نشر وبنسخ مصورة

وما لم  ،النجفي أن الطبعة الأولى حملت اسم علي منزوي إلا أنه سارع إلى نفي هذه النسبة
مؤلفاً للكتاب لا  تييعلمه نجفي أن الطبعة الفارسية التي بين أيدينا حملت اسم علي الدّش

وربما يعلل هذا العمل أنه حصل من دون علم دَّشتي فينقل عنه أنه صرح لمدير مجلة ، مترجماً 
بطبيعة  "،بأنك لو وضعت اسمي )على غلاف الكتاب( فأنا سأكذبه"فارسية(:  ــــــ)ألمانية ــ

مصادر أخرى.  من بعد الآراء ومن إضافة نصوص واعتماد الحال لا يخلو ما كتبه الدّشتي
أن الكتاب  "عاماً  23"أي  "بيست وسه سال"وبغض النظر عن براءة أو تورط مؤلف كتاب 

من ناحية الأسلوب والمعلومات " الشخصية المحمدية"بمجمله هو محاكاة دقيقة لكتاب الرصافي 
والاستنتاجات وأن التقديم والتأخير في فصول الكتاب عما هو موجود في كتاب الرصافي لا 

إن الأمر الأقوى الذي يضع كتاب المؤلف في محل الشك  ،ستر التشابه الشديد بين الكتابينت
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اسم الرصافي على الكتاب إذا كان قصده الترجمة وحسب وعندها  هو لماذا لم يضع الدّشتي
وظل  مات الرصافي ومات الدّشتي ،ينتهي التساؤل فليس هناك مَنْ يبحث عن اسم المترجم

 السر مطوياً.
نْ يدري فلربما أراد الرصافي الذي أوصى بعدم نشر كتابه إلا بعد وفاته لكتابه أن يكون ومَ 

بالفارسية ففيه ما فيه ضد بلاد فارس وضد التشيع الصفوي عموماً وهذا ما لم يظهره علي 
ختاماً قد تقنع كلمة الناشر التي وردت على صفحة الغلاف الأخيرة "، و سال 23" في الدّشتي

مؤلفاً للكتاب لا مترجماً  لدّشتيافي اعتبار علي  "الشخصية المحمدية"عين على كتاب غير المطل
يقدم تصوره عن وصول الإسلام إلى بلاد فارس "وناقلًا لكنه لا يقنع القارئ من أن المؤلف 

ولا الرصافي بحثا في هذا الموضوع والمصيبة أن  لدّشتيافلا  "،وكيف استقبلوه فيها ولماذا أمنوا فيه
يكون الناشر أو مَنْ كتب العبارة المذكورة لم يطلع على الكتاب حتى يجعل مثل هذه المعلومة 

 (4)."جزءاً من الدعاية للكتاب
وللحقيقة وللتاريخ أرى في كلام رشيد الخيون تجني واضح على الكتابين والرجلين؟! فلا 

والأسلوبين، و من بعيد بين الكتابين ب  وحتى وجود لأي علاقة أو تشابه من قريب أ
لا مواربة فيه بالعربية وبأسلوب واضح وصريح فكتاب الرصافي "الشخصية المحمدية" كُتب 

لكاتب يتقن بل ويتفنن بأساليب العربية نظماً وشعراً، بصرف النظر عما جاء به من آراء 
السيرة النبوية  ين المحدثين والمؤرخين فيوتحليلات ووجهات نظر تُخالف المألوف بل والمتفق عليه ب

"، فهو كتاب عاماً في دراسة السيرة النبوية المحمدية 23أما كتاب علي الدشتي "قديماً وحديثاً، 
كُتب بالفارسية ثم ترُجم للعربية، ومن وجهة نظري الشخصية فالترجمة تغتال النص في أحايين 

دراسة علمية موثقة في السيرة النبوية، ولا لا يعد  ومن خلال قراءتي للكتاب فهو كثيرة،
بحثاً جاداً حولها، وإنما هي خواطر لكاتب أحب أن يدلي بدلوه في السيرة على لسان 

واجتزأ منها جانباً رآه من زاوية محددة ليركز الضوء على جانب معين من شخصية النبي  قومه،
 مع الإيراني المحتاج إلى ذلك، وخصوصاً يرى أنه يصلح لإنارة السبيل لمن يبغي الرشاد في المجت

 وأنه من المشتغلين بالأدب والصحافة والسياسة، وليس له كبير ولع بالتاريخ أو السيرة النبوية.
                                 

صحيفة الشرق ؟! ) مقال، ولم يؤلفه" المحمديةالشخصية " علي دَّشتي ترجم بتصرف كتاب الرصافيرشيد الخيون: (. 4)
  (.هـ 4121ولـى جمـادى الأ 47، بتاريخ: 1751 ، العدد:اللندنية الأوسط
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كان الصوفية زهاداً وعباداً لا يعرفون سوى القرآن الكريم وعقائده، والتقوى أو الانقطاع 
، فأحبهم الناس كثيراً ومالوا إليهم، وهذا الميل استغله أهل الإبطان، فدخلوا صفوف إلى الله 

طريق  أولئك الزهاد بعقائد باطنية؛ بغية الوصول إلى معرفة الله تعالى بالكشف والمشاهدة لا عن
اتباع الوسائل الشرعية، ولذا جنحوا في المسار حتى تداخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية: 

 .الهندية والفارسية واليونانية المختلفة
( ومعناها في اللغتين اليونانية يقول سفر الحوالي: "كلمة الصوفية مأخوذة من كلمة )سوفيا

والهندية القديمة: )الحكمة(، ومنها اشتقت كلمة )فيلا سوفيا( أو )فيلسوف(، ومعناها: )محب 
الحكمة(، كما أن كلمة )ثير صوفية( معناها: الحكمة المتعلقة بالإله، وهي مذهب معروف قديماً 

همة، وحكمائهم الروحانيين الذين وحديثاً، والهندوس يطلقون كلمة الصوفية على رهبان البرا
يهيمون في الغابات عراة، باحثين عن الحكمة والمعرفة ــــ بزعمهم ــــ والغاية عندهم الاتحاد بالله 

ــ مخالفة لعقائد ــــ الفلسفات ــــوهذه ــ، (4)والفناء في ذاته تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا"
ظهر إلا بعد حين، ولما عرفت حوكم أصحابها، وكان أبو المسلمين؛ فانتشرت في الخفاء ولم ت

هـ( أول من جاهر بها وأظهر أمرها، ولم يطلع العلماء على 351)ت  (2)منصور حسين الحلاج
 (  3)نصوصها وما عرف عنه كان كافيا للحكم بقتله لخروجه على عقائد الإسلام.

 
 
 
 
 

                                 
 .51، ص أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية المعاصرة(. سفر الحوالي: 4)
(. الحسن بن منصور الحلاج، كان جده مجوسياً من أهل فارس، ونشأ بواسط ودخل بغداد، قال الخطيب البغدادي:    2)

"كان مشعوذاً متلوناً فهو مع كل قوم على مذهبهم إن كانوا أهل سنة، أو رافضة، أو معتزلة، أو صوفية، أو فساقاً، 
جن في بغداد وأجمع الفقهاء على كفره وزندقته وأنه ساحر ممخرق، وغيرهم، وما زال يضل الناس حتى ادعى الربوبية فس

 .431، ص 44، جــالبداية والنهايةهـ بعد فتوى الفقهاء". انظر: ابن كثير: 351قتل ببغداد سنة 
، التوحيد بعة الأولى، الرياض، دار) الط تاريخ العقيدة الإسلامية في العراق في لما بعد العهود العباسية(. عباس العزاوي: 3)

 .111هـ ( اعتنى به: عمر أحمد آل عباس، ص 4132
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 : هل14الطرق الصوفية في العراق خلال ق
 :القادرية الطريقة(. 1

هـ( المدفون في بغداد، إذ تزوره كل 514تدر الجيلاني أو الكيلاني )اتنسب إلى عبد الق
عام جموع كثيرة من أتباعه للتبرُّك به، اطلع على كثير من علوم عصره، وقد نسب أتباعه إليه  

 (4)كثيراً من الكرامات.
كما عرف بالزهد والتقوى، اشتهر بالوعظ  "يقول عباس العزاوي عن عبد القادر الجيلاني: 

فصار من العلماء المعروفين، والوعاظ المقبولين، خلف أستاذه في التدريس بمدرسته فمالت إليه 
القلوب، ولهج به الناس، وحصل على الثقة من كافة الطبقات، ويعد سلوكه المرضي وزهده 

، هذا عن بداية "وصلاحه )طريقة( عاصر حضرة الشيخ عبد القادر جماعة من الزهاد الأكابر
، الطريقة؛ زهد وصلاح وتقوى، ونهجها اتباع الكتاب والسنة، ولكنها في النهاية دخلها الغلو

ثم دخل كثيرون من أرباب الزيغ من غلاة التصوف هذه الطريقة ": ـ ـــــ أيضاً ــــــ قال العزاويو 
إلا أن دخول أهل  فأفسدوا الكثير منها، ولم يعهد أن ذم أحد من الزهد والصلاح والتقوى

الإبطان بين صفوفهم أخرجهم عن نهجهم، وجعلهم فلاسفة من رجال الأفلاطونية الحديثة، لا 
وفي هذه الأيام شاع في أتباع هذه "من رجال العبادة والتقوى، ثم زاد الغلو فيها فيقول العزاوي: 

 (2)."الطريقة ما هو أشبه بالخروج عن الإسلام لما دخلها من البدع والشذوذ
لما تحدث العزاوي في كتابه )عشائر العراق( عن الطريقة "وتقول الباحثة أسماء بن عفيف: 

القادرية وصفها بأنها خالية من القول بالوحدة والحلول والاتحاد إلا أنها تابعة لرسوم تكاد تشغل 
المرء عن الفرائض الدينية، وفيها تكاليف لا تطاق، وذكر أن من أسباب ضعفها ــــ في عصره ــــ 

دية التي كان ازدياد مريديها واضحا وبانتظام، حيث إن كلا الطريقتين هو نشاط الطريقة النقشبن
 (3)."مشهودة في بلاد الكرد

ويذهب إلى ما ذهب إليه العزاوي من الحكم على بداية هذه الطريقة بعض الباحثين فيرون 

                                 
 . 215، ص 4، جــالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة(. مانع الجهني: 4)
 .453ــــــ  411، ص 1، جـتاريخ العراق بين احتلالين(. عباس العزاوي: 2)
) الطبعة  وجهوده في دراسة تاريخ العقيدة والفرق المعاصرة في العراقالمؤرخ عباس العزاوي (. أسماء سالم بن عفيف: 3)

 .225، ص 2، جــعشائر العراق، نقلاً عن: عباس العزاوي: 112ص ، 2هـ ( جــ4135الأولى، الرياض، دار التوحيد، 
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 أن هذه الطريقة منسوبة للشيخ عبد القادر الجيلاني، وهو المؤسس الحقيقي للطريقة القادرية،
ويجب على المبتدئ في هذه الطريقة الاعتقاد الصحيح الذي هو "والذي وضع مبادئها فيقول: 

الأساس فيكون على عقيدة السلف الصالح، وقد ذكر بعض البدع العملية، مثل الأوراد، 
والسماع، والتوكل الصوفي، والفقر، وصلوات الأيام والليالي وغير ذلك، ولكن الميزة العظمى التي 

ا الشيخ هي الاعتقاد الصحيح والرد على أهل البدع، وقد ذكر الأمور السابقة ظنا منه تحلى به
 ".(4)ثبوتها عن النبي 

وأما ما ذكره العزاوي عن الطريقة من أنه أشبه بالخروج عن الإسلام فلما نسبوه للشيخ من  
، وفي توحيد العبادة، كرامات وأقوال فيها كثير من الغلو والتي تصل إلى الشرك في توحيد الربوبية

ونسبوا له قصائد شركية فيها دعوى الربوبية، ونسبوا إليه القول بالحقيقة المحمدية، ونسبوا للشيخ 
، و)الباز الأشهب( الورد المسمى )صلوات الكبريت الأحمر(، وهو في الصلاة على النبي 

الجلالة ودعاء و)القصيدة العينية( وقد تضمنت عبارات حول وحدة الوجود، وكذلك ورد 
الجلالة وتضمنا دعاء أسماء أعجمية يظهر أنها أسماء جن، والسؤال بحقها وعبارات تدل على 

ــــ بوحدة الوجود ــــــ من أصحاب الطريقة القادرية ــوحدة الوجود، بل صرح عبد الغني النابلسي 
 (2)وملأ بها كتبه.

 :الطريقة الرفاعية(. 2
هـ( وهذه الطريقة كانت قائمة على الذكر، ولم تكن 515تتنسب إلى أحمد الرفاعي )

، فهم يضربون أنفسهم بالسلاح، معروفة بما نشر عنها بعد ذلك من أعمال المشعوذين
إثبات الكرامات، قال عنهم  ويغمدون الخناجر والسيوف في بطونهم، ويأكلون النار بقصد

لدين والدولة مبتدعة الرفاعية، فلا وأعظم الناس بلاءً في هذا العصر على ا"الشيخ الألوسي: 
تجد بدعة إلا منهم مصدرها، وعنهم موردها ومأخذها، فذكرهم عبارة عن رقص وغناء والتجاء 

                                 
هـ ( 4121) الطبعة لأولى، الرياض، كنوز أشبيليا،  الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارها(. عبد الله دجين السهلي: 4)

، 143هـ ( ص 4121) الطبعة الأولى،  الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية، وسعيد مسفر القحطاني: 411ص 
 .445) الكتاب بلا هوية ( ص  نشأة بدع الصوفيةوفهد سليمان الفهيد: 

،     2، جـعزاوي وجهوده في دراسة تاريخ العقيدة والفرق المعاصرة في العراقالمؤرخ عباس ال(. أسماء سالم بن عفيف: 2)
 .113ص 
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 (4)."إلى غير الله، وعبادة مشايخهم، وأعمالهم عبارة عن مسك الحيات
زادت  وإنما انتشرت هذه الأعمال بعد وفاة الرفاعي، أيام المغول وبعد دخولهم بغداد حيث

الرفاعية من هذه الأفعال، ويقدم العزاوي الدليل على سلامة طريقة الرفاعي المؤسس، بما ورد 
هـ توفي أحمد الرفاعي الزاهد 571في هذه السنة "عند الذهبي في كتابه )العبر(، حيث يقول: 

ة فتزوج القدوة أبو العباس بن علي بن أحمد، وكان أبوه قد نزل البطائح بالعراق بقرية أم عبيد
هـ وتفقه قليلا على مذهب 555بأخت الشيخ منصور الزاهد، فولد له الشيخ أحمد في سنة 

الشافعي، وكان إليه المنتهى في التواضع والقناعة ولين الكلمة والذل والإنكار، والإزراء على 
ل فيهم، وتجددت خنفسه، وسلامة الباطن، ولكن أصحابه فيهم الجيد والرديء وقد كثر الد

أحوال شيطانية منذ أخذ التتار العراق من دخول النيران، وركوب السباع، واللعب بالحيات  لهم
 (2)."وهذا لا عرفه الشيخ ولا أصحابه فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وكانت هناك محاولات "ولكن صاحب الموسوعة الصوفية يورد هذا الإشكال، فيقول: 
خاريق وأنها لم تَـرجُ إلا بعد مجيء التتار، إلا أن تنفي عن الرفاعي أنه كان يمارس هذه الم

الواسطي في كتابه )ترياق المحبين( روى عن أصحاب الرفاعي من الفقراء أنهم كانوا يمرون 
 (3)".مواكب أمامه في أرض البطائح، وأن الناس كانوا ينكرون هذه الفعال

، وإنما جمع لف كتاباً ولعل الاضطراب حول طريقة المؤسس الفعلية عائد إلى أنه لم يخ
، ومن هنا قد يكون نُسِب إليه ما لم يقل سواء بمدح أو غلو في (1)تلاميذه أقواله في عدة كتب

الشيخ المؤسس بما يدخل في دائرة الذم، فينقل مثلا عنه أحد تلاميذ ــــ الواسطي ــــ أن الرفاعي 
منهم من ينقل عنه أن شعاره في ، و (5)أدعي المهدية، وادعى المهدية، وادعى أنه مجدد للقرآن

طريقي دين بلا بدعة، وهمة بلا كسل، وعلم بلا رياء، وقلب بلا شغل، ونفس بلا "مدرسته 

                                 
 .375، ص 4هـ ( جــ4314، ) الطبعة الثانية، الرياض غاية الأماني في الرد على النبهانيمحمود شكري الألوسي: (. 4)

 .421، ص 3، جــتاريخ العراق بين احتلالينعباس العزاوي:  .(2)

 .353م ( ص 2551)الطبعة الخامسة، القاهرة، مكتبة مدبولي،  الموسوعة الصوفية(. عبد المنعم الحنفي: 3)
(. هذه الكتب هي )جمع أسرار الشريعة والحقيقة والطريقة( المشهور بالبرهان، )النظام الخاص لأهل الاختصاص(     1)

اشمي الواسطي، وابن المهذب، وهناك من صنف في الشيخ )رحيق الكوثر( وأهم تلاميذه: شرف الدين بن عبد السميع اله
 .217، ص الموسوعة الصوفيةالرفاعي من غير تلاميذه. انظر: عبد المنعم الحنفي: 

 .353(. نفس المرجع، ص 5)
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واتخذ علوم الشريعة أساسا في مدرسته، فهو يرى أن كل حقيقة خالفت الشريعة  ،(4)"شهوة
استعانة واستغاثة  وأما الرفاعية المتأخرين ففي كتبهم يتضح، (2)فهي خروج عن الدين وزندقة

وتوجه للقبور، وعقيدتهم الظاهرة يتابعون فيها الأشعرية المتأخرة في تعريف التوحيد ونفي الغلو، 
وأن القرآن قديم وغير ذلك، كما تتبع الصوفية في المشي مع القدر، وفي الحقيقة المحمدية والنور 

الجفر، واعتقادهم في الأئمة المحمدي، وتتفق مع الشيعة في أمور عدة منها: إيمانهم بكتاب 
الاثني عشرية، وأن أحمد الرفاعي هو الإمام الثالث عشر، بالإضافة إلى مشاركتهم الحزن يوم 

  (3).عاشوراء، وغير ذلك
 :الطريقة النقشبندية (3

 (ـه714تتنسب إلى الشيخ بهاء الدين محمد بن محمد البخاري الملقب بشاه نقشبند )
أصل النقشبندية من "فيقول:  نديرهويركز العزاوي على هذه الطريقة التي جددها أحمد الس

زاهد صالح في بلاد ما وراء النهر، شاعت في أقطار كثيرة، ومنها العراق في بغداد، والموصل 
والبصرة، أعني شاه نقشبند، والشاه بمعنى السلطان ويعبر عنه وبالسلطان عن الشيخ، أو عن 

 (1)."سلطان الأولياء"و "سلطان العارفين"و "شاه نقشبند"فيقال:  ،ـــيخأكبر شـ
 يشر العزاوي إلى الجديد الذي أتى به شاه نقشبند في الوقت الذي يعتبر الشيبي أن لم

ظهور شاه نقشبند ثورة صوفية سببها أن الصوفية قد لاحظوا أن التصوف في القرن السابع 
فلاحظ الصوفية ــــ كما  لنسب إلى علي بن أبي طالب ارتبط كله بسلاسل شيوخ تنتهي با

يصف الشيبي ــــ أن التصوف يميل شيئا فشيئا إلى التشيع حتى خشوا أن يدمج فيه فيتعرضوا 
للأخطار وتؤول ولايتهم إلى العلويين وحدهم، ومن هنا ظهرت الطريقة النقشبندية فألغت كل 

ت، وألغت ما هو أهم من ذلك وهي السلسلة تقاليد التصوف القديم من ذكر وخلوه وكراما

                                 
 .417م ( ص 4115) الطبعة الثانية، القاهرة، مكتبة مدبولي،  المذاهب الصوفية ومدارسها(. عبد الحكيم قاسم : 4)
 .411، ص الموسوعة الصوفيةعبد المنعم الحنفي: (. 2)
المرجع ، وعبد الحكيم قاسم: 211، ص 4، جــالموسوعة الميسرة في الأديان المذاهب والأحزاب المعاصرةمانع الجهني: (. 3)

 .11، وعبد المنعم الحنفي: المرجع السابق، ص 353، ص السابق

ش بندر( أو )ربط النقش( والمقصود بالنقش انطباع القلب بالذكر، (. بينما يرى البعض أن معنى نقشبندية هو: )نق1)
وربطه أي بقاؤه من غير محو، حيث تقوم هذه الطريقة في التصوف على الذكر أساسا، وتسمى أيضا )طيفورية( نسبة إلى 

 .757، ص المرجع السابقالبسطامي طيفور، فنسبتها تكون لإمام وقتها. انظر: عبد المنعم الحنفي: 
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، فنفى شيخها أن تتصل سلسلته التي كانت ترجع في مجموعها إلى علي بن أبي طالب 
ألم تصل إلى المتأخرين الطريقة "بأحد، ونفى أن يكون المعاصرون له من الصوفية أصلًا فقال: 

لدين على رأس المئة الثامنة من أحد من المشايخ وقد اعتبر محمد نقشبند لهذا السبب مجدد ا
 (4)".وعادت تلاميذه بطريقتهم إلى الجنيد البغدادي وجعلوه ولياً يكلمهم ويوجههم

عن أبي الثناء حكمه عليه  تحدث العزاوي عن عقيدة أحمد السرهندي الفاروقي ناقلاً و 
، (2)"صالحإنه لا يقول بالوحدة والاتحاد والحلول، وعقيدته خالصة ويحض على العمل ال"فقال: 

وسعى في التفريق بين "ويؤيد هذا الرأي صاحب )أبجد العلوم( الذي امتدح السرهندي بقوله: 
والشيخ ولي الله الدهلوي قدس  الشهودية والوجودية العارفان الجليلان الشيخ أحمد السرهندي

الله أسرارهما وإن لم يمهدوا له ضوابط وقد عرفناك فضل منفعته فذلك من فضل الله علينا وعلى 
الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي من إفاداته أنه أوضح الفرق بين وحدة الوجود وبين 

لوكه، فمن ترقى مقاما أعلى وحدة الشهود، وبيّن أن وحدة الوجود تعتري السالك في أثناء س
من ذلك تتجلى له حقيقة وحدة الشهود فسدّ بذلك طريق الإلحاد على كثير ممكن كان يتستر 

 (3)."بزي الصوفية
وممن أنجب "وعن رأي العزاوي في مجدد الطريقة النقشبندية وهو الشيخ خالد يقول: 

له فضلا جميلا، فلا يذكر ، حيث امتاز بمزايا خلدت (1)العراق من الكرد خالد النقشبندي
التصوف ولا النقشبندية إلا ويبدو للخاطر اسمه، شغل الأفكار مدة بصلاحه، ودعا إلى التوحيد 

، واقتدي به الناس، وكان من أهل العلم لامعاً  فنال اسماً  طويلاً  ومذهب السلف أمداً 
وكنت "، فيقول: ويقدم العزاوي أدلة على سلامة معتقد الشيخ خالد نقشبندي، (5)"المشاهير

قد رأيت كتب الشيخ خالد النقشبندي في فهرس كتبه في الخزانة الظاهرية، فوجدتها في العقائد، 

                                 
 .215م ( ص 4112) الطبعة الثالثة، بيروت، دار الأندلس،  النزعات الصوفية في التشيع(. كامل مصطفى الشيبي: 4)
 .152، ص تاريخ العقيدة الإسلامية لما بعد العهود العباسية(. عباس العزاوي: 2)
م ( تحقيق: 4171لكتب العلمية، ) بيروت، دار ا أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم(. صديق القنوجي: 3)

 .311، ص 4عبد الجبار زكار، جــ
هـ شيخ الطريقة النقشبندية، 4413(. بهاء الدين، خالد بن أحمد بين حسين الشهرزوري الكردي، الشافعي، ولد سنة 1)

 .231ص ، 2، جــالأعلامهـ. انظر: خير الدين الزركلي: 4212هاجر إلى بغداد، ورحل إلى دمشق وتوفي بها سنة 
 .215هـ ( ص 4125) الطبعة الأولى، بغداد، المجمع العلمي العراقي،  شهروز السليمانية(. عباس العزاوي: 1)
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وفي فقه الشافعية، وليس بينها من كتب الباطنية، أو غلاة التصوف، ومن ثم يدرك أنه دعا 
تقيمة، دعوة في الحقيقة كانت مصروفة إلى مذهب السلف وتأييده، فهو ذو دين وطريقة مس

وربما اختار هذه الطريقة لخلوها من الرموز والوصايا الخفية، ولذا نراه دائما في كافة وصاياه يأمر 
بالتقوى ويدعو إلى الله في السر والخفاء، ولزوم متابعة الأمور الدينية والأخذ بالعلوم ويحض 

 (4)."عليها، ولم ينفر منها
 :الحقيقة المحمدية عند الصوفية

  على الصوفية؛ فهذه قطوفٌ من أقوالهم التي تغص بها كتبهم:حتى لا نتجنى
. "الحقيقة المحمدية ضامة لجميع الذوات، هادية بأمر الله، لا تحدث أمراً إلا بإذنه، وهي 1

 .(2)قديمة قدم الخالق، وهي خلق دون إيحاء، إذ هي الوجه المتعين للنور الأول"

فالإنسان صورة الحق من التنزيه والتنزيه  . "الحقيقة المحمدية أو الإنسان الكامل،2
والتقديس عن الشوب في حقيقته، فهو المألوه المطلق، والحق سبحانه هو الإله المطلق، وأعني 

 .(3)بهذا كله: الإنسان الكامل"
. "الحقيقة المحمدية أو الروح المحمدي هو المظهر الكامل للذات الإلهية والأسماء 3

 .(1)والصفات"
. "اعلم أن الإنسان الكامل )الحقيقة المحمدية( هو الذي يستحق الأسماء الذاتية 4

 .   (5)والصفات الإلهية استحقاق الأصلة والملك، بحكم المقتضى الذاتي"
  (1). "هي الذات مع التعينُّ الأول، ولها الأسماء الحسنى وهي اسم الله الأعظم"5

أسمى  ولاً، وإنما هو الذات الإلهية في عند الصوفية ليس بشراً، ولا رس فمحمد 
فمن تصفح كتبهم وجد الكثير والكثير من مثل هذا الدجل المدبج بالألغاز الفلسفية  مراتبها!!

                                 
،           2، جــالمؤرخ عباس العزاوي وجهوده في دراسة تاريخ العقيدة والفرق المعاصرة في العراق(. أسماء سالم بن عفيف: 4)

 .152ص 
 .24هـ ( ص 4121) الطبعة الأولى،  بين الصوفية وأهل الحديث حقيقة الرسول عطية عدلان: (. 2)

 .153، ص 2، نقلًا: عن الفتوحات المكية لابن عربي، جــ24نفس المرجع، ص  .(3)

 .17، ص 2، نقلًا: عن الفتوحات المكية لابن عربي، جــ24نفس المرجع، ص . (1)

 .77، ص 2، نقلًا: عن الإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي، جـ24نفس المرجع، ص  .(5)

 .  71م ( ص 4111؟! ) الطبعة الرابعة، بيروت، دار الكتب العلمية، هذه الصوفيةعبد الرحمن الوكيل: . (1)
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والطلاسم اللاهوتية، واللافت للنظر أن الصوفية قالوا مثل هذا وأكثر منه عن الأولياء، بل إن 
لأولياء هو الأصل القديم وأن كلامهم عن الدارس لأقوالهم يشعر بأن كلامهم عن الأئمة وا

الحقيقة المحمدية جاء لإحداث التوازن والتناسق في الصورة العامة، شأنهم في ذلك شأن الشيعة، 
هو كما وصفه القرآن الكريم بشراً  وكأن الصوفية لم يستسيغوا أن يقال: "إن رسول الله 
، فابتدعوا ما فسه، فكيف برسول الله رسولًا، وهم جعلوا أقطابهم تتصف بما وصف الله به ن

 أسموه )الحقيقة المحمدية("
فهذا ولا ريب شعبة من شعب الغلو الذي وقعت فيه الصوفية بل من شعب الكفر، وهو 

والتأثر بالفلسفة اليونانية في تقريرها لأول مخلوق، والتأثر  مزيج من الغلو في رسول الله 
، والمشكلة أن هذه التي يسمونها ة على المسيح بالنصرانية التي أصفت صفات الربوبي

)الحقيقة المحمدية( هي غموض كامل وعماء في عماء، ولأنها نشأت في الأصل في خيال مريض 
وأوهان ليس لها أي رصيد من الواقع، ولذلك نلاحظ أن أقوالهم في تعريفها أو الكلام عنها 

أول موجود وأول مخلوق وهو القطب الذي تدور عليه أفلاك  غامضة أيضاً، فالرسول 
الوجود من أوله إلى آخره، وهو منه انشقت الأسرار ولا شيء إلا وهو به منوط، وهو عين 

 .(4)الإيمان والسبب في وجود كل إنسان
هو كما وصفه القرآن الكريم بشراً  وكأن الصوفية لم يستسيغوا أن يقال: إن رسول الله 

فابتدعوا ما  نفسه؟! فكيف برسول الله  وقد جعلوا أقطابهم تتصف بما وصف الله  رسولاً 
 :(2)أسموه )الحقيقة المحمدية( وعلى أساس هذه النظرية ندرك مغزى ما يقول البوصيري

 وإن من وجودك الدنيا وضرتهللللللللللا            ومن علومك علم اللوح والقلم
 ي            هذه الدنيا وفي اليوم الأهلللللللللللللللللمفلذا إليك الخلق تفزع كلهم ف

 وإذا دهتم كربة فرجتها حتلللللللللللللى            سوى العقلاء في ذاك انتظللللللللللللللللللللللم
 جد لي فإن خزائن الرحمن فلللللي            يداك اليمنى وأنت أكرم من قسم

                                 
 .11هـ ( ص 4127، ) الطبعة الأولى، الرياض، مكتبة الكوثر الصوفية نشأتها وتطورهامحمد العبدة وآخر: (. 4)

أبو عبد الله، شرف الدين، محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري، نسبته إلى بوصير من (. 2)
أعمال بني سويف بمصر، أمه منها، وأصله من المغرب من قلعة حماد من قبيل يعرفون ببني حبننون، ووفاته بالإسكندرية، له 

 .431، ص 1ــج ،الأعلامخير الدين الزركلي: ر: ديوان شعر مطبوع. انظ
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 سواك عند حلول الحادث العمللللم           يا أكرم الرس  ما لي من ألوذ به 
 وقوله:
 وك  آي أتى الرس  الكرام بها                  فإنما اتصلت من نوره بهلللللللللللللللللللم    

 وقوله: 
 وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من               لولاه لم تخرج الدنيا من العدم    

 :(4)وقول ابن نباتة المصري
 لولاه ما كان أرض ولا أفق                      ولا زمان ولا خلق ولا جبللللللللللللللل     

يخشى على أمته من الغلو فقال محذراً: "لا تطروني كما أطرت  وقد كان الرسول 
ولكن الذي فعله هؤلاء هو أكبر من ، (2)النصارى عيسى ابن مريم، وإنما عبد الله ورسوله"

الشرك والضلال، وإلا كيف تفسر قول الشيخ الدباغ: "إن مجمع نوره لو وضع على الغلو، إنه 
، وقول أبي العباس المرسي: "جميع الأنبياء خلقوا من الرحمة ونبينا هو عين (3)العرش لذاب"

، فانظر إلى هذا (1) [457]الأنبياء:   ( ک ک گ گ گ)الرحمة"، قال تعالى: 
الاستنتاج العجيب؟! إنها المضاهاة بعينها، فإذا كان المسيح ابن الله عند النصارى، فلماذا لا 

 .(5)يخترع الصوفية الحقيقة المحمدية؟!، وهذا ناتج نظريتهم في وحدة الوجود
ومن المؤسف أن المستشرق نيكلسون يتكلم في كتابه كلاماً صحيحاً عن شخصية الرسول 

بينما غلاة الصوفية تاهوا في معمياتهم وسراديبهم حيث يقول: "إذا بحثنا في شخصية   محمد
محمد في ضوء ما ورد في القرآن، وجدنا فرقاً شاسعاً بينهما وبين الصورة التي صُوَّر بها في ذلك 

امهم العهد، وبين الصورة التي صُوَّر بها الصوفية أوليائهم، أو تلك الصورة التي صور الشيعة إم
                                 

محمد بن محمد بن الحسن الجذامي الفارقي المصري شاعر عصره، وأحد الكتاب المترسلين ، جمال الدين ،أبو بكر(. 4)
 .31ص  ،7، جـالأعلامخير الدين الزركلي: انظر:  .مطبوعله ديوان شعر ، العلماء بالأدب، مولده ووفاته في القاهرة

) الطبعة الثانية، المكتبة  : مختصر الشمائلأخرجه الترمذي في الشمائل المحمدية. انظر: محمد ناصر الدين الألباني(. 2)
 .، وقال عنه: حديث صحيح عن عمر بن الخطاب 211،حديث رقم: 475هـ ( ص 4151الإسلامية، عمان، 

 .17؟!، ص هذه الصوفية. عبد الرحمن الوكيل: (3)

، لطائف المنن، نقلًا عن ابن عطاء الله السكندري في كتابه: 74، ص الصوفية نشأتها وتطورهاعبدة وآخر: محمد ال(. 1)
 .42ص 

 .15عبد الرحمن الوكيل: المرجع السابق، ص (. 5)
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وظهر من المقارنة أن صورة شخصية الرسول لا تلَفْضُ  عند الموازنة صورة الولي المعصوم، 
الإمام  الصوفي، أو صورة الإمام الشيعي، إن لم تكن دونهما، ذلك أن الولي الصوفي أو 

في القرآن  المعصوم عند الشيعة، قد وصفا بجميع الصفات الإلهية، بينما وصف الرسول
فيه ما للبشر من صفات، وأنه ينزل عليه الوحي من ربه بين آن وآخر، ولكنه  بشرالكريم بأنه 

لا يتلقاه مباشرة عن الله، بل بواسطة الملك، وأنه لم يرى الله قط، أو يطلع على أسراره، وأنه لا 
يتنبأ بالغيب، ولا يفعل المعجزات، أو خوارق العادات، بل هو عبد من عباد الله ورسول من 

بحثت في العديد من المكتبات العامة والخاصة عن كتب تمثل هذا الاتجاه، ولم ، وقد (4)رسله"
  أجد جعفر البرزنجي وكتابه: شرح المولد النبوي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                 
  . 15؟!، ص هذه الصوفيةعبد الرحمن الوكيل: . (4)
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 :شرح المولد النبوي وكتابه (1)البرزنجيجعفر 
بتقديم الأستاذ الدكتور علي محمد عبد الوهاب  ـــــلهذا الكتاب  الطبعة التي بين يدي ـــــ

وكيل كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، وقد أثنى في تقديمه على المؤلف والشارح فقال: 
"وهذا المولد الذي بين أيدينا للشيخ الجليل حسن بن جعفر البرزنجي طيب الله ثراه، وأثابه خير 

لرشيد، ولقد كان لهذا المولد مع العارفين المحبين رحلة الجزاء ــــ من قبيل هذا الحب العاقل ا
 طويلة، ومدة مديدة، وتناقله الناس ينبئ عن صدق لهجة مؤلفه وعظيم وفائه..

يأتي نبته الصالح ليواصل مسيرة الحب والصدق، فأضاف إلى التقى زهداً، والشهد زبداً، 
مقتنصاً الشوارد، ومقيداً الأوابد، وقلد لنا جواهر سلفه بلآلئ البيان بشرح مستفيض وتبيان، 

عازياً الفروع إلى أصولها، والروايات إلى مصادر نقولها، حتى تعم الفائدة، ويعظم النفع، فجزى 
 (2).الله الجميع الخير والسعادة، وأنالنا بحب رسوله الحسنى وزيادة.."

ــ  ـــــ الكتاب ــــليل ـوقد تناول الشارح وهو السيد جعفر البرزنجي، حفيد المؤلف بالشرح والتح
، وشرح كل غامض وأزال كل إشكال بالتفحيص وبينَّ فيه كل ما هو جميل من نبينا 

 ، وتعرض لأقوال العلماء والفقهاء، ثم شرح الإشكالات حول والتمحيص، وبدأ بميلاد النبي 
مر، ولم هذا الموضوع، ثم انتقل من حدث إلى حدث حتى وصل إلى نهاية الكلام عن هذا الأ

يكن البرزنجي بدعاً من المؤلفين حين ألف هذا المؤلف، وسبقه علماء في هذا الأمر، وعلى 
فقد ألف: )حسن المقصد في عمل المولد(، ويعرض المؤلف في  (1()3)رأسهم الإمام السيوطي

هذا الكتاب لكثير من أقوال العلماء حول هذا الموضوع، وذكر أول من ألف في هذا الموضوع، 
د ذكُر الكتاب في كثير من المصادر والمراجع العربية، ولا ننسى أن المؤلف والشارح من ولق

أعلام الصوفية ــــ حينذاك ــــ في العالم الإسلامي، يقول الشارح: "وهو ــــ وإن شُرحَِ ــــ يحتاج إلى 
ويكشف شرح يحرر مقاصده وينقح فرائده ويوضح ما فيه من مطويات الرموز ومخبآت الأسرار، 

عن وجوه عرائس فوائده الأستار، ويُـعْرِب عن عجائب تدقيقه ومحاسن تحقيقه، ويفصح عن 
                                 

  . 411تقدمت ترجمته في صفحة  .(4)

 .1) القاهرة، مركز بن العطار للتراث، د.ت ( تحقيق: نادى فرج درويش، ص  د النبويشرح المول. جعفر البرزنجي: (2)

توفي ، له المؤلفاتهـ 111 سنة عالم موسوعي وُلد في القاهرة، السيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(. 3)
 http://www.mawsoah.net على الرابط الكتروني: الموسوعة العربية العالميةنظر: ا .هـ144سنة  بالقاهرة
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جواهر تنميقه وبدائع تأنيقه، فاستخرت الله تعالى في شرح ذلك، وإن كنت بمعزل عما هنالك، 
ضية عند العلماء، وما ظفرت به من الأقوال  موشحاً ذلك مما وقفت عليه من الأحاديث المر

حسنة لدى الفضلاء، فوضعت عليه هذا الشرح اللطيف والأنموذج الشريف من غير أن المست
يطلبه مني طالب، أو يرغب إليَّ في تصنيفه راغب، لكن تطلبت نفسي فيه مدح الأمين 
والمأمون، زكى المنابت طيب الأغراس، الذي ظهرت عند حمله وولادته ورضاعه آيات حيرت 

ائس كأنهن الياقوت والمرجان، وعرائس لم يطمثهن أنس قبلهم عقول ذوي الأنفاس، فأودعته نف
 ."(4)ولا جان، وسميته: "الكوكب الأنور على عقد الجوهر في مولد النبي الأزهر 

 :موقف المؤلف في أص  عم  المولدأولًا: 
قال الشارح: "اعلم أنه بدعة لأنه لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة 

بخيريتها، لكنها بدعة حسنة لما اشتملت عليه من الإحسان الكثير  الفاضلة التي شهد النبي 
 ،للفقراء، ومن قراءة القرآن وإكثار الذكر والصلاة على النبي، وإظهار الفرح والسرور به 

ذلك لما ظهرت بعد تلك القرون الثلاثة لم يزل أهل الإسلام في سائر الأقطار يحتفلون  ولأجل
ــــ بعمل المولد، في ولائم مشتملة على كثرة المطاعم ــــ خصوصاً في ليلته ــفي شهر مولده ــ

والإحسان والصدقات والمبرات، مع الإكثار من قراءة القرآن والذكر، وقراءة مولده وماورد فيه 
من الخبر الثابت، وما اشتمل عليه من كراماته ومعجزاته وأول من أحدث ذلك الملك المظفر 

  (3) ، وكان يحتفل فيه احتفالاً هائلاً ...".(2)صاحب إربل
 :  حول المقصود بليلة المولد المفضلةثانياً: 

يقول الشارح حول هذا ما نصه: "اختلف العلماء في تفضيل ليلة مولده الشريف على ليلة 
القدر، فقال بعضهم: إن ليلة مولده أفضل من ليلة القدر، ذكره في )المواهب( وأقره، وتعقبه 

                                 
 .41، ص شرح المولد النبوي(. جعفر البرزنجي: 4)

(. وهو أول من أظهر الاحتفاء بالمولد، وأحيا بذلك بدعة العبيديين في مصر، وكان يؤخذ عليه، أنه كان على طريقة 2)
ست من الدين، والدين بريء مبتدعة المتصوفة، الذين يقيمون حفلات السماع، ويتواجدون ويرقصون، ويأتون أعمالًا لي

منه، ومن هذه الأناشيد ما لا يخلو من كفر صريح، وسؤال الرسول ما لا يقدر عليه إلا الله، ووصفه بما لا يوصف به إلا 
) الطبعة الثامنة، جدة،  رجال من التاريخ. انظر: علي الطنطاوي: الله، ومنها ما هو وقاحة وسوء أدب وغزل بالرسول 

    .274هـ ( ص 4144دار المنارة، 

 .41. جعفر البرزنجي: المرجع السابق، ص (3)
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العلامة ابن حجر في )النعمة الكبرى( وقال: "وقد نص الشارع على أفضلية ليلة القدر ولم 
ة مولده ولا لأمثالها بتفضيل أصلاً، فوجب علينا أن نقتصر على ما جاء عنه ولا يتعرض لليل

في )شرح  (2)، قال الزرقاني"(4)نبتدع شيئاً من عند أنفسنا القاصرة عن إدراكه إلا بتوقيف منه 
 المواهب(: "وهو وجيه، ثم قال: وإذا قلنا بأفضلية ليلة مولده وقلنا إن الولادة نهاراً فهل الأفضل
يوم المولد أو يوم البعث؟ والأقرب كما قال شيخنا إن يوم المولد أفضل لمنِّ الله به فيه على 
العالمين، ووجوده يترتب عليه بعثه، فالوجود أصل والبعثة طارئة عليه، وذلك قد يقتضي تفضيل 

 (3).المولد لأصالته"

 وأما ليلة الإسراء: فقد قال بعض المفسرين: إنها أفضل من ليلة القدر لكن بالنسبة له 
، قال لأنه أوتي فيها ما لا يحيط به الحدّ، ولذا كان الإسراء بالجسم يقظة من خصائص نبينا 

الحافظ ابن حجر: "وهذا إنما يصح إن قام دليل على إنعام الله على نبيه ليلة الإسراء كان 
م من إنعامه عليه بإنزال القرآن ليلة القدر، وهذا لا يعلم إلا بوحي، ولا يجوز لأحد أن أعظ

وبين ليلة  يتكلم فيه بلا علم"، وظاهره أن الخلاف بين الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي 
قدر في كل القدر التي أنزل فيها القرآن، وأما الليلة المعينة التي أسري به فيها فأفضل من ليلة ال

عام، كما أن ليلة القدر في كل عام أفضل من نظائر الليلة التي أسري به فيها في كل عام لما 
ورد في أرجحية العمل فيها بخلاف ليلة الإسراء فإنه لم يأت فيها حديث صحح ولا ضعيف، 

ره أو ، والحق أن البحث في هذه المسألة ليس بكبير فائدة ولا يترتب على إنكا(1)والله أعلم"
الإقرار به ضرر أو خطر ولا يعارض ذلك شيئاً من أصول العقيدة، والحاصل أنني اعتقد أن 
هذه المفاضلة هي بين ليلة المولد الحقيقي، وبين ليلة القدر، وأن الليلة التي وقع فيها المولد 

ـــ أما ليلة النبوي والتي جرى فيها بحث المفاضلة والمقارنة قد مضت وانتهت ولا وجود لها اليوم ـ

ٱ ٻ  )القدر فهي موجودة ومتكررة في كل عام ولذلك فهي أفضل الليالي لقوله تعالى: 

                                 
 .24، ص شرح المولد النبوي. جعفر البرزنجي: (4)

هو الحافظ محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المصري الأزهري المالكي، خاتمة المحدثين  (.2)
 .411، ص 1، جــالأعلامهـ،. انظر: 4442هـ بالقاهرة، وتوفي بها سنة 4555المصرية، ولد سنة  بالديا

 .24جعفر البرزنجي: المرجع السابق، ص . (3)

 .22نفس المرجع، ص . (1)
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ــــ  4:]القدْر  ( ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ

3]. 

والبحث في هذه المسألة وأمثالها جرى بين أئمة العلم وتكلم فيه كبار السلف، فهذا 
يتكلم عن مسألة المقارنة بين ليلة القدر وليلة الإسراء ويبحث فيها  (4)الشيخ الإمام ابن تيمية

بدقة وإتقان مع أنه لم يثبت أنه بحث فيها أو تكلم عنها أحد قبله من أئمة السلف وأهل 
 .القرون الأول فضلاً عن الصحابة فضلاً عن الرسول 

 فتوى ابن تيمية في الموضوع:
 شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل قال: ليلة الإسراء: سئل (2)قال الإمام الشيخ ابن القيم

 أفضل من ليلة القدر، وقال آخر: بل ليلة القدر أفضل فأيهما مصيب؟
فأجاب: الحمد لله، أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، فإن أراد به أن 

من ليلة  محمد ونظائرها من كل عام أفضل لأمة  تكون الليلة التي أُسري فيها بالنبي 
القدر بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر، فهذا باطل، لم يقله أحدٌ من 
المسلمين، وهو معلوم الفساد بالاطِّراد من دين الإسلام، وإن أراد الليلة المعينة التي أُسري فيها 

تخصيصها بقيام ولا عبادة وحصل له فيها مالم يحصل له في غيرها من غير أن يُشرع  بالنبي 
   (3)فهذا صحيح".

 :حول قصة عتق ثويبةثالثاً: 
وما يتعلق بها، ذكر حول هذه القصة ما يلي:  ولما فرغ الشارح من الكلام على ولادته 

"وثويبة هذه هي التي أعتقها أبو لهب حين وافته عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشراه، أي 
                                 

ولد سنة  الدمشقي الحنبلي، بن تيمية الحرانياأبو العباس أحمد تقي الدين بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله  (.4)
، كان داعية إصلاح في الدين، وآية في التفسير والفقه، مات معتقلًا في سجن القلعة بدمشق سنة هـ في حراّن114
 .  411،ص 4، جــالأعلامهـ. انظر: خير الدين الزركلي: 721

ثم الدمشقي  بو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زيد الدين الزُّرعيأ(. 2)
، ترجمة الإمام ابن القيم: عبدالرحمن الهرفي . انظر:هـ754سنة توفي و هـ 114 سنةولد في  ،الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية

 http://www.ibnalqayem.comبموقع الإمام ابن القيم، على الرابط الكتروني: 

هـ ( تحقيق: 4141بعة الثالثة، بيروت، مؤسسة الرسالة، ) الط زاد المعاد في هدي خير العباد(. ابن القيم الجوزية: 3)
 .57شعيب الأرناؤوط، مقدمة الجزء الأول،  ص 
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حيث أخبرته قبل غيرها بما يسره وهو حصول ولد لأخيه عبد الله، وذلك أنها  بالبشارة به 
قالت: أشعرت أن آمنة قد ولدت غلاماً لأخيك عبد الله، فقال لها: اذهبي فأنت حرة، كما 
في )الروض( وهذا صحيح، وقيل: إنما اعتقها بعد الهجرة، قال الشامي: وهو ضعيف، والجمع 

هره إلا بعد الهجرة مما لا ينبغي؛ فإنه لما هاجر كان عدوه فلا يتأتى منه بأنه أعتقها حينئذ ولم يظ
إظهار أنه كان فرح بولادته، وأيضاً فالقائل بالثاني لا يقول أنه أعتقها للبشارة بالولادة، وقد 

 (4) .روى أنه أعتقها قبل ولادته بدهر طويل.."
 وثبت أن عمه حمزة بن عبد المطلب  ـ أرضعته،ـــــ مولاة أبي لهب ـــــلقد صح أن ثويبة ـ

أخوه من الرضاعة، والحاصل أن هذه القصة مشهورة في كتب الأحاديث وفي كتب السير، 
ورواها جملة من أئمة الحديث والسير، والحفاظ المعتمدون والمعتبرون، مثل: الإمام عبد الرزاق 

ير، والحافظ البيهقي،        الصنعاني، والإمام البخاري، والحافظ ابن حجر، والحافظ ابن كث
وابن هشام، والسهيلي، والحافظ البغوي، وابن الديبع، والأشخر والعامري، ويكفي في توثيقها  
كون الإمام البخاري نقلها في صحيحه المتفق على جلالته ومكانته، وكل ما فيه من المسند 

المقبول ولا تصل إلى صحيح بلا كلام، حتى المعلقات والمرسلات فإنها لا تخرج عن دائرة 
المردود، وهذا يعرفه أهل العلم المشتغلون بالحديث والمصطلح والذين يعرفون معنى المعلق والمرسل 
ويعرفون حكمها إذا جاءت في الصحيح، ثم أن هذه المسألة في المناقب والفضائل والكرامات 

 يشترطون فيها الصحيح التي يذكرها العلماء في كتب الخصائص والسير ويتساهلون في نقلها ولا
بالمعنى المصطلح عليه، ولو ذهبنا إلى اشتراط هذا الشرط الشاذ لما أمكن لنا ذكر شيء من 

 (2)قبل البعثة وبعد البعثة. سيرة النبي 

 :أبو طالب حول عم النبي رابعاً: 
، ويمدحه، وأنه ربَّاه قال الشارح: "جميع ما ذكر في أبي طالب من أنه يحب النبي 

صغيراً، وآواه كبيراً، وأنه كان يحوطه وينصره، ويعزره، ويوقره، ويعينه على تبليغ دينه، ويصدقه 
، باتباعه ونصره، وينطق بحقيقة دينه        فيما يقول، ويذب عنه، ويأمر أولاده: كجعفر، وعليَّ

ت أحاديث وقد دل، ــــ دليل على أنه كان يعرف بنبوة النبي ــــ كما تواترت الأخبار ــــ
                                 

 .211ــــــ  211، ص شرح المولد النبويجعفر البرزنجي:  (4)

 .452، ص 4، جـالسيرة النبوية الصحيحة(. أكرم ضياء العمري: 2)
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على أنه يشفع فيمن أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان، وأن الشفاعة  شفاعته 
ونعلم قطعاً أنه كان يُصَدِّق بنبوة  لا تنال مشركاً، وقد نالت أبا طالب بنص الحديث،

النبي وصدقه وحَقية دينه، وكفى بالظاهر دليلًا؛ فلا بد من القول بنجاته، وهو الظن بسعة 
 (1).الإسلام.. وبالله التوفيق" وكرمه، وإن الظاهر مجرد المعرفة بالنبوة لا يستلزم رحمة الله

 .طوال حياته وقد ثبت في الصحيح أنه مات كافراً على الرغم من حمايته للرسول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                 
 .355، ص شرح المولد النبويجعفر البرزنجي:  (4)
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ف بعضهم الاتجاه وقد عرَّ ، الجدل والنقاش بين الكتاب والباحثين الاتجاه العقلي أثار
كان لهم آراء كثيرة تخالف السلف، وشطحات ما كانوا ليقعوا "العقلي من حيث آراء أعلامه: 

ق فيها لولا مبالغتهم الشديدة في تحكيم العقل في كل أمور الدين، حتى جاوزوا الح
اتجاه فكري عام يمجّد العقل الإنساني، ويغالي العقل ": من عرفه بأنه ومنهم، (4)"والصواب

، ويجعل العقل فوق اعتبار النصوص الشرعية الثابتة على الله تعالى ورسوله  وأحكامه اعتباراً 
 (2)".وسيلة الإثبات، وأساس الحكم على الأشياء، وطريق القبول لها

اسم يطلق على ذلك التوجه الفكري الذي ": بأنها المدرسة العقليةومنهم من وصف 
يسعى إلى التوفيق بين نصوص الشرع وبين الحضارة الغربية والفكر الغربي المعاصر، وذلك 

يتلاءم مع المفاهيم المستقرة لدى الغربيين، ومع انفجار  جديداً  بتطويع النصوص وتأويلها تأويلاً 
صناعية الهائلة في هذا العصر، وتتفاوت رموز تلك المدرسة تفاوتا  المعلومات والاكتشافات ال

كبيرا في موقفها من النص الشرعي، ولكنها تشترك في الإسراف في تأويل النصوص، سواء  
كانت نصوص العقيدة، أم نصوص الأحكام، أم الأخبار المحضة، وفي رد ما يستعصي من تلك 

 (3)".النصـوص على التأويل
الاعتداد الواضح بالعقل، والوثوق "العقلي بذلك؛ لأن فيه ما يلي: سمي الاتجاه و 

بأحكامه، والدعوة المستمرة إلى توظيفه، واحترام نتائجه، ثم تقديمه على النقل عند التعارض، 
 (1)".وتأويل النصوص الشرعية كي تتوافق معه

 
 

                                 
) الطبعة الخامسة، الرياض، مكتبة الرشد،  منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرالرومي:  عبد الرحمن فهد(. 4)

 .75، ص 4هـ ( جــ4122
، دار الفضيلة ،لرياض) الطبعة الأولى، ا وسى: الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربيةقال سليمان مفرح(. 2)

 .453 و ،33 هـ ( ص4123
موقف شفيق شقير: و ، 1 هـ ( ص4151) الطبعة الأولى،  في حوار هادئ مع محمد الغزاليالعودة:  فهد سلمان(. 3)

  .45ص  هـ (4141، المكتب الإسلامي، بيروت) الطبعة الأولى،  المدرسة العقلية الحديثة من الحديث النبوي الشريف
) أطروحة  على مسائل العقيدة الإسلامية بمصر في العصر الحديث مناهج الاستدلال عبد الرحيم:قوشتي  أحمد(. 1)

 .71 هـ ( ص4123دكتوراه غير منشورة، في كلية دار العلوم، بجامعة القاهرة، 
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 :بالاتجاه العقلياهتمام المستشرقين 
اعتبار العقل مقدما على القرآن الكريم والسنة النبوية، ومع رغم موقف المعتزلة الخاطئ من 

وا لهم شهادات لمسلكهم هذا عطف الكثير من المستشرقين عليهم، فكا بذلك فقد جل
الاستحسان والإكبار، وقد تعوّد الكثير من المستشرقين الإشادة بكل ما صار في ذمة التاريخ 

ر الأجيال الحاضرة أن لا شيء مما يتمسكون به يدعو عَ شَّ ؛ حتى يُ من انحرافاتهم عند المسلمين
المفكرون الأحرار في )أطلق عليهم اسم:  إلى الإكبار وبالتالي إلى الاعتزاز، فهذا هنريش شتينر

 :ز وهاملتون بأنهمت، ووصفهم آدم م(4)، وجعل من هذا اللقب عنوان كتابه عنهم(الإسلام
بارك المستشرقون موقف المعتزلة من السنة النبوية، ورأوا ، وقد (2)دعاة الحرية الفكرية والاستنارة

ستمر، فقد  تبقى و تأن وجهتهم في رد الأحاديث بالعقل هي الوجهة الصحيحة التي يجب أن 
أما فيما يختص بالحديث؛ فإن المعتزلة  " كان عميد المستشرقين جولد تسيهر يثني عليهم بقوله:

لا يصح أن يقبل من ما الأحاديث التي يلوح منها كانوا يملكون تحت تصرفهم الوسيلة لرفض 
تجسيم أو تشبيه، أو التي تجعل لمثل هذا مكانا، وهذه الوسيلة هي الطعن فيها بعدم الصحة، 
وبذلك يتحرر الإسلام من مجموعة كبيرة من الأقاصيص التي تراكمت بمساعدة الاعتقاد الشعبي 

ر الآخرة وما فيها، والتي أيدتها دينيا صيغة الشره إلى أساطير، بصفة خاصة فيما يتصل بالدا
هكذا مّجد المستشرقون المعتزلة ومدحوا منهجهم العقلي؛ لأنهم وجدوا فيه تحقيقا ، و (3)"الحديث

لمآربهم السيئة التي تهدف لهدم السنة بطريق غير مباشر، وقد فتح لهم المعتزلة الباب على 
لأحاديث الصحيحة الثابتة، إنه سلاح الشُبه ليفتكوا به ا قوياً  مصراعيه وأعطوهم سلاحاً 
 (1).العقلية التي يحكمها الهوى

وقد أشار عدد من المستشرقين إلى المحاولات المتعددة لإحياء الفكر الاعتزالي، والاهتمام 
وقد نشر بعض المستشرقين الكثير من المؤلفات  ،بدراسته، ونشر تراثه في العصر الحديث

                                 
) الطبعة الثانية، القاهرة، دار الكتب الحديثة، د.ت ( ترجمة:  العقيدة والشريعة في الإسلام: تسيهر أجناس جولد(. 4)

 .454آخرون، ص محمد يوسف موسى و 
 .453هـ ( ص 4311، الشركة التونسية، تونس)  لالمعتزلة بين الفكر والعم :. علي الشابي وآخرون(2)
 .445، صالعقيدة والشريعة في الإسلام تسيهر: أجناس جولد. (3)
 .131ــــ  131، ص 4، جــموقف المدرسة العقلية من السنة النبويةالأمين الصادق الأمين: . (1)
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غني، وشرح الأصول الخمسة، وكلاهما للقاضي عبد الجبار، والانتصار الاعتزالية الكبرى كالم
ومع ما هو معلوم من مساوئ الفكر الاعتزالي فإننا ، للخياط، وكتب الجاحظ، وغير ذلك كثير

نجد أن بعض الباحثين المعاصرين يشيد بالمعتزلة، ويثني على آرائهم، ويتحسر على اندثار الفكر 
إبراهيم مدكور، وأمين الخولي، و رة أو بأخرى عند كل من: أحمد أمين، الاعتزالي، ونجد هذا بصو 

         محمد عليو عبد القادر محمود، و أحمد محمود صبحي، و محمود قاسم، و توفيق الطويل، و 
 محمد عمارة.و زكي نجيب محمود، و أبو ريان، 

في العصر الحديث،  وثمة أسباب كثيرة كانت وراء هذا الاهتمام الكبير بالفكر الاعتزالي
وشيوع الفلسفات العقلية، ومحاولة البحث عن مقاب  ومن ذلك ظروف العصر الفكرية، 

وطريقة تعامل المعتزلة مع الوافد الأجنبي، وتبنيهم لكثير من أفكاره،  لها في الفكر الإسلامي،
بية الحديثة، ومحاولة بعض الباحثين المعاصرين الاستفادة من ذلك في تعاملهم مع الحضارة الغر 

والنزعة العقلية عند المعتزلة، وإعجاب الكثيرين بها كسبيل لمواجهة حالة الجمود التي تعاني منها 
   (4).الأمة الإسلامية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .15 ، صمناهج الاستدلال على مسائل العقيدة الإسلامية بمصر في العصر الحديثوشتي عبد الرحيم: قأحمد . (4)
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 :المحمدية وكتابه الشخصية (1)الرصافيمعروف 
في الفلوجة بالعراق، وصدر  هـ4315هذا الكتاب: الشخصية المحمدية؛ الذي أنجزه عام 

، والذي هو موضوع دراستنا في هـ4123له عن منشورات الجمل وظهر في طبعته الأولى سنة 
ا يؤكد نسبة الكتاب لمؤلفه أن نسخته المخطوطة محفوظة في وممهـ، 4134طبعته الخامسة سنة 

ل أهم مؤلفات نجدة فتحي صفوة: "ولع العراقيمكتبة المجمع العلمي العراقي، قال المؤرخ 
الرصافي المخطوطة وأخطرها كتابه الشخصية المحمدية، وهو بحث تحليلي لشخصية الرسول 

، كان حصيلة دراسة طويلة وعميقة لكتب السيرة النبوية، وفيه كثير من النظرات الكريم 
  م، وشغل عنها زمناً، ثم4121الجديدة والآراء الجريئة، وقد راودت الرصافي فكرة تأليفه عام 

م، وتوجد نسخة مصورة منه عن 4114و 4133كتبه خلال إقامته في الفلوجة بين سنتي 
  (2)النسخة، التي كتبها الرصافي بخطه، محفوظة في مكتبة المجمع العلمي العراقي ببغداد".

عبد الحميد الرشودي على نسبته للرصافي حيث يقول: "كانت  العراقي ويؤكد المحقق
نسخة السنوي هي نسخة  ،أكثرها منقولة من نسخة كامل الجادرجيمتداولة بين الاصدقاء و 

حد بصورة كاملة في وقتها لأنها  ألم يقرأها  كانت لدى الرصافي شطحات  ،الرصافي نفسها
فوجئت عندما رأيت كتاب الشخصية المحمدية مطبوعة  ،دفتراً مدرسياً  12كانت تتألف من 

الناس من كتب السيرة وقد ذكر الرصافي أنها لا لف أعلى هيئة كتاب لوجود آراء مخالفة لما 
 (3)تنشر في حياته".

                                 
اشتغل معظم حياته في التعليم ، هـ4211معروف بن عبد الغني بن محمود البغدادي الرصافي ولد في بغداد سنة . (4)

لكية، وانتخب نائباً عن المنتفق في مجلس المبعوثان العثماني، ثم ومارس الصحافة والترجمة، فعُين معلماً للعربية في المدرسة الم
عُين أستاذاً للأدب العربي في دار المعلمين بالقدس، وعاد إلى بغداد فعُين نائباً لرئيس لجنة الترجمة والتعريب، انتخب عضواً 

دابها في دار المعلمين العالية، فرئيساً للجنة في المجمع العلمي العربي بدمشق، وعُين مفتشاً في المعارف، فمدرساً للعربية وآ
عاش بعدها في شبه انزواء وعزلة اختارها لنفسه، ، م4121الاصطلاحات العلمية، واستقال من الأعمال الحكومية سنة 

الأدب  أعلاممير بصري: انظر:  .هـ4311إلى أن توفي بدارهِ في محلة السفينة في الأعظمية ليلة الجمعة في ربيع الثاني عام 
  .211 ص ،7ــ، جالأعلام، وخير الدين الزركلي: 451 ، ص4، جـفي العراق الحديث

 .451و  17ص ، د.ت (رياض الريسلندن، دار  ) سلسلة الأعمال المجهولة معروف الرصافيصفوة: . فتحي نجدة (2)
 .441ص  (م 4111، والنشر المؤسسة العربية للدراسات ،بيروت ) رسائل الرصافي: الرشودي(. عبد الحميد 3)
 
 



هـ 41الفصل الثاني: اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق   
117 

ويؤيد الكاتب رشيد الخيون ما ذهب إليه مواطنيه أعلاه حيث نشر يقول: "ذكر مخطوطة 
الكتاب ميخائيل عواد في فهرس مخطوطـات المجمـع العلمي العراقي، وكتب الدكتور وليد محمود 

شخصية المحمدية للشاعر العراقي معروف الرصافي وقفة كتاب ال)خالص مقالًا تحت عنوان: 
 (417)في عددها  (الرأي الآخر)، نشرته جريدة (منهجية في قضية تحقيق النصوص ونشرها

كراسة.   (13)يقع الكتاب في "، قال: (المورد)نقلًا عن: بحث محمود العبطة المنشور في مجلة 
السنوي، كما استنسخه مصطفى علي، أودعه الرصافي بخطهّ لدى صديقه المرحوم محمود 

صفحة، وعليه إجازة  4451واستنسخه كامل الجادرجي بخطهّ، ويقع في أربعة مجلدات تضمّ 
  (4)."بخطّ الرصافي نفسه

يضاح عن النسخة الأصلية بالصفحة الرابعة كتبها كامل الجادرجي ناسخ هذه إجاء 
م، هذا 4111آب/ أغسطس  45النسخة، يلي ذلك كلمة كتبها معروف الرصافي، بتاريخ 

اطلّعت على هذه النسخة التي استنسخها صديقي الفاضل كامل الخيام )الجادرجي( ": نصها
فرأيتها صحيحة كاملة خالية من  "الشخصية المحمدية" على النسخة التي كتبتها بخطّي من كتابي

ما هو مكتوب فيها الأغلاط في النسخ، فلذا أجيز له روايتها، والنقل عنها، والاعتماد على 
قبل طبع نسخة الكتاب الأصلية، ونشرها، وبما أنّي أثق بثقافة كامل الخيام، وبصدقه وإخلاصه 

يلي ذلك صورة المؤلف معروف الرصافي، ، "في مسائل العلم والأدب، كتبتُ هذا إعلاماً بذلك
الأحرار  م، ثم وصية الرصافي، بعنوان: "إلى أصدقائي4111أيلول/ سبتمبر  22مؤرخة في 

 (2)الكرام" وذيلها "المؤمن بالله وحده لا شريك له معروف الرصافي".
د المقدمة فاسد النتيجة مثل كتاب: كتاباً فاس  ما قرأت الشخصية ومن وجهة نظري

وبعد قراءة الكتاب أخذ يتنازع في ذهن متذوق  ،)الشخصية المحمدية أو حل اللغز المقدس؟!(
الرصافي الشاعر وقارئ الرصافي المؤرخ والباحث بأسلوب مختلف عما حوته المكتبة الإسلامية، 

، ( لمحمد حسين هيكلحياة محمدالمعاصرة لكتابه ــــ الآنف الذكر ــــ مثل: ) كتاباتالوكم كانت 
                                 

  ؟!ولم يؤلفه" الشخصية المحمدية" علي دَّشتي ترجم بتصرف كتاب الرصافي(. رشيد الخيون: 4)
 .711 ص (م 2544 ،منشورات الجمل ،كولونياالطبعة الخامسة،   ) الشخصية المحمديةالرصافي: (. معروف 2)
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عبد الحميد جودة ل (محمد رسول الله والذين معه)، وي( لعبد الرحمن الشرقامحمد رسول الحرية)و
فترة التكوين في حياة الصادق و)مد أحمد خلف الله، لمح ("محمد والقوى المضادة)السحار، و

ليل عبد الكريم، وغيرهم ناقدة لكتب التاريخ، لكنها تبدو هادئة وتوفيقية إذا ما لخ (الأمين
 من نتائج إزاء الروايات.قورنت بما كتبه الرصافي، وما توصل إليه 

إذن فقراءة السيرة النبوية بقلم الرصافي قد تدفع إلى إعادة النظر بل ونسف جميع ما كتب 
الدخول في تفاصيل الجدل الذي كان  لا يسعنيحول السيرة النبوية من الولادة وحتى الوفاة؟! 

تمريناً بلاغياً تنافس فيه  السيرةمؤلفه في ، فقد عدّ بعض النقاد معروف الرصافي حياً وميتاً يثيره 
بالنضالية والمسحة  ــــلديه ـ ـــــ التحليل كما تتسم اللهجة التأليفية ادعاءات وافتراءاتأناقة الكتابة 

  ، وهو مؤلف ضخم يقع في أكثر من سبعمائة وسبع وستين صفحة.الانفعالية الوعظية
وف الرصافي رغبة في الخلوة للتأمل الدار التي اختارها معر  ومن المفارقة كانت الفلوجة

والكتابة، لرحابتها ومجاورتها للفرات، وبعدها عن صخب بغداد، فكانت مهداً لارتياباته 
ـ الذي أعلن ـــــ الذي بين أيدينا ـــــوتناقضاته التاريخية، أتاحت له تصنيف كتابه الإشكالي المريب ـ

وض الروايات والتباسها، وتجاوز فيه كل مصنف فيه ارتيابه من بعض المبشرين بالجنة، فاتحا غم
ليس هناك أكثر من اهتمام المؤرخين والباحثين في السيرة النبوية، وكان في السيرة النبوية، إذ 

           هـ( وعبد الملك بن هشام454صاحب السبق في تسجيلها محمد بن اسحاق )ت
خ من عقبهما من المؤرخين مثل: هـ( وفي تواري345هـ( ثم ظهرت في تاريخ الطبري )ت243)ت

المسعودي، وابن الأثير، وابن خلدون، وغيرهم، إضافة إلى الكم الكبير من السير والتواريخ، 
ويكاد لا يخلو كتاب في السيرة وفي الطبقات، وقصص الأنبياء، والأنساب من الاستهلال بحياة 

  ، سواء من المتقدمين أو المتأخرين على حد سواء.الرسول 

ول رشيد الخيون: "قلة ممن يعرفون الرصافي الباحث من قبل نشر الشخصية المحمدية، يق
م(، وكنا نسمع هنا 4131فقد عرف شاعراً، وذاع صيت ثنائيته مع جميل صدقي الزهاوي )ت 

، وله رأي مغاير عما كتبه الآخرون، لكن وهناك، حول اهتمام الرصافي بسيرة النبي محمد 
م بالفلوجة، حتى ظهر في 4133يعلم مصير ما كتبه، وبدأ بتأليفه سنة  ذلك ظل سراً، لا أحد

 (4).ما بعد أن جامعة هارفرد حصلت على نسخة من المخطوط ونشرته بنسخ معدودة"
                                 

 .7ص م ( 2557 ،الأولى، كولونيا، منشورات الجمل) الطبعة  الرسالة العراقيةمعروف الرصافي:  (.4)
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وها هو ـــ الكتاب ـــ يصدر بعد بداية العمل به بسبعين عاما، وبعد وفاة الرصافي بسبعة 
بسببه أو ينتفعون من ريع الكتاب، فقد عاش ومات وخمسين سنة، لم يترك بعده ورثة يؤذون 

 وحيداً معتزلًا، ولله في خلقه شؤون.
لعل رأي الرصافي السلبي من كتابة التاريخ جعله يستغني عن مصادر كثيرة، ويعكف على 
التحليل المدعوم بالبرهان العقلي، فكتب تحت عنوان: للحقيقة لا للتاريخ ما نصه: "باسم 

اللانهائية، الحمد لها والصلاة والسلام منها علينا وبعد فقد كنت أكتب للتاريخ، الحقيقة المطلقة 
، وكتب أيضا: (4)وكنت أحسب للتاريخ حساباً، وأجعل له منزلة يستحق بها أن أكتب..."

"لئن أرضيت الحقيقة بما أكتبه لها لقد أسخطت الناس عليّ، ولكن لا يضرني سخطهم إذا أنا 
عهم رضاها إذا كانت على أبصارهم غشاوة من سخطهم عليّ، وعلى أرضيتها، كما لا ينف

قلوبهم أكنة من بغضهم إياي... فإن كنت في قيد الحياة فسيؤذيني ذلك منهم، ولكن سأتحمل 
الأذى في سبيل الحقيقة، وإلا فليس لي أن أهتف باسمها، ولا أن أدعي حبها كما يدعيه 

بابهم خير، كما لا ينالهم منه خير، فإن سب الميت، لا الأحرار، وإن كنت ميتاً فلا ينالني من س
 (2)يؤذي الحي ولا يضر الميت، كما قال محمد بن عبد الله عظيم عظماء البشر".

 من بادئ ذي بدء علينا أن نشير ــــ أولًا ــــ إلى أسلوب الرصافي في التهكم والسخرية
ل: "من القصص القرآنية قصة والنيل منه ومن كتابه، حيث يقو  شخصية الرسول الكريم 

سليمان بن داود أحد ملوك بني إسرائيل، وهو الذي يسميه اليهود بسليمان الملك، ولم يقولوا 
أنه نبي، ولم يذكروه في أنبيائهم، ولكن النبي محمدا قد جمع له بين الملك والنبوة كالجمع بين 

يه، وصور ملكه في القرآن الضدين، وجاء عليه منهما بما جاء من العجائب والغرائب ما ف
تصويراً خيالياً، فسخر له الريح تحمله حيث أراد، وأدخل في طاعته من الجن والشياطين من 
يعلمون له ما يشاء، وجنّد له من الإنس والجن والطير جنودا تقهر عدوه، وتظفره بما أحب، 

 (3)وذكر له في القرآن قصة خيالية مع الهدهد ...".

                                 
 .45ص ، الشخصية المحمديةالرصافي: (. معروف 4)
 .45ص . نفس المرجع، (2)
 .134(. نفس المرجع، ص 3)
 .132(. نفس المرجع، ص 2)
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ظاهري باد؛ لا يحتاج إلى تعليق،  لسخرية من الرسول محمد إن أسلوب التهكم وا
ولكن التناقض الذي يقع فيه الرصافي لللل بعد هذا العرض لللل أمر يدعو إلى العجب؛ حيث 
يقول: "والذي نراه في مغزى هذه القصة الخيالية هو أنها لم تؤلف، ولم ترو إلا لأمر 

لعادة، وها نحن لللل اليوم للل نرى للعلم من واحد، وهو تصوير ما للعلم من قدرة خارقة ل
المعجزات ما لا يق  عن الإتيان بعرش بلقيس، في مدة كلمح البصر، فنسمع المتكلم 
في لندن ونحن في بغداد، وإذا تم بلوغ التلفزيون رشده نراه لللل أيضا لللل كما نسمعه، إلى 

 (1)غير ذلك من معجزات العلم، التي يطول الكلام بتعدادها".

مع الهدد  كيف جاز له أن يعتبر ما جاء في القرآن الكريم عن النبي سليمان 
ـــ ثم ـــ حسب زعمه ــــــ العرش في لمح البصر، قصة خيالية من تأليف محمد  وبلقيس، وإتيان 

ما يلبث أن يعترف بأن المغزى من هذه القصة هو إظهار ما للعلم من قدرات فائقة، ومعجزات 
ـ وهو الأمي ـوذلك ما أكده العلم الحديث في وقتنا الراهن، فمن أين استطاع محمد ـــباهرة، 

أن يتنبأ بهذا المدى الذي سيصل إليه العلم من المعجزات  ـالذي لا يعرف القراءة والكتابة ــــ
  الخوارق مشاهدة في السماء والأرض.

أويلات فاسدة، ونتائج من خلال التحليل التاريخي النقدي لصفحات الكتاب؛ ظهرت تو 
 ة:أمثلعجيبة وصلت إلى حد التناقض في مواضع كثيرة، سنكتفي بعرض بعضها ك

  :حول موقفه من بعض المصادرالتناقض الأول: 
هي أن العرب في   حجة الرصافي في رفض الروايات التاريخية حول الشخصية المحمدية

 يبدأ التدوين عندهم إلا في لمالجزيرة كانوا أميين في معظمهم لذلك اعتمدوا الروايات الشفوية، و 
  محمد سيدنا أوائل القرن الثاني للهجرة أي في العهد العباسي، لذلك فان معرفتنا بشخصية

 السيرة يعود إلي زمنتعود لمصادر كتبت بعد ما ينيف عن المائة عام من وفاته فأول كتاب في 
         بن إسحاق أي إلي ما وضعه محمدهـ( 452)ت أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي

الذي كتب المغازي والأخبار في وقت كان فيه الخبط والخلط السمة الغالبة ، (2)هـ(454)ت
                                 

 .11( ص  م2551) الطبعة الأولى، دمشق، دار الأوائل،  رحلة الرصافي من المغالطة إلى الإلحادأحمد موساوي: (. 4)
(. تعرضت السيرة حسب الرصافي إلى الدس والتشويه، على يد المؤرخ والإخباري عبد الملك بن هشام صاحب السيرة 2)

 .53، ص الشخصية المحمدية :الرصافيالهشامية كما يحب أن يسميه. انظر: معروف 
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يستثني  نه لاأ الروايات المتداولة، فسادت الأهواء ولعبت المصالح الفئوية دورها، واللافت ىعل
من خضوعه إلي التعديل والتغيير، فهو وإن كان يستثنيه مما لحق الروايات من الكريم  القرآن

وكتب في المصاحف زمن   حيث تدوينها المتأخر باعتبار أن جمعه قد ض في عهد أبي بكر
من التغيير والتبديل خاصة عبر تعدد القراءات غير أنه يعتبره  فانه لم يخل هو أيضاً   عثمان

حل اللغز  ىمع ذلك أفضل مصدر يمكن أن ينبئنا بحقيقة الشخصية المحمدية ويساعد بالتالي عل
  (4).فقد خضعت لأهواء الفرق ومصالحها المتباينة  محمد المقدس أما الأحاديث المنسوبة إلى

القرآن الكريم لم يتعرض لما تعرضت له الروايات المدونة في   سلم الرصافي أن وبالتالي فقد
كتب السيرة النبوية، ويبقى الجدل حول مصدر هذا النص: أهو وحي من الله إلى الرسول 

؟! أم هو من عند غير الله ؟! أم من عند محمد    ،انتجه بفضل مكوناته الشخصية
أن توظيف المكونات الشخصية للرسول ينتج وتجاربه؟! فهل يمكن الإثبات بالأدلة الموضوعية 

 (2)عنه صدق ما جاء في القرآن الكريم من حيث المعنى والمبنى؟!
أذن وطال عليه  إن الخبر إذا تداولته الرواة وطال سيره بينهم من فم إلى" :يقول عن الرواية

الأمد في سيره وانتقاله بينهم كان عرضة للتغيير والتبديل، بسبب ما يكون في الرواة من سوء 
، لذالم يقم (3)"فهم، ومن ضعف حفظ ومن ضيق وعي، وبسبب ما يعتريهم من ذهول ونسيان

ن في سيرة على الرغم من أنه اعتمد السيرة الحلبية )إنسان العيو شاعرنا للتاريخ المكتوب وزنا 
، التي كانت بين هـ(4511 لأبي الفرج نور الدين علي بن إبراهيم الحلبي )ت (الأمين المأمون

وقعت الإشارة في يديه أثناء تأليفه لكتابه، وهي من الكتب المتأخرة في السيرة النبوية، وقد 
لمصادر والمراجع هوامش الكتاب إلى السيرة الحلبية مئة مرة تقريبا، تليها سيرة ابن هشام، أما ا

الأخرى المختصة في هذا الموضوع مثل: كتب التفسير، وكتب الحديث المشهورة، فلم يعتمد 
 .عليها إلا قليلاً 

للعقل فيعرض لما يتناقض منها مع  ويعمل الرصافي عقله في قراءة الأحاديث منتصراً 
لمحمد أن يقول:  مما قبلوه وهو مخالف للمعقول حديث الذباب وهو وحاشا"ف المعقول قائلا:

                                 
 .52 ص، رحلة الرصافي من المغالطة إلى الإلحاد(. أحمد موساوي وآخرون: 4)
 .52. نفس المرجع، ص (2)
 .55، ص الشخصية المحمدية الرصافي:معروف  .(3)
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إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينزعه فان في أحد جناحيه داء وفي الآخر "
النجاسات  ىالجيف والقيوح ويقع عل ىدواء فيا سبحان الله إن الذباب الذي يتهافت عل

المقززة لا  عنها أنواع الجراثيم والقاذورات ويغرز فيها خرطومه وترتطم فيها أرجله ثم يطير ناقلاً 
فعن "، عن نبي يعد نجسا مضرا من هذه الجهة، إن هذا لعمر الله كلام لا يقوله عاقل فضلاً 

وهكذا يضع العلماء بأبحاثهم تفسيراً "سعيد حوى:  هذا الحديث الوارد في الصحيح، يقول
لدواء للحديث النبوي المؤكد لضرورة غمس الذبابة كلها في السائل أو الغذاء ليخرج من بطنها ا

قد أكدت صدقه بحوث العلماء في العصر الحديث، كما  "الذي يكافح ما تحمله من الداء
بينت أضرار الخمر الخطيرة، والنهي عن اتخاذ الكلاب في البيوت وأكلها وشربها في آنية 

 في أحاديثه الشريفة. ـ يثبت صدقه ــــــ مما أكدته هذه البحوث ـــــأصحابها، وكل هذا 
 ىأنها موضوعة بينما ينظر لأحاديث أخر  الكثير من الأحاديث مبيناً  ــالرصافي ــــ ــــــ ويناقش

الجانب  ىنظرة قبول لتوافقها مع العقل ونبل مقاصدها، وهو يقف في آخر المطاف عل
السياسي فالفرقة التي تمزق الأمة العربية ناشئة عن تناقل الروايات الكاذبة والتأويلات الباطلة مما 

لد التعصب والطائفية ويكمن الحل في تنقية الأحاديث مما هو موضوع، والنظر إليها بمقياس و 
الشخصية المحمدية نظرة عقلية لا نظرة أسطورية،  العقل وتأويل القران برهانيا، والنظر إلى

وكان  برأيه من أعظم عظماء بني البشر فقد قاد ثورة وبني دولة وغير عادات قومه،  فمحمد
في مجرد مردد   در عال من الذكاء و المسؤولية التاريخية ومن المعيب اختزال شخصيتهق ىعل

 .وناقل لأقوال غيره
إن كتاب الشخصية المحمدية بمجمله نقداً وتهذيباً للرواية التاريخية، وما لحقها من 
 خرافات جعلت السيرة النبوية خارج المعقول لللل على حد زعمه لللل وبهذا وضع الرصافي
الغاية من الدعوة الإسلامية بما نصه: "إن الغاية التي ينزع إليها محمد ليست بدينية 
محضة ب  هو يريد أن يحدث نهضة كبرى، أو موجة عربية كبرى تكون دينية اجتماعية 
سياسية، يقوم بها العرب في بدء الأمر على أن تكون لهم السيادة فيها على غيرهم من 

ويلخص الرصافي هدفه من وضع ، (1)ا شاملا للناس أجمعين"الناس، ثم يكن نفعها عام

                                 
 .27، ص الشخصية المحمدية. معروف الرصافي: 4))
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وقد تقدم أن القرآن أصح ما بلغنا عنه  كما هو،  إننا نريد أن نعرف محمداً فيقول: "كتابه 
فيجب أن نعتمد عليه في معرفة محمد أكثر من غيره أما كتب الحديث والسير فلا يجوز 

منسوج من المعقول ومن القرآن، فما سقط الاعتماد عليها إلا بعد أن نضعها في غربال 
  (1)".منها تركناه وما بقي في الغربال أخذناه

لقد أجاب الرصافي بعبارات دقيقة وواضحة، عن القيمة العلمية للروايات المدونة في كتب 
السير، والتي بنى عليها أحكامه عن الشخصية المحمدية من جوانبها كلها، وهذا يدفعنا إلى طرح 

الآتي: لماذا اعتمد الكاتب على المصادر المذكورة، وهو يعلم علم اليقين أنها روايات لا السؤال 
  (2)تفيد العلم؟!

لا وجود لإجابة موضوعية لهذا السؤال، وبالتالي فالتناقض واضح بين الاعتماد المفرط على 
الروايات في إصدار الأحكام وبين نفي القيمة العلمية عنها، فهل التناقض هو الوسيلة المناسبة 

 للوصول إلى الحقيقة ...؟!
  :حول موقفه من الشخصية المحمديةالتناقض الثاني: 

"محمد  بمجموعة من الصفات المميزة لشخصيته أهمها: وصف الرصافي الرسول محمد 
بن عبد الله عظيم عظماء البشر... وأعظم رجل عرفة التاريخ... وأن تلك الشخصية العظمى 
التي يمثلها شخص محمد بن عبد الله في بني آدم قد اجتمع فيها من عناصر الكمال البشري ما 

تماعه في أحد قبله: عزم لا يرده راد، وتفكير عميق الغور بعيد المرمى، لم يعرف التاريخ اج
إن ما ، (3)وخيال واسع قوي يكاد يقاوم الحقيقة بقوته، وطموح إلى العلا لا يعلو عليه طموح"

يجمع بين هذه الصفات الثلاثة للشخصية المحمدية، كما يصفها الكاتب، هي صفة الكمال 
ريخ شخصا أتصف به قبله، ولا يجادل أحد في أن صفة الصدق البشري، الذي لم يعرف التا

هي من أهم صفات ــــ أو مكونات ــــ الكمال البشري، بالإضافة إلى صفة الأمانة، وصفة 
 ، وشهد له بها من عرفه حتى أعداؤه.العدل، وهي صفات عرف بها محمد 

سه وهي: "اخترع لنقارن هذه المجموعة من الصفات بمجموعة أخرى ذكرها الكاتب نف

                                 
 .71، ص الشخصية المحمدية(. معروف الرصافي: 4)
 .53(. نفس المرجع، ص 2)
 .41ص . نفس المرجع ، (3)
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، (2)، و"تفنن بآياته القرآنية ما شاء الخيال أن يتفنن في وصف الجنة"(4)محمد كلمة التوحيد"
، و"يجزم الكاتب بأن الغاية (3)و"كان يطلب الملك والسلطان لقريش من وراء دعوته الدينية"

سياسية               من النبوة هي إحداث نهضة عربية دينية اجتماعية  التي يرمي إليها الرسول 
ــــ ثم تعمّ، وتشمل الناس أجمعين في (1)ــــ وأن يكون الملك والسلطان للعرب القرشيين بالأخص

  (5).النهاية"

ما يجمع بين عناصر هذه المجموعة الثانية هو صفة الكذب؛ لأنه اخترع كلمة التوحيد، 

ڱ ڱ ں )ح إليه بشيء: واخترع القرآن بقوة خياله، وقال: هو وحي من الله، ولم يو 

 بل ويجزم الرصافي بأن الرسول  [13]الأنعام: (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
، ولم يقدّم أي (1)ادّعى النبوة والوحي من الله للتأثير على مشاعر قومه، من أجل تحقيق غايته

دليل ليؤكد هذا الادعاء، بل قدم مبررا ساذجاً، وهو أن إصلاح القوم وتوحيدهم يقتضي أن 
؛ حتى يؤثر فيهم، ويستطيع تحقيق غايته، ولم يقدم الرصافي أي تحليل (7)يقول لهم أنه رسول الله

 .نقدي للقرآن الكريم، يوضح ــــ من خلاله ــــ أنه ليس وحياً من الله إلى الرسول 
فإذا كان الكمال البشري من صفاته: الصدق، والعدل، والأمانة وهي صفات مناقضة 

صادقا وعادلا وأمينا، ثم كاذبا  الخيانة، فكيف يكون محمد بن عبد الله للكذب والظلم و 
وظالما وخائنا في آن واحد؟! هل يمكن للباحث عن الحقيقة أن يقع في هذا التناقض؟! 

ـــــ ذات جوانب عديدة، تعد الزعامة جانبا منها، ــــ إضافة إلى ما ذكر ـــــ وشخصية الرسول 
ليست ثوباً يلبسه الناس متى أرادو، ولا تاجاً يضعونه على رأس من "في: فالزعامة في نظر الرصا

أحبّوا، وإنما هي مما تأتي به الأقدار وتتمخض به الأجيال وتنجبه الأصلاب والأرحام، أي هي 
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 . (4)"ـ من الجبلّات التي لا تصدر إلاِّ من طراز اللهــــ كالنبوة ـــ
ــ هي مشكلة الزعامة، ولا بد من وضع ــــ آنذاك ــــــوالرصافي يرى مشكلة العالم الإسلامي 

الحل الحاسم لهذه المشكلة حتى يفرغ المسلمون والعرب لرغبات التقدم والتطور، وبما أن 
المسلمين لا يختلفون على نبيهم، فعليهم أن يتخذوا منه زعيماً أو رئيساً فهي مسألة لفظية، 

: "إذا تصورنا الزعامة بأسمى معانيها وإن كان هناك فرق بين الزعامة والرئاسة كما يبين الرصافي
جزمنا بأنه لا بد للزعيم من صفات تؤهله للزعامة، منها كونه السيد المحترم والآمر المطاع 
والناصح المخلص والمرشد الخبير الهادي إلى الطريق الأرشد، والمتفادي الذي ينسلخ من نفسه 

والهمام المقدام الذي يقتحم في في مصلحة قومه، والصادق الذي ترتدف أقواله الأعمال، 
، ثم يستطرد فيقول: "ليست الزعامة بمعناها المتعارف عليه (2)مصلحة قومه المهالك والأهوال"

اليوم من الأمور الاعتيادية بل هي من خوارق العادة في فطر الناس وسجاياهم، ولا بد لظهورها 
مة لها كامنة في بعض أبناء الأمة فلا من أسباب غير اعتيادية ـ أيضاً ـ فقد تكون الصفات اللاز 

تظهر إلا بحوادث تفوق المعتاد من صروف الدهر ونوازل الأيام كالحوادث التي ظهرت بها زعامة 
 (3).مصطفى كمال في الأمة التركية وزعامة هتلر في الأمة الألمانية"

طفى كمال أفيعقل أن نساوي بين مقام النبوة والزعامة؟! بل والأدهى والأمر أن نضع مص
ثم تابع الرصافي في كتابه الشخصية المحمدية، تحرك وهتلر في مصاف الأنبياء والرسل؟! 

المسلمين، وتفاقم أمرهم من قلة ضعيفة بمكة إلى دولة تجيش الجيوش لغزو القبائل 
الدعوة، وهم  كان النبي محمد يقرب الصورة لقريش، ويخط لهم اتجاهفقد   والإمبراطوريات،

راداً على أوهام الإخباريين في  ،ة عرش كسرى ويهدمها سيغنمون كنوزه ونساءهسيواجهون قو 
، الذي ظل نقل الأخبار وتفسير المواقف، ولافتاً النظر إلى دور العباس بن عبد المطلب 

مشرك الظاهر مسلم الباطن، وهو عكس حال المنافقين بالمدينة تماما، فكان يبطنون الكفر 
 (1).اعد العباس، وهو مع قريش ظاهرا، المسلمين ببدر بمعلومات هامةويعلنون الإسلام، فقد س
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ارتاب الرصافي من شخصيات لها حضورها في التاريخ الإسلامي، مثل مؤرخ السيرة       
إسحاق كما أسلفنا، وكعب الأحبار، وغيرهما، كما لمح إلى عدم تجاوبه في محبة شخصيات 

  م، وأبرز هؤلاء الخليفة علي بن أبي طالبأخرى نالت إعجاب ومحبة المسلمين جميعه
حيث قال: "وقضى أيام خلافته كلها لا يحارب إلا المسلمين، وقد قال لأصحابه يوم صفين: 
إن رسول الله علمكم كيف تحاربون الكفار، وأنا أعلمكم كيف تحاربون المسلمين، فقد مضت 
أيام خلافته كلها فتن ومشاحنات وحروب داخلية بين المسلمين، من يوم الجمل إلى يوم صفين 

نهروان، قتل في حروبه تلكم ما يزيد على مائة ألف نفس من شجعان العرب إلى يوم ال
المسلمين البواسل، ولو كان موفقاً في خلافته لاستطاع أن يفتح بهؤلاء القتلى بلاد الدنيا في 
أيامه التي تعطلت فيها الفتوح الإسلامية، فلا جيش يزحف إلى الغرب كما كانت الجيوش 

الفتوح متوالية في أيام أبي بكر وعمر وعثمان الذين فتحوا بلاد تزحف إلى الجهات، وكانت 
  (4).فارس والروم وإفريقية بجيوش أقل من هؤلاء الذين قتلوا في أيامه سدى وبلا جدوى"

؛ لأنه تطاول على وجهاء العرب كذلك لم يحب الرصافي الصحابي بلال الحبشي 
ـــــ وارتاب من الحسن ـــ حسب تعبيره ـــــلشرفهم، وهو لا يملك سوى علو طبقات صوته ـ

البصري، وعده بالخطأ فارسياً، وهو من أهل دست ميسان العمارة حالياً، وهذه بحد ذاتها 
ليست سبة، وإنما جعلها شاعرنا سبة حين نسب لأبناء السبايا، فكان الحسن البصري عراقياً 

يحل محل عبد الله بن سبأ في  من ميسان، سبي والداه ووالدا مفسر الأحلام ابن سيرين، فلم
تجييش الفتن، إنما اختاره عمر بن عبد العزيز، وهو المنزه عند الرصافي، قاضيا على البصرة، 

 وتملقه أرباب السلطة، وهو يبتعد.
لم يكن الرصافي متديناً، بل له فلسفته في الإيمان وما يراه في النبوة والإمامة مخالفاً للسواد 

د زيارات القبور ومراسم اللطم والبكاء الشيعية في الرسالة العراقية كذلك الأعظم، فمثلما انتق
انتقد تقبيل الحجر الأسود والتبرك به في الشخصية المحمدية، وقسر سماويته بالقول: "إنه حجر 
سماوي سقط على الأرض من شهب ونيازك، ولكن لا يجوز خصوصاً في دين التوحيد أن 

 (2)تقبيله واستلامه عبادة لله". يكون مقدساً بحيث يرى الناس
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بالغزو والسبي: "فانظر إلى المذاهب  وهو القائل فيمن نعت فتوحات عمر بن الخطاب 
، (4)والأديان كيف تمسخ الناس مسخاً حتى تجعلهم ألأم من القرود طباعاً، وأقبح منها فعالًا"

، بمتابعة النبي محمد ، وإن حاول تبريرها  وانتقد الرصافي السني غلظة عمر بن الخطاب
بالأسلوب نفسه: " ثم إن عمر بن الخطاب قد أساء إلى بنات    وغمز علي بن أبي طالب

كسرى، وقد أغلظ لهن في القول والفعل، كما أنه أساء إلى العربية بتقسيمه تلك الغنائم، 
رى وتفريقها بين المسلمين بعد تمزيقها شر ممزق، إذ كان يجب عليه أن يحتفظ بتاج كس

ومنطقته وبساطه لتكون عند العرب مفخرة لهم من مفاخرهم التاريخية، ولكن عمراً لم يكن 
لمحمد، فإن محمداً هو الذي أباح سبي  فيما فعله من بيع البنات وتقسيم الغنائم إلا تلميذاً 

النساء في حروبه، وجعلهن ملكا تحت رق من سباهن إن شاء وطأهن وإن شاء باعهن، وهو 
الغنائم لأتباعه، وأوجب تقسيمها عليهم، بعد أخذ خمسها لله ولرسوله، فلا لوم الذي أحل 

 (2)على عمر فيما فعله، ولو كان علي مكان عمر لما فعل غير ذلك".
 :حول موقفه من الوحي المنزلالتناقض الثالث: 

 يتضح موقف الرصافي من الوحي من خلال العبارات الآتية:
محمد واسع الخيال، قويه جداً، وكان تفكيره وخياله فرسي رهان يجري أحدهما مع  ـ "كانـــــــ

الآخر، فإذا تفكّر في أمر تخيّله وتصوّره وأخذ يصوره للعيان حتى يكون كأنه يراه بعينيه ويسمعه 
 (3)بأذنيه ويلمسه بيديه".

اديث النبوية من وصف "وأعظم دليل على سعة خياله وقوته ما جاء في القرآن وفي الأح ــــــــ
الجنة وجهنم ولا حاجة إلى إيراده هنا لأنه معلوم مذكور في الكتب، ولا ريب أن الجنة التي 

 (1)وصفها محمد بأوصافها الباهرة المعلومة إنما هي من بنات خياله الواسع القوي ...".

تجسم له في ذهنه حتى "ومن الدليل على قوة خياله وإنه في طريق تفكيره إذا تخيل شيئاً  ــــــــ
يراه بعينه ويسمعه بإذنه ما جاء في الأخبار عن بدء الوحي من رؤيته جبريل في أفق 
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 (4)السماء".

"فلا ريب في أنه في خلوته بغار حراء كان لا يفكر إلا في أمر النبوة، وأن تفكره كان  ــــــــ
ه، ولا يستطيع طبعاً أن يتخيله مقروناً بتخيل جبريل وتصوره كيف يأتيه وكيف يناديه ويوحي إلي

إلا بصورة إنسان، فهذه العوامل كلها من خلوته وطول تفكيره وتخيله وانطباع الصورة المخيلة في 
نفسه هي التي أثرت في أعصابه حتى اعترته حالة رأى فيها جبريل في أفق السماء، وهو في 

 (2)الحقيقة ليس في أفق السماء بل في ذهنه ونفسه".
بواسطة جبريل  إلى الرسول  ـــ الوحي من الله ــــ تنفي صراحة ــــالعبارات ـــإن هذه 

  طريقة أخرى، وترُجِع ما جاء في القرآن الكريم إلى قوة خيال محمد  أو بأي ويستدل ،
على صدق مقدماته ببعض الأمثلة على سعة خيال محمد وقوته، منها على سبيل المثال: 

، ويعد الرصافي هذه الأمثلة أدلة على قوة خيال محمد وصف الجنة وجهنم، وتخيل جبريل 
 وسعته، فهو يرى المثال دليلًا، وهذا مرفوض لغوياً ومنطقياً.

ية فقط، لما افترضه من قب  بالنسبة إلى قوة إن ما قدمه الرصافي هي أمثلة توضيح
، انتق  (3)كاذب  الخيال؛ ولكنه لم يثبت شيئا في النهاية، وبدلًا من القول أن محمدا 

، ب  (4)إلى تعريف خاص للصدق والكذب، وهو: "أن الصدق ليس ما وافق الواقع
الف الصدق هو ما وافق المصلحة العامة، وإن خالف الواقع، والكذب هو ما خ

 (5)المصلحة العامة، وإن وافق الواقع".
صادق في كل ما أخبر به، ليس بمعنى أن أقواله وأخباره  وفي نظر الرصافي أن محمدٌ 

مطابقة للواقع بمفهوم الصدق المنطقي والعلمي، بل بمفهوم الصدق الموافق للمصلحة العامة؛ 
لم يكن يقصد إلا المصلحة العامة من وراء دعوته إلى توحيد الله، والنتيجة هي  لأن محمدا 

أن الكذب المبررّ بالمصلحة العامة يكون صدقا؛ أي أن القضية الواحدة تكون كاذبة بمخالفتها 
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 للواقع، وصادقة بموافقتها للمصلحة العامة.
برسائل الهدى؟! ومن أين   .. من أين أتى الأنبياء قبل نبينا محمدلومن حقنا أن نتساء

بإنجيله؟! أليس مصدرهم  بصحفه وعيسى  بتوراته، وإبراهيم  أتى موسى 
ماهية الوحي؟! بالطبع إن الناس قبل محمد لم يشككوا في  الوحي، أعَلِمَ الناس قبل محمد 

              الوحي، ولم ينكروه، ولعلنا نرى بعض الكلام المملوء بالعجب حول الوحي، عند هيكل
ــــ مثلًا ــــ وهل النفس العالية المتيقظة، والعقل المفكر المتوثب هو مصدر الوحي، حتى يرى النبي 

  صوراً مما يملأ عقله في يقظته فيعتقد أنه نبي مرسل؟! أم أن ما ألُقي إلى النبي  كان من
مبلغاً عنه؟ هل تخضع قبيل الوحي الذي يرسله الله إلى من اصطفى من أنبيائه ليكون رسولًا 

ــــ إلى ذلك؟ ولقد نقد ما كتبه ــــ هيكل ــــ ــــــ هيكل ــمسألة الوحي للتحليلات النفسية كما لجأ 
حتى يحكم على ما كتبه          (4)محمد رشيد رضا في كتابه: )الوحي المحمدي( فعقد باباً طويلاً 

الكتاب: )حياة محمد( بأنه مجرد تخيل شعري من   ـ عن وليم موير وقد جاراه في تسميةــــهيكل  ـــــ
 سجيل الحقائق التاريخية المعلومة.كاتب أعجمي لا يتقيد بالوقائع عند ت

ـــ في الصفحات التي درسناها، على ما يشير إلى ذلك، فما قام به ــــــ على الأقل ـــلم نعثر 
 ، ونسبته إلى الرصافي هو خروج عن الموضوع، فانطلق من إنكار نسبة القرآن الكريم إلى الله 

، معتمداً في ذلك على تأويل الروايات المدونة في كتب السيرة المحمدية، قوة خيال الرسول 
، ولم يتناول الرصافي ــــ لا من قريب ولا من بعيد ــــ النص (2)در للعلمرغم انتقادها ورفضها كمص

چ )القرآني بالتحليل والنقد، كما تقتضي المنهجية السليمة التي أشار إليها القرآن الكريم: 

ولم يثبت  [12]النساء:(   چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
ي بدراسته دراسة تحليلية نقدية موضوعية، الرصافي أن القرآن الكريم من عند غير الله يتدبره؛ أ

تبرز الاختلافات الموجودة ــــ إن كانت موجودة فعلًا ــــ بل خرج كلية  عن مناقشة النص القرآني، 
  معتمداً على تأويل بعض الروايات المطعون في صحتها.

الأثير أبي قال الرصافي بدنيوية واجتماعية الدعوة الإسلامية، بما هو أكثر جرأة من شاعره 
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، والذي يحلو أن يسميه بشاعر البشر وشاعر الحقيقة: "هذه الجنة هـ(111 )ت المعري العلاء
التي جاء وصفها في القرآن وفي الأحاديث النبوية، هي من مبتكرات محمد التي لم يسبق إليها، 
وفيها دلالة على ما في خياله من سعة ومن قوة، ولم يعتبر الشهيد المقتول في سبيل الله ميتا بل 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ): جعله حيا يرزق إذ قال

، لكنه في مكان آخر قال: "أنا ــــ ولله الحمد ــــ مسلم، مؤمن بالله (4)[411]آل عمران:(   ڻ
، لكل هذا فالرصافي الذي (2)وبرسوله محمد بن عبد الله إيمانا صادقا لا أرائي فيه ولا أداجي"

العوام باسم الدين، ولا أظنهم  يخشى صولة العلماء، قال في وصيته: "أراهم يهيجون علي
فكان حريصاً أن لا ، (3)يتركونني حتى يعدموني في الحياة، وليس لي من ألتجئ إليه سوى الله"

وذلك خشية تحريض العوام ضده من قبل فقهاء ، ينشر كتابه الشخصية المحمدية في حياته
 .الدين، وقد سلم مخطوطته لمحمود السنوي كما أسلفنا

أن أختم بكلام رائع وحاسم للشيخ محمد الغزالي حول هذه المسألة حيث  ــلي ــــــ ــويحلو ــ
يقول: "لو كان الشر إفراز غدة في الجسم ينحسم بانحسامها، ولو كان الخير مادة يزود بها 
القلب كما تزود الطائرة بالوقود فتستطيع السمو والتحليق.. لقلنا: إن ظواهر هذه الآثار 

الخير والشر أبعد من ذلك، بل البديهي أنه بالناحية الروحية في الإنسان  مقصودة، ولكن أمر
ألصق، وإذا اتصل الأمر بالحدود التي يعمل الروح في نطاقها، أو بتعبير آخر عندما ينتهي 
البحث إلى ضرورة استكشاف الوسائل التي يسيرَّ بها الروح هذا الغلاف المنسوج من اللحم 

 دوى منه، لأنه فوق الطاقة.والدم، يصبح البحث لا ج
لا  وشيء واحد هو الذي نستطيع استنتاجه من هذه الآثار، أن بشراً ممتازاً كمحمد 

تدعه العناية غرضاً للوساوس الصغيرة التي تناوش غيره من سائر الناس، فإذا كانت للشر 
ــــ بتولي ــالنبيين  )موجات( تملأ الآفاق، وكانت هناك قلوب تسرع إلى التقاطها والتأثر بها فقلوب

ــ لا تستقبل التيارات الخبيثة ولا تهتز لها، وبذلك يكون جهد المرسلين في )متابعة ــالله لها ــ

                                 
 .22، صالشخصية المحمدية. معروف الرصافي: (4)
 .47. نفس المرجع، ص (2)

 .47. نفس المرجع، ص (3)
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الترقي( لا في )مقاومة التدني( وفي تطهير العامة من المنكر لا في التطهر منه، فقد عافاهم الله 
 (4).من لوثاته"

 :اللهحول موقفه من الشرك بالتناقض الرابع: 
 يتحدد موقف الرصافي من الشرك بالله من خلال مجموعة من العبارات؛ منها:

ـ الشرك بالله جعل الناس منقسمين إلى أكثرية عابدة لأقلية معبودة، وهو نوع من ـــــــ
 (2)السقوط الإنساني من طور أعلى إلى طور أدنى، ومن مضارِّه شقاء العابد ونعيم المعبود.

على الشرك بالله يستلزم التوحيد؛ أي لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، أي القضاء  ــــــــ
الرقي الإنساني من طور أدنى إلى طور أعلى، أو التحرر من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق، 

 .[17]آل عمران:(   ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ) (3)وهي عبودية شريفة، وفائدتها لا تكون إلا لهم
ــ النتيجة هي الغاية المقصودة، والفرق بينهما واضح، وقد انطلق من ــالرصافي ـــــــ ــوقد جعل ـ

حكم مسبق، وحاول تبريره بعوامل ذاتية، لا علاقة لها بالحقيقة، التي اعتبرها هي معبوده 
، لكن انتقاله ، ولو تمسك الرصافي بما تقدم لكان موقفه من الشرك بالله واضحاً (1)الوحيد

بارات جدلية إشكالية، جعل موقفه من الشرك بالله غامضا، ولتوضيح ذلك المفاجئ إلى ع
 سنعرض بعضاً من عباراته منها:

مهما كانت العبودية لله شريفة فإن هناك مرتبة أعلى منها، وهي مرتبة الفناء في  .1
 عنها الحقيقة اللانهائية، التي هي ذات الله، وعنوان هذه المرتبة )لا موجود إلا الله(، وهي المعبرَّ 

، إن الطابع الجدلي الإشكالي لهذه المقدمة لا يحتاج إلى (5)عند فلاسفة الإسلام بوحدة الوجود
توضيح، فهي محل جدل بين المتكلمين والفلاسفة والمتصوفة، انقسموا حولها إلى فرق ومذاهب 

إلى  شتى، كفّر بعضهم بعضا؛ لأنها قد تؤدي إلى دعوى الحلول، أو الاتحاد، كما قد تؤدي
 الشرك والعياذ بالله.

                                 
 .54م ( ص 2551) الطبعة الخامسة، القاهرة، دار الشروق،  فقه السيرة. محمد الغزالي: (4)

 .47ص  ،الشخصية المحمدية. معروف الرصافي: (2)
 .47. نفس المرجع، ص (3)
 .45ص . نفس المرجع، (1)
 .41ص . نفس المرجع، (5)
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ئۈ ئۈ ئې ئې )لقد عبّر محمد عن وحدة الوجود في القرآن بقوله:  .2

، هذه المقدمة مبنية على تفسير خاص للآية القرآنية الكريمة، يجعلها تدعم [3]الحديد:(   ئې
مبدأ وحدة الوجود، وهي مقدمة ذات طابع جدلي؛ لأن هذا التفسير غير مقبول من قبل بعض 

 على الأقل.المفسرين 

إن الغاية التي يرمي إليها محمد من الدعوة إلى توحيد الله.. هي إحداث نهضة  .3
ويستنتج الرصافي هذه العبارة من بعض الروايات المدوّنة في  ، (4)عربية دينية اجتماعية سياسية

 كتب السيرة النبوية، ومن المعلوم أن هذه الروايات لا تفيد العلم كما وصفها وبالتالي؛ فهي
 مقدمة جدلية.

إذا علمت ما يريد محمد من وراء دعوة قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له،  .4
 (2)علمت سبب تشديده عليهم إنكار الشرك بالله.

هذه المقدمة تجعل محاربة الشرك بالله وسيلة لخدمة الغاية السياسية والاجتماعية، وليست 
، (3)تفرعت منه، وتحريرها من عبودية المخلوق" غاية "إرجاع النفس الإنسانية إلى أصلها، الذي

وطابعها الجدلي واضح، لا يحتاج إلى شرح، أو تحليل، وبناء عليه يستنتج ــــ الرصافي ــــ نتيجة 
غريبة مناقضة لموقفه السابق من الشرك بالله، وما يترتب عنه من الأضرار المادية والمعنوية؛ إذ 

ناس شيئا، كما أنه لا يضر الناس مضرة مادية، وإن كان "إن الشرك بالله لا يضر اليقول: 
 ، وهو تناقض صريح؛ إذ ينفي ما تقرّر سابقاً بالنسبة إلى الشرك بالله،(4)عبثا مزريا بهم"

  على أي حال غفور رحيم. إن غضب الله أهون على الرصافي من غضب الناس، فالله 
 
 
 

                                 
 .25ص  ،الشخصية المحمدية. معروف الرصافي: (4)
 .24ص  . نفس المرجع،(2)
 .24نفس المرجع، ص  .(3)
 .24. نفس المرجع، ص (1)
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 :ديةحول الغاية من الرسالة المحمالتناقض الخامس: 
، ويستدل بما يلي: (4)يقول الرصافي: "تتميز الشخصية المحمدية بالتفكير العميق الدقيق"

"جاء في كتب السير أنه كان دائم الفكر.. وجاء فيها أنه يحب الخلوة، فكان يذهب إلى غار، 
 ويبقى وحده الأيام والليالي، ولا شك أنه لم يكن له في ذلك الغار شغل عن التفكير... فهذه

الحالة منه، أعني طول تفكيره وخلوته لأجل التفكير، تدلنا على أنه من تغلب عقله الفطري 
، "ولا ريب (2)على عقله المكتسب... هو ــــ إذن ــــ ذو عقلية ممتازة على من حوله من الناس"

أنه كلما زاد تفكيره زاد شعورا، لكي يصل إلى الغاية التي عزم الوصول إليها، وكذلك فعل، 
 (3)وكذلك كان".

على الكتب السماوية والاستفادة  الرصافي لم يذكر أي دليل على اطلاع الرسول 
منها، قبل النبوة وبعدها، في وضع القرآن الكريم مع الإضافات الناتجة عن قوة التخيل والذكاء 

ذلك  والتفكير العميق والتجارب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولو سلّمنا بما ذكره لنتج عن
تناقض واضح؛ لأن القرآن الكريم أنزل من أجل تخليص عقيدة التوحيد من التحريفات التي 
أدخلها عليها أهل الكتاب من يهود ونصارى، إذن؛ فلا يعقل أن يتم تصحيح التحريف بما هو 
محرف، كما لا يمكن إضافة الصحيح لما هو محرّف؛ مما يدل دلالة واضحة أن ما أصدره 

 كماً، لأنه يعلّل نفسه بنفسه.الكاتب ليس ح
، و"أعظم دليل (1)بخيال واسع قوي، يكاد يقاوم الحقيقة بقوته" ثم يقول: "تميز محمد 

على سعة خياله وقوته ما جاء في القرآن الكريم، وفي الأحاديث النبوية من وصف الجنة 
ن الجنة التي وصفها وجهنم، ولا حاجة إلى إيراده هنا؛ لأنه معلوم مذكور في الكتب، ولا ريب أ

، لا يقدم الكاتب أي (5)محمد بأوصافها الباهرة المعلومة هي من بنات خياله الواسع القوي"
خيالًا قوياً واسعاً جداً، بل أصدر حكما مسبقاً، ولما حاول تبريره وقع  دليل على أن لمحمد 

                                 
 .41ص ، الشخصية المحمديةمعروف الرصافي:  .(4)
 .41ص ، نفس المرجع. (2)
 .71، ص . نفس المرجع(3)
 .15، ص . نفس المرجع(1)
 .15. نفس المرجع، ص (5)
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اً بما جاء في القرآن في مغالطة المصادرة على المطلوب، فهو يستدل على أن لمحمد خيالًا قوي
الكريم من أوصاف للجنة ولجهنم، ويستدل على أن الجنة الموصوفة في القرآن الكريم هي دليل 

 على قوة خياله الواسع.
، حاول الكاتب أن يستدل (4)ويضيف إلى ما سبق: "تميزت الشخصية المحمدية بالذكاء"

ة النبوية، رغم انتقاده لها، على صحة كلامه بمجموعة من النصوص المأخوذة من كتب السير 
، جاء في تلك الروايات مجموعة من المواقف والسلوك المنسوب إلى (2)وإقراره بأنها لا تفيد العلم

تفطّن إلى بعض المحاولات التي قام بها بعض المنافقين لقتله،  ، ومنها أن الرسول الرسول 
في حاجة سردها مفصلة، لأنها معروفة ومنها التنبؤ ببعض الحوادث التي وقعت فيما بعد، ولسنا 

 في كتب السيرة.
پ ڀ )يرى الرصافي أن الآية القرآنية الكريمة الواردة في سورة النحل 

هذه الآية           [453]النحل:(   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ
لم يتعلم شيئا من الأعجمي؛ لأنه لم يكن  ــــ في نظره ــــ ليست دليلًا كافياً على أن الرسول 

يعلمه المعاني بلسان عربي مبين، بل كان يعلمه المعاني فقط؛ إذ أن تعلم المعاني ولو بلسان فيه 
، فإذا كان تعلم المعاني ممكنا ولو بلسان فيه لكنة أعجمية، فهل هذا يعني أن (3)لكنة أعجمية

 في الواقع ؟! المعاني بالفعل؛ أي الأعجمي علّم الرسول 
إن إثبات ذلك يحتاج إلى دليل موضوعي واقعي، ولا يبنى على ما هو ممكن فقط، ولم 
يقدِّم الرصافي أي إثبات واقعي لهذا الحكم، وبالتالي؛ فهو حكم مسبق، ولا دليل على أن ما 

 هو نتيجة لأسفاره خارج الجزيرة العربية، فكل ما قدّمه هو تعليل ضعيف أخبر به الرسول 
عن بلاد فارس ــــ على سبيل  لحكمه، مبني على الاحتمال فقط؛ أي أن ما أخبر الرسول 

المثال ــــ هو: إما أنه سمع وصف بلاد فارس ممن رآها، وإما أنه سافر إلى  بلاد فارس، فرأى 
 ، يلاحظ أن هذا الاحتمال ينفي الوحي، ولو على سبيل الاحتمال.(1)تلك الأشياء

                                 
 .15، ص الشخصية المحمدية. معروف الرصافي: (4)
 .53، ص . نفس المرجع(2)
 .71. نفس المرجع، ص (3)
 .11، ص رحلة الرصافي من المغالطة إلى الإلحادأحمد موساوي وآخرون:  (1)
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ـــ أن الشخصـــية القوميــة تعـــني  ـــ تشـــارلز وورث السياســـة ومــنهمالتــاريخ و يــرى بعــض علمـــاء 
مـد أحمـد ويعـرف مح، (4)مجموعة الخصائص أو الصور التي تميز شـعبا معينـا عـن الشـعوب الأخـرى

مجموعــة الــروابط الثقافيــة الناجمــة عــن تعــايش مجموعــة بشــرية في مكــان "خلــف الله القوميــة بأنهــا: 
، ويعـرف عبـد القـادر زباديـة القوميـة العربيـة بأنهـا: (2)"واحد، ولهـا تـاريخ واحـد، ومصـالح مشـتركة

هنا فهي تقليد وعمل حضاري يمكن أن يشـمل جميـع المسـلمين  تشمل الإسلام والعرب.. ومن"
في حالة الشعور بالانتسـاب والاعتـزاز بـه، كمـا يمكـن أن تحتـوي جميـع المسـيحيين واليهـود العـرب 

 (3)."في حالة الشعور بهذا الانتساب والإخلاص له
 مــن هــو كــل مــن يعــيش في الــوطن العــربي الكبــير"ويعــرف نــور الــدين حــاطوم العــربي بأنــه: 

خليجه إلى محيطه، وينطق باللغة العربية، ويعتز به العرب، ويرتبط معهـم بـولاء العـربي، ويقـاسمهم 
عيشــهم، ويرضــي مصــيرهم مهمــا كــان دينــه أو مذهبــه أو نســبه، أو البلــد الــذي نــزح إليــه مــا دام 

 (1)".يشعر بشعور العرب، وبصلات العربي التي تربطه من أعماقه بهم
ليسـت نظريـة بـل هـي وجـود حـي، وأنهـا مـن طـراز "عـرف القوميـة بأنهـا: أما ميشيل عفلـق في

الحقــــائق البســــيطة البديهيــــة الــــتي يتعــــايش داخلهــــا الإنســــان، ولــــذا فقلمــــا يفكــــر المــــرء بالأشــــياء 
البســيطة، ومــن ذا يفكــر باسمــه ووجهــه؟ القوميــة كالاســم الــذي يلصــق بنــا منــذ ســاعة ولادتنــا.. 

ي، وأن نســجلها في تعريــف كمــا فعــل علمــاء عدودة مــن الــو فمــن الخطــأ أن نحصــرها في ســاعة محــ
ـــ منــذ تأسيســه بــين )الفكــرة (5)"الكــلام بالــدين قــديماً  ـــ بحســب عفلــق ـــ ، لــذا فــرق حــزب البعــث ـــ

العربيــــة( ويقصــــد بهــــا القوميــــة العربيــــة، و)النظريــــة القوميــــة( فقــــال: "إن )الفكــــرة العربيــــة( بديهيــــة 
شـيء، وأمـا )النظريـة القوميـة( فهـي التعبـير المتطـور عـن  وخالدة، وهي قدر محبب، حب قبل كل

                                 
) الطبعة الثالثة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،     ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة(. إلياس فرح: 4)

 .11م ( ص 4113
الثالثة، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،         الطبعة  (ندوة القومية العربية والإسلام(. محمد خلف الله: 2)

  .11م (  ص 4113
  .442(. نفس المرجع، ص 3)
م (    4117) القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية،  محاضرات عن حركة القومية العربية(. نور الدين حاطوم: 1)

  .45ص 
 .377إلياس فرح : المرجع السابق، ص . (5)



هـ 41الفصل الثاني: اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق   
117 

هــــذه الفكــــرة الخالــــدة بحســــب الزمــــان والظــــروف، أي أن النظريــــة القوميــــة تنصــــب علــــى المحتــــوى      
ــــ في الحريـــة والاشـــتراكية والوحـــدة، وهـــو  ــــ بحســـب عفلـــق ـــ لا علـــى الإطـــار، وهـــذه النظريـــة اليـــوم ـــ

قوميـــة وعربيـــة(، قوميـــة لأن فيهـــا الشـــروط الابتدائيـــة لكـــل  يـــذهب إلى أن )القوميـــة العربيـــة هـــي
قوميـــة، وعربيـــة بمعـــنى أن فيهـــا التطـــور الخـــاص بالأمـــة العربيـــة عـــبر مختلـــف العناصـــر والحضـــارات 
والأزمنــة، وأن الصــيغة العربيــة المشــتركة الــتي وحّــدت بــين هــذه العناصــر جميعــاً هــي الــتي اســتمرت 

رار، يقـــول: "وكانـــت اللغــــة العربيـــة أبــــرز عنـــوان لهــــذا دون انقطـــاع، وحـــين يوضــــح ذلـــك الاســــتم
الاســتمرار بمــا تتضــمنه اللغــة عــادة مــن وحــدة في التفكــير وفي المبــادئ والمثــل، وبهــذا المعــنى فقــط 
يأخذ التاريخ قيمته في قوميتنا، تاريخنا بالدرجة الأولى، والتاريخ العام بالدرجة الثانية"، وهو يـرى 

وأن الوحدة هي العلاج لها، وأنها الإطار الذي تتحدد من خلاله بقية  أن التجزئة علّة المشاكل،
ــــــ أنــه: "لا يمكــن تحقيــق الوحــدة العربيــة تحقيقــاً ــــــ عفلــق ــالأهـداف في الحريــة والاشــتراكية، و يــرى ــ

 "الوحـدة العربيـة ـجدياً ومتيناً وصامداً للـزمن إلا إذا حـدث انبعـاث روحـي في المجتمـع العـربي"، فـــ
هـي نتيجــة الانقـلاب الروحــي في المجتمـع العــربي، وهـي أيضــاَ في الوقـت نفســه سـبب مــن أســباب 

 .(4)هذا الانقلاب"، فالوحدة العربية هدف المفكرين القوميين عامة، وينفرد عفلق بهذا التوجه
إن هــذا العــرض المــوجز ينطلــق بنــا إلى حقيقــة أقرهــا القوميــون أنفســهم، وهــي عجــزهم عــن 

جـــامع مـــانع للقوميـــة الـــتي التزمـــوا بهـــا؛ لـــذا كـــان إقـــرار الكثـــيرين ممـــن حضـــروا نـــدوة  إيجـــاد تعريـــف
م بـــأن 4115)القوميــة العربيــة والإســلام( في بــيروت، والــتي أقامهــا مركــز الدراســات العربيــة عــام 

القوميـــة العربيـــة لم تظفـــر إلى اليـــوم بتعريـــف يجتمـــع عليـــه دعاتهـــا، ومـــن ذلـــك قـــول أحمـــد صـــدقي 
أنفســنا كعــرب في هــذه المرحلــة مــن تاريخنــا أمــام مصــطلحات نســتخدمها يوميــا  نجــد"الــدجاني: 

دون أن يكـــون لهـــا مـــدلولات محـــددة في أذهاننـــا.. نأخـــذ مثـــالا علـــى ذلـــك مصـــطلحات الأمـــة، 
 (2)".والشعب، والوطنية، والقومية، والإقليمية

فــيرى أن هنــاك أمــا قســطنطين زريــق الــذي يعتــبر مــن دعــاة القوميــة العربيــة منــذ الثلاثينــات، 
ــــ في إدراكنـــا للمفهومـــات الأساســـية الـــتي تـــدور عليهـــا  القـــوميين ـــــ علينـــا لا يـــزال ســـاطياً  ارتباكـــاً "

                                 
) الطبعة الثانية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  ساطع الحصري في الفكر القوميلعزيز الدوري: عبد ا(. 4)

 .271م ( ص 2551

  .14، ص ندوة القومية العربية والإسلاممحمد خلف الله: . (2)
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أقوالنا، وأحكامنا، ومساعينا العلمية، ومناقشاتنا في هذه الندوة هي إحدى الدلائل على ذلـك؛ 
الصــورة لم تتضــح ولا تــزال ذلــك أن القوميــة، والقوميــة العربيــة لهــا صــور مختلفــة في أذهاننــا، فهــذه 

ويتفـــق إليـــاس فـــرح في نـــدوة أخـــرى أقامهـــا مركـــز دراســـات ، (4)"مثـــارا للتشـــتت الـــذهني والعملـــي
إن وضـــع القضـــية "الوحـــدة العربيـــة مـــع الآراء الســـابقة في عـــدم وضـــوح المفهـــوم القـــومي، فيقـــول: 

ب... وهــذا يعــني أن القوميــة في صــيغة نظريــة علميــة شموليــة مــا يــزال همــا مــن همــوم المفكــرين العــر 
نــذكر أقــوالهم هــذه وقــد ، (2)"القوميــة العربيــة لم تســتكمل بعــد كــل وعيهــا لطبيعــة المرحلــة التاريخيــة

مضــى علــى قيــام الفكــر القــومي العربيــة عقــود متواصــلة مــن الســنين؛ ولــذا كــان مــن نتــائج دراســة 
لمســـتوى النظـــري أو الفكـــر القـــومي العـــربي اتســـم بـــالتطور والتغـــير ســـواء علـــى ا"الســـيد يســـن أن: 

العملي.. إن تنوع الاتجاهات، واستمرار الأزمات الاجتماعية في وقت لا تستطيع الحركة القومية 
  (3)."مواجهتها، تثير موضوع الطبيعة الأيديولوجية للدعوة القومية

هكذا أصبحت القومية العربيـة يسـتخدمها "كما يعبر صلاح الدين المنجد عن هذا بقوله: 
لمؤرخــون والسياســيون، والحكــام، لأغراضــهم، فضـاعت قدســيتها، وشــوه جمالهــا، حــتى الكتـاب، وا

بلغ القرف عند الكثيرين أن أصبحوا يشمئزون مـن سماعهـا وسمـاع الحـديث عنهـا، وأصـبحنا أمـام 
هذا البحر من التـأويلات والدراسـات والتفسـيرات، وتحـت تـأثير الأغـراض المختلفـة، لا نـدري مـا 

  (1)".عرف أي قومية نريدهاهي القومية، ولا ن
 :عناصر القومية العربية

من نافلة القول بعد أن رأينـا الغمـوض يكتنـف كلمـة القوميـة بـين القـوميين أن يختلفـوا حـول 
العناصر الأساسية للقومية العربية، وإن العجب لا ينتهي لاخـتلافهم حـول محـور أفكـارهم الـذي 

 وســعوا إلى تطبيقــه في الواقــع الحيــاتي للأمــة العربيــة، تجمعــوا مــن حولــه، ونــادوا إليــه، وكتبــوا عنــه،
 ذكر بإيجاز أبرز عناصر القومية لدى القوميين العرب:أوس

 وأبرز دعاة اعتماد هذا العنصر هو ساطع الحصري. . اللغة:1

                                 
  .413، ص ندوة القومية العربية والإسلاممحمد خلف الله:  .(4)
  .275، ص العربية في الفكر والممارسةندوة القومية إلياس فرح: . (2)
 .415، ص تحليل مضمون الفكر القومي العربيالسيد يسن: . (3)
  .214، ص فكرة القومية العربية على ضوء الإسلامصالح العبود: . (1)
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لأنــــه الــــذاكرة الحيـــة للأمــــة، ويــــرى  للغـــة متممــــاً  وقــــد اعتــــبره الحصـــري عنصــــراً  . التلللاريخ:2
 (4)القوميون ضرورة تنقية التاريخ من النعرات والأحداث التي تصدع بناء الأمة.

 (2)عن قرابة الدم. يربط بعض القوميين ترابطهم بوحدة الجنس تعبيراً  :واحدالالأص  . 3
ة، وعــبر وقـد نـادى بـه شـبلي العيسـمي كمـا تقـدم في تعريـف القوميـ . اللولاء للمسلتقب :4

 عنه بعضهم بالمصالح المشتركة.
ـــدين حـــاطوم  . الإقلللليم:5 ـ وقـــد ربطـــه بـــالولاء ــــ ـ كمـــا تقـــدمـــــوقـــد ذهـــب إلى هـــذا نـــور ال

 الاجتماعي في تعريف القومية.
 : حقيقة حزب البعث وتكوينه

شهد القرن الرابع عشر الهجري، نشوء أحـزاب تنـادي بـــالفكر القـومي، وتتوجـه نحـو الحكـم 
الــبلاد الــتي نشــأت فيهــا لهــذا الهــدف، وتجــذب الــبعض مــن الشــباب العــربي بجــرأة شــعاراتها علــى 

وجـدتها في العــالم العــربي؛ الــذي لم يــألف منــذ عهــد الخلفــاء الراشــدين ولاءً ولا نــداءً إلا للإســلام 
حـــزب البعـــث العـــربي الاشـــتراكي  (3)وشـــرعته، فقـــد أســـس ميشـــيل عفلـــق وصـــلاح الـــدين البيطـــار

في شعاراته أن للعرب رسالة خالدة، وعلى الأمة العربية أن تحقـق هـذه الرسـالة؛ لأن الذي ادعى 
ويــرى أن الرســالة هــي "أن  لهــا قــدرة علــى الخلــق والإبــداع، والتجــدد المســتمر، والنــزوع نحــو التقــدم

 (1).يتطلع العرب إلى بعث أمتهم من خلال واقع متحضر"
البعث؟ لا جواب عليهـا  اوبم ،البعث الم ،فما هي الرسالة؟ هي البعث! كيف يكون البعث

العـرب لا يريـدون أن تكـون قـوميتهم دينيـة؛ لأن "ويرى كـذلك أن ، بل عند ميشيل عفلق وحزبه
الدين له مجال آخر وليس هو الرابط، بل هو على العكس، يفرق بـين القـوم الواحـد، والعـرب لا 

لا تنفــي الــتراث التــاريخي، فالأمــة العربيــة يريــدون أن تكــون قــوميتهم تاريخيــة؛ لأن القوميــة العربيــة 
                                 

 .11هـ ( ص 4121) الطبعة الأولى، دمشق، دار القلم،  الفكر القومي التربوي عند ساطع الحصري(. محمد حداد: 4)
  .11م ( ص 4171) الطبعة الأولى، دمشق،  الفكر القومي وأسسه الفلسفية عند زكي الأرسوزي(. سليم بركات: 2)
م تخرج من السوربون، وعين 4133المؤسس الثاني والعقل التنظيمي لحزب البعث من عائلة دمشقية عريقة، في عام (. 3)

منهما أعمال التدريس للدعاية للنظام الاشتراكي العربي والقومية مع عفلق في ثانوية دمشق للتدريس وقد استغل كل واحد 
          دولة البعث وإسلام عفلقانظر: مطيع النونو:  .م24/7/4115 اغتياله في باريس في العلمانية بشكل فاضح، ض

 .12م ( ص 4111) الطبعة الأولى، القاهرة، مطابع الأهرام، 

 .443، ص مضمون الفكر القومي العربي تحليلالسيد يسن: . (1)
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ـــتراث حضـــاري غـــني واســـع يشـــمل ســـني الحضـــارات الـــتي دخلتهـــا، وتفاعلـــت معهـــا مـــن  وارثـــة ل
ويحــــدد أهــــداف حزبــــه: الحريــــة والاشــــتراكية  ..مصــــرية، وآشــــورية، وبابليــــة، وفينيقيــــة وغــــير ذلــــك

وقــد دعــا حــزب البعــث ، (4)"والوحــدة، كــل لا يتجــرأ، ولا يجــوز فصــل بعضــها عــن بعضــها الآخــر
إلى مفهوم خاص للقومية العربية؛ بأن يجعل قوامها الإيمـان بـالقيم الروحيـة الإنسـانية، وأن تتحـرر 

 .الدولة من الدين لتنطلق الحياة بين الأفراد والمجتمع
مثـــل عـــرض عفلـــق للفكـــرة القوميـــة مـــن منظـــوره البعثـــي خليطـــاً مـــن "يقـــول ليونـــارد باينـــدر: 

الشائعة، فهو يأخذ من هيردر مقولته: " أن لكل أمة رسالة خاصة بها، عليها  الفلسفات الغربية
أن تؤديها، وأن في وسع كل أمة أن تسهم عن طريق هذه الرسالة في تحقيق الانسـجام العـالمي"، 

ـ تأكيــد هيجــل علــى التــاريخ وعلــى الوجــود القــومي فيــه، لكنــه ـــــــ أيضــاً ــــــويضــمَّن عفلــق عرضــه 
وتظهـــر في  ، ل هيجـــل المنطقـــي، بمفهـــوم الحلقـــة التاريخيـــة في الصـــعود والهبـــوطيســـتعيض عـــن جـــد

ـ نظريـــة مـــاركس في الصـــراع الطبقـــي، كمـــا يضـــمنها تأكيـــداً كبـــيراً علـــى ــــــأيضـــاً  ــــــكتابـــات عفلـــق ـ
الأســاس الاقتصــادي للسياســة، ولكنــه يــرفض الحتميــة الــتي تبناهــا مــاركس، كمــا يــرفض التفســير 

     ، وكانــــت الاشــــتراكية الـــتي تبناهــــا عفلـــق جــــزءاً مــــن فكرتـــه القوميــــة البعثيــــة، رفضــــاً كـــاملاً  المـــادي
تماماً كما كانت صهيونية بورسوف جزءاً من اشتراكيته، وأخيراً نجد في كتاباته شيئاً من "المذهب 

ويشــرح باينــدر كيــف قــام عفلــق بانتقــاء وتلفيــق مركــب ، (3)"(2)الحيــوي" الــذي نــادى بــه برجســون
ومــن المفيــد إلقــاء بعــض الضــوء علــى نظريــة عفلــق القوميــة "هــؤلاء الأربعــة: فيقــول:  مذهبيتــه مــن

ـــالبعثيــة مــا دام بصــياغته هــذه يكــاد يخلــو مــن المعــنى  ـــ علــى حــد تعبــير الكاتــب ـــ وقــد أخــذ مــن  ـــ
هيجل مذهبه بعد تطويره، فالمذهب الجـدلي عنـد هيجـل فحـواه: "أن الحيـاة العقليـة منفصـلة تمـام 

ــــاريخ الــــواقعي، ولــــذلك اســــتعاض عنــــه بمفهــــوم "الحلقــــة التاريخيــــة في الصــــعود الانفصــــال  عــــن الت
والهبوط" وهذا المفهـوم يمثـل رؤيـة عفلـق للتـاريخ العـربي وتمثيلـه بحلقـات يبلـغ فيهـا أوج مجـده ثم مـا 
يلبـــث أن يـــتردى إلى الحضـــيض، والمعيـــار لديـــه في هـــذا الارتفـــاع والانخفـــاض، هـــو نقـــاء العنصـــر 

                                 
 .221، ص ندوة القومية العربية في الفكر والممارسةإلياس فرح: . (4)
نال جائزة نوبل للآداب سنة ، فيلسوف فرنسي من أصل يهودي، درس في كلية فرنسا للفلسفةهنري برجسون (. 3)

 .7م ( ص 4115ر المعارف، دا ،القاهرة)  المذهب في فلسفة برجسونمراد وهبة: انظر: م. 4127

 .323، ص حماد اترجمة: جبر م ( 4111دار القيم،  ،القاهرة)  الثورة العقائدية في الشرق الأوسط :ليونارد بايندر. (3)
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لمقيـــاس الوحيـــد، ويلعـــب تفســـيره هـــذا للتـــاريخ دوراً أساســـياً في نظريتـــه القوميّـــة البعثيّـــة، باعتبـــاره ا
 ولذلك عارض التفسير المادي للتاريخ.

وبتلــك التعبــيرات والنظريــات الملفقــة المــزيج عــن "القوميــة العربيــة البعثيــة" اســتطاع عفلــق أن 
ا بحيــث لواهــا كــي تلتــئم في نســيج يصــوغ مذهبيــة الحــزب بعــد أن انتقــى مــن تلــك الأفكــار انتقــاءً 

واحــد للتعبــير عمــا أراده، فلقــد لفــق وطــرح تصــورات وحــذف أخــرى وحــوّر وحــرّف فيمــا حــذف 
وفيما أخذ، نعم إنه فعل، ولكن في مثل هذا المجـال، وهـو مجـال فلسـفي هـل يحـق للفيلسـوف أن 

عفلـــق هـــذه يعـــرَّف الشـــيء أو الحـــدث كمـــا يريـــد أو يتصـــور؟ جـــواب عفلـــق: نعـــم، ولـــذلك تبـــنى 
الفكــرة وهــي: "أن الفكــر يتصــلب فيعنــد، ومــن يعنــد ينتهــي إلى أن يلــوي الأشيـــاء، وفقـــاً لفكرتــه 

ولذلك فإن القائد المؤسس قد لوى عنق الفكر القـومي  ،  (4)"بدلًا من تنظيم فكره وفقـاً للأشيـاء
لخلطـة العجيبـة كلـه ثم الفكـر الإسـلامي كلـه ليقـدم لمـن يغـتر بفكـره مـن أنصـاف المتعلمـين تلـك ا

الأمة ليست مجموعـة عدديـّة وإنمـا هـي أيديولوجيـّة تتجسـدّ في "المتنافرة من الأفكار يقول عفلق: 
تلــك المجموعــة أو جــزء منهــا، والجــزء المقصــود مــن المجموعــة هــو طلائــع الأمــة العربيــة أي الحــزب 

تهـــا في أداء رســـالتها الــذي يقـــع علـــى عاتقـــه عـــبء تعبئـــة الأمــة وراء الفكـــرة القوميـــة البعثيـــة وقياد
الخالــدة، وهنــا يصــبح الحــزب هــو الأمــة، ودور الأمــة لا يعــدو أن يكــون في جعلهــا تنكــبّ علــى 
متابعة فكر الحزب صـماً وعميانـاً في حالـة تقليـد ومتابعـة لا تبـالي إذا كانـت تلـك المتابعـة تحـدث 

 (2)."للأمة قناعة بذلك الفكر أو لا تحدث
ليس من العسير أن يكون وراء هذا الرأي إيمـان بالجماعيـة "ويعلق ليونارد على ذلك بقوله: 

الصــارمة ونزعــة ســلطوية تــرغم النــاس علــى الحريــة!! أو تجــبرهم علــى إدراك مصــائرهم الصــحيحة 
مهمــا كانــت معتقــداتهم الواعيــة، فالمشــكلة في رأيــه مثــل كــل شــيء حمــلُ العــربّي علــى الإحســاس 

إن عفلــق وضــع تصــوراً جديــداً ، (3)"صــلية، فهــو يفــترض القبــول علــى أســاس الإيمــانبطبيعتــه الأ
للفكرة القومية البعثية ينسـجم والمـذهب القـومي الخـاص بـالبعثيين الـذي صـاغه باقتباسـاته المشـار 

                                 
 .11، ص المذهب في فلسفة برجسونمراد وهبة:  .(4)

في سبيل انظر: ميشيل عفلق:  البعثية.هنا يستعير عفلق من الإسلام مفهوم الفطرة ويسقطه على عقيدته وأفكاره (. 2)
 http://albaath.online.fr )الكتابات السياسية الكاملة( على الرابط: البعث

 .213ص  ،الثورة العقائدية في الشرق الأوسط :ليونارد بايندر(. 3)

http://albaath.online.fr/


هـ 41الفصل الثاني: اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق   
111 

 إليها، والواقع أنه توخى بذلك نقطتين مهمتين في العقيدة البعثية هما: 
العربيــة البعثيــة لتكــون إطــار مناســباً للمذهبيــة وخصوصــياتها، إعــادة صــياغة فكــرة القوميــة  (أ

ولفصــل البعثيــين عــن بقيــة الفصــائل القوميــة، فــلا تنطبــق عليهــا انتقــادات المســألة القوميــة بعامــة، 
فهـــي مختلفـــة عـــن القوميـــة الغربيـــة في شـــقيها الماركســـي والتقليـــدي مـــن ناحيـــة، وغلـــق البـــاب أمـــام 

صــفهم عفلــق بــالرجعيين الــذين يقحمــون الــدين عنصــراً أو مقّومــاً تحليــل القــوميين العــرب الــذين و 
 من مقومات هذه القومية.

وأكــــد أن الطليعــــة هــــي وحــــدها الــــتي تعــــي قوميَّتهــــا في مرحلــــة الانحطــــاط، وتســــتوعب  (ب
قيمها، وقد ألهمت الإيمان بدور قوميتها إلهاماً، فهـي تتـولى قيـادة ثـورة البعـث، وثـورة البعـث هـي 

 (4).الفطري والخلقيإجراء البذل 
يتبين لنـا مـن هـذا العـرض الـوجيز أن مفهـوم الأيديولوجيـة للبعـث العـربي الاشـتراكي إنمـا هـو 

ـ هي العرق العربي ونقاؤه ثم تخدم بقية عناصر ــــــ بمفهومها البعثي ـــــمسألة قومية وأن هذه القومية 
قــداتهم، أنهــم لا ديــن لهــم ولا المــذهب البعثــي هــذا الغــرض، وقــد ثبــت مــن عرضــنا لنشــأتهم ومعت

 .مذهب إلا دين حزب البعث ومذهبيته
 وسوف نتناول في هذا الاتجاه الشخصيات التالية:

 ساطع الحصري ورؤيته للسيرة النبوية. (4
 ميشيل عفلق ومحاضرته في ذكرى الرسول العربي. (2
 عبد العزيز الدوري وكتاباته في السيرة النبوية ومصادرها. (3
 

  

                                 
 http://www.alhewar.net على الرابط الالكتروني: ،لجابر طه العلواني هذا النص مقتطف من محاضرة(. 4)
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 :للسيرة النبوية ورؤيته (1)ساطع الحصري
لقد درس الحصري الحركات القومية في أوروبا، ودرس الفكر القومي الأوروبي في القرن 
التاسع عشر، وبخاصة لدى الفرنسيين والألمان والإيطاليين، وهو كثيراً ما يستشهد لتوضيح آرائه 

الاعتبار، ويلاحظ الحصري  أو تأييدها بأمثلة من التاريخ الأوروبي، كما أخذ الأوضاع العربية في
أن الأمم تتميز من بعضها البعض باللغة، وأن أول من نبه إلى ذلك هم الألمان، واللغة مخزن 
التراث، وروح الشعب تكمن في لغته، ولعله أفاد أيضاً من ابن خلدون الذي يرى العربية الرابطة 

 (2).الدائمة للعرب
جته للقومية العربية التي تعهد بالدعوة لها، وبثها ولعله وجد في النظرية الألمانية "اللغة" ح

ونشرها، وقد صرح لكليفلاند: "أنه وجد المفكرين الألمان بين جميع من قرأ لهم من المفكرين 
، ولذا تراه (3)الأوروبيين ــــ كما وجد المثال القومي الألماني ــــ الأعظم نفعاً للحاجات العربية"

الذي أعجب به أيما  (1) يتحدث فيها عن اللغة بمعلمه فيختهيستشهد في أكثر المواطن التي
إعجاب إلى درجة أنه سعى لمضارعته في بذل الجهد الدعائي للقومية التي جعلها هدفاً لحياته، 

، (5)يقول فيه: "ولا نغالي إذا قلنا إن خطب فيخته لا تزال تعتبر من أناجيل القومية الألمانية"

                                 
العربية  القوميةهـ، أكبر وأقدم دعاة 4211ساطع بن محمد هلال بن السيد مصطفى الُحصْري، ولد في حلب سنة  (.4)

للتربية في  ومنظرها بلا منازع، شغل مراكز هامة في وزارة التربية العثمانية، التحق بالحكومة العربية في دمشق وصار وزيراً 
فقد عمل بعد وصوله ، حكومة الملك فيصل الأول، ثم رافقه إلى العراق وكان له أكبر الأثر في تكوين فكر قومي في العراق

نفُي من العراق إثر فشل انقلاب الكيلاني  ،إلى العراق في معية الملك فيصل الأول بمثابة مستشار في أمور المعارف
 لكتابةلالدول العربية، تفرغ بعد استقالته  عمل مستشاراً فنياً لإدارة الثقافة في جامعة، وسحبت منه الجنسية العراقية

أعُيدت إليه الجنسية العراقية، وعاد في نفس العام إلى العراق، وعين أستاذاً غير متفرغ في  هـ4315 ؛ وفي عاموالتأليف
 .75، ص 3ــ، جالأعلاملي: خير الدين الزرك. انظر: هـ4311 عامجامعة بغداد، إلى أن توفي في 

 .211، ص ساطع الحصري في الفكر القوميعبد العزيز الدوري: (. 2)

 .55ــــــ  11، ص محاضرات في نشوء القوميةساطع الحصري: (. 3)

في عام ومن أبرز دعاة القومية الألمانية التي تعتمد اللغة عنصرها الوحيد،  فيلسوف ألماني،، يوهان غوتليب فيختِه(. 1)
، وأصيب لاحقاً بمرض التيفوس حيث توُفيِّ عن عمر يناهز م4145، أُسِّست جامعة برلين، وعُينِّ عميداً لها عام م4151

 .41ص  (م 4171 ،دار الطليعة، بيروت ) خطابات إلى الأمة الألمانية :يوهان غوتليب فيختهانظر:  عاماً. 52

 .31، ص المرجع السابق. ساطع الحصري: (5)
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 (4).عن الحصري: "إن الحصري يستلهم فيخته لا القرآن" حتى أن سليفيا حاييم قالت
وهكذا عرف الحصري الأمة وحدة ثقافية أولاً، وليس وحدة سياسية، كما يرى أن الوحدة 
القومية شيء طبيعي، ولاحظ أن العروبة وجدت في التاريخ وأنها قديمة، ولكن الوعي بها 

صري ــــ اللغة هي أصل القومية العربية الأعظم، واتخاذها وجهة سياسية هو الجديد، فاعتبر ــــ الح
وذهب إلى إشراك التاريخ مع هذا الأصل، غير أنه لم يكشف رأيه هنا في التاريخ، وإنما عرضه 
مصطلحا غير محدد الأهداف والزوايا والأبعاد الزمانية والمكانية والعقدية، غير أنه أسهب في 

ن وجهة عربية قومية؛ وسنجد الدليل على موقفه الحديث عن تدريسه وتفسيره وطرق تناوله م
 التي سنعرضها في الفقرات التالية: من تاريخ الإسلام وسيرة نبيه 

 :نظرة الحصري للسيرة النبوية (أ
لقد وجه الحصري بصره إلى السيرة النبوية باعتبارها تاريخاً قومياً معجزا؛ً إلى حد أنه دعا 

تفاء بالنظر إلى الغزوات التي بدأت من الهجرة النبوية إلى غض النظر عن كل التاريخ والاك
الشريفة، فتراه حين يتحدث عن ـــــ الأمة الـعربية ـــــ التي تعرضت لتطورات مختلفة يقول: "ولكنها 
شذت عن سائر الأمم بالاختلاف الهائل الذي بدا بين ماضيها وبين حاضرها خلال هذه 

في وثبتها نحو المجد والاعتلاء، ولكنها صارت بعد ذلك التطورات، إنها كانت خارقة للعادة 
خارجة عن المألوف في انحدارها السريع نحو مهاوي التقهقر.. ولنغض النظر عن الأدوار المهمة 
التي لعبتها في تاريخ الحضارة والشعوب التي نزحت عن الجزيرة العربية في مختلف العصور، 

العربي  قامت بها الأمة العربية بعد هجرة النبي ولنقف قليلا أمام الوثبة الكبرى التي 
 (2)العظيم".

ويستشهد على استمرار هذا التقدم الحضاري على مختلف الأمم والشعوب بقول 
، وصار فيرجل شاعرا : "ماذا تقولون؟ استطاع شيشرون أن يكون خطيبا بعد ديموستين(3)بتراركا

بعد هوميروس وأنتم تتوهمون مع ذلك بأنه لن ينبغ أحد بعد العرب! نحن قد ضاهينا اليونان 
حتى إننا سبقناهم في بعض الأحيان، وضاهينا وسبقنا بذلك جميع الأمم، وأنتم تقولون الآن: 

                                 
 .412، ص ساطع الحصري من الفكرة العثمانية إلى العروبةوليم كليفلاند: . (4)

 . 13م ( ص 4115) بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  آراء وأحاديث في القومية العربية(. ساطع الحصري: 2)
 http://www.arab-ency.comانظر: الموسوعة العربية:  .م41إيطالي في قفرانشيسكو بتراركا شاعر (. 3)
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واستشهاد  ،(4)إننا لن نضاهي العرب؟ هل تخدرت عبقرية الطليان، وخبت إلى هذا الحد؟!"
الحصري وإعجابه بتلك الصفحات الخالدة من تاريخنا إنما أراد منه استثارة الحماس لدى 
الشباب العربي لتغيير الواقع العربي المرير إلى واقع ناهض نحو المجد والعلياء، ولكن هل هُدي 
الحصري بذلك إلى الحق أم أنه تناسى بعض الحقائق، وغفل عن أهم المطالب التي تحقق 
ذلك؟! والحقيقة أن للتاريخ أثره، وللتاريخ صُناعه، وتاريخ الإسلام هو تاريخ العرب، وتاريخ 
العرب هو تاريخ الإسلام، ولو حذفنا منه الإسلام وما نشأ عنه لم يبق للعرب شيء، فالعرب 

وُلد مجدهم وتاريخهم يوم وُلد محمد 
، إن التاريخ المنسي البعيد ليس له من أثر في (2) 

عوب المسلمة كتاريخ الجاهلية العربية؛ إلا الاعتبار، ذلك لأن الإسلام جاء لتغيير أكثر ما الش
فيها مع الإبقاء على الفضائل والمكارم، بعد هذا أليس للمُعتـَقَدِ دوره في حركة تفسير التاريخ، 

 وتحديد الموقف من أحداثه؟!
ضوع التاريخ أحداثه فقط، وإنما هنا يأتي الأستاذ محمد المبارك فيقول: "ليس المهم في مو 

المقاييس التي ينُظر بها إلى تلك الوقائع.. فهل لنا أن نجتزئ التاريخ لمبدأ قومي عصبي؟! ثم هل 
لنا أن نفُسر التاريخ الإسلامي الأول بعيداً عن الفهم القرآني؟! إن الغزوات النبوية في معظمها  

شر دين الله، وتحرير العرب، ثم تحرير الآخرين كانت مع العرب من قريش وغيرها في سبيل الله لن
    (3).من الوثنيات والجاهليات إلى نور الإسلام وحرية الإيمان"

وشارك الحصري في مؤتمر الثقافة العربية الأول الذي عقد في بيت سري بلبنان عام 
صة بالنسبة م، وجاءت الدعوة فيه بمطالبة الدول العربية لتوجيه مناهجها اتجاها قوميا خا4117

للدراسات الاجتماعية، والتاريخ من أهمها، حيث أكد: "أن تشمل هذه الدراسات في المسائل 
وهكذا ، (1)الاجتماعية والاقتصادية في الوطن المحلي والبلدان العربية ما يقوي الروح القومية..."

تمرات الثقافية يتبين لنا من خلال الوقوف على رأي الحصري في السيرة النبوية؛ ومقررات المؤ 
العربية بتوجيه التاريخ الإسلامي اتجاهاً قوميا، خطورة التناول التاريخي من مختلف المذاهب 

                                 
 .17، ص آراء وأحاديث في القومية العربية(. ساطع الحصري: 4)
 .1م، ص 25/44/4111، بتاريخ 3157علي الطنطاوي: صحيفة الشرق الأوسط، العدد:  .(2)

 .71ــــــ  11) الطبعة الثانية، دمشق، دار الفكر، د.ت ( ص  الأمة والعوامل المكونة لهامحمد المبارك: . (3)

 . 412م ( ص 4112) القاهرة، دار الكتاب الجامعي،  الوجيز في المنظمات الدوليةإسماعيل علي:  (. محمد1)
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القومية والفكرية الأخرى في عالمنا العربي والإسلامي، لقد اطلعت على تناول الحصري للسيرة 
ة النبوية التي يفتخر بها النبوية على أنها تاريخ عربي فقط وتناسى الحقيقة التالية وهي: أن السير 

ومعه كوكبة من الصادقين  وينتسب إليها إنما قام بأحداثها نبي ورسول هو محمد بن عبد الله 
لم ، و [33]الزُّمَر:(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ)قال تعالى: 

ينطلق في إنجازاته تلك من روابط المصالح المشتركة، والأرض الواحدة، أو الأصل الواحد، 
وهم الذين ترجع دماؤهم إلى  ـالنظر في السيرة النبوية نجد أن العرب قبل الإسلام ــــ وعندما نمعن
لم يمكنهم هذا العنصر من القيام بدور تاريخي موحد يذكر بين العالمين كما تقدم،  ـأصل واحد ــــ

من  وأما المصالح المشتركة فالواقع التاريخي سجل تمزيقهم لها؛ فمنهم من احتمى بفارس، ومنهم
والى الرومان، ومنهم من تبع الأحباش، ومنهم من هدر دم ابن عمومته في الشهر الحرام، 
لكنهم ساعة اجتماعهم على صعيد العقيدة الواحدة إذا بهم غدوا أمة أخرى لا تلتقي على 
وحدة الأصل أو الأرض أو المصلحة، بل إنها تتسع بإنسانيتها وواقعيتها لتحتوي كل الأجناس 

والبقاع في ظل العقيدة الواحدة، وهم يسجلون روائع التاريخ البشري بمدد رباني لم والشعوب 

ٺ ٺ ٺ ٺ )تعرفه البشرية من قبل ليقيموا العدل والحق والحرية، قال تعالى: 

 .[445]آل عمران: (ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
سرعان  نعم، قد تشترك أمتان لمصالح بينهما في فترة تاريخية محددة، غير أن هذا الاشتراك

ما يتفكك بزوال المصالح، بل قد ينتهي الأمر على صراع طويل بينهما، يقول الشيخ محمد 
محمود الصواف: "ففي الحرب العالمية الأولى قاتلت ألمانية دول الحلفاء إلى جانب تركيا، وفي 

اء الحرب الحرب العالمية الثانية اشتركت أمريكا وروسيا كذلك في حرب ألمانيا النازية، وعند انته
بدأ الصراع بين هذه الدول جميعها بعد انتهاء مصالحها في اللقاء. مع العلم بأنها صنعت 
الغرائب في هذه الحقبة من تاريخ الأمم والشعوب.. ولكن التاريخ لم يجمع بينها ولم يكوّن منها 

م في دائرة ، غير أن المسلمين الأوائل تحت راية الإسلام شيدوا تاريخه(4)وحدة قومية مشتركة"
أخوة العقيدة والإيمان، تجمعهم وحدة الغاية والفكر ضمن إطار عقدي رباني واحد، الأمر 
الذي مكنهم أن يسطروا لنا الصفحات الناصعة لهذا التاريخ عبر أربعة عشر قرناً في قارات 

                                 
 . 22م ( ص 4177) القاهرة، دار الاعتصام،  المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام(. محمد محمود الصواف: 4)
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ياتهم، العالم القديم الثلاث، فهل من الروح العلمية أن ننظر إلى صنيعهم من غايات مغايرة لغا
ولدوافعهم من دوافع مصطنعة في خيالات القوميين في عصرنا التي لو شهدها أولئك الرجال في 

 أزمانهم لحملوا على دعاتها ابتغاء إصلاحهم وهدايتهم أو الحد من شططهم وعبثية تجاربهم.
يقول مالك بن نبي عن قوة الإسلام التي شيدت حضارته وتاريخه: "إن روح الإسلام هي 

ـــ أول مجتمع إسلامي، حتى كان الرجل ـــــ الأنصار والمهاجرين ـــخلقت من عناصر متفرقة ـالتي 
في المجتمع الجديد يعرض على أخيه أن ينكحه من يختار من أزواجه بعد أن يطلقها كي يبني 
بذلك أسرة!! إن قوة التماسك الضرورية للمجتمع الإسلامي موجودة بكل وضوح في 

ي إسلام؟.... الإسلام المتحرك في عقولنا وسلوكنا، والمنبعث في صورة إسلام الإسلام.. ولكن أ
اجتماعي، وقوة التماسك هذه جديرة بأن تؤلف حضارتنا المنشودة، وفي يدها ــــ ضمانا لذلك ــــ 

 (4)تجربة عمرها ألف عام، وحضارة ولدت على أرض قاحلة وسط البدو، رجال الفطرة".
وإخوانهم ممن انضموا إليهم برباط العقيدة التي منحتهم ثقافة  هؤلاء الرجال وأحفادهم

عقدية واحدة مميزة هي الثقافة الإسلامية التي يريدها البعض أن تكون عربية الاسم، إلا أنها "بما 
تشتمل عليه من أفكار ومفاهيم وعقائد وأحكام وقيم، وما تفرع عنها من أدب وتاريخ وتراجم 

 رين أساسيين:وسير إنما ترجع إلى عنص
 ( اللغة العربية باعتبارها وعاء هذه الثقافة والمعبر عنها.1
( والإسلام باعتباره المضمون الفكري والمعيار التقويمي لهذه الثقافة، وإنما تكوّن الفكر 2

العربي في أجواء الإسلام دينا وثقافة وحضارة وتاريخا، ففيها نشأ ونما.. فالإسلام وما تفرع 
كون الأساسي للشخصية العربية في ماضيها وحاضرها، في ذاتيتها وأصالتها، فهو عنه.. هو الم

الأساس الذي لا بد منه لفهم الأدب العربي، نثره وشعره، ولفهم التاريخ تعليل حوادثه، وكشف 
 (2)خط سيره وأهداف فتوحاته، ومعرفة عظمة الشريعة ...".

 
 
 

                                 
 .37م ( ص 4111) الطبعة الثالثة، دمشق، دار الفكر،  شروط النهضة(. مالك بن نبي: 4)
 . 55م ( ص 4115) القاهرة، اتحاد الجامعات العربية، ندوة الدراسات الإسلامية (. محمد المبارك: 2)
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 :موقف الحصري من مصادر السيرة النبوية (ب
في كتابة السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي،  لانتقد الحصري طريقة ومنهجية المؤرخين الأوائ

ويحبذ الطريقة الغربية في التاريخ على الطريقة العربية الإسلامية، فيقول مبرراً ذلك: "إن تاريخنا  
ربية الناصعة المجيدة، كثيراً ما يبدو من الكتب التي تتداولها تافها وهزيلا بالنسبة إلى التواريخ الغ

ولكن السبب في ذلك لم يكن تفاهة تاريخنا نفسه، بل هو رداءة الكتب التي تعرض لنا ذلك 
التاريخ، فإن الكتب التي نقرؤها عادة عن تواريخ الغربيين مكتوبة بنظرة علمية ونزعة قومية في 

ن النظرات العلمية وقت واحد، على حين أن الكتب التي نقرؤها عن تاريخنا بعيدة وخالية م
والنزعات القومية في وقت واحد.. إن أول الواجبات التي يتحتم علينا القيام بها لتقوية الإيمان 

، وتراه مع هذا كله         (4)القومي هو كتابة تاريخنا على نمط جديد بعقلية غربية ونزعة قومية"
فإن   ،(2)لإنجاز الحضاري لهذه الأمةــــ وكما تقدم ــــ يستشهد من تاريخنا المكتوب على عظمة ا

كان تافها وهزيلا فكيف أفاد منه إلى درجة الاستشهاد به على دعواه، وانتصر لعثرات الأمة في 
 تاريخها؟!

ويصف الطريقة الغربية للتاريخ والتي يحبذها لتاريخنا العربي بأنها: "أبحاث وجهود عدة 
اريخية ووثائقها بتعمق وتوسع، وتأمل، واستقرؤوا أجيال من المؤرخين، وهؤلاء درسوا الوقائع الت

الجزئيات ليتوصلوا إلى الكليات، بحثوا في المقدمات والنتائج، وتتبعوا سير التيارات السطحية 
والجوفية، واستكشفوا العوامل القريبة والبعيدة، ودونوا في مؤلفاتهم نتائج هذه الأبحاث 

لتأملات، إنهم عملوا على ذلك وفقا لخطط عملية، والتنقيبات والاستقراءات والاستنتاجات وا
وبنظرات فلسفية واجتماعية؛ ولذلك عندما نقرأ تلك المؤلفات نطلع على الروابط والاتجاهات 
والتطورات دون أن نحتاج إلى بحثها واكتشافها بأنفسنا"، أما مصادر السيرة النبوية وتاريخنا 

ة سجلت الوقائع تسجيلاً كما تراءى للمؤلف، إما الإسلامي المكتوب فيرى أنها: "مؤلفات قديم
عن طريق المشاهدة، وإما عن طريق السماع دون أن يهتم كثيرا بالمقدمات والنتائج، ودون أن 

 (3)يتتبع التيارات السطحية، فضلا عن الجوفية العميقة".

                                 
 . 11م ( ص 4115) بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  دفاع عن العروبة(. ساطع الحصري: 4)
 .51(. نفس المرجع، ص 2)
 . 11(. نفس المرجع، ص 3)
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لتي دوّنها لقد وسم الحصري مصادر السيرة النبوية الأصلية وموسوعاتنا التاريخية الفريدة ا
علماؤنا الأفذاذ في وقت لم تعرف البشرية فيه التاريخ المكتوب والتاريخ المسند للرواة، بل كان 
العرف الشائع لدى سائر الأمم والشعوب كتابة بعض التاريخ على الجدران ونحوها، ورواية 

ــ بأنه يبدو للمطلع ـــــ وهو الغالب ــالتاريخ عن طريق الحكايات والأساطير والأوهام والظنون ـــ
عليه تافهاً وهزيلًا بخلاف التواريخ الغربية؛ ويرجع أسباب زعمه لتفاهة تدوين أحداث تاريخنا 
العربية والإسلامية لعدم التزام المنهج الغربي في ذلك الذي يعتمد العلمية منهجا ــــ فأي علمية 

ارا تدور في فكله الأحداث التاريخية، يقصد؟ وما هو مفهوم العلمية لديه؟ ــــ والنزعة القومية إط
 ولعل سبب هذه النظرات الحصرية للسيرة النبوية يرجع إلى أمور ذاتية عدة:

أنه لم يطلع على تاريخنا طوال أربعين أو أكثر من سني عمره بحكم عجمته اللسانية  أولها:
التواريخ الغربية، وهو المعجب ــــ الأمر الذي مكنه من الاطلاع أولا على ــــ التركية والفرنسية ــــ

 المنبهر بكل ما لدى الغرب، والمزدري للكثير مما لدى أمته المسلمة.
أنه بحكم نشأته العلمانية وتطلعاته اللادينية لا يطيق النظر إلى ماضي أمته  وثانيها:

 وحاضرها ومستقبلها من منظور ديني وإسلامي، مع العلم أن تاريخنا المدون بدءاً من تاريخ
الأمم للطبري، وانتهاء بـتاريخ الجبرتي دونه علماء الشرع الثقات بنظرات إيمانية لأحداثه 
ووقائعه، الأمر الذي دفع الحصري لأن ينفر منه وفق ما رُبْيَّ عليه وألفه، مع أننا لا ننكر ثغرات 

 هنا وهناك ومآخذ عدة على كتابة تاريخنا الإسلامي.
يحق التساؤل: لماذا التاريخ الذي يعرض من رؤية إسلامية وتشع من أطرافه وأبعاده  ألا

ومضات إيمانية من قلب المؤرخ المؤمن تافه وهزيل؟ ألأنه لم يدر في فلك الفكر القومي الوافد 
الذي عبر مع المحتل إلى أمتنا بعد أحداث جسام، ناء باستيعابها والتغلب عليها أبناء أمتنا لتعثر 
مسيرتهم مع إسلامهم، ومكر الأعداء بهم، وكأن الروح العلمية العلمانية تحجب عن إدراك أي 
ميزة ظفر بها تاريخنا من دون التواريخ العالمية، ومنها الإسناد والرواية عند كثير من المؤرخين بدءاً 

ودراسة علم من شيخ المؤرخين والمفسرين الإمام الطبري، الأمر الذي دفع المختصين إلى إنشاء 
 إسلامي فريد هو علم الجرح والتعديل.

مع العلم أنه لا بد من التنبيه إلى أنه لا يشترط في الخبر التاريخي أن يكون رجال سنده 
على أعلى الدرجات من الضبط والعدالة والإتقان، وإن كل هذا يمنح المختص ضوءاً ساطعاً 
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اط هذا يرجع إلى أن القدح في أحد رواة السند لمقدار الثقة بالخبر التاريخي المسند؛ وعدم اشتر 
أو بعضهم من جهة العدالة مثلا أو الضبط التام لا يمنع من وقوع الحدث الذي أرخ؛ ذلك أنه 
وقع وانتهى في زمان مضى، ومن كذب مرة لا يتهم دوماً بالكذب، وغير الضابط لا يتهم في  

ي لا يترتب عليه حكم شرعي، فإن جعل كل أحواله بفقدان الضبط إضافة إلى أن الخبر التاريخ
دليلًا لحكم شرعي اشترط فيه ما يشترط لذلك، وإلا فلا! وهذا الطرح الذي يراه الباحث إنما 
أراد به لفت أنظار الذين يدعون إلى كتابة التاريخ مرة جديدة وفق علم الرجال إلى عدم المغالاة 

شرعي ملزم فيما يرى، إن معظم المؤرخين  والتشدد في هذا، لعدم استناد هذا الأمر إلى دليل
لأسفار ماضي أمتنا كانوا ينظرون إلى تدوين السيرة النبوية والتاريخ ــــ كما أشرنا ــــ على أنه قضية 
أمانة ودين؛ ولذلك أسندوا الروايات إلى قائليها رعاية لحق الأمانة وهي أمر تعبدي، وكانوا على 

ها أو عاصروها، الأمر الذي دفعهم إلى التثبت أو التشكيك حذر في تسطير الوقائع التي عاشو 
فيما يقال، وتجنب الزيادة والنقصان رعاية لجانب الصدق في الشهادة، وهي مسؤولية شرعية 
وأداء تعبدي أيضاً لا يستشعره إلا المسلم، وتراهم يعقبون على كل ذلك بالالتجاء إلى الله 

 ة.بالدعاء أن يتم النعمة، أو يكشف الغم
 :تفسيره لأحداث للسيرة النبوية (جل

يذكر الحصري أنه يسلم بأن: "الأبحاث العلمية يجب أن تكون غايتها معرفة الحقيقة؛ 
، ويؤكد على التزامه المنهج العلمي في تناوله القضايا (4)معرفة مجردة عن كل الاعتبارات النفعية"

التي يدعو إليها، ولكن هل التزم بهذه الدعوى في تفسيره للوقائع التاريخية؟! أم أصر على محاولة 
لقد دعا إلى كتابة السيرة النبوية  تطويع ما تناوله من أحداث ووقائع لأهدافه العقدية القومية؟!

ات علمية وقومية في وقت واحد، ووجه النقد للمؤلفات التاريخية والتاريخ الإسلامي بنظر 
المعاصرة لبعدها عن مقتضيات البحث العلمي فيما يراه؛ وذلك لاعتمادها السرد الخبري، 
والتعليل غير العلمي، وعدم الالتزام بمقتضيات القومية في اختيار الوقائع، وترك عرضها بما يحقق 

أسباب هذا الخلل العلمي لدى المؤرخين العرب المعاصرين لسبب  تقوية الروح الوطنية، ويرجع
رئيسي هو اعتمادهم على المؤلفات التاريخية الغربية ــــ اعتمادا أعمى ــــ وتناسبهم تباين المصالح 

 بينهم وبين الغربيين الذين انحازوا عن البحث العلمي تبعا لذلك.
                                 

 . 215هـ ( ص 4351، السنة الرابعة، 437) مجلة الرسالة، العدد: (. ساطع الحصري: 4)
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ين ادعوا الروح العلمية في تاريخهم، وذلك وحمل الحصري على بعض المؤرخين المعاصرين الذ
لإهمالهم الروح القومية في تفسير وعرض الأحداث النبوية، مع أن الكثيرين من المؤرخين 
والمؤلفين الغربيين عالجوا الكثير من الأحداث النبوية بنظرات قومية في مقدمات ونتائج 

ال التاريخ القومي يكون بمثابة ، ذلك لأنه يرى "أن إهم(4)الأحداث موضوع العرض والدراسة
 (2)الاستسلام للذهول والكرى، وأما نسيان التاريخ المذكور فيكون بمثابة فقدان الشعور".

وإليك نموذجاً للتفسير التاريخي العلمي القومي عند الحصري لشخصية الصحابي الجليل 
ريق الكشافة العربية في وسيرته الجهادية في خطاب له أمام ف والقائد الفريد خالد بن الوليد 

م، يقول: "شعارنا يجب أن يكون تذكر الماضي مع التطلع إلى 4137قاعة متحف بغداد عام 
المستقبل على الدوام، كلكم تعلمون أن سيرة خالد بن الوليد من أجلّ السير التي سجل 

ل على التاريخ، فيجب علينا أن ندرسها بكل اهتمام، ولكن لماذا، وبأي قصد؟ أبقصد الحصو 
دروس في فنون التعبئة والحرب؟ كلا، فإن الخطط الحربية التي كانت تضمن النجاح والنصر في 
عصر خالد بن الوليد لا يمكن أن تفيد في هذا العصر بوجه من الوجوه، إن الحروب لا تتم 
بالوسائل والقوى المادية وحدها، بل إنها تحتاج إلى قوى معنوية متنوعة، علاوة على القوى 

 لمادية، أهمها: الوطنية الصادقة، والإيمان بإمكان النصر مع الإقدام على إحرازه بحزم وثبات ... ا
إن سيرة خالد بن الوليد مملوءة بأمثلة عليا للقوة المعنوية، وإذا ما أقدمنا على دراستها 

قوى  فيجب أن نستفيد من تلك القوى المعنوية، وإذا ما بحثنا فيها فينبغي أن نقصد استثارة
فاعلة كما يرى أنه بعد تفسير التاريخ من منطلق قومي ليتسم بالعلمية، ينبغي أن يستلهم 
المؤرخ القومي من هذا التاريخ "الإيمان بحيوية الأمة العربية، وبإمكان حصولها على مجد جديد لا 

 (3)يقل شأنا عن المجد الذي كانت نالته في سالف العصور".
ذي يعتمد الكذب وسيلة لنشر أفكار وافدة جديدة لا تتفق وبهذا التفسير المنحرف ال

بأنها كانت لأسباب معنوية  ــــ شجاعة خالد بن الوليد ــــــ الحصري ــوحقائق الوقائع فسر 
إضافة للأسباب المادية، وتتمثل هذه الأسباب المعنوية بالوطنية الصادقة، أي تلك الوطنية  

                                 
 245م ( ص 4114) الطبعة الأولى، بيروت، دار العلم للملايين،  حول القومية العربية(. ساطع الحصري: 4)
 . 254هـ ( ص4351، السنة الخامسة، 253(. ساطع الحصري: ) مجلة الرسالة، العدد: 2)
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: من (4)ائل: "لقد منعني كثيرا من القراءة )قال ابن نميرللقتال؟ وهو الق كانت تدفع خالد 
: "لا تسبوا خالدا فإنه سيف من القرآن( الجهاد في سبيل الله"، وهو الذي قال عنه النبي 

أي تاريخ يريدونه بلا دين ولا عقيدة، وأين هذا التاريخ ، (2)سيوف الله صبه الله على الكفار"
 مية العربية طوال القرون الماضية؟!العربي الشامخ الذي أنشأته القو 

ومن هذه النماذج نخلص إلى أن التفسير الحصري للتاريخ يعتمد ضرورة لّي أعناق كل 
أحداث التاريخ العربي والإسلامي للنظرة القومية ليحقق بذلك حياد البحث العلمي 

ع هذا يلتزم الصمت الموضوعي، وألا يعتمد كليةً على تاريخ الغربيين لحياة الأمة الإسلامية، وم
عن المصادر التي ينبغي أن يعتمد عليها؟، وأبى أن يطرح البديل، ولم يقل بصراحة: إن تاريخنا 
ينبغي ألا يؤخذ إلا من مراجعنا؛ لأن تاريخنا مدون موثق إلى حد كبير، وليس ثمة أي مبرر لأن 

التاريخ الإسلامي في ينقل عن مستشرقين لهم دوافعهم ونظراتهم المعروفة في مواطنها؛ لعرض 
 المدارس أو في المسلسلات والمقالات، لنصون تاريخنا من خيالات الكاذبين، ومجون الفاسقين.

ولا بد أمام تفسير الحصري لأحداث تاريخنا الإسلامي وفق وجهة قومية غربية من التنبيه 
لكتابة تاريخنا، إلى أبرز العوامل التي تشكل الفكر الغربي الذي يدعو الحصري إلى استعارته 

وتتمثل في عاملين: الداروينية من جهة، والنفور من الدين بسبب طغيان الكنيسة من جهة 
أخرى التي كان يدُعى العصمة والسداد لها ولرجالها، لكن التفسير الإسلامي للتاريخ لا يعتقد 

لاجتهاد بالعصمة إلا للنصوص القطعية وشبه القطعية في مصدري التشريع؛ ولذا ينظر إلى ا
والفعل البشري على أنه عرضة للخطأ والصواب، وكذلك الأحداث التاريخية، والفيصل في ذلك 
هو الحكم الشرعي الحق، وعلى هذا فالخلاف الأساسي بين التاريخ الإسلامي والتاريخ الغربي 

ريب فهل من ، (3)يظهر في أمرين رئيسيين: تفسير الوقائع من ناحية، وتقويمها من ناحية أخرى
بعد هذا في أن التاريخ تعرض أحداثه، وتفسر وقائعه، وتربط بعض مقدماته ببعض نتائجه من 

 منطلق عقدي؟!
 

                                 
 . 141، ص 2هـ ( جـ4153) الطبعة الأولى، مكة المكرمة، جامعة م القرى،  فضائل الصحابة(. أحمد بن حنبل: 4)
 . 4351، حديث رقم 4527، ص 2، جـنفس المصدر(. 2)
 . 41هـ ( ص 4151 ) جدة، المجموعة الإعلامية، حول التفسير الإسلامي للتاريخ(. محمد قطب: 3)
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 :رأيه في تدريس السيرة النبوية (د
باعتباره منظراً للقومية العربية، يمهد بذلك لنبوية لا ريب أن الحصري وهو يتناول السيرة ا

نبوية وباعتبارها من أخطر المواد الدراسية في منهج السبل إلى تناول جديد لتدريس السيرة ال
التاريخ المدرسي التي تشكل عقلية التلميذ العقدية والثقافية والانتمائية، ولذلك دعا إلى أن 

، وشدد على ضرورة إعادة "النظر في (4)"ترمي دروس التاريخ إلى التربية الوطنية القومية..."
ــ دعوته لانتخاب ــالحصري ــ ــ، فوجه ــــ(2)قق مراميه القوميةتاريخنا بنزعة قومية" والبحث عما يح

الوقائع التاريخية التي يراد تدريسها بما يقوي الشعور القومي، الأمر الذي يستلزم البحث في 
زواياه لتحقيق هذا الهدف، ولدفع عملية التجديد التي يدعو إليها، ويبرز هذه الدعوى 

الموضوعة فيه ــــ التاريخ ــــ مكتوبة بوجه عام بنزعة ذاتية تبتعد عن  الانتقائية "بأن أمهات الكتب
الحقيقة المحضة بعدا كبيرا، ويتمثل هذا البعد في نظره بالتأثر بالنزعة الدينية أكثر من النزعة 

، وجاء في توجيهاته (3)القومية عند القدماء، أو أنه مقتبس من عند الغربيين لدى المعاصرين
ريخ في المدارس الابتدائية العراقية: "إن الغرض الأساسي في تدريس التاريخ هو لتدريس التا

تعليم التاريخ الوطني وماضي الأمة، والغاية من ذلك تقوية الشعور الوطني والقومي في أفئدة 
التلاميذ ولتحقيق هذا دعا إلى تناول تاريخ العراق والأمة العربية وعلاقاتها مع الأمم الأخرى بما 

ق هذا الهدف، كما دعا إلى تنبيه التلاميذ إلى أسباب انقراض الدولة العربية، ونتائج الفُرقة يحق
والاختلاف، وهو يرى أنه يمكن تعليم السيرة النبوية والتاريخ بمنهجية علمية في المدارس العالية، 

ا يجب أن يدُرّس ولكن لا يتيسر ذلك في المراحل الابتدائية والثانوية، إذ لا بد من الانتقاء، ولذ
 (1)التاريخ من وجهة قومية عربية بحتة.

والحصري حريص على تحديد مفرداته، وأهمها الوطنية، وتعني حب الوطن وارتباطاً باطنياً 
به، والقومية وتعني حب الأمة وارتباطاً باطنياً بها، وهناك صلة بين الوطنية والقومية حيث إن 

نه، والعكس صحيح، ومن نماذج المقررات لمادة حب الوطن يعني حب الناس الذي يسكنو 
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التاريخ في السنة الثالثة التي تحقق التوجه القومي الذي رسمه الحصري، نجد أنه تناول دراسة 
حضارة الكلدانيين والآشوريين والعرب ودولهم وآثارهم قبل الإسلام في الشام ومصر والعراق من 

وفي مقرر السنة السادسة، ولتحقيق الوعي  حميريين وتدمريين وأنباط وغساسنة ومناذرة،
؛ لتنشأ أجيال (4)الوحدوي القومي، نجد بحوثا عن اتحاد إيطاليا القومي، واتحاد ألمانيا القومي

أمتنا الضائعة ــــ وكأنها لم تعرف الاتحاد من قبل ــــ على ضرورة الولاء والتكتل القومي لجمع 
 شتاتها، ولم شعثها، وبناء مستقبلها!

تدريس السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي بالغ الأهمية تربويا وثقافيا لحاضر الأمة  إن
 ومستقبلها، وترجع أهميته لأهمية التاريخ الإسلامي ذاته، والتي يتمثل أبرزها في النقاط التالية:

 أنه تاريخ لأعظم رسالة، ولأمة زكاها القرآن الكريم وكفلها ما استجابت له. .1

 التاريخ الإسلامي يغطي مدى زمنيا واسعا، ورقعة واسعة في العالم. .2

 أنه يشتمل على ثروة فكرية ومعرفية قيمة. .3

 (2)أنه سِجل حافل لرسالة ربانية متكاملة حققت ذاتها في الواقع الإنساني. .4
ولتحقيق ذلك لا بد من مراعاة دقة اختيار المواضيع التي يحتويها المنهج الدراسي،         

أو الكتب الثقافية، وكما دعا لذلك ــــ الحصري ــــ ولكن من منطلق إيماني يسعى إلى تحقيق 
أتي التكامل الهدفي لمادة التاريخ مع كل مفردات المنهج ومواده، لا إلى تناول قومي ضيق وافد ي

بالمتناقضات مع مادة العقيدة والدين؛ حيث عاشت أجيال من أمتنا على شهود هذا التناقض؛ 
إذ "في درس الدين يتعلم الدارس أن الشرك والوثنية تخلف في الفكر، وتخلف في الإنسانية.. وفي 

الفرعونية،  درس التاريخ يجد الدارس إشادة ضخمة بالوثنية الرومانية، والوثنية الإغريقية، والوثنية
 (3)والوثنية العربية على أنها حضارات ملأت ساحة التاريخ بالأمجاد".
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 :: ذكرى الرسول العربيومحاضرته (4)عفلقميشي  
بلغت كتابات ميشيل عفلق الفكرية والسياسية المجموعة والمطبوعة )في سبيل البعث ــــــ 

مجلدات، وذلك غير ما تناثر في كتاب الكتابات السياسية الكاملة( قرابة ألفي صفحة في خمس 
، إذن فمشروعه الفكري والقومي هو من أشهر (2))نضال البعث( البالغ ثلاثة عشر جزءاً 

 المشروعات القومية للقوميين العرب المعاصرين وأشدها ضرراً وفتكاً على المسلمين.
ج الجامعة على مدر  من ميشيل عفلقولكن ما يعنينا ويهمنا في موضوع بحثنا ما ألقاه 

أي قبل ما ة ــــ تاريخي أو محاضرة خطابعلى شكل  م4113 / أبريلنيسان 5السورية بتاريخ 
سلط الضوء على وجهة نظره التي تمثل  "ذكرى الرسول العربي"ــــ وعنونه:  يقارب سبعة عقود
ونورده هنا  (3)، وها نحن ننقل بعضاً منهللإسلام ولحياة الرسول  خالصة نظرة قومية عربية

لنقوم بمناقشته وتحليل مضامينه حول الإسلام كعقيدة؛ وحول شخصية سيد الأولين والآخرين 
رأي ، على ضوء ما تفوه به ــــــ عفلق ــــــ وألقاه على مسامع الحاضرين، محمد بن عبد الله 

ات حين عفلق في ذلك الخطاب وكرره في محطات كثيرة في القرن الماضي وخصوصا في السبعيني
وحتى وفاته  هـ41بداية ق، وكذلك في خطابه السنوي في الإسلامي أعاد إنتاج رأيه في التراث

ات وحتى اليوم ما زالت معظم الأمور والمشاكل والاختلافات ستينيوقبل ال هـ4145عام 
                                 

واللغة سافر إلى باريس وأض دراسة التاريخ ، م4145سنةميشيل عفلق الذي ولد نصرانياً من طائفة الروم الأرثوذكس . (4)
وبعد أن انهى عفلق دراسته في السوربون غادر فرنسا عائداً إلى دمشق حاملًا علبة أفكار استشراقية!   العربية في السوربون،

كان يتردد على المكتبة الظاهرية، فيقرأ ما يتعلق بتاريخ الجاهلية وظهور الإسلام والتاريخ العربي والإسلامي؛ وكأنه كان 
ف كيف يتآمر عليه وعلى الأمة الإسلامية وعلى الرسالة السماوية الخاتمة التي حملها سيد المرسلين يدرس هذا التاريخ ليعر 

م، ثم تولى 4117 سنةأسس "حزب البعث" عندما عقد مؤتمره الأول في مدينة دمشق ، وخاض النبيين سيدنا محمد 
وراح البعثيون العراقيون ، م4111لعراق عام هرب ميشيل عفلق من سورية ودخل ا، م4111وزارة المعارف في سورية سنة 

م أثناء علاجه بباريس، 21/1/4111وفي ميشيل عفلق في يوم الجمعة تفكرياً وروحياً بالمرشد العقائدي والروحي،  يتمثلون
يد مجانظر:  .؟!ميشيل عفلق "إسلام"ودفن ببغداد وفق التقاليد الإسلامية، حيث أعلنت القيادة القومية لحزب البعث عن 

) الطبعة الأولى، بيروت، المؤسسة  ميشيل عفلق.. الكتابات الأولىذوقان قرقوط: ، و 373، ص عرب معاصرونخدوري: 
 .33 م ( ص4113العربية للدراسات والنشر، 

 .45 ( صهـ 4147) الطبعة الأولى، القاهرة، دار الشروق،  التيار القومي الإسلاميعمارة:  محمد. (4)

على الرابط:  "في سبيل البعث" ،الموقع الرسمي لكتابات ميشيل عفلق، ذكرى الرسول العربيميشيل عفلق: (. 2)
http://albaath.online، والموقع تحت إشراف ابنه: إياد ميشيل عفلق. 

 

http://albaath.online/
http://albaath.online/
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 متكررة وقائمة بصور متعددة وردت في ذلك الخطاب.
ا ورد في ذلك الخطاب ما زال مهما وقد ميز ن موقبل ذلك نود أن ننوه ونلفت النظر إلى أ

ي عن غيره وقد وجد في معين الإسلام الذي لا ينضب )عروبة ــــ بعث لتيار فكري قومي رأياً 
والعروبة كثورة ، الإسلام( ذلك متمثل في العروبة كهوية، وطبيعة، وأرض ولغة وتاريخ، ومجتمع

والعروبة كرسالة  ،ظم ثورة في التاريخ البشريفجرها الإسلام فأصبحت ثورة إنسانية عالمية بل أع
وعروبة . خالدة لأن الإسلام وهو دين هداية للعالمين كان العرب أول من حمل مسؤولية نشره.

 الإسلام لا تتعارض مع إنسانيته وعالميته ومصدره السماوي..
خل الإسلام إن أية أمة من الأمم يمكن أن تجنح إلى الإلحاد ما عدا الأمة العربية التي يد

والإسلام بالنسبة لها هو دين وقومية وحضارة.. ولهذا فالأمة  ،في نسيج شخصيتها وتاريخها
والعرب إذا نسبوا إلى قوميتهم لا يزيدون ولا ، العربية تجد حريتها في الفهم المتجدد للإسلام

للحياة  ينقصون عن سواهم من الأمم ولكن الميزة التي ترفع قدرهم هي ما انفردوا بتقديمه
والأحياء من الإسلام وخيراته، هذه الرسالة التي حملها العرب أفاءت عليهم من الأمجاد والآلاء 

تحدث في هذا الخطاب عن النهضة العربية  ميشيل عفلقفإن  بالتاليو ، (4)ما لا يحصيه عدد!
جاء وبعثته، وعن مقاومة العرب لاحتلال الفرس والرومان، ثم  التي سبقت ولادة الرسول 

 (2)محمد العبقري ــــ على حدِّ زعمه ــــ فحرر البلاد العربية ووحدها تحت راية قومية واحدة!
عموماً أراد ــــــ عفلق ــــــ أن يلُبس ثورته وحزبه بعض لبوس الإسلام فيقول: "الإسلام هو في 

عرب والعالم، الأساس ثورة كلية شاملة روحية وقومية وحضارية واجتماعية وثقافية في حياة ال
ويقول في ، (3)وبهذا الاعتبار كانت له مكانة خاصة من روح القومية العربية وحركة انبعاثها"

التفاف وافتراء على الإسلام في حديثه عن الرسالة الخالدة: "الرسالة العربية بدأت منذ أن بدأ 
العربية لا يمكن أن العرب، وبخاصة منذ أن بدأ الجيل الجديد يدرك بجرأة ووعي أن حياة الأمة 

ويعبر عن مفهومه ، (1)تستمر في هذا الطريق المعوج المنحدر ... لا بد من انقلاب شامل"

                                 
 .11 ( ص م2555 ،نهضة مصر، الثالثة، القاهرةالطبعة )  حقيقة القومية العربية وأسطورة البعثمحمد الغزالي: (. 4)
 http://albaath.online.frعلى الرابط: ، ذكرى الرسول العربيميشيل عفلق:  (.2)
 .345ص  ( هـ4124لثة، دمشق، دار الفارابي، ) الطبعة الثا يغالطونك إذ يقولونمحمد سعيد رمضان البوطي: (. 3)

 .11ص المرجع السابق، مد الغزالي: مح. (1)
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للإسلام والأمة العربية الذي يريده والذي لا يريده فيقول: "فهذه الأمة التي أفصحت عن 
لجاهلية، ودين نفسها وعن شعورها بالحياة؛ إفصاحاً متعدداً متنوعاً في تشريع حمورابي، وشعر ا

محمد، وثقافة عصر المأمون، فيها شعور واحد يهزها في مختلف الأزمان، ولها هدف واحد 
 بالرغم من فترات الانقطاع والانحراف.

ولكن هل يستتبع تبيننا لماضي الأمة واعتبارنا أنه يؤلف وحدة حية مع حاضرها 
ة بقَدَرٍ خارج عن  ومستقبلها، أننا نوافق عليه وعلى كل ما جاء فيه، وهل حياة الأمة مُسيرَّ

إرادتنا، وأن كل مرحلة هي نتيجة حتمية للمراحل التي سبقتها؟ إن على الأمة ن تسهم إلى حد 
بعيد في خلق مصيرها، فإذا انحرفت عنه وتلاشت مساهمتها في صنع قدرها فإنما ذلك لمرض 

ا كان، ولبعضه الآخر طارئ تجب معالجته، فهذا الماضي كان يمكن أن يكون لبعضه خلاف م
أن يكون أقوى وأكمل مما كان! نحن سادة مصيرنا وصانعو قدرنا، ندرك إدراكاً عميقاً أن الأمة 
الحية هي التي تحيا الآن والتي ينفسح أمامها مجال الحياة للمستقبل، وإنها الأمة التي تخدم 

كامل ويكون ماضيها مهما ماضيها باستخدامها إياه لا باستسلامها له، والأمة الحية تنمو وتت
 (4).سما دون حاضرها، ويكون مستقبلها أمامها لا وراءها"

إن هذه الكلمات من عفلق لتعبر عن نظرة لا تفرق بين جاهلية وإسلام، وتعبر عن 
التخلي التام عن الإسلام، وعن الاعتقاد بأن الإسلام نتيجة حتمية للجاهلية، فليس للوحي 

فحرر البلاد  الإلهي فيه إعجاز ولا إرشاد؛ وكما يرى ــــــ عفلق ــــــ جاءت به عبقرية محمد 
 عفلق العنصر الخلاق في شخصية محمد  حدها تحت راية قومية واحدة، وجعلالعربية وو 

يعود إلى انتمائه العربي، أما الغيبيات والمعجزات والاستسلام لأوامر الله ونواهيه فلم يذكرها لأنه 
، وهذه الرسالة المحمدية برغم أنف ــــ ميشيل (2)لا يؤمن بها كغيره من المنصرين والمستشرقين

ـــ هي مبادئ وقيم ومقاصد وأهداف وحضارة وتشريع، أي هي جميع المعاني التي يحاربها عفلق ـ
ثم وجد عفلق من ، البعثيون عندما يتنكرون للإسلام ويرفضون وحيه ويردون عقيدته وشريعته

مبدع التيار القومي  ونورد على سبيل المثال وإعجاباً  أبناء المسلمين من يصفق له طرباً 

                                 
 .55، ص حقيقة القومية العربية وأسطورة البعثمحمد الغزالي: . (4)

 .255، ص دراسات في السيرة النبويةمحمد سرور زين العابدين:  (.2)
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فلقد فيقول: " ميشيل عفلق وعن رسالته الخالدةعن  دافع الذي مد عمارةمح (4)الإسلامي
أصبح أباها الذي ولدت منه ولادة  ..مكون من مكونات القومية العربية أصبح الإسلام أكبر

كما أصبح الإسلام الحضاري خيارا قائما بذاته ضمن خيارات النهضة الثلاثة، كما .. جديدة
لقد كانت العروبة في .. القومية، والتقدم، والإسلام الحضاريتحدث عنها ميشيل عفلق وهي: 

.. ح عن رسالة الأمة العربية إبان ظهورهصِ وكان الإسلام مجرد مُفْ  ..المرحلة الأولى هي الأصل
  ــــــوليس الإسلام  ــــــوكانت القومية 

ُ
أما في  ...ح عن رسالة الأمة في العصر الحديثصِ فْ هي الم

فلقد تحدث عن الإسلام  ــــــ مرحلة "الحقبة العراقية" في تطور ميشيل عفلقـــــــ المرحلة الثانية 
فصح عنها ــــــباعتباره الأب الشرعي للعروبة 

ُ
وباعتباره المكون لها، وجوهر مشروعها ــــــ  وليس الم

قبل بل وباعتباره وطن الأمة والسياج الحامي لوحدتها، في الماضي والحاضر والمست ،النهضوي
لقد أصبح دينا، ووطننا، ووطنية، وقومية، وحضارة، وثقافة، بل ومبرر الوجود  ،على السواء
 (2)..!".للأمة العربية

ويزداد الأمر صراحة عند لللللل عفلق لللللل بإنكار الإسلام واستبداله بالعروبة التي لم يعُرف 
هنا نتساءل: ه  هذا هو و  لها أي محتوى فكري وعقائدي عبر التاريخ لللل كما رأينا لللل

 وصحبه الأخيار؟ الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد 
في معرض التضاد بين الفكر  والبعث بن باز إشكالية القوميةعبد العزيز الشيخ  يصف

ومن زعم من دعاة القومية أن الدين من " :فقال القويم والفكر الإسلامي البعثي القومي
عناصرها، فقد فرض أخطاء على القوميين، وقال عليهم ما لم يقولوا لأن الدين يخالف أسسهم 
التي بنوا القومية عليها، ويخالف صريح كلامهم ويباين ما يقصدونه من تكتيل العرب، على 

ن من عناصر القومية يتناقض في  ولهذا تجد من يجعل الدي، اختلاف أديانهم تحت راية القومية
كلامه، فيثبته تارة وينفيه أخرى، وما ذلك إلا أنه لم يقله عن عقيدة وإيمان، وإنما قاله مجاملة 
لأهل الإسلام، أو عن جهل بحقيقة القومية وهدفها، وهكذا قول من قال: إنها تخدم الإسلام 

قيقة أنها تنافس الإسلام وتحاربه في أو تسانده، وكل ذلك بعيد عن الحقيقة والواقع، وإنما الح

                                 
وتبجيلاً مصطلح "التيار القومي الإسلامي" من ابتكار المفكر الإسلامي محمد عمارة، جاء بهذا الكتاب مدحاً (. 4)
 .21ـــــ  21 ص ،التيار القومي الإسلاميمحمد عمارة: ودافع فيه عن إسلامه. انظر:  عفلق،ل

 .455 صنفس المرجع،  .(2)
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 (4)."عقر داره، وتطلي ببعض خصائصه ترويجاً لها وتلبيساً أو جهلاً وتقليداً 
إن الإسلام ليس إلا نهضة عربية، فاز بها هذا الجنس العظيم في "يقولون في صراحة: و 

ي، هو الزعيم القرون الوسطى، واستطاع في فورته العارمة أن يجتاح العالم بقيادة رجل عبقر 
وسأورد ، (2)"أي أن هذا الدين الجليل، نبت من الأرض، ولم ينزل من السماء الكبير: محمد 

 كما يلي: أبرز المحاور الأساسية في ذلك الخطاب من مصدره
 :الشخصية العربية بين الماضي والحاضرفي مجال أولًا: 

أن تاريخنا الحاضر كثر فيه  معتبراً  ؟"ما هي قيمة الكلام" على سؤال ــــــ عفلق ــــــ أجاب
واعتبر أن الانقطاع بل التناقض بين .. الكلام وطغى ومع ذلك فهو أقل العهود حيوية وإنتاجا

"ألا الماضي المجيد والحاضر المعيب حقيقة راهنة حيث ظاهرة طلاق بين الفكر والعمل ودعا إلى 
ولكن ، (3)أن نحقق ك  ما نقوله" نقول إلا ما نقدر على تحقيقه، حتى يأتي يوم نقدر فيه

الجديدة التي عمل عفلق وطليعته على تجسيدها في العراق الذي ابتلي  الجاهلية ما هي القيم
بحكمهم؟ وما هي طريقة التفكير القومية البعثية الجديدة التي حاول حزب البعث إرساء 

 !دعائمها في العراق المنكوب؟
تنصب على الوصف "يتحدث مطاع صفدي في مؤلفه حزب البعث عن آراء عفلق بأنها: 

والمبالغة، وصف عظمة الأمة العربية، ورفعها إلى مستوى الوجود الخارق، وإضفاء مختلف 
القدرات الفردية والخطابية عليها، وتنزيهها عن أية مفسدة أو نقيصة، وقد مهد عفلق أذهان 

ة الجاهلية من تاريخ العرب خاصة، واعتبار هذه الجاهلية بمثابة الأصالة أتباعه للاعتزاز بمرحل
الكاملة للوجود العربي، والقائد المؤسس يبدو تلميذاً فاشلًا وهو يحاول إسقاط فكرة العصبية 
الخلدونية ويعبر عنها بأفكاره، وبالمقابل حاول فكر عفلق إضعاف المرحلة الإسلامية، ولو 

واعتبارها مرحلة تساهل أدت إلى خلط العرب بغيرهم وإضعاف بعض بطريقة غير مباشرة 

                                 
حة الشيخ الموقع الرسمي لسما، مقال في نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقععبد العزيز بن عبد الله بن باز: (. 4)

 http://www.binbaz.org.sa ط:على الراب رحمه الله، عبد العزيز بن باز

 نفس المرجع. (.2)
 http://albaath.online.fr: العربي، على الرابط: ذكرى الرسول يشيل عفلق: م. (3)
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ولذلك أعاد تفسير الإسلام، وفسره كما فسر القومية العربية ، (4)"خصائصهم إلى حد كبير
فلم يكن لدى البعثي ما يتعارض مع انتمائه الإسلامي ، تفسيراً بعثياً يتناسب وذلك التوجه

م شريعة وعقيدة وتبنى الماركسية اللينينية بديلًا عنه، حسب ذلك التفسير حتى لو رفض الإسلا
 :(2)البعث شفيق الكمالي وتأمل قول شاعر

 ؟!آمنت بالبعث رباً لا شريك           له وبالعروبة ديناً ما له ثاني
 (:  )اللهـــ يشبهه ب حسين بحق صدامالكمالي ــــ أيضاً ــــ أو ما قاله 
 ؟!لالللللللللللللللالقدسي فينا          كوجه الله ينضح بالج تبارك وجهك          

إن تأثر الشباب بالأدب والحماسة الشعرية والأساليب الخطابية "ويقول القائد المؤسس: 
، فانطلق المثقفون الثوريون من الصفر في تاريخ (3)"المباشرة أقوى من تأثره بالدراسة الجادة

 مجهولاً حتى اليوم عند هؤلاء المثقفين البعثيين.أمتهم، ومازال تاريخ العرب 
 :الإسلام تجربة واستعداد دائموتحت عنوان ثانياً: 

ليست بالنسبة للعرب  أن حركة الإسلام المتمثلة في حياة الرسول الكريم  ــــــ عفلق ــــــ بين
صورة صادقة ورمز  حادثا تاريخيا فحسب، فهي ترتبط ارتباطا مباشرا بحياة العرب المطلقة، فهي 

فيصح لذلك اعتبارها ممكنة التجدد دوما في  ،كامل خالد لطبيعة النفس العربية وممكناتها الغنية
روحها لا في شكلها وحروفها.. والإسلام هو الهزة الحيوية التي تحرك كامن القوى في الأمة 

وعزا عفلق ما أثمر الإسلام من فتوح وحضارات  ،العربية فتفيض على الأمم الأخرى فكرا وعملا
من البعثة فقبل أن يحكموا الأمم حكموا ذواتهم وسيطروا على شهواتهم  إلى السنوات العشرين

يذكر  تاريخياً  ليست حادثاً  فتجربة الإسلام وحياة الرسول العظيم "وملكوا إرادتهم... 
ار ملحمة الإسلام وللانتصار للحق للفخر، ب  هي استعداد دائم في الأمة العربية لتكر 

يعارض آراء التقليدين والأصوليين معاً!!  ــــــ ميشيل عفلق ــــــإن من هذا المنطلق ف، (1)"والإيمان

                                 
 .421( ص  م4111دار الآداب، أكتوبر  ،بيروت)  حزب البعث: مأساة المولد ومأساة النهاية :مطاع صفدي. (4)
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ولا يولي أهمية للشريعة الإسلامية في نظامه، ويرى أن تفسير الإسلام هو التفسير الصحيح، وأن 
لشريعة الإسلامية كما يتجاهل النظم الإسلامية نظرته إليه ترفض شيئاً اسمه العقيدة أو ا

الأساسية كافةً، وكل ما بني عليها، والآراء المتعلقة بها، ويرى أن الإسلام ليس العامل الوحيد في 
 ـــــكما تقدم   ـــــتكوين أخلاق العرب الفردية، بل هو عامل من العوامل ذات الأثر السلبي ـ

سلام أية فرائض أو نظم أو سنن اجتماعية، ويرجع سائر وعموماً فإن عفلق لا يأخذ من الإ
وفي المحيط الإسلامي إلى تأثير  ،المزايا التاريخية في المحيط العربي إلى القومية حسب تفسيره لها

العرب، بحيث لا تنتفي صفة العروبة عن غير المسلمين ولا يستطيع المسلمون الآخرون من غير 
زة تجعلهم في مستوى العرب، فإن هم فعلوا، كانوا خونة العرب أن يدعوا لأنفسهم أية مي

 لقيمهم الإسلامية.
 :حياة الرسول خلاصة لحياة العرب وتحت عنوانثالثاً: 

صفتي النبوة والرسالة،   عن رسول الله ــــــ عفلق ــــــ فقد نزع أما بالنسبة لرسول الله 
واعتبره زعيماً قومياً، وكان عهده تجسيداً لآمال العرب، وعلى كل عربي أن يجسد محمداً، وقد 

كان "لخص عفلق رؤيته في النبوة والرسالة بذلك الشعار الذي لا يزال البعثيون يرفعونه باعتزاز: 
  (4)".محمد ك  العرب، فليكن اليوم ك  العرب محمداً!!

وهي ممثلة للنفس العربية في حقيقتها المطلقة لا يمكن أن  اعتبر عفلق أن حياة الرسول ف
تعرف بالذهن، بل بالتجربة الحية وفي هذا المجال فسر كيف تخلف العرب منذ مئات السنين، 

 وجودياً  وموقفاً  فهم يقرأون السيرة ويترنمون بها ولكنهم لا يفهمونها، لأن فهمها يقتضي شروطاً 
 .برأي عفلق ع الإنسان أمام قدره وجها لوجه، وهم أبعد ما يكونون عن ذلكيض

عن القصور  خشي عفلق أن يكون التعظيم معبراً  وفي مجال التعظيم للرسول الكريم 
والعجز أكثر منه تقديرا للعظمة لأنه اعتبر أن التعظيم الحقيقي للبطولة إنما يصدر عن المشاركة 

من البطولة  يسيراً  ناة والتجربة، فلا يقدر البطل إلا الذي يحقق ولو جزءاً فيها وتقديرها بعد المعا
ليها من إمن الخارج، والنظر  وفي هذا السياق قارن بين النظر إلى حياة الرسول  ،في حياته

 الداخل، وهو الأمر الذي دعا إليه عفلق.. 
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هذا السياق ومن خلال  وفي ،لكي نحياها ولو بنسبة الحصاة إلى الجبل والقطرة إلى البحر
أو بالأحرى ما دام   ن الأمة العربية حشدت كل قواها فأنجبت محمداً إجدلية متينة وعميقة ف

كل قواه فأنجبها فقد تلخصت حياة الأمة    من أفراد الأمة التي حشد محمد  هذا الرجل فرداً 
  .محمد  هوكلها في رجل واحد 

 :الإسلام تجدد العروبة وتكاملهاوتحت عنوان  رابعاً:
من  أن رجلاً  وسذاجة قل نظيرها ــــ ببساطةــــ في إطار هذا المحور والعنوان شرح عفلق 

ولم يكن البشر حوله إلا عربا فاستجاب  ،العرب بلغ رسالة سماوية فراح يدعو إليها البشر
للدعوة نفرٌ قليل وقاومها أكثرهم فهاجر مع المؤمنين وحاربه المشركون إلى أن انتصر الحق فآمن 

ن المسرح الطبيعي لملحمة الإسلام هو أرض العرب، وأن إبه الجميع، بعد هذا الوصف ف
 مشركي قريش ضروريون لتحقق الإسلام ضرورة المؤمنين له..

أن  ساهموا في ظفر الإسلام كالذين أيدوه ونصروه، فالله قادرٌ  والذين حاربوا الرسول 
والله قادر أن  ،ينزل القرآن على نبيه في يوم واحد، لكن ذلك اقتضى أكثر من عشرين عاما

 ،ينصر دينه ويهدي إليه كل الناس في يوم واحد، لكن ذلك لم يتم في أقل من عشرين عاما
يظهر الإسلام قبل ظهوره بعشرات القرون، وفي أية أمة من خلقه، لكنه أظهره في  والله قادر أن

وفي كل ذلك  وقت معين، وفي حينه، واختار لذلك الأمة العربية، وبطلها الرسول العربي 
وكان الاستنتاج في إطار تجدد العروبة وتكاملها وأن الإسلام حركة عربية، فاللغة التي .. حكمة

الخ، فالإسلام .اللغة العربية، وكان منظار العقل العربي هو الوسيلة لفهم الأشياء..نزل بها كانت 
 (4)هو الدين الذي يمثل وثبة العروبة إلى الوحدة والقوة والرقي.

 :إنسانية الإسلام خامساً:
في هذا المحور وتحت هذا العنوان يبين عفلق أن الإسلام إنساني وعالمي، وليس مقصورا 

لكنه يؤكد على أن العرب ينفردون دون سائر الأمم بأن يقظتهم القومية اقترنت على العرب، 
وأن العرب أدوا تجاه  ،أو بالأحرى كانت رسالة الإسلام مفصحة عن تلك اليقظة ،برسالة دينية

ولهذا فلا مجال للخوف من أن يشتط العرب في  ،الأمم والشعوب الأخرى واجبا دينيا لوجه الله
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فأول واجب  ،م لا يستطيعون أداء الواجب الديني إلا إذا كانوا أمة قوة ناهضةقوميتهم.. وأنه
 تفرضه إنسانية الإسلام هو أن يكون العرب أقوياء، سادة في بلادهم.

ولأن الإسلام كائن حي وهو عام، وخالد، لكن عموميته لا تعني أنه يتسع في وقت واحد 
   خطيرة من حقب التاريخ، وكل مرحلة حاسمة لشتى المعاني والاتجاهات، بل أنه في كل حقبة 

وخلوده لا  ،من مراحل التطور، يفصح عن واحد من المعاني اللامتناهية، الكامنة فيه منذ البدء
يعني أنه جامد، لا يطرأ عليه تغيير، أو تبدل، وتمر من فوقه الحياة دون أن تلامسه، بل أنه رغم 

لأثواب تبقى جذوره واحدة، وقدرتها على النماء تغيره المستمر ومن استهلاكه للكثير من ا
لا تنقص، ولا تغني، هو نسبي لزمان، ومكان معينين، مطلق المعنى  والتوليد والإبداع واحدة،

 (4)والفعل في حدود هذا الزمان وهذا المكان.
 :العرب والغرب وشرف العروبة سادساً:

في الحضارة الأوروبية ما يغني عن في إطار هذين العنوانين ينقد عفلق الذين اعتبروا أن 
حضارة العرب والإسلام، وندد بالذين أجهدوا أنفسهم ليكيفوا نصوص التاريخ العربي ونصوص 

وأكد على أن  ،القرآن والأحاديث ليظهروا الانسجام، أو عدم الاختلاف مع الحضارة الغربية
أوروبا التي كانت تخاف على نفسها من الإسلام، ومن قوة الإسلام التي كانت في الماضي معبرة 
عن قوة العرب، هي الآن تحارب العروبة والقومية العربية، وتقبل أن تصادق )الإسلام( الذي 

 ة في التفرنج.يطرحه أمميون، باقتصاره على العبادة الشخصية، والمعاني العامة الباهتة الآخذ
ن إولهذا ف ،لذا يؤكد عفلق أن علاقة الإسلام بالعروبة ليست كعلاقة أي دين بأية قومية

 ،المسيحيين العرب يؤمنون بأن الإسلام هو لهم ثقافة قومية، يعتزون به كما يعتزون بعروبتهم
ولسوف يجيء يوم يجد فيه القوميون أنفسهم المدافعين الوحيدين عن الإسلام "

، ون لأن يبعثوا فيه معنى خاصا إذا أرادوا أن يبقى للأمة العربية سبب وجيه للبقاءويضطر 
 وسوف يعرف المسيحيون العرب، عندما تستيقظ فيهم قوميتهم يقظتها التامة ويسترجعون
طبعهم الأصي ، أن الإسلام هو لهم ثقافة قومية يجب أن يتشبعوا بها حتى يفهموها 

وإذا كان الواقع لا ، م حرصهم على أثمن شيء في عروبتهمويحبوها فيحرصوا على الإسلا
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ن على الجيل الجديد من المسيحيين العرب مهمة تحقيقها بجرأة إيزال بعيدا عن هذه الأمنية، ف
وتجرد، مضحين في سبيل ذلك بالكبرياء والمنافع، إذ لا شيء يعدل العروبة وشرف الانتساب 

 (4)."إليها
فالإسلام لم ينفصل عن  ،المستمرون بالدفاع عن الإسلامكما أن القوميين العرب هم 

وهذا ، العروبة ولم يأت من خارجها، كما دخل الدين على أوروبا وغيرها من القارات والأمم
الفرق الجوهري بين علاقة العروبة بالدين وعلاقة الأمم الأوروبية وغيرها من القوميات كان وما 

لقد نقل عفلق تقليد الإعجاب ، لأسباب والنتائجزال أحد أهم منطلقات الاختلاف في ا
وبرجسون أساساً عقائدياً،  ،بالثقافة الغربية إلى البعثيين، وأصبح الإقبال على قراءة اندريه جيد

ويلاحظ أن الكاتب مطاع صفدي رغم أنه كان من قيادات الحزب لم يستطع فهم هذه النزعة 
بالبساطة وبذلك يمنع التعمق، وينادي بالإيمان إن عفلق ينادي "وتفسير دوافعها، فهو يقول: 

فيمنع التحليل والمقارنة، ولذلك صار الثوريون يأنفون من طرح الأسئلة حتى على أنفسهم، لأن 
  (2)".يوحي بالتشكيك ــــفي نظر عفلق  ــــذلك 

 ولكن لو عدنا لفلسفة عفلق في التاريخ وتفسيره للتاريخ العربي وتناولنا مقولته في أن
التاريخ يتألف من حلقات تتراوح بين الصعود والهبوط لأدركنا على الفور أن تمجيده الحماسة 
والشعر والخطابة في الأدب لأنها كانت فعلًا بعض مميزات الجاهلية عهد ما قبل الإسلام، وأن 
إشاعته الثقافة الفرنسية، ودراسته فلسفة برجسون، لأن عفلق أخذ منه صياغة مذهبه في عدم 

أولها: إحداث قطيعة بين الشباب العربي  وبذلك يحقق عفلق عدة أهداف، لاعتراف بالتحليلا
والإسلام والتراث الإسلامي، وتعويضهم عنه بالتراث الجاهلي، ثم العبور بهم من الجاهلية إلى ما 

وامتزجت وتفاعلت مع آثار أبي العلاء  در وماركسير وه برجسون وهيغل انتقاه من فلسفة
في نظر  لللفالإسلام ملوم ، والمتنبي وإسماعيل مظهر وشبلي شميل وجورجي زيدان وغيرهمالمعري 
طلفاح خال صدام  خير الله لأنه فتح الباب لخلط العرب بسواهم، ألم يكتب لللعفلق 

لأنه خلق الفرس والأكراد والذباب،  حسين والقيم على تربيته كتاباً يلوم فيه الخالق 
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    (4)؟!عمّا قال خال صدام علواً كبيراً كان مخطئاً في ذلك وأنه 
ويــــرى عفلــــق أن مرحلــــة العهــــد الجــــاهلي قــــد شــــهدت اتحــــاد العــــرب ووحــــدتهم الحقيقيــــة في 
ــة متجانســة عــبرت عــن نفســها علــى الصــعيد الثقــافّي في الشــعر واللغــة والخطابــة،  مجموعــات عرقيّ

ــــ وهـــي فـــترة بـــني أميـــة في نظـــره ـــــــوتحقـــق المثـــال العـــربي الأصـــيل لفـــترة قصـــيرة في صـــدر الإســـلام      ـ ــــ
لمــا انتشــر الإســلام بــين الشــعوب غــير العربيــة اختفــت الفــروق بــين الأجنــاس، وفقــد العــرب  ولكــن

إحساســـهم بالوحـــدة القوميـــة، وتبـــع ذلـــك مرحلـــة الضـــعف، وشـــرع العـــرب في إضـــاعة وحـــدتهم 
ــــ  إن القوميـــة " يعلـــق ليونـــارد علـــى هـــذه الرؤيـــة الجديـــدة في التـــاريخ العـــربي قـــائلًا:، القوميـــة كمـــا ـــ

هي الأساس وإن عفلـق يـرى أن الـدين هـو الـذي كـان يقـرر طبيعـة الأمـة العربيـة ــــ  يفهمها عفلق
أدى إلى كثـير مـن المتاعـب، فمـن  ـــــــ المرجعيـة الدينيـةـــــــ في وقت من الأوقات، ولكن هذا الاتجـاه 
لعــربي ـ ينبعــان مــن القلــب اـــــــ علــى حــد تعبــير عفلــق ــــــ الواجــب تطــور الــدين مــع العروبــة، فكلاهمــا

ويســـيران طبقـــاً لمشـــيئة الله، لا ســـيما وأن الـــدين عبقريـــة الفكـــرة القوميـــة البعثيـــة، وفي هـــذا إنكـــار 
للوحي وللغيب وتكريس للرؤية الماركسية في وضعية الدين وبشريته، وتفسير الوحي بأنـه انعكـاس 

بنــاءً علــى للمــؤثرات الماديــة علــى دمــاغ ذلــك الإنســان الــذي يــدعي بعــد ذلــك النبــوة أو الرســالة 
ليس إلهي المصدر ولا وحي ولا نبوة ولا غيب في عقيدته البعثيـة،  ـــــــكما يفسره   ـــــــذلك. فالدين 

 (2)يمكن أن ينساب مع طبيعتها.

يجـــب أن لا تنغلـــق القوميـــة أو الـــدين ضـــمن ": (في ســـبيل البعـــث)ويقـــول عفلـــق في كتابـــه 
الكـلام أن يفعلـوا في العصـور السـابقة، لا سـيما إطارات من التحديد الضيّق، كما حاول علماء 

فهــو كمــا ، (3)"وأن القوميــة العربيــة تــرفض بعــث الأمــور الــتي لم يعــد لهــا جــدوى مــن أمــور الماضــي
تصـرف في مفهــوم القوميــة تصــرف في مفهـوم الــدين ولعــل القائــد المؤسـس بنــاءً علــى ذلــك اختــار 

 عثي للإسلام.أن يكنى "أبا محمد" فهو مسلم بمقتضى التفسير الب
 :الجي  العربي الجديدسابعاً: 

إننا نحتفل بذكرى بطل العروبة "أيها السادة: ثم يختتم خطابه بكلمات حماسية فيقول: 

                                 
 http://www.alhewar.netلالكتروني: على الرابط ا ،حقيقة حزب البعث وتكوينهطه جابر العلواني:  (. 4)
 .357ـ ـــــ 353 ، صحزب البعث: مأساة المولد ومأساة النهاية :مطاع صفدي(. 2)
 http://albaath.online.fr ، على الرابط:في سبيل البعث(. ميشيل عفلق: 3)

http://albaath.online.fr/
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وما الإسلام إلا وليد الآلام، آلام العروبة، وأن هذه الآلام قد عادت إلى أرض  والإسلام،
فما أحراها بأن تبعث فينا  العرب بدرجة من القسوة والعمق لم يعرفها عرب الجاهلية

وليس غير الجيل العربي الجديد يستطيع ، اليوم ثورة مطهرة مقومة كالتي حم  الإسلام لواءها
أن يضطلع بها ويقدر ضرورتها، لأن آلام الحاضر قد هيأته لحمل لواء هذه الثورة، وحبه لأرضه 

نحن الجيل العربي الجديد نحمل رسالة لا سياسية، ، (4)وتاريخه قد هداه لمعرفة روحها واتجاهها
إيماناً وعقيدة لا نظريات وأقوالًا، ولا تخيفنا تلك الفئة الشعوبية المدعومة بسلاح الأجنبي، 
المدفوعة بالحقد العنصري على العروبة، لأن الله والطبيعة والتاريخ معنا، أنها لا تفهمنا فهي 

والبطولة، زائفة مصطنعة ذليلة، لا يفهمنا إلا المجربون  غريبة عنا، غريبة عن الصدق والعمق
والذين يفهمون حياة محمد من الداخل، كتجربة أخلاقية وقدر تاريخي، لا يفهمنا إلا الصادقون 
الذين يصطدمون في كل خطوة بالكذب والنفاق والوشاية والنميمة، ولكنهم مع ذلك يتابعون 

المتألمون، الذين صاغوا من علقم أتعابهم ودماء جروحهم  السير ويضاعفون الهمة، لا يفهمنا إلا
لا صورة الحياة العربية المقبلة التي نريدها سعيدة هانئة، قوية صاعدة، ناصعة تتألق بالصفاء، 

يفهمنا إلا المؤمنون، المؤمنون بالله. قد لا نرُى نصلي مع المصلين، أو نصوم مع 
اجة ملحة وفقر إليه عصيب، فعبئنا ثقي  وطريقنا الصائمين، ولكننا نؤمن بالله لأننا في ح

وعر، وغايتنا بعيدة، ونحن وصلنا إلى هذا الإيمان ولم نبدأ به، وكسبناه بالمشقة والألم، 
 (2)."ولم نرثه إرثاً ولا استلمناه تقليداً، فهو لذلك ثمين عندنا لأنه ملكنا وثمرة أتعابنا

ة الكبرى تحتاج إلى أن توضع تحتها إن هذه الكلمات الأخيرة من النص ذي الدلال
 ،عشرات الخطوط وعلامات التعجب والاستفهام؟! فهو يتحدث فيها عن قصته مع الإيمان

ولقد وفقت أمام هذه العبارة حائراً ، وعن اكتسابه له بالألم والمشقة، وليس بالميراث والتقليد
لم والمشقة، ولم يرثه بالتقليد؟! متسائلًا أي إيمان ذلك الذي كان مفقوداً عنده، ثم اكتسبه بالأ

في ذلك التاريخ المبكر من حياته الفكرية وفيها كان لحداً، ثم تدين وآمن بالنصرانية أكان م
؟! والحق أن هذا كلام  الحب والانتماء الحميم والهزة الروحية للإسلام ولرسوله الكريم 

 ويبتسم ساخراً! !دهشةمستغرب! ولا يسع المرء حين يسمعه أو يقرأه إلا أن يحملق 
                                 

  http://albaath.online.fr ، على الرابط:ذكرى الرسول العربي(. ميشيل عفلق: 4)
 نفس المرجع.(. 2)

http://albaath.online.fr/
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 :في السيرة النبوية ومصادرها وكتاباته (1)الدوريعبد العزيز 
عبد العزيز الدوري دور في خدمة المكتبة التاريخية العربية، وتزويد الباحثين العرب لكان 

بمرجع جامعي حول حقل علمي جديد، هو حقل الكتابة في السيرة النبوية، ولا سيما بعدما 
، الذي أعاد فيه تسليط ضوء (2))بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب(: القيم كتابهصدر  

القراءة والتحليل على لحظات تأسيسية في تاريخ الإسلام والأمة، معيداً كتابة تاريخها برؤية 
تشعبت بمعرفة تاريخية حديثة، وبمناهج علمية جديدة في استنطاق المادة التاريخية، فتحدث عن 

يخ والحس النقدي عند العرب والمسلمين الأوائل، ومنهجه في تاريخ التأريخ وتحقيبه فلسفة التار 
وضرورة ذلك للكتابة التاريخية النقدية، ونشأة الكتابة التاريخية عند العرب والمسلمين، ثم أهمية 

 التاريخ ودوره في الحياة الثقافية العامة.
في نص قصير، لكنه واضح وعميق وشامل: "ويهمنا بصورة خاصة أن  ــــــالدوري ــــــ فيقول 

ننبه إلى تاريخ التاريخ أو تطور الكتابة التاريخية وما رافقها من مناهج وآراء تاريخية، ونحن بأمس 
الحاجة إلى دراسة وبث تاريخ التأريخ لدى العرب، ودونها تتعذر الكتابة التاريخية النقدية، إننا 

مصادرنا التاريخية ونقد رواياتها وتمييز القوي من الضعيف، والأول من التالي،  لن نستطيع فحص
والأصيل من الموضوع، ولن نميز الروايات التاريخية من القصص دون دراسة نقدية للمؤرخين 
ولتطور علم التاريخ عند العرب، إننا بحاجة لأن نفهم سبب نشأة الكتابة التاريخية عند العرب، 

                                 
م حصل على بعثة علمية في المملكة 4141عام  العراقعبد العزيز بن عبد الكريم بن طه بن حمد الدُّوْريِّ ولد في  (.4)

م، ولما عاد إلى بغداد عين مدرساً للتاريخ الإسلامي في دار المعلمين العالية، 4112حصل على الدكتوراه عام فالمتحدة، 
اً زائراً في ورئيسا لجامعة بغداد، كما عمل أستاذ، وأصبح رئيسا لقسم التاريخ في جامعة بغداد فعميداً لكلية الآداب والعلوم

وأستاذاً زائراً في الجامعة الأميركية في بيروت، واستقر به المقام أستاذاً للتاريخ الإسلامي في الجامعة الأردنية في ، جامعة لندن
عمان وهو عضو في المجمع العلمي العراقي، وعضو شرف في مجمع اللغة العربية الأردني، وعضو مراسل في مجمع اللغة 

توفي يوم الجمعة ، والقاهرة، وعضو في جمعية المستشرقين الألمان، وعضو في المنظمة العربية للترجمة العربية في دمشق
قحطان عبد الرحمن الدوري: ، و 551، ص 2، جـأعلام الأدب في العراق الحديث. انظر: مير بصري: هـ43/42/4134

 .   بلا هوية (الكتاب )  النشأة والتكوين :عبد العزيز الدوري
وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من أساتذة التاريخ في الجامعات العربية الإسلامية قد اعتمدت كتاب الدوري مرجعاً (. 2)

جامعياً رئيسياً للطلاب في قسم التاريخ والسيرة النبوية. انظر: وجيه كوثراني: الحقول والأزمنة في أعمال عبد العزيز الدوري، 
م (  2551) الطبعة الأولى، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  يز الدوري مكرماً عبد العز الورقة الأولى ضمن كتاب: 

 .  24ص 
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كتابة التاريخ واتجاهات المؤرخين، وآرائهم التاريخية، وأسلوبهم في تمحيص الروايات، لنرى دوافع  
، وذلك (4)وفي الكتابة، ونظرتهم إلى أهمية التاريخ ودوره في الحياة الثقافية وفي الحياة العامة"

حسب وجهة  ـــــــ فلسفة حضارية للتاريخيل إلى بهدف ضبط وقائعه وتحديد حقائقه؛ ولا سب
من غير نشاط علمي يهدف إلى "تقييم المصادر ودراسة أساليب المؤرخين أو الرواة  ــــــره نظ

يتيح لنا  (2)الذين دونوا ومناهجهم وميولهم واتجاهاتهم ليمكن الإفادة منهم بذهن مفتوح ونفاذ"
 إمكانية دراسة التاريخ العربي والإسلامي متنقلين من الوقائع إلى الحقائق.

ــــ عن تلك النشأة: "إن تاريخ العرب وإن يكن ما دوّن فيه كثير من ــــ الدوري ــــثم يضيف 
التحري والتدقيق ومحاولة الضبط بشكل قد يفوق ما دُوّن عند الأمم الأخرى، إلا أنه يشكو 
من أدواء خطيرة بعضها قديم وبعضها يتصل بطريقة كتابته الآن، فقد عبث برواياته الاتجاهات 

ينية والمحلية، وربما ورث هذا من نشأته لأن تلك وثيقة الصلة بعلم الحديث الحزبية والد
، ويسجل الدوري "أن بدايات علم التاريخ عند العرب، سارت في اتجاهين (3)وبالسياسة"
 أساسين: 

الاتجاه الإسلامي في المدينة أو الاتجاه الذي ظهر عند أهل الحديث الذي  الاتجاه الأول:
خين( للسيرة والمغازي، وكانوا مبدعين لطريقة جديدة في نقد الرواية وتسلسل أنتج محدثين )مؤر 

 الأحاديث وغربلتها وضبطها لكي يستقيم )إسناد قوي(.
الاتجاه القبلي في البصرة والكوفة أو اتجاه الأيام، الذي أنتج إخباريين  والاتجاه الثاني: 

دون كبير اعتبار لقوة الإسناد أو )مؤرخين( للأنساب والأيام والقصص والأخبار عموماً، 
ضعفه.. وهذان الاتجاهان يعكسان التيارين الكبيرين في مجتمع صدر الإسلام، وصار لكل اتجاه 
مدرسة تاريخية، وحصل تأثير متبادل بين المدرستين، ثم بان تفوق مدرسة الاتجاه الإسلامي 

 (1).أخيراً، حين غلب اتجاه أهل الحديث في الكتابة التاريخية"
                                 

 . 1م ( ص 4113) بيروت، دار المشرق،  بحث في نشأة علم التاريخ عند المسلمين(. عبد العزيز الدوري: 4)
رات ) مقابلة فكرية، حاوره فيها: (. عبد العزيز الدوري: الوحدة هدف اتسع نطاق تأييده ليشمل فئات من كل التيا2)

 .41م ( ص 2552، 271د. علي محافظة، مجلة المستقبل العربي، العدد: 
) الطبعة الثانية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،     مقدمة في تاريخ صدر الإسلام(. عبد العزيز الدوري: 3)

 .41م ( ص 2557
 .17نفس المرجع، ص (. 1)
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والحاصل أنه من خلال عملية تلاقي هذين الاتجاهين، كان مؤرخو القرن الثالث الهجري 
الكبار الذين أثْروا الكتابة العربية الإسلامية وأثَّروا فيها تأثيراً مستداماً في الفترات اللاحقة، وقد 

 د العرب(في كتابه: )بحث في نشأة علم التاريخ عن لفت نظري تطرقه لمصادر السيرة النبوية
      ومغازي الواقدي بوصفهما أقدم المصادر ثم اسحاق،تتمثل أمامنا سيرة ابن  "وهنافقال: 

والطبري، وقد نرجع إلى مصادر متأخرة مثل ابن سيد الناس )عيون الأثر(، وابن كثير  ،ابن سعد
ة، فسيرة ابن قد يوقعنا في مزالق خطير  )البداية والنهاية(، ولكن هذا الاتجاه وإن بدا مقبولاً 

عند ، و وازيها مغازي الواقدييو ، )التي هذبها ابن هشام( وهي أقدم سيرة وصلت إلينا اسحاق
نرى أن رواياته وأخباره متباينة في الأهمية، فالعنصر التاريخي المتين يرجع  ابن اسحاق فحص

الشعبي،  بالدرجة الأولى إلى الزهري وبعض المحدثين، وقسم آخر من أخباره مأخوذ من القصص
الذي يغلب عليه عنصر التسلية أو التقوي أو الفخر مع كثير من الشعر الموضوع، وقسم ثالث 
يرجع إلى الإسرائيليات وإلى قصص وهب بن منبه وأخباره في فترة ما قبل الإسلام خاصة، 

لدى  عندئذ يتضح التباين في القيمة والأهمية بين هذه العناصر الثلاثة التي تكون مادة السيرةو 
وليس من الممكن في بحث جدي الاكتفاء بذكر أخبار ابن اسحاق دون تمييز  ،ابن اسحاق

 بين العناصر الثلاثة المذكورة.
ومن ناحية ثانية قد نقول إن ابن سيد الناس أو ابن كثير متأخر، ومعلوماته مأخوذة عن 

لى كثير من أخبارهما، مؤرخين سابقين معروفين، فهي إذاً ثانوية في الأهمية، وقد يصح هذا ع
ولكننا عند التدقيق نجد كلاً  منهما يحوي على مادة أولية، ترجع إلى مؤرخين أقدم من ابن 
اسحاق كالزهري، وهي ليست موجودة في سيرة ابن هشام وبهذا نحصل على مادة تاريخية 

رب في مهمة، وبعد هذا نستطيع بدراسة المصادر المبكرة، أن نرى تطور نظرة المؤرخين الع
ونشهد الانتقال من الكتابة عن السيرة حين نقابل مثلاً بين سيرة ابن هشام وعيون الأثر، 

والزهري( إلى  الأخبار التاريخية البسيطة في المصادر المبكرة مث : )عروة بن الزبير
الأخبار التي تسيطر عليها التقوى والقدسية الدينية، والتي يختلط فيها الشعور الديني 

وهكذا نستطيع أن نقوم بدراسة ، ه نحو المبالغة بالصورة التاريخية بصورة قويةوالاتجا
 تاريخية للسيرة، تستند إلى تقدير لأصولها وإلى نقد تاريخي للروايات عنها.

ولكن دراسة هذا الموضوع عسيرة وقلقة؛ إذ إن المؤلفات التاريخية الأولى لم تصل إلينا  
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طفات مبعثرة في تواريخ تالية، ومعنى هذا أننا بحاجة إلى أن كاملة، وليس أمامنا منها إلا مقت
نجمع هذه المقتطفات وأن نصنفها لأجل أن نحصل على هيكل تقريبي للمؤلفات المذكورة، 
ومثل هذه المحاولة تعني إعادة تصنيف المواد التاريخية التي وصلت إلينا للقرون الأولى الثلاثة 

وهناك مشكلة ثانية هي ، ا، وهو عمل شاق وخطير وبطيءللهجرة خاصة، بإرجاعها إلى أصوله
أن هذه المقتطفات تنسب عادة إلى أصحابها دون الإشارة إلى الكتاب الذي نقلت عنه، إلا في 
النادر، وهذا يضعنا في موضع لا يخلو من كثير من الافتراض والتخمين حين نحاول معرفة 

 على خطوط عامة، قد تكون مترابطة أو غير ثم إننا قد لا نحصل بعد هذا الجهد إلا ،المصدر
وعلى الرغم من هذه الصعوبات، إلا أننا نشعر بأنه لا ، مترابطة، بالنسبة للمؤلفات التاريخية

يمكن دراسة التاريخ العربي دون هذه المحاولة، ودون إعادة تصنيف المادة التاريخية حسب أصولها 
الروايات المبكرة والأخبار المتأخرة في صعيد وإلا اختلط التاريخ بالقصص والأدب، ووضعت 

 (4)."واحد، لا يقره منطق التاريخ أو أسلوب البحث التاريخي
              اختيار هذا المثال لم يكن اعتباطياً في نظري، بل يدل على موقف علمي لدى

يسعى إلى معرفة تاريخية حقيقية بالسيرة النبوية من خلال نقد مصادر الروايات ــــــ الدوري ــــــ 
عنها، فكتب السيرة النبوية هي نصوص تاريخية مثل غيرها من النصوص تخضع للبحث 
التاريخي، أي تخضع للرؤية والنقد التاريخي، وإن القيام بمقارنة بسيطة بين هذه الكتب التي تُدّون 

تدّعي ذلك، لتبين المقاصد والأهواء في الكتابة التاريخية عن السيرة النبوية،  السيرة النبوية أو
 وزيغها عن النهج التاريخي العلمي الصحيح. 

 :)كنموذج( (2)ومؤلفها ابن اسحاق دراسة في سيرة النبي 
حاول عبد العزيز الدوري في هذه الدراسة التاريخية النقدية، أن يعُطي عرضاً موجزاً لنشأة 
ابن اسحاق، وأراد أن يبحث بعض المشاكل المتعلقة بحياته وسيرته، فتعرض للإشارات إلى ميول 

ما يشعر  نفى عنه ذلك، إذ ليس في سيرتهـــ فقد عُدّ من القدرية ولكن البعض ــــــ ابن اسحاق ــــ

                                 
 .42ــــــ  45م ( ص 4113) بيروت، دار المشرق،  بحث في نشأة علم التاريخ عند المسلمينلدوري: (. عبد العزيز ا4)
هـ ثم طبعت بمطبعة العاني ببغداد، 4315(. ورقة بحث قدمت إلى: ندوة مجمع اللغة العربية المنعقدة في بغداد في رجب 4)

لأعمال الكاملة للدكتور عبد العزيز الدوري في الجزء وأعاد مركز دراسات الوحدة العربية ببيروت طبعها ضمن سلسلة ا
  .53م ( ص 2551) الطبعة الأولى، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  أوراق في علم التاريخالثامن تحت عنوان: 
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بميله إلى القدرية، ويحتاج الموضوع إلى دراسة أحاديثه ومقتطفات تاريخه عن الخلفاء للتثبت، 
وقيل أنه يتشيع وهذه ناحية تحتاج إلى تدقيق، ويمكن تفسير ذلك بأن دراسة السيرة تثير نبرة 

نوان: منهج تحت عو  ــــ تمهيدالفي ــ   وقد سبق لي الإشارة، (4)احترام وعطف على العلويين
من أبرز العلماء م؛ أن المحدّثين والمؤرخين الأوائل في كتابة السيرة النبوية وتاريخ صدر الإسلا

المعاصرين الذين تناولوا أقوال العلماء في ابن اسحاق، جرحاً وتعديلًا، سليمان بن حمد العودة، 
بن  اسحاق"، ومسفر ابن السيرة النبوية في الصحيحين وعندفي مقدمة أطروحته للدكتوراه: "

(، سنة 51العدد رقم ) حوث الإسلامية،سعيد دماس الغامدي في بحثه المنشور بمجلة الب
أسباب اختلافه مع  ــــــ الدوري ــــــ ، ثم تناولبعنوان: "إمام المغازي محمد بن اسحاق" هـ4141

، ثم حاول تحديد بعض أهل المدينة وخروجه منها وصلة ذلك بأسلوبه في دراسة وكتابة التاريخ
الإطار الذي اتخذه للسيرة النبوية ومحتواها، وبحث منهج ابن اسحاق وأسلوبه التاريخي في السيرة 
النبوية، ثم ناقش دور ابن هشام في تهذيب سيرة ابن اسحاق، وتطرق في الأخير إلى ميوله 

 ونزعاته التي أشرنا إليها آنفاً.
الدوري مقدمة بحثه بعرض لما كتبه بعض الدارسين الذين تناولوا ابن عبد العزيز وقد استهل 

اسحاق وسيرته، ضمن دارسة السيرة النبوية أو الحديث عامة، وهم كُثر ومن أبرزهم بعض 
الكتاب المستشرقين أمثال: ليون كيتاني، ووليم ميور، ولامنس، وكارل بيكر، ونولدكه، وليفي 

وبلاشير، ومن الكتاب العرب المسلمين: أحمد أمين، وجواد  ديلا فيدا، وإدوارد سخاو، وجب،
علي، وعبد العزيز الدوري ذاته، وحسين نصار، وخص ابن اسحاق باحثون آخرون بدراسات 
خاصة منهم: وستنفلد، وبروكلمان، ومرغليوث، وهذه جميعاً دراسات عامة مختصرة، ثم كتب 

ة علمية شاملة، وتلاه هوروفتس ببحث فوك رسالة جامعية عن ابن اسحاق، فكانت أول دراس
عن المغازي الأولى وخص ابن اسحاق بنصيب حسن منها، وقد عربه حسين نصار بعنوان: 
المغازي الأولى ومؤلفوها، ثم نشرت الدكتورة نابية أبوت قطعة من تاريخ الخلفاء لابن اسحاق 

 .مكتوبة على ورقة بردي وهي قطعة فريدة تعطي فكرة عن نهجه وأسلوبه
وقام ألفرد غيوم بترجمة سيرة النبي لابن اسحاق، فحذف زيادات ابن هشام وأضاف 
مقتطفات باقية في كتب أخرى وخاصة الطبري، وتناول ابن اسحاق في مقدمة الترجمة، وبحث 

                                 
 .75، ص ومؤلفها ابن اسحاق دراسة في سيرة النبي (. عبد العزيز الدوري: 4)
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، وعلق ــــ الدوري ــــ على تلك الدراسات (4)الأستاذ مونتغمري وات: "مواد سيرة ابن اسحاق"
"إن هذه البحوث تتباين في نتائجها، فبعضها مثل بحوث بيكر، ولامنس  وكتابها بقوله:

شككت في قيمة مواد السيرة، واعتبرت العنصر التاريخي فيها محدوداً، واعتبرت تأخر زمن ابن 
 اسحاق دليلاً على ضعف الأساس التاريخي متعللة بتأخر التدوين وارتباك الأسانيد.

ة فيها من التاريخ أكثر مما ظن لامنس، وبيكر، وحاول وات أن يبين أن مواد السير 
واقتصرت بعض الدراسات على تلخيص الأخبار الواردة عن ابن اسحاق، كما فعل وستنفلد، 
ومرغليوث، وحاول البعض مثل جب، وهوروفتس، وسخاو وضع ابن اسحاق في إطار تطور  

ب السيرة إلى حد ما في دراسة ابن كتابة السيرة، وأفاد كل من فوك وهوروفتس ــــ أيضاً ــــ من كتا
 (2)اسحاق".

ــــ إلى نتيجة مؤداها: "أن هذه الدراسات كشفت الكثير عن حياة ابن ــالدوري  ـثم توصل ــــــ
اسحاق وجهوده ولكنها تركت قضايا أساسية تحتاج إلى توضيح، وبينَّ أن أسلوب دراسة أي 

يخية )النصوص( التي كتبها المؤرخ أو خلفتها مؤرخ أو مدرسة تاريخية يتطلب فحص الآثار التار 
مدرسته، ولا يمكن تكوين أي رأي علمي أو فكرة تاريخية دقيقة إذا اكتفينا بما أورده المؤرخون 

 (3)الآخرون عن موضوع الدراسة.
 :مصادر سيرة ابن اسحاق عند الدوري (أ

بتدأ، وفي السيرة، الدوري: "تذكر مصادرنا أن ابن اسحاق كتب في الم عبد العزيزيقول 
والمغازي، وفي تاريخ الخلفاء حتى أيام المنصور، وتؤيد ذلك المقتبسات الكثيرة من كتاباته في  
كتب التاريخ والطبقات والسيرة، وهي مقتبسات مهمة لتوضيح نطاق كتاباته التاريخية، وأول 

هل ألف كتاباً في ثلاثة مشكلة توجهنا ــــ حسب تعبيره ــــ هي معرفة إطار ما كتبه ابن اسحاق، 
في ابن هشام اب اعتمدها أقسام: المبتدأ، والمبعث، والمغازي، أم أنه ألف أكثر من كت

 (1)تهذيبه؟".

                                 
 .55، ص ومؤلفها ابن اسحاق دراسة في سيرة النبي (. عبد العزيز الدوري: 4)

 .51(. نفس المرجع، ص 2)
 .57(. نفس المرجع، ص 3)

 .14، ص نفس المرجع(. 1)
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يتجه أكثر الباحثين إلى أنه ألف كتابه في الثلاثة " فيقول: على سؤاله ــــــــــ الدوري ــويجيب 
ــــ لم يكن واضع هيكل ــــــ ابن اسحاق ــالأقسام المذكورة أعلاه، ثم يجب أن يلاحظ مبدئياً أن 

المغازي، بل إن أستاذه الزهري سبقه إلى ذلك في دراساته الواسعة، وفي الإطار الذي رسمه 
ــــ بمعنى إيراد ــتبعه، ويمكننا أن نقول إن إطار السيرة للسيرة، وفي التسلسل الزمني الذي ا

ـ كان واضحاً لدى الزهري، ومن ناحية ثانية ــمعلومات عن حياة الرسول قبل البعثة وبعدها ـــ
كان من المصادر فإن وهب بن منبه وضع مؤلفاً في المبتدأ، ورسم إطاره، وجمع مادة واسعة فيه، و 

بتدأ، وهذه الإشارات تدل على أن ابن اسحاق ألف كتابين لابن اسحاق في المالأساسية 
 (4).متميزين المبتدأ والسيرة

 :خلافه مع مدرسة المدينة التاريخيةب( 
الدوري: "نشأ ابن اسحاق في المدينة حيث درس على شيوخها وجمع  عبد العزيز يقول

مادته في السيرة والمغازي فيها، ولم يترك المدينة إلى العراق إلا بعد الخامسة والأربعين، ومن ناحية 
أخرى فإن ثمانية عشر من تلاميذ ابن اسحاق الذين رووا مادته التاريخية كُلًا أو بعضاً، لا نجد 

من المدينة، والباقين من العراق وإيران، وهذ يشعر بعدم تقبل المدينة لدراسته ولنهجه، إلا واحداً 
ـــ ــــــ وهو في خط مدرسة المدينة، والذي أفاد من دراساته كما يبدو ـــومما يؤكد ذلك أن الواقدي 

داثها، لم يشر إليه، وأن البلاذري الذي يعتمد على المدينة بالدرجة الأولى في روايته عن أح
استند إلى الواقدي وشيوخ المدينة بالدرجة الأولى ولم يعط ابن اسحاق مكانته، في حين أن 

 خليفة بن خياط والطبري استندا بالدرجة الأولى إلى ابن اسحاق.
يظهر إذن أن ابن اسحاق لم يلتزم بوجهة مدرسة المدينة التاريخية في دراساته، بل جمع 

ل مختلف اتجاهات الاهتمام بتاريخ ما قبل الإسلام ودور الرسالة، مادته من جماعات متباينة تمث
فأخذ من الإسرائيليات ومن القصص العربي القديم، ومن قصص القصاص، والقصص الشعبي 
ومن الحديث، واستعان بالآيات القرآنية وحتى بالشعر، لغرض التوثيق، وأضعف أقسام السيرة 

يعكس ابن اسحاق الإسرائيليات والقصص العربي، ذلك الذي يسبق المبعث، وفي هذا القسم 
فيورد قصص العرب عن شق وسطيح الكاهنين، ويورد معلومات عن انتشار الوثنية عن كعب 

                                 
 .15، ص ومؤلفها ابن اسحاق دراسة في سيرة النبي (. عبد العزيز الدوري: 4)
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 (4).بن مالك القرظي"
فيقول: "لقد تعرض ابن اسحاق لنقد شديد، لاعتماده على  ــــــ أيضاً ــــــويضيف الدوري 

ثيراً من الشعر الموضوع ولأخطائه في الأنساب، ولأنه لا أهل الكتاب في الرواية ولإيراده ك
يمحص مصادره، كما ينقل من كتب الآخرين مباشرة دون سماعها، ولم يكن ــــ ابن اسحاق ــــ 
دقيقاً في الإسناد كما يتطلب أهل الحديث، فهو يبدأ رواياته بما يثير النقد والشك مثل قوله: 

)حدثني من لا أتهم( و)حدثني بعض أهل العلم( و)حدثني )بلغني( و)ذكر لي( و)حُدْثّتُ( و
بعض أصحابنا( و)كان هذا الحي من الأنصار يتحدثون(، وانتقد على استعماله الإسناد 

 (2).الجمعي مع أنه طور هذ الإسناد واستطاع أن يقدم قصة جذابة من رواياته"
 :تهذيب ابن هشام لسيرة ابن اسحاق( لجل

ي: "ومن المناسب أن نرجع إلى مخطوطة ابن اسحاق علنا نجد فيها يقول عبد العزيز الدور 
، وأن الموجود يبدأ برحلة أبي طالب السير والمغازيالإجابة القاطعة، ونلاحظ أن عنوانها هو 

، وهو بداية الجزء الثاني، وتنتهي المخطوطة بالجزء الخامس إلى الشام واصطحابه للرسول 
صحيفة،  417الله عنها، ويبلغ عدد صفحات الأجزاء الأربعة الذي يبدأ بوفاة خديجة رضي 

صحيفة، وإذا لا حظنا القسم  15وهي تقتصر على الفترة المكية، ويقع كل جزء في حدود 
صحيفة، نجد أن الموضوعات هي نفسها  11الخاص بالفترة الأولى، أي مبعث النبي  ويقع في 
، مع وجود فقرات وروايات 211و 415تينالموجود في سيرة ابن هشام التي تقع بين الصفح

 في مخطوطة ابن اسحاق حذفها ابن هشام.
ومن ناحية أخرى فإن الجزء الأول من المخطوطة وهو الجزء المفقود، ولنفرض أنه في حدود 

صحيفة في سيرة ابن هشام، ولنتذكر أن شؤون اليمن  415صحيفة، لا يمكن أن يوازي الــ 15
صحيفة والباقي يتعلق بنسب الرسول وبقريش وبالكعبة  11 ، أي71ـــ ـــ 45تشغل ص 

وبعبادات العرب، وهذا يعني بوضوح أن هذا المخطوط لا يمكن أن يكون تناول المبتدأ بحال من 
الأحوال، وأنه اقتصر على سيرة النبي وما يلقي ضوء على ظهور الإسلام في مكة والمدينة، 

ــ نجده تناول ــــــ والكلام للدوري ــــلسيرة كما عرضه وحين ننظر إلى نهج ابن هشام في تهذيب ا
                                 

 .11، ص ومؤلفها ابن اسحاق دراسة في سيرة النبي . عبد العزيز الدوري: (4)

 .11نفس المرجع، ص . (2)
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ـــ للاختصار، ـــــ وترك ذكر غيرهم من ولد إسماعيل ـــفي الخط المباشر ـ نسب الرسول إلى إسماعيل
 (4).فيه ذكر ... الخ ثم تناول السيرة وحذف منها ما ليس لرسول الله 

اناً عما جاء في ابن هشام فمثلًا يرى كما أن تسلسل الروايات في المخطوط يختلف أحي
الحديث عن الصحيفة والمقاطعة في المخطوطة قبل الهجرة إلى الحبشة، وهذا يدعو إلى الاعتقاد 
بتصرف تلامذة ابن اسحاق أحياناً في تنظيم الروايات، وقد أكد ابن هشام على دلالة الآيات 

اس في تدقيقه، وهذ وجهة مقبولة في القرآنية أو تفسيرها في إثبات الروايات أو حذفها كأس
 عصر ابن هشام وصار لها أثرها في تدقيق مواد السيرة".

 :للدوري في السيرة النبوية صن
للسيرة النبوية ولدعوة  و في الحقيقة توضح رؤيتهوه ـــــ للدوري ـــــ بعناية ص مختارن اهذ

  :التالي عنوانويحمل ال، من كتاب )النظم الإسلامية(مأخوذ  ، وهوالرسول محمد 
 :دور الرسالة

"ظهر الرسول في مكة، وفيها سلطة حاكمة فاتخذ موقف واعظ دين يقول الدوري: 
ومصلح اجتماعي، وصار يمث  المعارضة للوضع القائم، ولكنه لم يعم  أية نظم سياسية 

وكانت هجرته إلى المدينة فتحاً في تاريخ الإسلام الديني والسياسي، إذ لعدم تيسر المجال له، 
فسحت المجال لظهور عبقريته السياسية ومقدرته على التنظيم، فلم تكن في المدينة سلطة 
حاكمة، هذا مع اضطراب الوضع، وقوة العصبية القبلية التي كانت سبب الفوضى والارتباك 

أن يظن أن فعاليته السياسية تمثل تبدلًا في نظريته إذ أنه  الاجتماعي والسياسي، ولكن يجب 
كان دائماً يسعى لتكوين )أمة( جديدة هو قائدها ومرشدها، فالدين والسياسة كانا وبقيا 

 مجتمعين في دعوة الرسول.
كان الهدف الأول للرسول في المدينة هو حماية لمسلمين لقلّتهم، وحفظ الأمن والسكينة 

، فبدأ سلسلة تنظيمات بضوء الظروف والحاجة، وكانت عاملًا مهماً في في موطنه الجديد
تثبيت قدم الإسلام ونشره، وقد فكّر قبل شيء ببناء مسجد ليكون مركز الحكومة ومحل 
المشاورات، فكان المسلمون يتداولون فيه في الشؤون العامة وترسل منه البعوث والغزوات، 

                                 
 .13، ص ومؤلفها ابن اسحاق دراسة في سيرة النبي عبد العزيز الدوري: . (4)
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 ة الأمة الجديدة.وبتعبير أعم أصبح المسجد قلب فعالي
بقلّة المسلمين، وبفقر المهاجرين الذين تركوا أموالهم في سبيل دينهم،  ولما شعر الرسول 

وضع نظام )المؤاخاة( وذلك بتوزيع المهاجرين على الأنصار، إذ جعل كل مهاجر يعيش مع 
بين أنصاري أخاً له حتى في الإرث، وبذلك حلّ مشكلة إعانة المهاجرين، ووثق التعاون 

المسلمين، لقد كان العرب يعرفون نظام المؤاخاة في الجاهلية إلا أن الرسول طبّقه بشكل واسع، 
وجعل له أساساً دينياً، وقد استمر تنفيذه حتى معركة بدر، وألُغِيَ بعد أن قوي مركز المسلمين 

الإسلام  ولزوال الأزمة المالية، وهذا مثال يبينِّ كيف نشأت بعض المؤسسات الاجتماعية في
نتيجة ظروف خاصة، ثم اختفت بتغير تلك الظروف، وبعد معركة بدر قوي مركز المسلمين في 
المدينة، وصار لهم صوت مسموع لاتحادهم ولانقسام الجماعات الأخرى اليهودية والوثنية، وقد 
شعر الرسول بضرورة تنظيم جديد يناسب الوضع ويسنده في نضاله ضد قريش، فهدف إلى 

اعة متكافئة من عناصر المدينة المتباينة، وقد أدرك أن سبب الاضطراب في المدينة قبل تكوين جم
هجرته إليها كان روابط الدم، فاستبدل بها رابطة الدين، وأنشأ أمته على أساس ديني، وكتب 
 )كتاباً( بين المهاجرين والأنصار واليهود بيّن فيه أسس الدولة الجديدة في المدينة، ومنه نستطيع

 (4)معرفة التغييرات التي أحدثها )الكتاب( على الوضع القديم".
الدوري، لابد من الإشارة إلى أن عبد العزيز بادئ ذي بدء وقبل الدخول في مناقشة كلام 

هناك الآلاف من المؤلفات التي اهتمت بمناقشة السيرة النبوية من المهد إلى اللحد على وجه 
السياسية، فمنهم من رآه السياسي  العموم، ونثرت الأقلام الكثير عن شخصية الرسول 

د النظر ما يقصر عنه  القدير الذي وهب من الذكاء الفطري، والحكمة الفياضة، والحنكة وبع
كل وصف، من حيث بناؤه للدولة، وسياسته الداخلية والخارجية، والاقتصادية والعسكرية، كما 

لم يكن حاكماً ملهماً  نرى بعض الكتاب قد قصر عقله أن يرى هذا فوجد أن الرسول 
لقضايا لدولته؟! ويعد كتاب )النظم الإسلامية( عبد العزيز الدوري من الكتب التي عنيت با

السياسية في السيرة النبوية،  ووفقا لآرائه حول التاريخ وكتابته، نجد أنه من العسير أن ينفصل 
الكاتب أو المؤرخ عن بيئته، ونشأته، وميوله، واتجاهاته، مما يؤثر مباشرة على إنتاجه، وهذا ما 

دنا أنها كانت تسير حصل للدكتور الدوري، وإذا نظرنا في تاريخ الدعوة منذ البعثة النبوية؛ وج
                                 

 .24م ( ص 2551) الطبعة الأولى، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  النظم الإسلامية(. عبد العزيز الدوري: 4)
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ضمن عملية محكمة، بلغت في تخطيطها وسيرها شأواً بعيداً، يقول محمد آمحزون: "على أن 
التخطيط للدعوة في عصر النبوة بدأ من المنطلق الاستراتيجي الإحكامي البعيد المدى، مثل ما 

بعيدة حصل في مرحلة الدعوة السرية، ومرحلة الدعوة الجهرية، وبوضع خطط ذات أهداف 
تمكِّن من بناء قاعدة صلبة، وإيجاد منطلقات آمنة للدعوة، وتمهيد الطريق لإقامة الكيان 
الإسلامي عبر آليات فاعلة، والاستفادة من الظروف والإمكانات المتاحة، وتوظيفها بشكل 

 (4)جيد ودقيق في التأثير السريع والعميق على مجريات الأحداث".
ة نبياً ورسولاً، يدعو إلى دين جديد، يحرر العقول من في مك لقد كان سيدنا محمد 

ـ ــــ قبل كل شيء ـــــالخرافة ويطهر القلوب من الشر، ويوطئ النفوس للتوادّ والتراحم، ويبشر ــ
، ويحذر من الشرك وعبادة الأصنام، وقد استطاع أن يجمع حوله، برغم عداوة بوحدانية الله 

والنساء تحابوا في الله، وتألفت منهم أُسرة روحية واحدة، قريش الشديدة، عصبة من الرجال 
يؤُثر أفرادها إخوانهم في الإسلام على إخوانهم في الدم، وينكرون العصبية القبلية، لأن رابطة 

قط خلال مقامه الأول في مكة  الدين أصبحت أقوى من رابطة العشيرة، لم يدع الرسول 
 سلطات القبلية، وإنما كانت دعوة دينية خالصة.إلى إنشاء حكومة إسلامية تحل محل ال

لقد تمنى عدد من المسلمين في مكة لو يسمح لهم بقتال لينتقموا لكرامتهم من المشركين، 
والمسلمين،  وظنوا أنهم بذلك يوقفون أذى المشركين ويجبرونهم على الاعتراف بوجود  النبي 

منعهم بتوجيه من الله  ن، ولكن النبي وتركهم يمارسون حقهم في اختيار الدين الذي يريدو 
  :ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک )والآيات توضح ذلك مثل قوله تعالى

 (گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

، فهي تذكر أنهم منعوا من القتال ثم أمُروا به.. وقبل أن يؤُمروا به.. جاء الإذن به [77]النساء:

 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀڀ)قال تعالى: 

والآية تدل بوضوح  [15ــ  31]الحج:  (ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
ــــــعلى أنه لم يُسمح لهم بالقتال إلا بعد أن أُخرجوا من ديارهم ـــ ولم يكن لهم  ـــ أي بعد الهجرة 

                                 
هـ (        4121) الطبعة الثانية، القاهرة، دار السلام،  من خلال السيرة الصحيحة منهج النبي (. محمد آمحزون: 4)

  . 451ص 
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ذنب إلا أن قالوا ربنا الله، فلم يمدوا أيديهم بأذى لأحد، والتزم المسلمون في مكة بهذه الخطة، 
يمات واضحة لدرجة أنه لم يحدث إلا حادث واحد شذَّ عن قاعدة )كفّ اليد( وكانت التعل

كان مع نفر من المسلمين يصلون بشعاب مكة إذ  في مكة، وهو أن سعد بن أبي وقاص 
ظهر عليهم بعض المشركين فناكروهم، وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم، فضرب سعد 

 فك( جمل فشجه فكان أول دم أهُريق في الإسلام، رجلًا من المشركين بلحي )أي عظم ال
الذي قابل كل  في مكة قد تشربوا روح الإحسان تأسياً بمحمد   ونرى أن الصحابة

وهو الأمر الذي تبلور من خلال سياسة تفادي الأذى بالصبر والعفو والدعاء لقومه بالهداية، 
 أعماق المجتمع دون أن يلتفت قادته المواجهة مع )الملأ(، مما فسح المجال للدعوة كي تسري في

إلى الآثار المستقبلية والتغييرات العميقة التي ستلحق به، فأخطأوا التقدير عندما ظنوا أن دعوة 
، (4)لا تخرج عن نطاق الحنيفية التي كان لها وجود فردي محدود في المجتمع المكي الرسول 

في مكة، دور واعظ ديني أو مصلح اجتماعي.. أم نبي  فهل الدور الذي قام به الرسول 
 ورسول موحى إليه من رب العالمين..؟!

 
 
 

                                 
) الطبعة الأولى،  في حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتها خلال المرحلة المكية منهج النبي (. الطيب برغوث: 4)

 .212هـ ( ص 4141أمريكا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 
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عـن  العَلْمانية هي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل، ومراعاة المصلحة بعيداً 
الــدين وعــن تــأثير الكنيســة والمؤسســات الدينيــة، وتعــني في جانبهــا السياســي بالــذات اللادينيــة في 
الحكــم، وهــي اصــطلاح لا صــلة لــه بكلمــة العلــم، وقــد ظهــرت إبــان عصــر التنــوير والنهضــة في 
أوروبا في مواجهة طغيان الكنيسة، وتنظيمه على أساس الانتمـاءات الدينيـة والطائفيـة، ورأى أن 

ـــ ولكنـه ــهذا لمن أراد أن يؤمن بالـدين  ــمن شأن الدين أن يعُنى بتنظيم العلاقة بين البشر وربهم ــ
نـــادى بقـــوة بفصـــل الـــدين عـــن الدولـــة، وأن تـــنظم العلاقـــات الاجتماعيـــة علـــى أســـس إنســـانية 

   (4)بحتة.
العــرب ترجمتهــا فالعلمانيــة وترجمتهــا الصــحيحة: اللادينيــة أو الدنيويــة، وقــد اســاء المترجمــون 

لأن مقابلهــا غـــير موجـــود في حضـــارتنا..! أو لأمــر مـــا..! فالعلمـــاني في القـــاموس الأوروبي ترجمـــة 
بالفرنســـية وتعـــني الـــذي صـــار مـــن  Laiquaبالإنجليزيـــة أو اللائكـــي  Secularرديئـــة للفـــظ 

ن رجال الدين أو كل ما ليس متخصصاً، فمـثلاً إذا تكلمـت أنـا في الطـب فهـو كـلام علمـاني لأ
الكلام الرسمـي أو الموثـق هـو كـلام الطبيـب، فلمـا نشـب الصـراع بـين الكنيسـة والدولـة في أوروبـا، 
       وألغيـــت ســـيطرة رجـــال الـــدين، واســـتقل العلمـــانيون بـــإدارة الدولـــة وقـــام المجتمـــع العلمـــاني الـــذي

       ينترجمــمــن نمــاذج التزويــر والتزييــف عنــد الم ـــــــ كمــا رأينــا ـــــ فالعلمانيــة، (2)لا يحكمــه رجــال الــدين
فهـم يخلطـون بينهــا وبـين العلـم ويــدعون أنهـم هـم دعــاة  ــــ وهـم في الغالـب نصــارى بـلاد الشـام ـــــــــ

العلــم، والكلمــة أصــلاً لم تكــن لهــا علاقــة بــالعلم عنــدما نحتــت في أوروبــا، فــلا علاقــة بــين اللفــظ 
، وتـدخل هـذه الطريقـة مـن الترجمـة لاقـة حتميـة بـين العلـم والإلحـادوالعلم إلا تأولًا، كما أنـه لا ع

غير الأمينة في حقيقـة الأمـر ضـمن المخادعـة اللفظيـة الفكريـة للجمـاهير، وأمثلتهـا كثـيرة، ومنهـا: 
 .)الاستعمار( بدلاً من )الاحتلال( مثلاً 

ساســـي إلى وانتقلــت إلى الشـــرق في بدايــة القـــرن التاســـع عشــر المـــيلادي، وانتقلــت بشـــكل أ

                                 
، محمد علي البار: العلمانية 171، ص 2يسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، جــ(. مانع الجهني: الموسوعة الم4)

 .33هــ ( ص 4121جذورها وأصولها ) الطبعة الأولى، دمشق، دار القلم، 
، ومحمد جلال كشك: قراءة في فكر التبعية ) الطبعة الأولى، 115(. محمد قطب: مذاهب فكرية معاصر، ص 2)

، وعبد الوهاب المسيري: العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة        141هـ ( ص 4141بة التراث الإسلامي، القاهرة، مكت
 .45، ص 4هـ ( جــ4123) القاهرة، دار الشروق، 
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مصر وتركيا وإيران ولبنان وسوريا ثم تونس، ولحقتها العراق في نهاية القرن التاسع عشر، أما بقيـة 
الــدول العربيــة فقــد انتقلــت إليهــا في القــرن العشــرين، وقــد اختــيرت كلمــة علمانيــة لأنهــا أقــل إثــارة 

لــدين عــن الدولــة، وحيــاة مــن كلمــة لا دينيــة، وبالتــالي فمــدلول العلمانيــة المتفــق عليــه يعــني عــزل ا
المجتمــع وإبقــاءه حبيســا في ضــمير الفــرد لا يتجــاوز العلاقــة الخاصــة بينــه وبــين ربــه، فــإن سمــح لــه 

، وتتفـــق (4)بـــالتعبير عـــن نفســـه ففـــي الشـــعائر التعبديـــة والمراســـم المتعلقـــة بـــالزواج والوفـــاة ونحوهمـــا
دولــة، وهــذا واضــح فيمــا ينســب إلى العلمانيــة مــع الديانــة النصــرانية المحرفــة في فصــل الــدين عــن ال

   (2)ــــ زوراً وبهتاناً ــــ من قوله: )أعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله(. السيد المسيح 

ڭ ڭ ڭ )   أمـــا الإســـلام فـــلا يعـــرف هـــذه الثنائيـــة والمســـلم كلـــه لله وحياتـــه كلهـــا لله

، فــــإذا صــــحت دعــــوى العلمــــانيين في [412]الأنعــــام:(   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
بالنســبة للــدين الكنســي أنهــم يتعايشــون معــه ويتعــايش معهــم دون تــدخل مــن أحــدهما في  الغــرب

 (3)شؤون الآخر ــ وهي دعوى غير صحيحة ــ فإنها بالنسبة للإسلام لا تصح على الاطلاق.
 وسوف نتناول في هذا لاتجاه الشخصيات التالية: 
 .جواد علي وكتابه: تاريخ لعرب في الإسلام "السيرة النبوية" (4

 طين.لاعلي الوردي وكتابه: وعاظ الس  (2

 .صالح العلي وكتابه: الدولة في عهد الرسول  (3
 
 
 
 
 
 

                                 
  .35ــــــ  21(. محمد علي البار: العلمانية جذورها وأصولها ، ص 4)
 .171، ص 2والمذاهب والأحزاب المعاصرة، جــ(. مانع الجهني: الموسوعة الميسرة في الأديان 2)
 . 115(. محمد قطب: مذاهب فكرية معاصرة، ص 3)
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 :العرب في الإسلام تاريخ وكتابه (1)عليجواد 
في طبعتـــه  ســـلام(الإ فيالعراقـــي جـــواد علـــي كتابـــه: )تـــاريخ العـــرب  والمـــؤرخباحـــث أصـــدر ال

الذي بـين حتى اعداد هذه الرسالة، و  ولوالذي صدر منه الجزء الأببغداد،  هـ4314الأولى سنة 
اقتصــر فيــه علــى بحــث قــد و  ،هـــ4123أيــدينا الطبعــة الثانيــة لــدار الشــؤون الثقافيــة ببغــداد، لعــام 

الـدكتور  ، وقـد اسـتهلربع من النبـوة، سـني الـتحفظ والاسـتخفاءو الأأالسنين الثلاث ودراستها، 
رب في الإســـلام، جعلتـــه صـــلة وتكملـــة هـــذا كتـــاب تـــاريخ العـــ): قـــائلاً  جـــواد علـــي مقدمـــة كتابـــه

: "تـاريخ العـرب قبـل الإسـلام"، وهـو مثلـه في أجـزاء، سـيتوقف عـددها علـى الزمـان الـذي بيلكتا
ولهــذا فســوف لا أتطــرق لأمــور  ســتقف ضــربات قلــبي عنــده، وعلــى البحــوث الــتي ســأتطرق إليهــا

علاقـة بعصـر النبـوة وبأيـام الجاهلية إلا بقدر مـا للجاهليـة مـن صـلة بالإسـلام، وبقـدر مـا لهـا مـن 
  (2)الرسول، لذا فسأدخل في موضوع عصر النبوة رأساً، دون مقدمة ولا تمهيد(.

حـول  ن خلافـاً ألا إوفرادته في كتابة التـاريخ العـربي  ـــــ علي جواد ــــــ هميةأرغم الاتفاق على ف
ويكــاد  ،فكــار والطروحــاتوالأ لــلآراءمنهجيتــه التاريخيــة مــا يــزال حــتى اليــوم يشــكل مــادة خصــبة 

 بعض الاجماع ينعقد على مراوحة المنهجية الخاصـة بالـدكتور بـين قواعـد البحـث العلمـي التـاريخي
ويمكــن ، (3)يو الحــدس التــاريخأومــا يســميه العــرب بعلــم البصــائر  الألمانيــةوخاصــة المدرســة  المجــرد؛

 ية:ه في النقاط التالالتصورات التي وردت في كتابهم أ طرح ومناقشة
 

                                 
ل أمين سر لجنة هـ في جامعة هامبورغ، عم4315م، نال شهادة الدكتوراه عام 4157ولد جواد بن محمد علي سنة  (.4)

جامعة هارفارد  هاختارت هـ4377وفي عام ، بالقاهرةالتأليف والترجمة والنشر، واختير عضواً مراسلًا بمجمع اللغة العربية 
فيها، وبعد التقاعد منحته جامعة بغداد لقب أستاذ متمرس، أعيد تعيينه عضواً بالمجمع العلمي العراقي إثر  زائراً  أستاذاً 

أعلام  انظر: مير بصري:م. 1/4/4117وتوفي في بغداد في ، مرض جواد علي وطال مرضههـ 4311 عامإعادة تأليفه في 
 .524، ص 2، جـالأدب في العراق الحديث

 .1(. جواد علي: تاريخ العرب في الإسلام "السيرة النبوية"، ص 2)
 .1، ص نفس المرجع(. 3)
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 :موقف الكاتب من مصادر ومرويات السيرة النبوية: ولاً أ
بــدين علــى حـد تعبــيره فــلا حاجــة للــدين  و مبشــراً أن يكـون داعيــة أ ـــــــ جــواد علــيـ ــــــ ألم يشـ

كلهــا مــن منبــع واحــد، وبعضــها يــتمم بعضــها الاخــر، ومــن وجهــة   فالأديــانو مســاعدته، أيــه ألر 
قبـــل  و عـــن نصـــرانيةأخوذ عـــن يهوديـــة أنـــه مـــأســـلام ولا يثـــيره قـــول مـــن يقـــول يضـــير الإ نظـــره لا
ن يكـون أديـان مـن اللـّه رب العـالمين، ومـن منبـع واحـد، فـلا بـد مـن وما دامت هـذه الأ تحريفها!

 هذه الأديان. لهمألهام من ذلك المصدر الذي فيها ما تقتضيه طبيعة الوحي والإ
ــــــ د علــيجــوا ـــــــهــذه الملاحظــة مركزيــة عنــد  لى حــد مــا ولــذلك إومهمــة للغايــة وهــي كــذلك  ـ

ن يفيـد تكـوين الصـورة للماضـي موضـوع البحـث أيفتش جواد علي عن موارده في كـل مـا يمكـن 
وتبســط في مراجعــة مظــان موضــوع بحثــه ومــوارده، كانــت  المــؤرخالســيرة تحديــدا وكلمــا توســع  وهنــا

المصادر عند جـواد علـي هـي: القـرآن وكتـب  ــــ تحديداً  ــــ  وفي السيرة، عمأشمل و أ بأحوالهاحاطته 
، وكتـب السـير والمغـازي والتـواريخ العامـة رسـول الوالحـديث حـديث  سـباب النـزول،أالتفاسير و 
سـلامي، بـل مـا كتبـه غـير العـرب مثال العربية والقصـص الجـاهلي والإدب والأوكتب الأ والخاصة،

ولكـن سـند ، (4)اً ليهـا زمنيـإقـرب مـا يكـون أو ألك الحقبة لى تإذا كان ينتمي إن يفيد، أيمكن  مما
حـوال العـرب في ذلـك العهـد هـو أساس في معرفة تـاريخ الاسـلام و جواد علي وملاذه بالدرجة الأ

 (2)ليه.إخرى فهي ثانوية بالنسبة ما المصادر والموارد الأأالقرآن، 
ر بموجـب وحـي آيـات القـرآن لجنـب للسـيرة النبويـة، لـو سـا المـؤرخن أ ــــ جواد عليــــ  ويعتقد

عـن القصـص الاسـرائيلي  نفسه الوقوع في المزالق والمآخذ، وجعل السـيرة النبويـة سـيرة حيـة، بعيـداً 
أنُـاس قضـوا معظـم حيـاتهم أو بعـض مـن حيـاتهم وهـم  سـلام،دخـل علـى السـيرة وعلـى الإأالذي 

ثــارت التشــكيك أخرين، تلــك القصــص الــتي أالمتــ صــحاب الســيرأوبخاصــة عنــد  علــى ديــن يهــود؟
فقـط ثابـت  واحـداً  ن كتابـاً يـرى أ جـواد علـي بالتالي فإن الدكتورو ، (3)بصاحب الرسالة والمرسلين

                                 
 .52ــــ  24، ص تاريخ العرب في الإسلام "السيرة النبوية"(. جواد علي: 4)

 .55(. نفس المرجع، ص 2)

ومثل لذلك بسيرة ابن هشام ؛ ب السيرة النبوية محمد عزة دروزةالذين شككوا في كت المعاصرين لعل من أوائل الْمحدثين(. 3)
عليه يشكك دروزة في كثير من مرويات السيرة النبوية، بحجة أن هذه المرويات تختلف حول  اً وطبقات ابن سعد! وبناء

 صور مقتبسة من القرآن سيرة الرسول زة دروزة:انظر: محمد ع الحدث الواحد، إضافة إلى كونها تناقض النصوص القرآنية.
 .  7، ص 4جــ ،الكريم
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ـــ الـدكتور ــــ لقد سـلم، ول وهو القرآن الكريمن يخبر الناس عن الزمن الاسلامي الأأالصحة يمكن 
خـذ علـى المسـلمين التشـويه الــذي وأ ،وعـدم تحريفـه وصـحته القـرآن الكـريمبقدسـية  ـــــجـواد علـي ــ

نفسـهم وذلـك مـن خـلال الكثـير مـن التفاسـير الـتي لا أيـدي المسـلمين ألحق بالقرآن الكـريم علـى 
واعتمادهــا الكثــير مــن الاســرائيليات وتركيزهــا  للإســلاميمكنهــا اســتنطاق الــروح الحضــاري والمــدني 

ـــــــ وقــــد عــــبر والمعجــــزات، علــــى الخــــوارق ـــــعلــــي  جــــواد ـ زمــــة الكتابــــة في الدراســــات أنفســــه عــــن  ـــ
 أنويؤكـــد  ،ســـلامية والمبكـــرة منهـــا خاصـــة بســـبب قلـــة الوثـــائق والنصـــوص حـــول هـــذه الفـــترةالإ

كُتَّــاب الــوحي عليهــا لــواح الــتي دون  حــتى القــراطيس والأ طــالالتفــريط في وثــائق هــذه المرحلــة قــد 
وقدســيتها، فيقــول: "أمــا نســخة القــرآن الكــريم الــتي  ، مــع أهميتهــا يبــق منهــا شــيءلم  آيــات الله،

كانــت لــدى حفصــة بنــت الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، أو نســخة عثمــان وبقيــة النســخ الــتي أمــر 
بتوزيعها علـى الأمصـار، فلـم يبـق منهـا شـيء كـذلك، ولم يبـق أي أثـر لنسـخ المصـاحف الأخـرى 

أيـام الرسـول، وأمـا مـا يقـال عـن التي كـان الصـحابة قـد كتبوهـا لأنفسـهم، ومنهـا نسـخ كتبـت في 
وجود نسخة أو نسخ مكتوبة بخط الإمام علي أو نسخة عثمان، فكـلام يحتـاج إلى دليـل مقنـع، 

  (4)وإلى حجة دامغة تقوم على أساس من الاقناع والبرهان".
 كتـــبقــائلًا: "ولـــيس في يـــد أحـــد هـــذا اليــوم أصـــل مـــن أصـــول   مـــا ذكـــر يضـــيف لىإاضــافة 

والعمـال الـذين بعـثهم إلى الـيمن أو الأمـاكن الأخـرى،  القبائـل إلىو  الروؤسـاءو لى الملوك الرسول إ
ولا نملـــك كـــذلك أصـــلاً لكتابـــة مـــن الكتابـــات المدونـــة في أيـــام النـــبي وخلفائـــه؛ وهـــو أمـــر يبعـــث 
الأسف حقاً أما أيام الرسـول؛ وأيـام الخلفـاء الراشـدين، فلـم يـرو أحـد أن أحـداً قـد ألـف فيهـا أو 

ما وصل إلينا هو يخص جمع كتاب الله، وأما ما يخص جمع حديث رسـول الله، دون وجمع، وكل 
فتكاد تجمع الروايات على أن الناس كانوا يتهيبون تسطيره في كتاب، وجمعه في أجزاء، خوفاً من 
أن يكــون مــع كتــاب الله كتــاب آخــر، كالــذي حــدث عنــد يهــود، وشــفقة علــى المســلمين مــن أن 

ناً ثانياً يقرؤونه، ثم يقولون بعد ذلك إنه وحي أوُحـي إليـه، تنـزل بـه يتخذوا حديث رسول الله قرآ
  (2)الروح الأمين من عند الخالق رب العالمين".

، الـتي نـزل بهـا الـوحي مكتـوب بعربيـة القـرآن الفصـحى عـن أيـام الرسـالة، ليناإوكل ما وصل 
                                 

 .41، ص "تاريخ العرب في الإسلام "السيرة النبويةجواد علي:  (.4)
 .24ـــــ  41، ص نفس المرجع(. 2)
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كــل مــا جــرى الاســوأ مــن ذلــك فقــدان   ،خــرىأفيمــا لا وجــود لأي نــص مكتــوب بلهجــة عربيــة 
صــول التاريخيــة هــذا، يســمح بكتابــات فقــدان الأ ،مــوي حــول ســيرة الرســولتأليفــه في العصــر الأ

 (4)كثر من الحقائق.أضاليل بعيدة عن الواقع ويتيح اختلاق تاريخ مزور يحمل من الأ
 :موقف الكاتب من تدوين السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي ثانياً:

يدي رجال أون قراءة التاريخ الاسلامي وتدوينه، جاءا على يلقي جواد علي الضوء على ك
نها أوهي كتابات يرى الكاتب  ،في الزمن القديم، ومستشرقين في العصر الحديث نصارىدين 

لى الكثير من الموضوعية وتحمل في ثناياها آثار التعصب الطائفي والصراع الذي دار إتفتقر 
، و اليهوديةأسلامية والسيطرة على مناطق وشعوب كانت تقول بالمسيحية خلال الفتوحات الإ

سلام الذي يراه دين اعداء ية والتحاقهم بالإالنصرانفيوحنا النيقي اعترف بارتداد المصريين عن 
وفسر يوحنا الخلقدوني انتصار الاسلام على النصرانية بأنه عقاب من الرب  ،الله وعبدة الاصنام

 لإرشادبحاثا كثيرة أوالقديس يوحنا الدمشقي كرس  ،دهم عن دينه القويمللنصارى لابتعا
سلام في بلاد الشام، ووسم دينهم الصحيح ورد الشبهات الناجمة عن انتشار الإ النصارى إلى

ما المستشرقون فقد  أ ،تعلم من التوراة والانجيل ن الرسول محمد أسلام بالهرطقة، واعتبر الإ
سلام وابتعدوا عن النقد العلمي في كتابة سرائيلية حول الرسول وانتشار الإخذوا بالروايات الاأ

 التاريخ عن العرب والمسلمين.
منه  ، وخصوصاً (2)أيضاً  التاريخ الاسلامي يعاني معضلة كتابته وتدوينهوتتمثل رؤيته في أن 

 مؤرخين تتنوع الكتابات حول السيرة وتتناقض في مضمونها ومراجعها بين؛ و السيرة النبوية
نواع الاجتهادات، وادخلت عليها مظاهر كثيرة لا تمت أقدامى ومحدثين، بعدما خضعت لشتى 

لى إساء أوتجربته، بما   حول النبي ةالخراف حياناً أسطورة و لى الواقع التاريخي بشيء، وغلّبت الأإ
 . نبياء والبشرتحت حجة المبالغة في تعظيمه وتمييزه عن سائر الأ  شخصية الرسول

يدور صراع منذ قرون على الوجهة التي يجب اعتمادها في كتابة التاريخ العربي زمن 
الاسلام، ويشدد المؤرخون الموضوعيون على ضرورة الحذر في اعتماد المراجع، واخضاعها 

                                 
 .25، ص "تاريخ العرب في الإسلام "السيرة النبويةجواد علي:  (.4)
وكتابة التاريخ وشروط المؤرخ، كما عالج مسألة موارد التاريخ الإسلامي ومشكلات قضية التدوين  جواد علي (. تناول2)

 .52ـــــ  1انظر: جواد علي: المرجع السابق، ص  التعاطي معها، ومدى توثيقها واستنباط حقائق التاريخ منها.
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لى العق  والمنطق ولا تسيء إلى كتابة تاريخية قريبة إج  الوصول أمن للتمحيص العلمي 
 ــــــــ من وجهة نظر جواد علي ـــــ ريخاساسية في هذا التتكمن المعضلة الأو  ،سلام ورسولهلى الإإ

ومعه تاريخ النص الديني وسيرة الرسول منها، في فقدان الوثائق التاريخية التي يمكن الاستناد اليها 
الدعوة لى زمن إلى وجود نصوص تعود إبحاثهم أفي  ــــــأيضاً  ــــــ يفتقر المؤرخونو  ،في التدوين

وبكيفية   ولى في القرنين السادس والسابع الميلاديين، لها علاقة بسيرة الرسولسلامية الأالإ
 سلام في تلك المرحلة.انتشار  الإ
 تأليفـهخطر مـا في موضـوع الكتابـة التاريخيـة هـو فقـدان مـا جـرى أن أ ـــــ جواد علي ــــــ ويعتبر

وقــد فقــدت أصــول كــل مــا ألُــف في العهــد الأمــوي، وفي  ،مــويحــول الســيرة النبويــة في العصــر الأ
جملة ذلك ما ألُف في سيرة الرسـول، ولم يبـق منهـا غـير اقتباسـات ونتـف؛ تجـدها في بطـون كتـب 

التاريخيـة هـو  للأصـولوقد اعتبر هـذا الفقـدان السير والمغازي، وفي بطون كتب التواريخ والأدب، 
ع والســبب في اخــتلاق التــاريخ المــزور الــذي ينــوء بحملــه البعيــدة عــن الواقــ تللكتابــاالممــر والمنفــذ 

وروح التعصـب الطـائفي الـتي سـجلت  ،كاذيب والتضليل فيهن بسبب كثرة الأالمسلمون حتى الآ
وقـد أجهـد المؤرخـون أنفسـهم في "يعـبر عـن ذلـك فيقـول:  ،سـلاميبعد ذلك متغيرات التاريخ الإ

س والسـابع الميلاديـين، فلـم يعثـروا علـى نـص البحث عن نصوص مكتوبة تعود إلى القرنين السـاد
مدون بأي لغة له علاقة بسيرة الرسول وبكيفية انتشار الإسلام في زمنه، وكل ما وصل إلينـا هـو 

  (4)."مما يعود إلى انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى، فهو إذن من النوع المتأخر
قرآن الكريم، وتارة هذا التشكيك تارة يتذرع بكون مرويات هذه الكتب تخالف ال
وتارة أخرى باتهام  باختلافها حول الحدث الواحد، وتارة بزعم تأخر تدوين هذه الكتب

صول التاريخية والمراجع جوابا عن فقدان الأ، و !..مصنفيها بالكذب والتدليس والعمالة للأمويين
     المسلمين، يرى ، وردّاً على اتهامات المؤرخين غير  الموثوق بها لكتابة سيرة الرسول محمد

ي أول، سلامي الألى الزمن الإإثابت الصحة يعود  ن هناك كتاباً أ ــــــ جواد عليــــ الدكتور ــ
ساس في م العرب والمسلمون بصحته ويعتمدونه المرجع الأسلِّ فهو الكتاب الوحيد يُ  ،القرآن

 يصنفها المسلمون مرجعاً  حاديث النبوية التين الأمعرفة العقائد وبوصلة الهداية الدينية، لأ
سلامي خضعت للكثير من التأويلات والتشويه الناجم عن اختراع الفرق في الدين الإ ساسياً أ
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لذا يبقى القرآن المرجع الوحيد يمكن الاعتماد  ، والقوى السياسية المتصارعة بعد وفاة الرسول
نبي  زعمه ــــ فالرسول  ـــــ حسب من دون تلفيق ولا تزوير  عليه في تدوين سيرة الرسول

 وبشر مثل سائر البشر، وهو لا يختلف إلا في النبوة ونزول الوحي عليه.
   (ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم)فقد ورد في القرآن الكريم: 

هذه الآية وبوحيها يجب السير في تدوين السيرة النبوية وتأريخها، ولو سار وعلى  [445]الكهف:
آيات القرآن الأخرى، لجنب نفسه الوقوع في المزالق والمآخذ، المؤرخ بموجبها وبموجب وحي 

وجعل السيرة النبوية سيرة حية: سيرة نبي مرسل بالمعنى الإسلامي الصحيح الذي نجد روحه في 
الآية المذكورة، ولو جنب أصحاب السير المتأخرون سيرهم القصص الاسرائيلي الذي أدخل 

فق مع هذه الآية ومع أحكام القرآن، لأراحوا السيرة على السيرة وعلى الإسلام، الذي لا يت
وجنبوا الناس الأخذ بهذا القصص الذي بنى عليه المستشرقين أحكاماً وآراء أساءت كثيراً إلى 

 (4)الإسلام، وأرادوا بها التشكيك بصاحب الرسالة وبالمسلمين".
للسيرة النبوية، بحيث يرد ونحن نتـفق مع جواد علي في اعتبار القرآن الكريم المصدر الأوثق 

كل ما يعارضه مما ورد في مصادر السيرة الأخرى، لكن لا نتـفق معه في منهج التشكيك هذا 
الذي اعتمده بإطلاق، وحاول به نسف مرويات السيرة، لأن ما تذرع به لا يكفي للطعن 

كلها، بل فيها فيها، إذ إن اختلافها حول الحدث الواحد؛ والتناقض فيما بينها لا يعني ردها  
الصحيح والضعيف والراجح والمرجوح، فنقبل الأول ونرد الثاني وفق قواعد المحدثين، هذا إذا 
تعذر الجمع فيما بينها، بوجه من الوجوه، أما إذا أمكن ذلك فالجمع مقدم على الترجيح كما 

 هو معلوم عند أهل الشأن.
لسـيرة، بـل عـرض لبعضـها فقـط، عن أن القرآن الكـريم لم يعـرض لكـل أحـداث ا هذا فضلاً 

 ــجواد علي ــ ـــــأما تفاصيل الأحداث فمظنتها كتب الحديث والسيرة النبوية، ولو سلمنا بدعوى 
سـاس ذا كـان القـرآن يشـكل المرجـع الأإو لافتقدنا كثيرا من أحداث السيرة، وكثيرا من تفاصيلها، 

ـــــن إ، فــ ة الرســولخــص منــه ســير ســلامي وعلــى الأفي كتابــة التــاريخ العــربي والإ ــــــجــواد علــي  ــ  ـ
نفسـهم، مـن خــلال تفسـير الكثـير مــن أصــاب القـرآن علـى يــد المسـلمين ألى التشـويه الـذي إينبـه 
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، بل ويؤكـد علـى ضـرورة مناقشـة الحـوادث نسانية التي قال بهاآياته بما يناقض الحقائق الدينية والإ
ن أالحـــادث مـــن منابعـــه ومجاريـــه، و  المـــؤرخفهـــم ن يأو ، (4)التاريخيـــة وســـيرة الرســـول في ضـــوء القـــرآن

 (2).سلام لهيتقصاه ويفهم روحه من فهم الإ
 :والخوارق من االمعجزاتموقف الكاتب ثالثاً: 

جـواد علـي إن: "النـبي العـربي هـو "محمـد بـن عبـد الله بـن عبـد المطلـب، وهـو عبـد الله  يقول
ورسوله، ونـبي وبشـر مثـل سـائر البشـر، وهـو لا يختلـف إلا النبـوة ونـزول الـوحي عليـه فقـد ورد في 

 [445]الكهف:(   ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم )القرآن الكريم: 
جلواد عللي للللل مملا ألحلق بالرسلول اللدكتور للل وانطلاقاً من هذه الرؤية يتحدد موقلف لل  
 ،روايات مخالفة لملا  فهو يرى أنها من كتابات حول الخوارق والمعجزات التي أتى بها

ثم إن  ، ولحللديث الرسللول ولللروح الإسلللام،الكللريم عللن الرسللول  جللاء فللي نللص القللرآن
القرآن الكريم كتاب إلهي، نزل هادياً ونذيراً، ولم ينزل ليعلم الناس الكيمياء والفيزيـاء والطـب ومـا 

فلم يتسن للـدكتور جـواد علـي  ما تفصيلياً أهذا هو الموقف بشكل عام، ، و (3)إلى ذلك من علوم
فصـيلي  تبـدو ولكن ثمة موقـف ت،  يغطي سوى جزء يسير من حياة النبي ن بحثه لاالتعليق لأ
الفيــل وانــدحارهم  بأصــحابنــه الموقــف تجــاه مــا يعــرف إيــة فيــه بشــكل واضــح وســافر، ؤ هــذه الر 

كثـرهم واضــطر أهلـك ألى انتشـار وبـاء خبيـث بــين الجـيش فتـك فـيهم و إفقـد رد ذلـك  وهـزيمتهم،
ــــ )عـــام لى الفـــرارإالنـــاجون منـــه المتغلبـــون عليـــه  ، وكـــان ذلـــك في الســـنة الـــتي عرفـــت عنـــد مكـــة بـ

 (1).لفيل(ا
 وفي مجـــال التعليـــق علـــى هـــذا الموقـــف نتســـاءل: لمـــاذا يعـــدل الـــدكتور جـــواد علـــي عـــن ظـــاهر

سـلام؟! فهـل تحـدث حوال العـرب قبـل الإأسلام و ول في فهم تاريخ الإالقرآن الذي هو سنده الأ
وهـل ثمـة معطيـات تاريخيـة عثـر عليهـا جـواد علـي عـدلت بـه عـن الاخـذ  ،القرآن عن وباء خبيـث

أن هذا التفسير يخالف رؤيته ومنهجه باعتماد القـرآن الكـريم  ــ والله أعلم ـــــ! اعتقد ـــظاهر؟بهذا ال
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فقط؟! ولكنه يعتمد العقل فيرد ما لا يقبله عقله أو يستسيغه.. والغريب أن هـذا التفسـير الـذي 
علــى مــن يفســر القــرآن بــالأهواء أي مــا  تبنــاه جــواد علــي هــو نفســه عابــه داخــل جملــة مــا عابــه

 يطلقون عليه الطريقة العصرية للموافقة بينه وبين العلم الحديث؟!
وهذا ميدان زلت فيه أقدام كثير ممن كتـب في السـيرة النبويـة في هـذا العصـر، وكـان مـن أبـرز 

وفيقي في كتابـة من تولى كـبر ذلـك رواد المدرسـة العقليـة الحديثـة، أو مـا يمكـن تسـميته بالاتجـاه التـ
وهـــو الاتجــــاه الـــذي حـــاول التوفيـــق بــــين معطيـــات الـــدين الإســـلامي ومعطيــــات  الســـيرة النبويـــة،

لة المعجــزات مــن أكثــر قضــايا الســيرة النبويــة الــتي بــرز أولقــد كانــت مســ، الحضــارة الغربيــة الحديثــة
ارة أخـرى بتأويلهـا وتارة بالتشكيك فيها، وتـ ،فيها هذا الاتجاه، تارة بإنكارها وعدم ذكرها أصلاً 

فــالطير الأبابيــل تــؤول بــالجراثيم والملائكــة الــتي أمــد الله تعــالى بهــا ، حــتى تصــبح مــن قبيــل المــألوف
المؤمنين في غزوة بدر تفسر بالمـدد المعنـوي ورحلـة الإسـراء والمعـراج تـؤول بوحـدة الوجـود وسـياحة 

 ب مــن الحــظ الــذي رافــق النــبيالــروح، بــل إن بعضــهم أوَّل المعجــزات النبويــة كلهــا علــى أنهــا ضــر 
.(4) 

وحـــتى هـــذا  واعتــبر هـــؤلاء القـــرآن الكـــريم المعجــزة الوحيـــدة والقطعيـــة الـــتي تثبــت نبـــوة محمـــد،
الاعتبـار مــن هـؤلاء فيــه نظــر، إذ حـتى المعجــزات و الغيبيـات الــتي أوردهــا القـرآن الكــريم كالإســراء 

عقلـي حـتى توافـق المـألوف، وتسـاير العقليـة والمعراج ومدد الملائكة يوم بـدر أعملـوا فيهـا التأويـل ال
تلاميذ الشيخ محمد عبده ومن رواد هذه المدرسة  أشهر فهذا الشيخ رشيد رضا وهو من ،الغربية

يرى أنـه لـولا حكايـة القـرآن لآيـات الله الـتي أيـد بهـا موسـى وعيسـى عليهمـا السـلام لكـان إقبـال 
لكونيـة والمقصـود بهـا اى كـذلك أن العجائـب ! ويـر ؟الأحرار عليه أكثر واهتداؤهم به أعـم وأسـرع

المعجزات النبوية هـي مثـار شـبهات وتـأويلات كثـيرة  في روايتهـا وفي صـحتها وفي دلالتهـا إضـافة 
 (2)!؟إلى أنها من منفرات العلماء عن الدين في هذا العصر

وية وقد سرت عدوى هذا الإنكار والتعسف في التأويل إلى كثير ممن كتبوا في السيرة النب
الشيخ محمد عبده في تفسيره لسورة  ولعل أبرز من يمثل هذا الاتجاه المعاصرين، من المحدثين

الفيل، الذي جوز أن تكون الطير الأبيل هي ما يسمى اليوم بالميكروبات، كما جوز أن تكون 
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الحجارة هي جراثيم بعض الأمراض، وذلك حتى يجعلها أمراً مألوفاً تستسيغه أذهان من لا 
)حياة محمد(، : هيكل في كتابه محمد حسين الدكتور، وكذلك (4)نون بالخوارق والمعجزاتيؤم

: عبد الحليم محمود الذي ترجم كتاب الأزهر الأسبق وممن سار في ركاب هيكل منهم شيخ
على أن بعض "تين دينيه، وعلق على بعض كلامه قائلا: ي)محمد رسول الله( للفرنسي المسلم إ

تنسب إلى محمد ليست من نصوص القرآن وإنما قد نسبها إليه مؤرخو العصور المعجزات التي 
 ومنهم، (2) "!     ؟المتأخرة تقليدا للمعجزات التي تنسب إلى المسيح فهي ليست من الدين في شيء

أن ينسب إليه معجزة غير معجزة  ضلم ير  لكن محمداً "..  ل:عبد المنعم ماجد الذي كتب يقو 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ )ن قبل الله فكان يرد عليهم بقوله: نزول الوحي عليه م

ومع ذلك لم يحل رفض النبي الإتيان بالمعجزات من أن ينسب إليه ، [13]الإسراء:(   ۋ
فبعضهم يؤكد أنه حين ولادته خرج نور أضاء الشام وأنه وهو صغير شقت ، صفات خارقة

سراء بأن الله رفعه إلى السماء، وأنه وأيضا فسروا سورة الإ الملائكة بطنه وغسلوا قلبه بالثلج..
 (3)."قطع رحلة سماوية في بضع ساعات من الليل

)هل قام الإسلام على  :)تاريخ فلسفة محمد(، وتحت عنوان :محمد جميل بيهم في كتابهو 
)مناهج الأدلة(  :الواقع أن ثقات العلماء من المسلمين كابن رشد في كتابه"..المعجزات( يقول: 

أن محمدا كان في دعوته إنما يعتمد على الإقناع والإيمان، وكان كما وصفه حسين  أجمعوا على
هيكل في كتابه حياة محمد حريصا على أن يقدر المسلمون أنه بشر مثلهم يوحى إليه حتى كان 

وأنكر هؤلاء الثقات على أمثال البيهقي وأبي نعيم  !؟لا يرضى أن تنسب إليه معجزة غير القرآن
وكان استناد هؤلاء الثقات ، (1)ض تكديسهم المعجزات فيما وضعوه من أسفاروالقاضي عيا

                                 
 .521ــــــ  521، ص 5، جــ الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده محمد عمارة:. (4)

 .12حاشية ص  ،محمد رسول الله دينيه:  ناصر الدين. (2)

م (  4112) الطبعة السابعة، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية،  التاريخ السياسي للدولة العربيةعبد المنعم ماجد: (. 3)
 .454، ص 4جــ

 أما هؤلاء الذين ذكرهم الكاتب وأنكر عليهم تكديس المعجزات فيما وضعوه من أسفار كأبي نعيم والبيهقي(. 1)
 م بالعلم والعدالة، وإذا كانت كتبهم التي ألفوها في دلائل النبوة قد شابهاوالقاضي عياض فهم علماء ثقات مشهود له

الضعيف والموضوع ،فإن الصحيح فيها هو الغالب، والمنطق السليم يقضي بأن نميز هذا عن ذاك، لا أن نلغي الكل جملة 
 .صيلاً فوتـ
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يقتصر على القرآن الذي بين أيدينا وعلى الحديث الصحيح وهما  وحدهما المرجع في هذا الشأن 
يصدقون في هذه الدعوى، فقد تضمن القرآن  ــــــ منهم جواد علي ــــــ وليت هؤلاء، (4)"والحكم

ات، وحفلت  يكالإسراء وانشقاق القمر والإخبار بالغيب،  الكريم الإشارة إلى بعض المعجزات
، فإذا كان  كتب الصحاح وعلى رأسها البخاري ومسلم بالأحاديث الوفيرة عن معجزاته

هذا الشأن فلا سبيل إلى القرآن الكريم والحديث الصحيح هما حقا مرجع هؤلاء الثقات في 
 إنكار ما ورد فيها من معجزات أو التعسف في تأويلها بما لا يقبله الشرع.

 !أن الرسول كان لا يرضى أن تنسب إليه معجزة؟ ــــــــــ جواد علي ــهل صحيح ما ادعاه ف
ولوصلنا ذلك النهي، كما  إذن لكان نهى أصحابه عن رواية الأحاديث التي تشير إلى ذلك،

وصلتنا نواهيه الأخرى، ولما وصلتنا تلك المعجزات إطلاقا، فلما لم يصلنا من ذلك النهي شيء 
الدكتور جواد ووصلنا من معجزاته الشيء الكثير، تبين لكل عاقل أن كلام هيكل الذي تبناه 

 مجرد دعوى لا تستند إلى دليل.علي 
  :قدرة الكاتب على مناقشة المستشرقين وإفحامهم :اً رابع

الـدكتور  كتـاب علـىهم ما يلاحظـه الناقـد أن من ألى إ والإشادة شارةهمية بمكان الإن الأم
عنايته الشديدة ومتابعته الجادة لمقولات المستشـرقين في حقـل السـيرة النبويـة، وقـد  هو جواد علي

 في الحـديث عـن تـاريخ الاستشـراق ودوافعـه والاخطـاء المنهجيـة الـتي ارتكبهـا بذل جهدا مشكوراً 
( وكيتــاني ،شــبرنكر: )مثــالأالمستشــرقون، كمــا نــاقش بشــكل تفصــيلي مقــولات عــدد مــنهم مــن 

وتكشـف عـن  لى محاكمـات علميـة وموضـوعية،إوغيرهما، وكانت مناقشاته غاية في الدقة، ترتكز 
ـــ ـــ جواد عليـــ ـــانتقد ، و خرىأاحاطة تامة بواقع المستشرقين من جهة، وحقائق التاريخ من جهة 

اجهــدوا أنفســهم في إثــارة الشــكوك في نهــم أوذكــر  الســيرة النبويــة،يب المستشــرقين في تنــاول ســالأ
، ولــو تمكنــوا لأثــاروا الشــك حــتى في وجــود الســيرة، وقــد أثــاروا الشــك حــتى في اســم الرســول 

، وطريقــــة مثــــل هــــذه دفعــــتهم إلى الاســــتعانة بالشــــاذ والغريــــب فقــــدموه علــــى المعــــروف النــــبي 
انوا بالشاذ ولو كان متـأخراً أو كـان مـن النـوع الـذي اسـتغرب النقـدة وأشـاروا إلى المشهور، واستع

  (2)نشوزه، وتعمدوا ذلك لأن هذا الشاذ، هو الأداة الوحيدة في إثارة الشك.
                                 

 .221ــــــ  223( تقديم: حسان حلاق، ص ) بيروت، الدار الجامعية، د.ت  تاريخ فلسفة محمد. محمد جميل بيهم: (4)

 .43"، ص تاريخ العرب في الإسلام "السيرة النبويةجواد علي:  (.2)
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ــــيشـــير  ـــاً  ـي ـــــــجـــواد علـــ ـــ عـــن مواكبـــة  عـــاجزاً  الى النظـــرة الســـائدة عـــن الاســـلام بوصـــفه دين
ســؤولية مباشــرة عــن تخلــف المجتمعــات العربيــة والاســلامية، وبقائهــا م الحضــارة والعصــر، ومســؤولاً 

تتركـــز هـــذه النظـــرة لـــدى المستشـــرقين والكتــّـاب  ،ســـيرة التقاليـــد والموروثـــات الخارجـــة عـــن التـــاريخأ
ــــه  للإســــلامكثــــر منهــــا قــــراءة موضــــوعية أالغــــربيين، الــــذين يصــــدرون عــــن نظــــرة عنصــــرية  وعلاقت

شــكال ســلامي والألا يهــرب مــن تحميـل التــاريخ العـربي والإ جــواد علـي الـدكتور لكــن ،بمجتمعاتـه
يمكــن ، و سـلامالـتي كتبــت بـه، مــن بعـض المســؤولية عـن النظــرة السـائدة حــول تـاريخ العــرب في الإ

ذا جـاز التعبـير أي إلى التـاريخ العلمـي إواد علـي محاولـة مسـتمرة للوصـول لجـ اعتبار الحياة العلميـة
و القوميـــات في الحكـــم أفي تفســـير الوقـــائع ولا بالطائفيـــات  بالعصـــبيات يأخـــذ التفســـير الـــذي لا

سـلامية والعربيـة الإ ن المجتمعـات عمومـاً أوملخص فلسفته العامة كما في كـل كتاباتـه هـي ، عليها
ن أو  ،نســـانية تعتمـــد في تحققهـــا وصـــيرورتها علـــى انتاجهـــا الروحـــي والمـــاديإتكوينـــات  خصوصـــاً 

هـذه هـي الـتي تصـنع قـوانين التـاريخ بالتظـافر مـع المـؤثرات  في ظروف الانتـاج أالعلاقات التي تنش
الطبيعــة علــى تــاريخ المجتمــع  تــأثيرخــرى الــترابط في كتاباتـه في ومــن الملامــح المنهجيــة الأ ،الخارجيـة

خاصة في البيئة العربية الصـحراوية الـتي تفاعلـت مـع بقيـة العوامـل في انتـاج الثقافـة والحيـاة العربيـة 
 سلامية.والإ

كانــت الضــرورات المنهجيــة الحاكمــة في ذهــن الــدكتور جــواد علــي متطابقــة مــع الضــرورة لقــد  
خلاقيـــة الـــتي يراهـــا في ضـــرورة بنـــاء التـــاريخ في العقـــل العـــربي والاســـلامي كمصـــفوفة الفلســـفية والأ

 .نسان العربي المسلم في سبيل الحياة الحرة الكريمةمتكاملة تؤرخ لكفاح الإ
 :لكتابة عن تاريخ العرب قب  الإسلامتفرد الكاتب في ا :اً خامس

في تحقيــق عــدد مــن المســائل المهمــة  في التــاريخ وتضــلعه فيــه جعــلاه متفــرداً  وتمرســه ن خبرتــهإ    
فقـد  ،سـلاملى عصر ما قبـل الإإوسيرته، وبخاصة تلك التي تنتمي   شديدة الصلة بتاريخ النبي

والاجتماعيــة والثقافيـــة والاقتصــادية، كمـــا حوالهــا الدينيـــة أغــير مخـــل عــن مكـــة و  بإســـهابتحــدث 
 .تحدث عن رجالها ممن اسهموا في تدعيم موقعها ايضاً 

ـــ لة بالــذات كــان أوفي هــذه المســ ـــ جــواد علــيـــ للغايــة، في تمــايز واضــح عــن كتــاب  منهجيــاً  ـــ
مـــاط اللثـــام عـــن مصـــادره ومـــوارده التاريخيـــة بشـــكل تفصـــيلي، أفقـــد  ،خرين في ذلـــكأالســـيرة المتـــ

 كون صوره التاريخية التي ينحتها مرهونة بصحة هذه الموارد والمصادر، وبعضها كما نعرف وهـولت
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 بنسبة  ليهاإخباريين، وهي مرويات لا يمكن الاطمئنان ليه جواد علي من مرويات الإإشار أما 
د ، يقول: "ولسنا نملك مرجعاً نرجع إليه للوقوف على أحوال مكة في هـذا العهـيعتد بها منهجياً 

إلا القــرآن الكــريم والحــديث وكتــب التفســير والســير، أمــا مــوارد كتابيــة ونصــوص مدونــة مــن أيــام 
الرسول، فلم يصل منها إلينا شيء حتى الآن، وأما ما قبل ذلك، فلم يـرد فيهـا عـن مكـة شـيء، 
 لم يرد منها أي شـيء عثـر عليـه في الحجـاز ولم يـرد أي خـبر في المسـند ولا في الكتابـات الجاهليـة

الأخرى، ولهذا لا نعرف من شأن مكـة شـيئاً ورد في نصـوص مكتوبـة في أيـام الجـاهليين ونحـن لا 
يعنينا هنا من تاريخ مكة إلا ما كان له صلة بتاريخ الإسلام وبالأيام التي ولـد فيهـا الرسـول، أمـا 

بـه قبل ذلك فلـيس لـه شـأن في هـذا المكـان ولهـذا سـنطوي الحـديث عنـه آسـفين ولمـن يريـد العلـم 
 (4)أن يرجع إلى الكتب الأخرى فقد تكون فيها فائدة للمستزيد".

، وفي حديثه ووالد الرسول  يظهر في حديثه عن قصي وهاشم وعبد المطلب وهذا ما
 بي طالبأخبار أن ذلك مما ينطبق على إ، بل (2)الدينية من قبيل التحنث عن بعض المظاهر

    ــ الدكتور جوادــــ فكانت تفسيرات، (3)سلاملى عهد الإإ، الشخصية القريبة عم الرسول 
لعدد من المقولات التاريخية معقولة وبعيدة عن المغالاة، ويظهر ذلك في تفسير حلف  ــــــعلي 

، حيث يقول: "ويظهر من دراسة الأصول القديمة لروايات حلق فرزتهأالفضول والدوافع التي 
ــ هي التي ـــيقصد حرب الفجار ـ ـــد تلك الحرب ــــالفضول أن الحاجة إلى الأمن والاستقرار بع

دفعت قبائل من قريش إلى الاجتماع في دار عبد الله بن جدعان، للتفاوض في أمر إحلال 
الأمن والسلام في مكة، وحياة أهل مكة على الوافدين إليها من الحجاج والتجار، وأن الذي 

ة وتبناها وجمع بين الرؤوساء هو عبد الله بن دعا إلى ذلك نفر من قريش، وأن الذي تزع الدعو 

                                 
 .55، و ص 53"، ص تاريخ العرب في الإسلام "السيرة النبويةجواد علي:  (.4)
 وما بعدها. 57(. نفس المرجع، ص 2)
 وما بعدها. 454(. نفس المرجع، ص 3)
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 (4)جدعان من أثرياء مكة".
ــــ وفي تفســـيره ــــ أيضـــاً ـــ نهـــا أكـــد علـــى أ، وقـــد الأحنـــافخبـــار في ظـــاهرة هـــل الأألمـــا تناقلـــه  ـــ

، فيقـول: "وقـد اكتفـى الأحنـاف، علـى مـا يظهـر مـن قناعات شخصية لم تتجاوز حـدود الـذات
بالابتعــاد عــن المجتمعــات وبـالنفرة مــن تقــديس الأوثــان، فلــم يتقربــوا إليهــا، روايـات أهــل الأخبــار، 

واكتفــــوا بــــذلك ورضــــوا بعقيــــدتهم هــــذه وباقتنــــاعهم بفســــاد معتقــــدات قــــومهم، دون أن يكلفــــوا 
 (2).أنفسهم مشقة الجهر بآرائهم والمناداة بها علناً في المحلات العامة، ظلوا على ذلك إلى مماتهم"

اتـه التاريخيـة المعمقـة اشـتمل بحثـه علـى اسـتطرادات لا تقـل عـن تحقيقاتـه وعلى هـامش تحقيق
الكتــاب في  أهــل ســهم مســلمةألى القصــص الاســرائيلي الــذي إشــارته إروعــة ودقــة، ومــن ذلــك 

لى الـــتراث، وتعمـــدهم الكـــذب علـــى التـــوراة والانجيـــل علـــى ســـبيل التـــودد الى المســـلمين إادخالـــه 
             القصـــــص الاســـــرائيلي بـــــابن عبـــــاس ســـــند كثـــــرأهرة ربـــــط لى ظـــــاإشـــــار أكمـــــا   ،والتقـــــرب الـــــيهم

والغريـــب أننـــا نجـــد في معظـــم الأحيـــان أن رواة هـــذا  ــــــــ وهـــي ظـــاهرة جـــديرة بالبحـــث والدراســـة ــــــــ
القصــص الــذين رووا أنهــم سمعــوه مــن فــم ابــن عبــاس، وأنهــم أخــذوه منــه، هــم مســلمة يهــود، فهــل 

س؟! ثم مـا الـذي ربـط بـين القصـص وابـن عبـاس؟! وهـل  يعقل أخذ هؤلاء قصصهم من ابـن عبـا
ابـن عبـاس راويـة حقـاً لهـذا القصـص الاسـرائيلي؟ ومـن أيـن جـاء بـه؟ وهـل كـان ابـن عبـاس   كان

  (3)من القارئين للعبرانية وللسريانية ولكتب اليهود والنصارى؟!
 نه كمـاأفي ش خبارهل الأألى شخصية ورقة بن نوفل وقيمة الروايات التي نقلها إشار أكما 

لى الطــائف وحادثــة إ  لى دور عــداس النينــوي الــذي يــرد ذكــره في الســيرة في هجــرة النــبيإشـار أ
وعـدد آخـر ، (1)عطت له بعض المرويات في هذا الصدد دور ورقة بـن نوفـلأنزول الوحي حيث  

 .أشار إليها في مواضعها من الكتابغير قليل من هذه الاستطرادات التي 

                                 
 . 457ـــ  455ص  "،تاريخ العرب في الإسلام "السيرة النبويةجواد علي:  (.4)
 .74ص  (. نفس المرجع،2)
 .11(. نفس المرجع، ص 3)
 .251. نفس المرجع، ص (1)
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 غـير (تاريخ العرب قبل الاسـلام) :كبو الجواد، فقد تناقض باحثنا في كتابهومع ذلك فقد ي
يمـان بـه وهجـر لى الإإن جوابه للرسول حين دعاه أبي طالب فقد ذكر ألى موقفه من إنشير ، مرة
"أي ابن أخي، إني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي ومـا كـانوا  صنام كان:وثان وترك عبادة الأالأ

، لا يخلص إليك بشيء تكرهه مـا بقيـت" أو هـو قـال: "هـذا حسـن، ولكـن لا عليه، ولكن والله
مــا ديــن آبــائي فــان نفســي غــير أفعلــه أبــداً، إني لا أحــب أن تعلــوني أســتي"، أو هــو قــال أيضــاً: "أ

، ولكـن انظـر الـذي بعثـت بـه فـأقم عبـد المطلـب تـرك مـا كـان عليـهمشايعة على تركـه وماكنـت لأ
وكـان قـد ذكـر في مـورد آخـر ، (4)ما مـا كنـت حيـاً حـتى يـتم الـذي تريـد"عليه، فو الله لا أسلمتك

صـنام كمـا نـه لم يكـن يـدين بعبـادة الأأكـد علـى ؤ ول من تحنث بحراء، ممـا يأن عبد المطلب كان أ
اهـــم الفكريـــة وهمــــومهم ؤ ذا اختلـــف رمــــوز هـــذا الاتجـــاه في ر إو ، (2)خبـــاريينعنـــد الإ هـــو المشـــهور

ن اســتجابة إ العلمــاني؛ يجتمعــون في اختيــار مــا يســمى بــالمنهج العلمــينهــم أالثقافيــة، فــلا شــك 
نهـــم يجمعـــون علـــى التصـــدي لمحـــاولات المستشـــرقين أو  و اقتناعـــا مـــنهم بمقولاتـــه،ألصـــرعة العصـــر 

وحضـارة  فكـراً  بالإسلامنه التصدي المنطلق من القناعة إخاصة تلك المحاولات السافرة والدنيئة، 
 ما.بعضهم عنه التزا نأىن إو 

 :جواد علي وموارد تاريخ الطبري في السيرة النبوية سادساً:

بتكليــف مــن إدارة المجلــة العربيــة الصــادرة في الريــاض، قــام محمــد بــن صــامل الســلمي أســتاذ 
الســـيرة النبويـــة بجامعـــة أم القـــرى، بوضـــع تقـــديم للمقـــالات الـــتي كتبهـــا جـــواد علـــي تحـــت عنـــوان: 

لة المجمع العلمـي العراقـي، علـى أربـع حلقـات متباعـدة مـن: )موارد تاريخ الطبري(، ونشرها في مج
ـــــ جـواد علـي ـــــ  وقـد خصصـها هـ، وما يهمنا هـي الحلقـة الثالثـة 4315هـ إلى: سنة 4311سنة 

والـتي نشـرها  وفي ملوارده فلي السليرة النبويلة،لموارد تاريخ الطبري في تاريخ العرب قبل الإسلام 
هــ وتقـع في إحـدى وأربعـين صـفحة، مـن: صـفحة 4373في الجزء الأول من المجلـد الثالـث لسـنة 

 ، وها أنا أنقل بعضاً منها:51إلى: صفحة  41

كتب السلمي فقال: "أما قسم السيرة النبوية فقد بدأه بالحـديث عـن تـدوين السـيرة والـرواة 
ة بــن الــزبير، وأبــان بــن عثمــان، وشــرحبيل بــن ســعد، الأوائــل الــذين أســهموا فيهــا مــن أمثــال: عــرو 

                                 
 .223"، ص تاريخ العرب في الإسلام " السيرة النبوية. جواد علي: (4)

 .74. نفس المرجع، ص (2)
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وعاصم بن عمرو بن قتادة الأنصاري، ومحمد بن مسلم بن شـهاب الزهـري، وموسـى بـن عقبـة، 
وسليمان بن طرخان، ومعمر بن راشد، وقد دخلت روايات هؤلاء إلى تـاريخ الطـبري عـن طريـق 

     وايـــات أبي معشـــر نجـــيح بـــن الســـيرة لابـــن اســـحاق، ومغـــازي الواقـــدي، وطبقـــات ابـــن ســـعد، ور 
 عبد الرحمن السندي.

ثم قدَّم دراسة تحليلية لموارد الطبري في السيرة النبوية بالعودة إلى هذه الأسماء، والتعرف على 
مشـــايخهم وتلاميـــذهم وكيفيـــة انتقـــال مرويـــاتهم، وطريقـــة الـــدكتور جـــواد هـــي الاســـتطراد والمتابعـــة 

حديثه عن مرويات عروة بن الزبير يـذكر مرويـات ابنـه هشـام، للأحداث والرواة، فنجده في أثناء 
 وأن الطبري أخذ أخبار هشام في الردة عن طريق سيف بن عمر التميمي.

ثم يبسط الحديث عن سيف بـن عمـر ومروياتـه في الـردة، والأحـداث والفـتن، مثـل فتنـة ابـن 
يــة ســيف في الموضــوعات ســبأ، ومقتــل عثمــان، ومعركــة الجمــل، ويشــير إلى أن الطــبري اعتمــد روا

  (4)وفضلها على رواية الواقدي".
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .31 ص هـ (4133، 12الطبعة الأولى، الرياض، سلسلة كتاب العربية: )  موارد تاريخ الطبري(. جواد علي: 4)
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 :السلاطين كتابه وعاظو  (1)علي الوردي
يـدور أصدر علي الوردي كتابه: )وعاظ السلاطين( قبل أكثر من خمسـين عامـاً مـن الـزمن؛ 

وكـذلك تحليـل  ؛وفهـم الطبيعـة البشـرية المترفـة ـــــ التـاريخيــي الكتاب حول إطار البحـث الاجتمـاع
 علــىأحــداث التــاريخ الإســلامي  فيــه باتــيتنــاول الكو  ،لــبعض الأمــور ذات الطــابع الاجتمــاعي

وتطـورات المفـاهيم  الرسـول  دعـوة وموقـف قـريش مـن ــــــ حسب زعمـه ـــــــضوء المنطق الحديث 
فـــة تلاهــا مـــن صــراع علـــى الخلامـــا ثـــره علـــى قــريش و أو  الإســلامي الاجتماعيــة بعـــد ظهــور الـــدين

ومـا رافـق   وأيضـا مقتـل عثمـان بـن عفـانــــ ــــــ حسـب تعبـيره ــــ الرسول الإسلامية بعد وفاة 
رضـي الله عنهمـا، ممـا أدى  سـفيان ما بين علي بـن أبي طالـب ومعاويـة بـن أبي خلافمقتله من 
قــائم بــين الســنة والشــيعة إلى يومنــا هــذا حــول هــذا  ســرعان مــا تطــور إلى صــراع خــلافإلى قيــام 

، وقـــد أثـــار الكتـــاب ضــجة كـــبرى في حينـــه وأخـــذت تلــك الضـــجة أشـــكالاً عديـــدة بـــالرد، الأمــر
فصدر ما يزيد عن خمسة كتب ترد على هذا الكتاب عدا المقالات، يقـول الـوردي: "وقـد قـرأت 
هـــذه الكتـــب والمقـــالات بإمعـــان، ولعلـــني أعـــدت قـــراءة بعضـــها أحيانـــاً، ويحـــتم علـــي الواجـــب أن 

مـا تجشـموا مـن عنـاء البحـث، وأخـص بالشـكر مـنهم: السـيد محمـد صـالح أشكر أصـحابها علـى 
القزويني، والأستاذ عبد المنعم الكاظمي، والسيد مرتضى العسكري، فقد وجدت في كتبهم كثيراً 
من الالتفاتات القيمة والآراء الصائبة، ولست أدعـي أني أصـح مـنهم فكـراً، فـالحكم في هـذا أمـر 

يقبـل بـه الجميـع لنحـتكم إليـه، والمسـتقبل هـو الـذي سيكشـف  صعب، ولـيس لـدينا مقيـاس عـام
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې   )عن مبلغ الصواب في تفكير كـل فريـق، 

  (2)".[47]الرعد:   (ئې ئې

                                 
م، عيّن مدرّسا في كلية 4143ولد علي بن حسين بن محسن بن هاشم أبي الورد البغدادي في الكاظمية سنة  (.4)

 سنة، ثم أردفه بعد تسع سنوات بلقب الأستاذية هـ4373سنة ، ثم رقي إلى أستاذ مساعد هـ4375 سنةالآداب 
، واعتزل التدريس في نفس العام منصرفاً إلى هـ4315سنة ، ليمنح بعدها لقب أستاذ متمرس من جامعة بغداد هـ4312
. م3/7/4115في  المنية فتهاو حتى ، وأصابه مرض عضال؛ قضى العقد الأخير من حياته في شبه عزلةف، التأليو الكتابة 

علي الوردي، جهوده الفكرية ، وعلي طاهر الحلي: 555، ص 2، جــأعلام الأدب في العراق الحديثانظر: مير بصري: 
 .41هـ ( ص 4127) رسالة ماجستير غير منشورة، قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة الكوفة،  وآراؤه الإصلاحية

 .41، وص 1م ( ص 4111) الطبعة الثانية، لندن، دار كوفان،  مهزلة العقل البشريعلي الوردي:  (.2)
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 : رالفق ةقضيمع  الرسول  في تعام  ورديال تأوي أولًا: 
ــــذكر حــــول معالجــــة الرســــول  ــــف ال ــــه الآن للفقــــر والتفــــاوت  يقــــول علــــي الــــوردي في كتاب

الطبقي: "لقد حـارب محمـد أغنيـاء قـريش وحـارب معهـم الربـا والاسـتغلال والاسـتعباد، ونجـح في 
القضـــاء علـــى ذلـــك إلى حـــد بعيـــد، وقـــد أمـــر في ســـنيه الأخـــيرة أن تصـــادر جميـــع الأمـــوال الـــتي 

عمــالهم في اســتثمرت في الربــا حيــث لم يبُــق في أيــدي أصــحابها إلا رؤوس أمــوالهم الــتي بــدأوا بهــا أ
أول الأمــر، ولا يخفــى أن هــذا العمــل الــذي قــام بــه النــبي لم يقــض علــى الملكيــة نهائيــاً، إنــه كــان 
قضـــــاءاً مؤقتـــــاً، إذ كـــــان الـــــلازم أن تســـــتمر تلـــــك السياســـــة المحمديـــــة بعـــــد موتـــــه وتتُخـــــذ إزاءهـــــا 

الاغنيـاء الاجراءات الايجابية التي تقتضيها الظروف المستجدة جيلاً بعد جيل، قضى محمد علـى 
في عهــده، فنشــأ بعــده اغنيــاء مــن طــراز جديــد، وذلــك نتيجــة انهيــال الغنــائم علــى المســلمين بعــد 
فتح الممالك، وهؤلاء الاغنياء الجدد لم يتعـاطوا الربـا علـى صـورته الـتي حرمهـا محمـد، إنمـا ابتكـروا 

بل استثمروا أموالهم لهم طريقة جديدة، فهم لم يقُرضوا أموالهم بالربا كما كان يفعل أغنياء مكة، 
 على شكل آخر لم يأت فيه تحريم.

وظن المسلمون الأولون أن النبي كان يقصد بتحريم الربا القضاء على الربا بحد ذاته، والواقع 
فتحلريم أن النبي كان يريد بتحريم الربا القضاء على الاسـتغلال وتكـديس الثـروات في أيـدٍ قليلـة، 

المسلمين الأولين، سامحهم الله، اعتبروه غاية.. كما يفع  الربا كان وسيلة لا غاية، ولكن 
ثم يمضي فيقول: إن كل تشريع هو عبارة عـن وسـيلة ، (4)اغنياء المسلمين في العصر الحاضر

للوصول إلى هدف اجتماعي معين، والمشـكلة أن النـاس يهتمـون بحرفيـة التشـريع ويهملـون روحـه 
 تثمرون أموالهم الفائضة بطرق ثلاث:وهدفه الأساسي، أخذ المسلمون الأولون يس

شـــراء العبيـــد واســـتخدامهم في التجـــارة والمهـــن المختلفـــة وفـــرض نـــوع مـــن  الطريقلللة الأوللللى:
 الضريبة عليهم يؤدونها لهم كل يوم.

اعطاء الأموال إلى التجار في سبيل اسـتثمارها ثم تقسـيم الـربح بـين المعطـي  الطريقة الثانية:
 .والمعطى إليه بنسبة معينة
البيع المؤجل، بحيث يقرض أحدهم بضائع إلى الناس بسعر أعلى من سعر  الطريقة الثالثة:

                                 
 .73م ( ص 4115، الطبعة الثانية، لندن، دار كوفان)  وعاظ السلاطيني الوردي: ل(. ع4)
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السوق، وقد أطلقت السـيدة عائشـة علـى هـذا البيـع المؤجـل اسـم )الربـا العاجـل(، وكأنهـا اعتبرتـه 
 تحــايلاً علــى الشــرع، وبهــذه الوســائل وغيرهــا اســتطاع أغنيــاء المــؤمنين أن يجمعــوا مــن الثــروات مــالم

 (4).يكن يحلم بها أغنياء المشركين من قبل"
ولمناقشة وتفنيد ما قاله الوردي بادئ بدء علينـا أن نؤكـد أولاً بـأن نصـوص الـدين الصـريحة، 
وقواعـــده العامـــة، تتضـــافر علـــى تحقيـــق وحـــدة الأمـــة في ظـــل الإيمـــان الصـــادق والعدالـــة الشـــاملة، 

الكـريم وتطبيقـاً في عهـد النبـوة وعصـر ونستطيع أن نـرى مصـداق ذلـك نصوصـاً في آيـات القـرآن 
الخلافة الراشدة، التي يصح اعتبارها امتداداً لعهـد النبـوة، فالإسـلام جـاء ليحقـق فكـرة التـوازن في 
التوزيــع بــين النــاس بفــرض حــق للفقــراء في أمــوال الأغنيــاء، ورفــع الظلــم عــن المظلــومين، وبــذلك 

ـــ اشـتراكية المـال حسـب ــلجميـع العـيش الكـريم ــيتحقق التوازن عن طريـق توزيـع الثـروة بمـا يكفـل ل
ـ وهــذا بــدوره يــنعكس علــى الجانــب الاجتمــاعي، ذلــك مــا ــــمــا يفُهــم مــن كــلام الــدكتور الــوردي ـــ

الذي قام أكثر الخلق ليطفئوا نوره ويضادوا دعوته ويعـادوا أصـحابه، ومـن  فعله الرسول محمد 
مجموعـــة مـــن  الطبقيـــة..؟!، وقـــد اعتمـــد الرســـول للنـــاس يـــرد الأمـــور لنصـــابها، ويلغـــي الفـــوارق 

المعالجــــات الــــتي تــــؤدي إلى القضــــاء علــــى الفقــــر، وتــــذويب الفــــوارق بــــين الطبقــــات، ومــــن هــــذه 
 العلاجات: العمل، والزكاة، والصدقة، والجزية، والخراج ... الخ.

ة أدى مما أدى إلى تقارب مستويات المعيشة، وهـذا الانقـلاب الـذي حـدث في المدينـة المنـور 
ــــ ومـا انطـوت عليـه مـن الغضـب والحنــق ـــــ مـن غـير المسـلمين تحديـداً ـــإلى تـدهور نفسـية الأغنيـاء ــ

وذلــك لأنهــم وجــدوا تغــيراً كبــيراً في الجهـــة الاقتصــادية والاجتماعيــة، فهــم يــرون أن طبقــة أغنيـــاء 
العلاقــات بــين الأغنيــاء  المدينــة المســلمين ينافســونهم في الثــروة، وبالتــالي فــإن الأســلوب الجديــد في

 والفقراء ليشكل خطراً مباشراً عليهم؟!.
وقد تبينت مؤامرات تلك الطائفة الثرية التي كان يقودها عبد الله بن أبي سلول، فهو يحاول 

استطاع أن  دائماً أن يبث الفرقة في صفوف المسلمين خاصة الأوس والخزرج، ولكن الرسول 
يره الاقتصادي، وبالمعـاني الروحيـة السـامية الـتي غرسـت في نفـوس يواجه هذه المؤامرات بحسن تدب

مســلمي المدينــة حــتى آمنــوا بهــا ونفوذهــا، واســتطاعوا تــدريجياً التغلــب علــى أغنيــاء اليهــود، الــذين 
 مازالوا سـادة الحيـاة الاقتصـادية بـتملكهم مصـارف الـذهب والتجـارة والـزروع، فاسـتطاع النـبي 

                                 
 .71، ص وعاظ السلاطينلي الوردي: ع. (4)
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لـــوبهم مـــع المســـلمين حـــين كتـــب )الصـــحيفة( ووقـــع عليهـــا اليهـــود أن يجمعهـــم في وحـــدة ألفـــت ق
ليريـد أن يؤكـد في كـل القلـوب دائمـاً أن القـربى منـه ليسـت سـبباً للاســتعلاء،  والمسـلمون، إنـه 

 وأن الإنسان بعمله..!!
ـ الفقـــر مـــن المشـــاكل العالميـــة المعقـــدة، وهـــو داء عضـــال يُـقَـــوِّضَ صـــرح ـــــــــ ولا زال ــولمـــا كـــان ــ

ام الاقتصادي بـين المجتمعـات والشـعوب، فقـد جـاءت الـدعوة المحمديـة بـالعلاج النـاجع لهـذا النظ
الــداء العضــال، والمتأمــل في نصــوص الكتــاب والســنة ومبــادئ الــدين الإســلامي وآدابــه الحكيمــة 
يراها قد أعلنت الحرب على الفقر، وسـلكت في سـبيل القضـاء عليـه جميـع الأسـباب، وأوصـدت 

وأن الإسلللللام جعلللل  الإحسللللان إلللللى الفقللللراء والمسللللاكين كفللللارة الأبــــواب، دون أضــــراره كــــل 
للخطايا والذنوب، فكفارة اليمين إذا ما حنث فيه الإنسان هي إطعام الفقراء والمسلاكين، 
وكذلك كفلارة الظهلار تكلون أيضلاً بالإحسلان إللى الفقلراء والمسلاكين، وكفلارة الإفطلار فلي 

 راء والمساكين.نهار رمضان تكون بالإحسان إلى الفق
قـــد وضـــع أســـاس النظـــام الاقتصـــادي للمجتمـــع الإســـلامي الجديـــد، وهـــذا  إن الرســـول 

النظـــام، وهـــذا النظـــام يضـــمن تحقيـــق العدالـــة الاجتماعيـــة بـــين أفـــراد المجتمـــع، فقـــد جعـــل للفقـــراء 
ه، حقهـــم المعلـــوم في أمـــوال الأغنيـــاء، وجعـــل الزكـــاة ركنـــاً مـــن أركـــان الإســـلام لا يقـــوم الـــدين بغـــير 

وأوجـب الله الزكــاة علــى المســلمين القــادرين وحــذر مــن كنــز المــال، وبــين أن الإنفــاق في ســبيل الله 
هو التجارة الرابحة، وبهذا تكون مواجهة الفقر بالعمـل وإخـراج الزكـاة والصـدقة وغيرهـا، ممـا يحقـق 

ء والموسـرين التوازن الاجتماعي والاقتصـادي للمجتمـع، فالإسـلام لا يحـارب الفقـر بـدعوة الأغنيـا
ـــإلى الــبر والإحســان فحســب، ولكنــه يحاربــه ـــ ـــ كــذلك ــــ بــدعوة الفقــراء إلى العمــل، ونبــذ البطالــة  ـ

والكسل، وبالعمل يكون العلاج السليم لمسألة الفقر، ويكون هذ الأساس الذي وضعه الرسـول 
 وارق بـــين لإصـــلاح المجتمـــع مـــن الناحيـــة الاقتصـــادية هـــو القضـــاء علـــى الفقـــر، وتـــذويب الفـــ

 الطبقات، والتجاوب الكامل بين الأغنياء والفقراء كما بينا.
الللوردي فللي الطريقللة الأولللى مللن شللراء العبيللد واسللتخدامهم فللي علللي أمللا مللا يزعملله 

التجللارة والمهللن المختلفللة وفللرض نللوع مللن الضللريبة عللليهم يؤدونهللا لهللم كلل  يللوم، فهللذا 
بشلريعته التلي  علث الله محملد كذب واختلاق ولا أساس لله ملن الصلحة، فلقلد ب  ضمح

 تقضي على الأغلال والعبودية، وتهدي إلى النور الحق.
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أن يمتلك العبيد والجواري ولكنه حررهم، وكان بإمكانه أن  فقد كان باستطاعة الرسول 
يقطن أعالي القصور ولكنه فضل العيش الخشن؛ والحياة البسيطة مما ألب عليه زوجاته رضي الله 

طالب لذة ــــ كما زعم أعداؤه ــــ لاستجاب لطلب نسائه، وتتمثل  عنهن، فلو كان محمد 
ن أن يدب الشقاق بينهم، وقد قضى على الخلاف قبل إنسانيته أيضاً في خوفه على قومه م

البعثة حين أحسن التصرف في إشراك القبائل في رفع الحجر الأسود في مكانه من الكعبة 
 المستضعفين في  المشرفة، لقد حرر الإسلام في كتابه الحكيم الذي جاء به الرسول الأمين 

مسؤولية الحاكم؛ وأنه خادم الشعب ولا الأرض، ومحا الاستعباد السياسي والاجتماعي، وقرر 
طاعة له على أحد إذا خرج عن طاعة الله تعالى، وأن أول واجب عليه حماية دماء المسلمين 
وأعراضهم وأموالهم وألغى الألقاب ونظام الطبقات الجائر، وهدم الفروق الواسعة الظالمة بين 

ظم الحكم لم تكن وفق مُثل الناس، أما مراحل التاريخ الإسلامي بعد ذلك، فإن بعض ن
الإسلام العليا، قد تقترب منها قليلا فتستريح الأمم وتهدأ أنفاسها، وقد تبتعد فتصاب الجماهير 
بالعنت، وربما كان المسلمون في ظل دينهم أحسن من غيرهم حالًا إلا أن ابتعاد الدين 

فتن مزعجة ومظالم الصحيح عن الحكم في بعض الفترات ترك أثره في الأمة فقد اكتنفتها 
دامية، وعملت هذه السياسات الغاشمة عملها في بعض الفترات، لكي تصرف المسلمين عن 

لباب دينهم، وتشغلهم بقشور خفيفة الوزن من تعاليمه، فأصبح علمهم بدينهم يكان        
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  )لا يتعدى الزبد الذي يذهب جفاء، قال تعالى: 

لحقيقة الخالدة التي تنفع الناس وتعمر بها أخلاقهم أما ا [47]الرعد:   (ئۈ ئې ئې ئې
 فقد فرطوا فيها.

أمــا قضــية التعامــل مــع المــال الحــرام )الربــا( فــإن الإســلام يصــل إلى رفــع الإنتــاج مــع الحفــاظ 
علــى الإنســانية، أمــا المــذاهب الماديــة الصــرفة فتزيــد الإنتــاج والــربح وحــدهما، ولقــد أدى ذلــك إلى 

الموارد التي تعين علـى بنـاء  لها ولا آخر في عصرنا الحديث، وكما حدد الرسول بهيمية لا أول 
الاقتصــاد الإســلامي إعانــة متوازنــة ســليمة، ذكــر مــا في الربــا مــن مضــار عظيمــة، لا تضــر بــالفرد 

علــى بيــان مــا في الربــا  فحســب، ولكنهــا تعــود بالضــرر علــى المجتمــع، ولــذلك حــرص الرســول 
تصـــادي، وضـــرورة أن يقـــوم هـــذا النظـــام الاقتصـــادي علـــى أســـس روحيـــة مـــن إفســـاد للنظـــام الاق

 وخلقية تصل بالناس إلى السعادة فيأبى المسلم أن يرى أحداً شقياً أو محروماً.
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وفي هــذا المجــال أرى لازمــاً علــي أن أنقــل كلامــاً رائعــاً للشــيخ محمــد الغــزالي يصــب في هــذه 
مة هذا النظام، السرف في المعيشة تجاوز الحـد المسألة حيث يقول: "ولا بد من كلمة تشرح جرثو 

في النفقة وإجابة مطالب النفس كلهـا، سُـئل أبـو جهـل: مـا رأيـك فيمـا سمعـت مـن محمـد؟ قـال: 
مــاذا سمعــت؟ تنازعنــا نحــن وبنــو عبــد منــاف الشــرف، أطعمــوا فأطعمنــا، وحملــوا فحملنــا، وأعطــوا 

قالوا: منا نـبي يأتيـه الـوحي مـن السـماء،  فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب، وكنا كفرسى رهان
فقـال  فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه!! وحدث أن أبا جهل صـافح النـبي 

فقــال أبــو جهــل: والله إني لأعلــم أنــه لنــبي ولكــن مــتى    لــه رجــل: ألا أراك تصــافح هــذا الصــابئ؟ 
 كنا لبني عبد مناف تبعا؟!

ئې ئې ئى   ) فــلا غــرو إذا قــال الله في جــزائهم:إنــه كفــر جحــود واســتكبار 

هــــؤلاء أن تفكــــيرهم عيــــب  [421]الأنعــــام: (ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح
مادي حيواني ــــ الأكثر مالا والأشد قوة هو الأجدر بالحياة والصدارة ـــــ ويسـتحيل أن يقـوم علـى 

ا لا يفتــأ وجــود الطبقــات المترفــة، خطــرا داهمــذلــك مجتمــع أو تــنهض حضــارة، لــذلك يــرى القــرآن 
يتهدد الحياة الإنسانية، ويملأ مستقبلها بالغيوم والرُّجـوم، ويـرى أن تـأمين الشـعوب علـى سـعادتها 
وحقها، يتطلب اتخاذ الوسائل الممكنة، للحيلولـة دون الـترف والمترفـين، وقـد ذكـر القـرآن أسـباب 

 عديدة لتسويغ هذه الخطة الحاسمة منها:
 أعداء كل إصلاح، وأنهم خصوم الحق المتألبون ضده في كل تقرير القرآن الكريم أن المترفين

زمان ومكان، تكاد لا تنبت دعوة للحق والشرف حتى ينأوا عنها متخذين نحوها صفة أحزاب 
"المعارضة" المعارضة الخسيسة التي تريد أن تكبت حديث الخير والعدل بحديث الثروة والمال، 

إلى مطالب الجوف المتكالب على الشهوات، وتهبط  وتهجر مطالب العقل، المتطلع إلى الهدى،
 بطموح الروح إلى الحرية والكمال إلى حضيض المادة المتعلقة بالرفاهية الناعمة، والجمود البليد.

والمتأمل في حياة المترفين يجد أن حرصهم على ما هم فيه يغريهم بطلب المال من كل 
كيف تستدام هذه المتع وتيسر أسبابها ولو على وجه، حَلَّ أو حَرُمْ، ذاك لا يهم، المهم هو  

أنقاض المغصوبين والمحرومين، ثم هم يعبدون هذه الدنيا التي انغمسوا في فتنها وذاقوا حلاوتها، 
ومن هنا فقلما ينهضون إلى نصرة حق أو الدفاع عن عقيدة، أو التضحية من أجل مبدأ كريم، 

فتصرفها شهوات الدنيا عن رسالتها وتتهاوى أن تنغمس أمته في الترف،  ولقد خشي النبي 
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بها في موارد الردى، كان يحس أن الأزمات التي تمر بالمسلمين طارئة، وأن الدين الحق سيهزم 
العوائق التي تعترضه، وأن أتباعه المطاردين اليوم سيكونون رءوس الناس غدا فخطب يحذر 

 المسلمين أن يفتتنوا بسعة الغنى وكثرة المال.
 جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله  قال: أن النبي   سعيد الخدري عن أبي

فقال: "إنما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها !! فقال رجل: يا 
فقيل له "للرجل": ما شأنك؟ تكلم  رسول الله، أو يأتي الخير بالشر ؟!"، فسكت النبي 

       فقال: أين السائل؟ (4)أنه ينزل عليه الوحي فمسح عنه الرحضاء النبي ولا يكلمك؟! فرأينا
إلا آكلة  (2)ـ فقال: "إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل أو يلمــــــ وكأنه حمده ـــــ

 ورتعت. (1)حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت (3)الخضراء
هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن  وإن

"وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون  السبيل" أو كما قال النبي 
 (5)شهيدا عليه يوم القيامة".

 ورسالات الإيمان والإصلاح، التي حمل لواءها الأنبياء وعلى رأسهم محمد صلوات ربي
وسلامه عليه، تهدف إلى المساواة بين الناس، أمام إله واحد، يدين له الجميع بالطاعة، ويصدع 
الجميع بما يأمر به وينهى عنه ثم يساهم الجميع ــــ على سواء ــــ في إقامة صروح العدالة والفضيلة 

 (1).والدفاع عنه"
                                 

 (. العرق الذي يتصبب منه عند الوحي. 4)
أن الدابة قد يغريها الزرع الزاهر، فلا تزال تلتهم منه حتى تصاب بالتخمة فإما أهلكها الشره، وإما قاربت  (. يعني2)

 الهلاك لكثرة ما تناولت.. 
 (. الدابة التي ترعى القليل وتهضمه وترمي فضلاته هي التي تنمو وتصح. 3)
مما في جوفها، والمثل المضروب في الحديث الشريف يفيد أن النهم في طلب الدنيا يعرض للهلاك، وأن  (. تخلصت1)

الذين ينطلقون في عرض الحياة لا غرض لهم إلا التهام ما يقع في أيديهم واختزانه لأنفسهم قد يصابون بتخمة مالية قاتلة! 
اعية يتداول بها هنا وهناك، فإذا احتبس دون اتمامها تعرض إن الاكتناز قد يكون سبب الدمار، وإن للمال دورة اجتم

 المجتمع لثورات غاضبة معطبة، كما يموت الحيوان أحياناً لاكتظاظ أمعائه، وعجزه عن تصريف ما لديه!
 2347(. من حديث مطول صحيح، أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي في سننه وابن ماجه تحت رقم: 5)

 ع عن أبي سعيد الخدري. صحيح الجام
 .33ـــــ  21م ( ص 2555) الطبعة الثالثة، القاهرة، نهضة مصر،  الإسلام والأوضاع الاقتصاديةمحمد الغزالي: (. 1)
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 :  تفسير الوردي لبعض أعمال الرسول ثانياً: 
كلاماً آخر أشد ضراوة من الذي قبله فيقول:   ــــ الوردي موضع آخر من كتابه يورد ــــ وفي

"كان الإسلام في بدء أمره، ثورة كبرى على طغيان قريش، كما كانت المسيحية ثورة كبرى على 
طغيان القياصرة، إن دخول قريش في الإسلام أفاده من ناحية وأضرّ به من ناحية أخرى، 

من الإسلام دولة فاتحة منتصرة تعنو لها الرقاب، ولكنها جعلت منه في الوقت  فقريش جعلت
ذاته نظاماً للطغيان والفتح لا يختلف عما شهدنا من قبل في نظام القياصرة والأكاسرة، حاربت 

يقول المؤرخون: إنها  أتباعه اضطهاداً قاسياً،قريش النبي محمداً حرباً لا هوادة فيها، واضطهدت 
محمداً من أجل آلهتها، والواقع أنها حاربت من أجل مصالحها ومنزلتها الطبقية وكرامتها حاربت 

القبلية، إنها ظنت بأن الدين الجديد سوف يقضي على الكعبة وعلى الحج وعلى الأسواق 
 والتجارة.

كانت قريش القبيلة الوحيدة بين قبائل العرب كلها، فكانت تشـجّع الحـج وترعـى الأسـواق 
والتجاريــة الــتي كانــت تقــام في موســم الحــج، فنالــت بــذلك ثــروة طائلــة ومنزلــة اجتماعيــة  الأدبيــة

عليــا، يقــول الزمخشــري: "كانــت لقــريش رحلتــان، يرحلــون في الشــتاء إلى الــيمن، وفي الصــيف إلى 
الشام، فيمتارون ويتجرون، وكانوا في رحلتهم آمنين، لأنهم أهل حرم الله وولاة بيته، فلا يتُعـرض 

والنــاس غــيرهم يتُخطفّــون ويغُــار علــيهم..."، جــاء النــبي محمــداً أخــيراً يســب أوثــان الكعبــة  لهــم،
ويصلِّي باتجاه بيت المقدس، فرأت قريش في ذلك خطراً كبيراً على مصلحتها ومنزلتها، فحاربـت 
الــدين الجديــد حربــاً عنيفــة مــن أجــل ذلــك، اســتطاع محمــد في النهايــة أن يــدخل قريشــاً في دينــه 

 يد، وساعده في هذا أمور ثلاثة:الجد
ثم ســن لأتباعــه الحــج إلى (. حللول محمللد القبلللة مللن جهللة القللدس إلللى جهللة الكعبللة، 1

الكعبة باعتبار أنها بيت الله، فأصـبح هـدف محمـد القضـاء علـى أوثـان الكعبـة فقـط، أمـا الكعبـة 
 ذاتها فبقيت مصونة مقدسة لديه.

وقـد أدت السليف دفاعلاً علن اللدين، (. شرع محمد لأتباعله شلرعة الحلرب واشلهار 2
هذه الشرعة الجديدة إلى انتصاره على قـريش انتصـاراً حاسمـاً، فالتفـت إليـه أنظـار القبائـل البدويـة 

 وأخذت تفد إليه أفواجاً أفواجاً.
فقـد صـار (. أخذ محمد يتألف رؤسلاء قلريش ويجلذبهم إللى جانبله بشلتى الوسلائ ، 3



هـ 41الفصل الثاني: اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق   
101 

مــــن الغنــــائم حصــــة كــــبرى ويعيِّــــنهم في المناصــــب الجديــــدة يســــميهم "المؤلفــــة قلــــوبهم" ويعطــــيهم 
 والقيادات.

عندما فتح محمد مكة جـاء إلى الكعبـة فحطـم أوثانهـا في نفـس الليلـة الـتي تلـت يـوم الفـتح، 
واستيقظت قريش من نومها في الصباح التالي فوجدت أوثانها المقدسة مهشّمة في التراب بشكل 

ائــل، ودخلــت في الــدين الجديــد فــوراً، إن مــن المــدهش حقــاً أن مــزرٍ، فلــم تكــترث لهــذا المنظــر اله
نجــد قومــاً يحــاربون النــبي نيفــاً وعشــرين ســنة مــن أجــل أوثــانهم ثم يرونهــا فجــأة مطروحــة في الــتراب 

 وهي مهشمة، فلا يبالون ولا يحزنون.
مـداً، إن هذه ظاهرة عجيبة، وهي تشير إلى أن قريشاً لم تكن مخلصة لأوثانها في محاربتها مح

إنها كانت بالأحرى مخلصة لمصلحتها وكرامتها، فلما وجـدت مصـلحتها مصـونة وكرامتهـا موفـورة 
 (4)في الدين الجديد، تركت آلهتها حالاً وانضمت إلى صفوفه...".

ل تمام الاتفلاق فلي تغلغل  اللدين اللوثني للعلي الوردي ل ونحن بادئ ذي بدء نتفق مع لللل
بطلان آلهتهم، وخلوفهم أيضلاً عللى مكلانتهم  الرسول  في نفوس قريش، إضافة لإعلان

ولكــن لا بــد مــن مناقشــة المــزاعم الــذي أوردهــا الكاتــب  السياسللية والاجتماعيللة والاقتصللادية،
 وتفكيكها واحدة تلو الأخرى:

 تحوي  القبلة إلى الكعبة: (1
      النفس كتبه الشيخ محمدـــ أورد كلاماً جميلًا ومحبباً إلى ـالوردي ــــــ في معرض رديِّ على 

أبو شهبة في كتابه الرائع: )السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة( حيث كتب حول هذه المسألة 
بالتوجه إلى بيت المقدس، تأليفاً لليهود وتحبباً  إلى المدينة أمره الله  فقال: "لما هاجر النبي 

 م هذه السياسة، واتخذوا من توجه النبي لهم للدخول في الإسلام، ولكن اليهود لم تثمر معه
ذلك، وكان  فآلم النبي  إلى بيت المقدس ذريعة للطعن فيه فقالوا: يخالفنا ويتبع قبلتنا..؟!

آبائه وأجداده، فكان كثيراً ما  ، ومفخرة يحب أن تكون قبلته هي الكعبة قبلة أبيه إبراهيم 
ث على استقبال بيت المقدس ستة عشر شهراً أو يرفع بصره إلى السماء داعياً وراجياً، وقد مك

سبعة عشر شهراً، ثم أجابه الله تعالى على سؤاله، وحقق أمنيته فوجَّهه إلى الكعبة البيت الحرام، 

                                 
 .424ـــ  441، ص وعاظ السلاطينعلي الوردي:  (.4)
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ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )قال عز شأنه: 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

تحقق ، وبذلك [411]البقرة:(   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ
 والمسلمين شرف التوجه إلى القبلتين. للنبي 

ــــ حملة دعائية ضد الإسلام وأكثروا من الطعن في ــومن ورائهم المنافقون  وقد شنَّ اليهود ــــــ
والمسلمين بسبب هذا التحويل، ولهجوا بقالة السوء، مع علمهم من كتبهم أن هذا  النبي 

موقفهم هذا في قوله  لن يدوم، وقد ذكر الله  إلى بيت المقدس سيكون، وأن توجهه 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  )تعالى: 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .[413ــــ  412]البقرة:(   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ
 أن هذا التحويل كان بلاءً واختباراً ليتميز عند الناس المؤمنون المخلصون من  ثم بين 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ    ) : الشاكين المرتابين، فقال

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 

 .[413]البقرة:(   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ
ولما كان نسخ القبلة أول نسخ وقع في الإسلام، وقارنه إرجاف اليهود والمنافقين، أكَّد الله 

  الأمر بالتوجه إلى الكعبة في ثلاثة مواضع متقاربة، فقال  :ڱ ڱ ں )أولًا

 .[411]البقرة:(   ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ )وقال ثانياً: 

 .[411]البقرة:   (ڑ ک ک ک ک گ گ

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )وقال ثالثاً: 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
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، وقد روى تحويل القبلة إلى [455]البقرة: (  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ
 ا من أئمة الحديث.الكعبة الإمامان البخاري ومسلم وغيرهم

وهو لماذا أمُر المسلمون في البداية التوجه إلى بيت ويتبادر في الذهن سؤال محيرِّ 
بعضاً منها  بأن في الأمر حكمة إلهية هامة.. نعدد ــــــ لا شك ــــــإذن  المقدس في صلاتهم؟!

 على سبيل التأمل والتفكر، ومن أراد التوسع فليعد إلى تفسير الآيات في سورة البقرة:
كان الأمر في البداية لتحرير النفوس من الارتباط بالوطن ورموزه والقبيلة ومقدساتها،  (أ

 س.ولقد ارتبطت قريش بالبيت العتيق وكانت تمتاز على كل القبائل بسدانة هذا البيت المقد
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  )أراد الله أن يُمحص قلوب المؤمنين ( ب

 . وينبغي أن تكون الأولوية في قلب المؤمن لطاعة الله [413]البقرة:(   ڌ
كأنها لفتة للعرب ــــ والله أعلم ــــ الذين كانوا يعيشون في صحرائهم لا يعرفون شيئاً عن  (جـ

يفتحوا الجسور وينطلقوا لرؤية ما عند الآخرين، فهناك مقدسات غير  الأمم من الأخرى.. لأن
 مقدساتهم وهناك أديان سماوية جديرة بالاحترام.

ويعرفون أن  [411]البقرة: (ٻ ٻ پ پ)كان الأجدر باليهود الذين ( د
ت قبلة النبي المنتظر ستكون إلى الكعبة، أن تميل قلوبهم للإسلام بعد أن صلوا إلى قبلتهم )بي

المقدس( وفي ذلك تعبير عن احترامهم؛ لكنهم لخبثهم ولفساد طويتهم عجزوا عن الاستفادة 
من فرص الهداية وحولوها إلى مادة للطعن والسخرية، وأخيراً فإن في الخبر تصوير بديع وفريد 

 لمقدار الطاعة عند المؤمنين حيث تحولوا أثناء الصلاة إلى القبلة الجديد.
 ي الإسلام:تشريع الجهاد ف (2

بأن  ــــ الورديــــ قبل الحديث عن ما ادعاه ، و هذا موضوع كبير ويحتاج إلى تأمل عميق 
الإسلام قام على حدِّ السيف، وإنه لم يدخل فيه معتنقوه بطريق الطواعية والاختيار، وإنما 

لتجنيِّ الكاذب دخلوا فيه بالقهر والإكراه، وقد اتخذوا من تشريع الجهاد في الإسلام وسيلة لهذا ا
الآثم، وشتان ما بين تشريع الجهاد وما بين إكراه الناس على الإسلام، فإن تشريع الجهاد لم 

 يكن لهذا، وإنما كان لحكم سامية وأغراض شريفة.
وهذه الدعوى الباطلة الظالمة كثيراً ما يرددها المنصرون والمستشرقون، الذين يتأْكلُون 
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الإسلام، ويسرفون في الكذب والبهتان، فيتصايحون قائلين: بالاختلاق على الإسلام ونبي 
أرأيتم؟!! هذا محمد يدعو إلى الحرب، وإلى الجهاد في سبيل الله، أي إكراه الناس بالسيف على 

 في مكة ثم المدينة: الدخول في الإسلام! ولم ينظروا ــــ قبل ذلك ــــ إلى خطة الرسول 
واحتمالهم الأذى وتصميمهم على الاستمرار في الدعوة  والصحابة  صبر الرسول  (أ

، وقوله تعالى: [77]النساء:(   ک ک ک ک   )طاعة لله وليست للكافر قال تعالى: 

   .[41]العلق:(   ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ)
أحداً على الدخول في دينه، ولم يسمح للآخر أن يكُرهه على  لم يُكره الرسول ( ب

ڦ ڄ ڄ ڄ    ): وقال  [215]البقرة:(   ی ئج ئح ئم)دينه، قال تعالى: 

 .[11]يونس:(   ڄ ڃ

   (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )( جـ

التزم المسلمون في مكة بهذه الخطة وكانت التعليمات واضحة إلى درجة أنه لم  [31]فُصِّلَت:
، ونرى أن يحدث إلا حادث واحد تجاوز فيه الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص 

الذي قابل كل الأذى بالصبر  الصحابة في مكة قد تشربوا روح الإحسان تأسياً بمحمد 
 والعفو والدعاء لقومه بالهداية.

كان القتال في مكة ممنوعاً حتى تشكلت الحكومة النبوية في المدينة بقيادة الرسول  (د
واحدة، فلقد بايع وجهاء  ، ولقد تشكلت هذه الدولة دون أن ترُاق قطرة دمالحاكم محمد 
واختاروه حاكماً لبلدهم، وقد أقرَّ بذلك كل بطون الأوس والخزرج، بل  الله المدينة رسول 

      حين وقعوا العهد معه.  واعترف اليهود بالرسول 
ما كان المشركون ليسكتوا على ذلك بل إنهم صمموا على القضاء على مجتمع  (هل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   )ة قال تعالى: المسلمين الوليد في المدين

تذكر والآية  [15ــــ  31]الحج:(   ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

فالمسلمون كانوا يقُاتلَون ظلماً وعدواناً، وقد أُخرجوا من (   ٻ  )سبقهم إلى القتال 

 .[15]الحج:(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  )ديارهم بغير ذنب إلا أنهم خالفوا قومهم في الدين.. 
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ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ) قال تعالى:( و

لقد كان الأسلوب الوحيد لحماية حرية الدين  [15]الحج:   (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ
الجديد في ذلك العصر هو السماح للمجتمع المسلم أن يقاتل حماية لهذا الكيان الجديد وصيانة 
له كي ينمو ويكون نواة حضارة عالمية أنعشت الأخلاق والعدل والعلم في الأمم، وكنت مصدر 

 شعاع حضاري للناس على مدى قرون طويلة.إ
كما نعُلِّم السورة   ولقد تأملت ثم أدركت قول علي بن الحسين: )كنا نعُلِّم مغازي النبي 

من القرآن( فأدهشتني هذه المبالغة ــــ وإن كانت ثقافة عصره تبررها ــــ ورأيت المؤرخين يمشون 
 على أثره، فيا سبحان الله.

 امتصاص الحقد وتأليف القلوب وتطييبها: (3
نفوساً مريضة حاقدة عديدة، وكانت تلك النفوس تناصبه العداء سراً  لقي الرسول 

وجهراً، وإنا لا ننسى مواقفه المشهودة مع عبد الله بن أبي سلول رأس النفاق، وكيف صبر عليه، 
كد للمشركين عملياً أن وكيف صبر على إيذاء عمرو بن هشام المعروف بأبي جهل، فقد أ

الذي  لأبي سفيان بن حرب  الإسلام لا يذل أحداً، وإنما يزيد العزيز عزاً، وهذا ما أعلنه 
كان يحب الفخر، فقال يوم فتح مكة: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن" فكان رفعة من 

 مع أهل مكة أبي سفيان يزيل ما بنفسه من حقد نحوه حتى إنه أسلم بعد ذلك، وموقفه الكريم
 جميعاً حين أظهره الله عليهم، فقد منحهم حريتهم، وأعلن أنهم طلقاء أحرار.

يصفي أحقاد الجاهلية من النفوس التي لم يتمكن الإيمان منها، فكان يغدق  وقد كان 
عليهم الأموال، ويحسن إليهم حتى انتزع الحقد من قلوبهم، ولا عجب فالقلوب تستعبد 

، وما من مثلًا عظيماً ودرساً عملياً في تأليف القلوب بهذا أعطى الرسول بالإحسان إليها، و 
 لإجلائه وكشفه حتى تطمئن القلوب. موقف يُساء فهمه حتى يعمد الرسول 

ويختلف تأويل الكرم من كاتب لآخر، فالكرم في الإسلام طريق إلى الجنة، والبخل طريق 
بارى، ويعلم المسلمون أن خمس الغنائم يخصص لا يُجارى ولا يُ  إلى النار، وقد كان كرمه 

أراد مالاً  ، وقد حصل المسلمون على غنائم كثيرة وأموال طائلة، ولو أن الرسول للرسول 
لكان من أغنى الناس، وإن خمس الغنائم في حُنين كان ثمانية آلاف من الغنم وأربعة آلاف 
وثمان مائة من الجمال، وثمانية آلاف أوقية من الفضة وألف ومائتان من السبي، وقد كان هذا 
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 وآله، ولكنه كان يستغني ويستعفف، وفي هذا يقول سعيد حوى: "فإذا ما من حق الرسول 
المعطى له من هذه الأموال فقط مثل هذا، وإذا عرفنا أنه كان  علمنا مقدار حق رسول الله 

أن  رمات ودرعه مرهونة عند يهودي وأنه أم بالإمكان استثماره وتنميته علمنا بعد ذلك أنه 
 (4)يوزع ميراثه إن كان على المسلمين".

 حين دخل على الرسول  في الجعرانة موقف آخر وهو موقف سعد بن عبادة وهذا 
عدم رضا الأنصار عن الفيء الذي قسمه النبي في أهل مكة دون الأنصار، فقال: يا ليعلن 

إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء  رسول الله 
قبائل العرب،  ــ وأعطيت عطايا عظاماً فيــــ يريد أهل مكة ــــالذي أصبت، قسمت في قومك ــ

ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيئاً، قال: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول 
 ، ما أنا إلا من قومي، قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة..الله 

فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قـال: "يـا معشـر الأنصـار، مقالـة  فأتاهم رسول الله 
م، وجدة وجدتموها عليّ في أنفسكم، ألم آتكم ضُلالاً فهـداكم الله، وعالـة فأغنـاكم بلغتني عنك

الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، والله ورسوله أمَنّ وأفضل. قـال: ألا 
مــا والله تجيبـوني يـا معشـر الأنصـار؟ قــالوا: بمـاذا نجيبـك يـا رســول الله، لله ولرسـوله المـن والفضـل. أ

باً فصــــدقناك، ومخــــذولاً فنصــــرناك، وطريــــداً   لــــو شــــئتم لقلــــتم، فلصَــــدقتم ولصُــــدقتم؛ أتينــــاك مكــــذَّ
ـــ اك حـــتى جعلنـــاك كأحـــدنا(. أوجِـــدُّض يـــا معشـــر الأنصـــار في فآوينـــاك، وعـــائلاً فآســـيناك )أعطين

في الدنيا تألفت بها قوماً ليسـلموا ووكلـتكم إلى إسـلامكم؟ ألا ترضـون يـا  (2)أنفسكم علي لعاعة
معشـــر الأنصـــار أن يـــذهب النـــاس بالشـــاة والبعـــير، وترجعـــون برســـول الله إلى رحـــالكم، فوالـــذي 
نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار، ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصـار 

، اللهـــم ارحـــم الأنصـــار وأبنـــاء الأنصـــار، وأبنـــاء أبنـــاء الأنصـــار، شـــعباً لســـلكت شـــعب الأنصـــار
، فوقعـت في نفوسـهم، وحـدّرت دمـوعهم فصـاحوا قـائلين: رضـينا وسمع الأنصـار كلمـة النـبي )

  (3).برسول الله قسماً وحظاً(

                                 
 .413، ص الرسول (. سعيد حوى: 4)

 نبتة رخوة رقيقة، شبه زهرة الدنيا ونعيمها ويعير بها عن ضآلة الشيء. اللعاعة: بقلة حمراء ناعمة أي الهندباء وأية. (2)

 وما بعدها. 271، ص 1، جـالسيرة النبويةابن هشام: . (3)
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 :الشورى والمعارضة السياسية في الإسلامحول ثالثاً: 
مــن  كــان  م الحكــم في الإســلام فقــال: "لقــدانتقــل الــوردي بعــد ذلــك إلى الحــديث عــن نظــا

لـو كـان  ره، وقـد يصـح القـول إن محمـداً سوء حظ الدين الجديد أن مؤسسه مـات في إبـان انتصـا
باقيــاً مــدة أطــول لوجــدنا قريشــاً تتبــع طريقــاً آخــر غــير الطريــق الــذي اتبعتــه بعــد مــوت النــبي، لا 
نكران أن محمداً ألّف قلوب القرشيين بالأموال، ولكننا لا ندري ماذا كان يصنع بهم بعد ذلـك، 

ه كـان ينـوي أن إن شخصية محمد كانت بعيدة الغور ثاقبة البصر ـــــ مـن طـراز فـذٍ عجيـب ـــــ ولعلـ
يجذبهم إلى الدين أول الأمر ثم يروِّضهم على تعاليمه أخيراً، لقد كان موت محمد في تلـك السـن 
المبكــرة خســـارة للإســلام لا تعـــوّض، وأحســب أن أحـــداً لم يشــعر بتلـــك الخســارة الفادحـــة علـــى 

م فجعلهــم حقيقتهــا، فقــد بكــى المســلمون محمــداً بكــاءاً لا ريــب فيــه، ولكــن أمــر الخلافــة أشــغله
 ينسون أهمية فقده بعض النسيان.

جاء إلى الخلافة صاحب النبي المفضّل )أبو بكر(، وكان هذا الرجـل مـن قـريش، لا مـراء في 
ذلك، ولكنه كان ذا شخصية لا تشابه ما كان معروفاً عند القرشيين من كبرياء وطغيان وقسـوة،  

قـــط في جاهليـــة أو إســـلام، وهـــذه كـــان أبـــو بكـــر متواضـــعاً لـــين الجانـــب، فلـــم يتعـــال علـــى أحـــد 
الصفة قلما نجـد لهـا مثـيلًا بـين أقرانـه مـن القرشـيين، وكـان أبـوبكر أو رجـل مـن شـرفاء قـريش دان 
بالإسـلام، وإني لأظـن بــأن أبـا بكــر كـان يضــمر لقبيلـة قــريش شـيئاً مــن الكراهيـة، وذلــك لمـا كــان 

لــى النــاس ولا يراعــون لمــن بــين مزاجــه ومــزاجهم مــن تبــاين، فهــم متكــبرون يصــعّرون خــدودهم ع
دونهم من الناس حرمة ولا تأخذهم رحمة، أما هو فكان، كما وصفته ابنته عائشـة، غزيـر الدمعـة 

 حزين القلب أسيفاً.
أرسل إليه عمرو بن العاص برأس قائد من قتلى الأعداء أثناء غزوة طريق الشام، فأنكر أبـو 

ليــه الأمــر فقــال عــن الأعــداء: "إنهــم بكــر ذلــك أشــد إنكــار، وحــاول أحــد أصــحابه أن يخفــف ع
يصنعون ذلك بنا" فقال أبو بكر: "أيستنّسون بفارس والروم؟ لا يُحمل إليَّ رأس ..."، ولـو قارنـا 
هذا بما صنع القرشيون بعـد ذلـك مـن حمـل للـرؤوس وسـبي للنسـاء وانتهـاك للحرمـات لرأينـا تباينـاً 

أبـا بكـر العـداء والكراهيـة، فعنـدما تـولى أبـو بكـر في المزاج كبيراً، والظاهر أن قريشـاً كانـت تبـادل 
 الخلافة غضب خالد بن الوليد وغضب أبو سفيان، وهما، كما لا يخفى، من رؤساء قريش.

جاء خالد إلى علي بن أبي طالب يثيره على أبي بكر قائلاً: "يا أبا الحسن.. يا بني      



هـ 41الفصل الثاني: اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق   
111 

ى أم خلافة؟!"، وغضب أبو سفيان          عبد مناف.. أغُلبتم عليها؟" فأجاب عليّ: "أمغالبة تر 
ــــ أيضاً ــــ من خلافة أبي بكر قائلًا: "يا علي.. وأنت يا عباس.. ما بال هذا الأمر في أذل قبيلة 
من قريش وأقلها؟ والله لو شئت لأملأنها عليه ــــ على أبي بكر ــــ خيلًا ورجلًا وآخذنها عليه من 

 يشبه من بعض الوجوه جوابه لخالد بن الوليد. أقطارها". فأجابه عليّ جواباً 
يحلــل هــذه المواقــف تحلــيلاً نفســياً واجتماعيــاً مســقط النظريــات العلميــة  ـــــالــوردي ـ ــــثم راح ــ

الحديثة عليها وقد سرح به الخيال بعيداً وكأنه يكتب قصة من وحي الخيال فيقول: "مـن المحتمـل 
حاقــداً علــى الإســلام كارهــاً لــه، فلــيس مــن الســهل  جــداً أن يكــون أبــو ســفيان في دخيلــة نفســه

على أبي سـفيان أن ينسـى كفاحـه الطويـل ضـد محمـد، ولـيس مـن المسـتبعد أن تكـون قـد نشـأت 
في عقله الباطن عقدة نفسية ضد الإسلام وأهله، والعقد إذا تكونت في النفس صـعب زوالهـا في 

 مدة قصيرة.
سـفيان إلى مـا بعـد إسـلامه زمنـاً يحسـب غلبـة  يقول الأستاذ عباس محمود العقاد: "ظـل أبـو

الإســلام غلبــة عليــه". وهــذا قــول لا يخلــو مــن صــواب! فالرجــل الــذي يحــارب حزبــاً مــن الأحــزاب 
نيفاً وعشرين سنة حربـاً لا هـوادة فيهـا، يصـعب عليـه أن ينسـى ذلـك حالمـا يقُسـر علـى الـدخول 

ة فقـــال لصـــديقه العبـــاس بـــن     فيـــه، شـــاهد أبـــو ســـفيان جيـــوش المســـلمين وهـــي تـــدخل مكـــة فاتحـــ
عبــد المطلــب: "والله يــا أبــا الفضــل.. لقــد أصــبح ملــك ابــن أخيــك اليــوم عظيمــاً". فهــو يظــن أن 
محمــداً طالــب ملــك وقــد نجــح في طلبــه، إن القــيم المدفونــة في اللاشــعور لا تــزول بســرعة، ولعلهــا 

اً منــافس لــه في طلــب تبقــى في الإنســان حــتى ســاعة المــوت، فــأبو ســفيان كــان يتصــور بــأن محمــد
 الرئاسة على العرب، ولا شك أن تألم عندما غلبه منافسه في ذلك.

نظــر أبــو ســفيان إلى النــبي ذات يــوم نظــر الحــائر المتعجــب، وهــو يســأل نفســه: ليــت شــعري 
بأي شيء غلبني هذا الرجل؟ فلم يخف على النبي معنى هذه النظرة، وأقبل عليه حتى ضرب يده 

الله غلبتك يا أبا سفيان!"، يقال أن أبـا سـفيان كـان يـود مـن صـميم قلبـه أن بين كتفيه وقال: "ب
ينهــزم المســلمون في واقعــة حنــين الــتي تلــت فــتح مكــة، ذكــروا أنــه هتــف عنــدما رأى مــن المســلمين 
ينهزمون أول الأمر وقـال: "مـا أراهـم يقفـون دون البحـر"، ولعلـه كـان يـود أن يرُمـى المسـلمون في 

تلــك. وعنــدما وقعــت معركــة اليرمــوك كــان أبــو ســفيان يهتــف لجيــوش الــروم،  البحــر بعــد هــزيمتهم
ويود أن تنتصر على جيش غريمه محمد، ونحن لا نستبعد هذا سيما إذا علمنا أن أبا سفيان كان 
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ذا قيم بدوية تعتز بمجد الفرد والعائلة أكثر مما تعتز بمجد دين أو انتصار مبدأ، ومـن يطلـع علـى 
ربيـــة في الوقـــت الحاضـــر يجـــد علـــى هـــذا أمثلـــة كثـــيرة، فلفـــرد العشـــائري يـــذبح عـــادات العشـــائر الع

الأنبياء والأولياء في سبيل أن لا تهـان كرامتـه أو كرامـة عائلتـه، إنـه مسـلم في عقلـه الظـاهر بـدوي 
  (4)في عقله الباطن".

 من المعروف أن مبدأ الشورى في الإسلام هو مبدأ أصيل، وقد كان هـو منهـاج الرسـول 
خــلال حياتــه، ومبــدأ صــحابته، وإن اختلــف نظــام الحكــم فيمــا بعــد حــين اعتــبر ملكــاً لصــاحبه 
يســـــتأثر بـــــه دون غـــــيره، إن الشـــــورى في الإســـــلام هـــــي الشـــــورى الحقيقيـــــة حيـــــث تبحـــــث الهيئـــــة 
الاستشارية، وتقول رأيها في حرية كاملة غير خائفة من عنت السلطان أو من سخط القيادات، 

 الـــتي ذكرهـــا الـــدكتور الـــوردي كانـــت تطبيقـــاً صـــحيحاً لمبـــدأ  الصـــديق  فهـــل خلافـــة أبي بكـــر
 الشورى ونظرية الحكم في الإسلام؟!

ـــــق الثـــــورات وشـــــعارت حركـــــات الإصـــــلاح الـــــديني  فلـــــو تدارســـــنا دســـــاتير الشـــــعوب ومواثي
والاجتمــــاعي لاتضــــح لنــــا أن التطبيــــق كثــــيراً مــــا يســــيء إلى النظريــــة ولا يتفــــق معهــــا، وأن حــــيلاً 

لتأويل الدساتير وخداع الناس، لكن حكم الخلفاء الراشدين كان ترجمة حقيقة للحكـم  التمست
النبـــوي، ولا شـــك أن الحكومـــات الإســـلامية بعـــد عهـــد الخلفـــاء الراشـــدين بعـــدت عـــن الشـــورى 

 والهدي النبوي بعداً واسعاً أو بعداً محدوداً.
أن  العـرض والتحليـل، إلاَّ  ثم إن علي الوردي مع احترامنا لمـا يتمتـع بـه مـن أسـلوب شـيق في

اعتمللاده الروايللة التاريخيللة فللي مــن العيــوب الــتي قــد لا يلاحظهــا إلا القليــل مــن البــاحثين هــو 
ولكثـرة اسـتنباطاته لتحليلاتـه الاجتماعيـة مـن دفـائن التـاريخ  بحثه الاجتماعي من دون تلدقيق،

هناك من عده مؤرخاً، وهو ليس كذلك، ولربما سيجيب لو سئل عـن ذلـك بأنـه لـيس مختصـاً في 
التــاريخ ولا هــو بــالمحقق، وكثــيراً مــا يأخــذ الروايــة علــى ذمــة المــؤرخ، مــن دون مقابلتهــا وفحصــها، 

لطريقللة يلُعَللدُّ حاطللب ليلل ، ويحتللاج كلل  خبللر يللورده فللي فتعامللله مللع أخبللار التللاريخ بهللذه ا
تحليلاتللله الاجتماعيلللة التأكلللد ملللن صلللحته، وبعضلللها لا شلللك فلللي وضلللعه مثللل  كلامللله فلللي 

      .التشكيك في عدم صحة إسلام وإيمان أبي سفيان 

                                 
 .421ـ ـــــ 424، ص وعاظ السلاطين(. علي الوردي: 4)
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 :الخوارقو  موقف الكاتب من المعجزاترابعاً: 
زات فقد جاء في كتابه: "أسطورة الأدب علي الوردي يؤمن إيماناً جازماً بالخوارق والمعج

الرفيع" ما يلي: "يعتقد المسلمون أن لكل نبي معجزة يتفوق بها على أهل زمانه، فالنبي موسى 
جاء بمعجزة العصا التي عجز عن مجاراتها سحرة فرعون، وعيسى جاء بمعجزة شفاء المرضى 

جاء بمعجزة القرآن حيث أفحم به  ففاق بها جميع الاطباء الذي كانوا في زمانه، أما محمد فقد
العرب الذين كانوا مشهورين بالفصاحة وحسن البيان، ولقد تحداهم محمد بالقرآن مرة بعد مرة 

 (4).على أن يأتوا بمثله فعجزوا.."
فيقول: "يطلب الناس من النبي أن يأتي لهم بمعجزة ليستدلوا على نبوته، والغريب  ويضيف

 أنهم حين يرون المعجزة يستهينون بها ويقولون عنها أنها سحر وشعوذة.
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )يقول القرآن: 

چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ    ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ئى ی ی یی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ 

 .[11ــ  11]الإسراء:   (بم بى بي
كان النبي يدعوهم إلى النظر في تعاليمه، وهم يريدون منه المعجزة، ويقال إنه حين جاء 

يقول الغزالي: "إننا يجب ، وقالوا عنه إنه ساحر أو مجنون، ن مطّوا شفاهم استنكاراً لهم بما يريدو 
أن ننظر في سيرة النبي قبل أن ننظر في معجزته، فالمعجزة في رأي الغزالي يستطيع أن يأتي بها 

                                 
 .437م ( ص 4111) الطبعة الثانية، بيروت، دار كوفان،  أسطورة الأدب الرفيع. علي الوردي: (4)
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الساحر أو أي إنسان له مقدرة خارقة، ولكن الساحر رجل دنيء يقصد من المعجزة الغش 
 ا النبي فهو يريد أن يهدي بها الناس ويصلح أحوالهم".والتضليل، أم

لعل كثيراً من  المسلمين لا يرضون بهذا القول الذي جاء به الغزالي، وهو في الحقيقة خير 
معيار نستطيع أن نفهم به كُنه النبي والنبوة، وهذا هو الذي يدعونا إلى النظر في القرآن من 

 (4)حيث لغته وأسلوبه، فهل هناك من يسمع؟!". حيث تعاليمه ومبادئه الثورية، لا من
وهذا كلام غير صحيح فالساحر مقدرته محدودة، فلا يمكن أن تصل إلى ما يصل إليه 

، وللعلماء في هذا  النبي من التأييد مثل: إنزال المطر، وتكثير الطعام، وفهم كلام الدواب ... الخ
 كلام طويل في الفرق بين المعجزة والسحر ليس هنا مجال الحديث عنه. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .437(. علي الوردي: أسطورة الأدب الرفيع، ص 4)
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 :الدولة في عهد الرسول  وكتابه (1)العلي صالح
دولة تتكون من أرض ذات حدود جغرافية، وأمة ذات خصائص مميزة،   الرسول أقام 

إلى قانون يطبق بالعدل والمساواة، ويحميها جيش  ، وتحتكم(صحيفة المدينة)ينظمها دستور عام 
 يدافع عن كيانها ويجاهد في سبيل إعلاء شأنها؛ دولة مستقلة ذات سيادة.

ولة بخصائص واضحة كتبت لها الخلود وعلو الشأن والتميز الدائم وفق دوتميزت هذه ال
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ )حقيقة قرآنية خالدة: 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )تعالى:  ، وقوله[413]البقرة: (ڄ ڄ ڄ 

 .[445]آل عمران:   (ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
دولة   الرسول  هي مرحلةٌ مفصلية من مراحلِ سيرته العطرة، فهل أقام رسول دولةُ ال

 رسولاً مبلغًا فقط؟  بالمفهوم المتعارف عليه للدولة؟ أم أنه كان 
باعتبارها  يتناولون دولة المدينةمِّلُ بعضُ الدارسين الأمور أكثر مما تحتمل عندما وهل يحُ 

 يستحق الدراسة والبحث؟اً الأنموذج الأول للدولة الإسلامية؟ أم أنَّ هذه الدَّولة فعلًا أنموذج
 ونبتغي! نحو خصائص الدولة الحديثة التي نريد اً هادي اً ونور  اً مرشد لتكون نبراساً 

( )الدولة في عهد الرسول العلي في مؤلفه القيم:  يجيب على هذه الأسئلة وغيرها صالح
عن المجمع العلمي العراقي أثناء رئاسته له، ويقع في خمسة أقسام،  هـ4151الذي صدر عام 

صفحة حيث يقول في مقدمة كتابه: "يضم هذا  127ولكل قسم عدة فصول، في حدود 
شبه  الكتاب دراسات عن قيام دولة الإسلام في المدينة وتطور تنظيمها وتوسعها وتثبيتها في

                                 
م، درّس في جامعة بغداد وشغل 4141صالح بن أحمد بن علي بيك بن محمد بيك بن عثمان، وُلد في الموصل عام (. 4)

تراث العلميّ كز إحياء الرئيسًا لمر و ، لمعهد الدراسات الإسلامية العليافيها رئاسة قسم التاريخ لعدّة سنوات، عُيّن عميدًا 
مجلس جامعة بغداد، ومجمع اللغة العربية في دمشق، ومجمع : كما كان عضوًا في،  رئيساً للمجمع العلمي العراقيثم ، العربيّ 

 درّس في جامعات عربية وعالمية، اللغة العربية في القاهرة، والمعهد الأسباني العربي في مدريد، والجمعية الاركيولوجية في الهند
. انظر: م2553 /25/42انتقل إلى جوار ربه في ، المؤتمرات والندوات العلميةعدد كبير من شارك في ، ة هارفردمنها جامع

صالح أحمد العلي شيخ المؤرخين : ناصر عبد الرزاق الملا، و 555، ص 2، جـأعلام الأدب في العراق الحديثمير بصري: 
 .http://www.aljaredah.com) مقال، منشور بجريدة الجريدة العراقية ( على الرابط:  الأكاديميين العراقيين

  
 

http://www.aljaredah.com/
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، وما هو وثيق الصلة بها مما حدث في زمن خلافة أبي بكر جزيرة العرب إبان حياة الرسول 
الصديق وهو مكمل لدراستنا التي نشرناها منذ عدة سنوات عن تاريخ العرب قبل الإسلام، 
والدعوة الإسلامية في مكة، وممهد لدراسة تالية عن امتداد الدولة وتطوراتها في صدر الإسلام، 

 فهو حلقة من سلسلة الغرض من كتابتها متابعة تطور تاريخ العرب.
ويكتسب هذا الجزء أهمية خاصة لأنه يبحث في حقبة اتسمت بتطورات عميقة وشاملة 
شملت مختلف جوانب الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية والإدارية، مما جعلها متميزة أساسياً 

 في توجيه مجرى الحياة بعدها.عما سبقها، وكان لها الأثر الأكبر 
منذ أن هاجر إلى المدينة، وهي  وهذه الدراسة تشمل جانباً مهماً من حياة الرسول 

حادثة فاصلة في مجرى التاريخ أدرك المسلمون الأولون أهميتها المتميزة فاتخذوها دون غيرها من 
ي اعتراض أو تغير وهذا الأحداث بداية للتقويم في تاريخهم، ولم يحدث على قرارهم في ذلك أ

 مظهر لإدراكهم العميق الصائب لأهميتها في مجرى الأحداث..
، وبعُيد وفاته، إن هذه الدراسة الحالية تقدم صورة عامة لمجرى الحوادث في حياة الرسول 

وكثير من الحقائق التي وردت فيها معروفة في ما نشر من كتب ودراسات سابقة، وقد روعي 
وال القائمة التي كان لها أثر في مجرى الأحداث، وبذلك استهدفت ربط فيها إظهار الأح

الحوادث المنفردة بالأحوال العامة، مما يعُين على فهم أسلم لمكانتها وأهميتها ومساراتها، ومن 
إدراكه الثاقب لتلك الأحوال، وأعماله الناجحة في الإفادة منها في  مظاهر عظمة الرسول 

ر الذي وصل إليه، فالدراسة راعت متابعة الأحداث وتلاحمها مع الأوضاع تحقيق الإنجاز الباه
العامة القائمة، ولم تقتصر على سرد الحوادث السياسية والحربية، وإنما امتدت إلى تقدير أهمية 
الحوادث، وإلى معالجة الجوانب الاجتماعية والإدارية والأخلاقية التي أبرزت بعد دراسة دقيقة 

محاولة للنظر في الأحداث والأحوال كم كانت في حينها، مع تجنب المبالغات وتأمل هادئ، و 
التي أضافها عدد من المتأخرين، والتوجهات المقولبة التي حاول البعض صب الأحداث فيها، 
وكان رائدنا فيها عرض الحقيقة كما تراءت، ولا ندعي الإحاطة بكل جوانب التطور الهائل 

ين أسهموا في ذلك التطور، كما لا نزعم الكمال، وإنما نرجو أن وصحبه الذ وسيرة الرسول 
نكون قد قدمنا صورة صادقة للجوانب التي بحثناها من التطور ترضي المعنيين بهذه الفترة 
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 (4)والطامحين إلى المعرفة والتأمل".

 :موقف الكاتب من مصادر السيرة النبويةأولًا: 
النبوية  وهي كالتالي: القرآن الكريم وكتب عدد صالح العلي ثمان من مصادر السيرة 

التفسير، كتب السيرة، كتب الحديث، كتب الفقه، كتب الشمائل، كتب الأنساب وتراجم 
  .الرجال، كتب تاريخ البلدان، المؤلفات الحديثة عن الرسول 

ولا شك أن من أهمها على الإطلاق القرآن الكريم فقد نزل قرابة ثلثي آياته في المدينة بعد 
الهجرة، وذكرت في كثير منها صراحة عدداً من الحوادث التي مرت بالمسلمين في المدينة، 

، وأشارت إلى عدد آخر منها، وما ذكره القرآن الكريم هو الأساس المعتمد لسيرة الرسول 
لا بد من توضيحه وتفصيله وإكمال بما ذكره المعنيون بالسيرة والتاريخ، وقد شرح غير أنه 

المفسرون هذه الآيات عموماً، وخص بعضهم الكلام عنها في ذكر أسباب نزولها، والفّوا في 
ذلك كتباً اختصت بهذا الجانب، ومن أشهرها: كتاب "أسباب النزول" للواحدي، ولا ريب في 

لمعتمدة هو "تفسير الطبري" الذي يتميز بسعته وشموله وعنايته بذكر أسماء أن أوسع التفاسير ا
  (2)ومساند من اعتمد عليهم.

ونحن لا نريد التطرق إلى المصادر الأخرى ــــ فهي ليست موضوع بحثنا ــــ ولكن الذي يهمنا 
منها هي مصادر السيرة النبوية، حيث يقول صالح العلي: "وأقدم كتاب واسع وصلنا عن حياة 

هـ(، واعتمد فيها على عدد 455هو "سيرة الرسول" التي كتبها ابن اسحاق )ت  الرسول 
وذكر كثيراً منهم، وأشار إلى بعضهم، وجمع أحياناً روايات عدة رواة، إلا أن ممن سبقه، 

الكتاب لم يصلنا بالصورة التي كتبها، وإنما بروايات رواة يبلغ عددهم أربعة وخمسون، نصفهم 
من أهل الكوفة، ومنهم ثمانية من أهل البصرة، وأربعة من أهل المدينة، وثلاثة من أهل كل من 

 (3)ط، وحراّن ورواة منفردون من الجزيرة، والشام، وأيلة، ومصر، ومرو، وبخارى.الريِّ، وواس
هـ ( عن 241غير أن أكثر الروايات شيوعا هي رواية عبد الملك بن هشام الحميري )ت 

هـ(، ويونس بن بكير، وسلمة بن الفضل الرازي؛ وقد اعتمد الطبري في 413زياد البكائي )ت 

                                 
 .7ـــ  3م ( ص 4111) بغداد، المجمع العلمي العراقي،  الدولة في عهد الرسول (. صالح أحمد العلي: 4)
 .1(. نفس المرجع، ص 2)
 .1، ص (. نفس المرجع3)
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الفضل ونقل في تفسيره عنه وعن يونس بن بكير، غير أن أكثر  تاريخه على رواية سلمة بن
الروايات شيوعاً عند الناس هي رواية ابن هشام الذي يبدو أنه كان دقيقاً في النقل، ولكنه 
هذّب فيها، فحذف بعض الأخبار وأبدى شكوكه في أصالة بعض القصائد التي رواها ابن 

 .(4)سحاقإ
ي عنونه )المغازي( من كتابه في السيرة بالحوادث خصص ابن سحاق القسم الثالث الذ

ثم الهجرة،  التي واجهت الإسلام في المدينة، تحدث فيها عن اتصال أهل المدينة بالرسول 
 فالمؤاخاة، فالصحيفة، فموقف اليهود والمنافقين، وذكر تفاصيل عن غزوات الرسول 

رتبة عن سيرته، وكان كتاب ابن اسحاق وسراياه، والوفادات عليه، ثم وفاته وبعض المعلومات الم
المصدر الأساسي لما ذكرته كتب التاريخ المرتبة معلوماتها حسب السنين، ومن أقدم ما وصلنا 
منه تاريخ كل من خليفة بن خياط، واليعقوبي، وابن قتيبة، ولكن أوسعها تاريخ الطبري الذي 

ها وأكثرها من ابن اسحاق، عني بترتيب الحوادث حسب السنين وذكر المصادر التي نقل
والمعلومات التي قدمها واسعة وغنية، وكانت المعتمد الأساس في العدد الكبير من الكتب التي 
ألُِّفت بعده إلى الأزمنة الحاضرة، وأبرزها هذه الكتب القديمة "المغازي" الذي ألفه محمد بن عمر 

سوى أنه أورد بعض التفاصيل الفرعية، الواقدي ومعلوماته لا تختلف كثيراً عما كتبه ابن اسحاق 
ومعلوماتها جغرافية عن مواقع الأماكن التي ذكرت في ثنايا السيرة، وكان كتاب الواقدي معتمد 

 (2)، في الجزئين الأول والثاني من كتابه )الطبقات(.تلميذه محمد بن سعد عن سيرة الرسول 
"أنساب الأشراف" للبلاذري، كتاب   ومن الكتب القديمة المعتمدة في سيرة الرسول 

في المدينة،  الذي خص الجزء الأول منه ويبلغ ستمائة صفحة أكثرها عن حياة الرسول 
وزوجاته ولباسه وسلاحه ورسله وكتّابه وعمّاله، ونقل عن الزهري  وفصل في صفة الرسول 

من الرواة  موضعاً، بالإضافة إلى عدد 52موضعاً، وابن اسحاق  475موضعاً، والواقدي  245
الآخرين وأخصهم الشعبي، والمدائني، ولم يفُصِّل في الغزوات، ويبدو أنه اعتمد في ما فصل على 
علي بن محمد المدائني الذي ذكر ابن اسحاق اسماء كتب ألفها في هذه المواضيع التي لم يعن بها 

لقديمة في سيرة ابن اسحاق، ونقل عنه خمسين موضعاً، وذكر ابن النديم عدداً من المؤلفات ا
                                 

 .1، ص الدولة في عهد الرسول . صالح أحمد العلي: (4)

 .45(. نفس المرجع، ص 2)
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 (4)، ولكنها مفقودة الآن، ولم يبق إلا بعض مقتطفات متفرقة ومختلف في طولها".الرسول 

أما المؤلفات الحديثة في السيرة النبوية، فقد نشرت كتب ودراسات كثيرة عن حياة الرسول 
  مستقلة أو جزءاً من تاريخ عام، كما نشرت أبحاث عن جوانب متعددة من حياة الرسول
  وأعماله، وعقدت ندوات متعددة ومشتركة خصصت لدراسة السيرة النبوية، وألقيت في كل

منها أبحاث كثيرة أعدها المشاركون فيها من مختلف الجنسيات والاتجاهات، وكان لعدد من 
لسياسية دور في الدفع إلى كتابة ما يتصل بالسيرة النبوية، وأثمر كل ذلك الأحزاب والتيارات ا

عن نشر الآلاف من الأبحاث التي لا يتسع المجال لسردها وبيان اتجاهاتها، وتقدير قيمة كل 
 (2).منها، وهي تتباين في مدى سعتها وتفاصيلها وعمقها ودقتها

 : الخوارق موقف الكاتب من المعجزاتثانياً: 
وضع السيرة النبوية بأسلوب يعتمد على النواميس الطبيعية التي  صالح العليحاول  لقد

إلى   تربط الأسباب بالمسببات وترتب النتائج على المقدمات، وأرجع نجاح دعوة محمد
لكن ما ينتلقد عليه أنه اتخذ هذه النواميس تكأة لإنكار أسباب تتصل بهذه النواميس، 

فهناك  أخرى تتصل بعالم الغيب كان لها أثر حاسم في هذا النجاح،وأغفل أسبابا  المعجزات،
 ورعايته ونصره الذي يتنزل، وجنوده التي لا ترى..  عناية الله 

في الهجرة مثلا اتخذ النبي ، ففلم نجد أثراً للخوارق والمعجزات في كتابه هذا نهائياً 
وتربص المشركون بالرسول ليقتلوه فخرج جميع الاحتياطات الممكنة لتأمين هذه الرحلة المباركة، 

وقد وقف   من بينهم وقد أعمى الله أبصارهم فلم يروه، وفي الغار هو وصاحبه أبو بكر
المشركون على حافته حتى لو أبصر أحدهم موضع قدميه لرآهما، لكنها العناية الإلهية تحوط نبيه 

فتتدخل العناية  بن مالك  ا سراقةيطاردهم المنورة وفي طريقهما إلى المدينة، الكريم وصاحبه
وما أكثر الأمثلة في السيرة النبوية التي تبرز ! وتغوص قوائم فرسه في الرمال الإلهية مرة أخرى،

وكم مرة حاول الكفار قتله  ولا يردها إلا معاند مكابر فيها هذه الحقيقة واضحة للعيان،
ژ ژ ڑ  ): ل الله تعالىوكانت عين الله تحوطه وترعاه، أليس قد قا واغتياله،

                                 
 .45، ص الدولة في عهد الرسول (. صالح أحمد العلي: 4)
 .47. نفس المرجع، ص (2)
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 .[17]المائدة:(   ڑ 
وهو مؤرخ عراقي معاصر له  يقول خالد الغيث حول هذا الكتاب: "الدكتور صالح  العلي، 

كتابات جيدة في التاريخ الإسلامي، لكن تأثره بالتفسير المادي للتاريخ يحتم على القارئ توخي 
ومن ذلك ما ورد في كتابه )دولة  لمادي للتاريختأثره بالتفسير ا ، يؤخذ عليهالحذر عند القراءة له

في المدينة(، حيث إن من يقرأ غزوة بدر في كتابه لا يجد أي إشارة للملائكة وقتالهم  الرسول 
سبب  ومن ذلك أيضاً كلامه عن، مع المسلمين في بدر مع ثبوت ذلك في القرآن والسنة

ة للملائكة في انسحاب قريش ومن انسحاب قريش في غزوة الأحزاب، فإنك لا تجد أي إشار 
معها من الأحزاب، بل يعزو ذلك إلى مشاكل وصعوبات في التموين، مع ثبوت دور جند الله 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ) في هزيمة الأحزاب، قال تعالى:

لقد كان ، [1]الأحزاب:( ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
يلهم، كما أن للريح للملائكة في غزوة الأحزاب دور في إلقاء الرعب في قلوب المشركين وتخذ

، وهي ريح الصبا ، قال عليه الصلاة والسلام ، في الحديث الذي أخرجه البخاري دوراً في ذلك
عسكر وقد ثبت أن الريح لم تصل إلى م ،في صحيحه: )نُصِرت بالصبا، وأهلِكت عاد بالدَّبور(

، وقد فعلت الريح المسلمين بل كانت خاصة بمعسكر الأحزاب، وهذا من آيات الله 
القدور، وأطفأت نيرانهم، فارتحلوا مخذولين ر الأحزاب فاقتلعت الخيام ودفنت الأفاعيل بمعسك

ر المهلكة وهي التي بريح الصبا دون ريح الدبو  وعن الحكمة من نصر الله لنبيه ، مرعوبين
رجاء أن يسلموا بقومه  ولما علم الله رأفة نبيه "، يقول الحافظ ابن حجر: عاد سلطت على

، فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين لما أصابهم بسببها من الشدة، ومع سلط عليهم الصبا
 ."ذلك فلم تهلك منهم أحداً ولم تستأصلهم

تواترت رواياتها في  التي تواترة،المهذه المعجزات  ور صالح العليكتد ال نكروالعجيب كيف ي 
السيرة النبوية أعظم ف كتب الحديث وفي مقدمتها الصحيحان، وأجمعت عليها كتب السيرة؟

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې )مواطن القدوة بالنسبة للأمة المسلمة قال تعالى: 

لذلك فقد نالها من الهجوم من  [24]الأحزاب:(   ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی
جيوش المستشرقين ما لم ينل أي سيرة في الدنيا، وإن كنا لا نستغرب ذلك فأغلب المستشرقين 
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إنما هم رأس حربة للحملات الصليبية، لكن عندما تتسرب سموم المستشرقين إلى كتابات أبناء 
 (4)".ذير منهالمسلمين، بوعي أو بغير وعي، فهذا ما ينبغي التنبيه عليه والتح

ڦ ڦ ڦ ): على النحو التالي بعرض الواقعة يعرض موقعة الأحزاب فالله 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

هاجمتهم جنود المشركين وحلفاؤهم من اليهود، كانت عندما  ،[1]الأحزاب: (ڇ ڍ ڍ
لا يرى  معهاالنتيجة أن أرسل الله عليهم ريحاً قاسية شاتية أثارت الرمال، فأضحى الإنسان 

أنه  ويحدّثنا الله ، صاحبه، ما أفقدهم التماسك، وجعل أبو سفيان يأمر جنوده بالرحيل
أرسل جنوداً لم يروها، وهي كناية عن الملائكة التي عملت على  إيجاد نوع من التوازن في 

تفاصيله، الموقف، ولم يبين الله لنا الطريقة، لأنه غيب من غيب الله أخبرنا الله به ولا نملك 
 .ولذلك فإن علينا أن نؤمن به وإن لم نعرف كلَّ مفرداته ودقائقه

التي قد يعيشها المسلمون وغيرهم من الناس أنهم يرتبطون بالجانب  الحقيقية إنّ المشكلة
    الحسي من الأشياء، يعني دائماً أننا ندُخل في الحسابات ما يملك العدو وما نملك نحن، 
العدو أقوى منّا سلاحاً ونحن أضعف منه، العدوّ يملك امتدادات في الساحة الدولية ونحن لا 

لا يمنعنا  نملك مثل هذه الامتدادات، العدو يجتمع على باطله ونحن نتفرق عن حقنا، فالله 
 من أن ندخل  في الحسابات المادية، ولكنه يعرفّنا أن هنالك حالة غيبية إلهية، يجب أن ننفتح

من خلالها على الله، ولكن بعد أن نصبح على أضِّ حالات الاستعداد لنقول له انصرنا على 
ٱ ٻ   )القوم الكافرين، لنقول له أعطنا من غيبك، كما فعل المسلمون في بدر: 

 .[1]الأنفال:(   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ
نا، أن لا نغفل  في كل تاريخ صراعات ومن هنا علينا كمسلمين، ومن خلال إيماننا بالله 

ولو فكّر كل واحد منّا في كل  ،الإمداد الغيبي الذي يمد الله به عباده المؤمنين إذا أخلصوا له
  كان يرعاه بطريقة لم يحسب لها حساباً، وكان يرزقه من حيث  تاريخ حياته، لرأى أن الله 

                                 
التاريخ ( هـ بموقع 27/1/4132ر في و نشم) مقال، " نماذج تطبيقية" الغزو الفكري في السيرة النبوية خالد الغيث:(. 4)

 http://www.altareekh.com على الرابط الالكتروني:
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وقت الذي يظن فيه يحتسب، وكان يحرسه من حيث لا يحترس، وكان يخلّصه من البلاء في ال لا
سيجد أن في حياته  تاريخ حياته ادرس كل واحد منفلو أنه ليس هناك خلاصٌ من البلاء، 

هذا الإمداد الغيبي الإلهي هو أمرٌ يمثل ؟! إمداداً غيبياً إلهياً لا يعرف من أين أتى وكيف تحرك
اعي، ولهذا نجد الحقيقة، إن على مستوى واقع المسلمين الفردي، أو على مستوى واقعهم الجم

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ )أن الله يقول: 

قد يبتلينا ، [3ــــ  2]الطلاق: (  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
الله، ولكنّه في الوقت نفسه يخرجنا من مآزق كثيرة ومن مشاكل كبيرة، لا ندري عوامل نشوئها 

 والمؤثرات التي تركتها؟!
لقد أودع الله في الحياة سنناً كونية وقوانين طبيعية، ولكن الله لم يجعل الناس يعيشون تحت 

يهيىء لهم سبيل الفرج والرحمة  ي بل إنه قسر ضغط هذه السنن والقوانين بشكل 
ھ ھ ھ   )، [1]الشَّرح:(   ۈ ۇٴ ۋ ۋ) ،[7]الطلاق:(   ڑ ک ک ک ک)

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ) ،[53]الزُّمَر: (ھ ے 

دائماً على هذا المعنى، وأن على الإنسان أن يعيش على  ويركِّز ، [17]يوسف: ( ٿ
فالله فقط، بل يتقين ويُسلِّم بفرج الله حتماً ولا ريب،  أساس أن لا تضغط  عليه الأشياء المادية

اس  لا يتصرف في الكون على أس لكنه  ؟!لا يمكن أن يبتلينا دون أن يوجد لنا حلولاً 
  وقد يرى  ،مصلحة الفرد، وإنما يتصرف على أساس المصلحة العامة والحكمة العامة للناس

أن من المصلحة العامة أن يبتليك دون أن يحل لك المشكلة، وفي هذا الإطار لا تستطيع أن 
لأن الله على كل شيء قدير، وأن يعمل الله أو لا يعمل  ؟! تقول إن هذه المشكلة لا حلّ لها

 .جل شأنه ا راجع إلى حكمتهفهذ
صالح أحمد العلي وهو: )تاريخ العرب القديم للكن وللأمانة العلمية نجد في آخر كتاب 

 : ذكر بعض المعجزات ومنها والبعثة النبوية(
 :إيمان الجن (1

من الطائف إلى مكة، وصل إلى نخلة فوقف يصلي، وقد سمعه نفر  ففي طريق عودته  
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )من الجن فآمنوا به، كما ذكر القرآن في سورة الجن: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )؛ [4]الجن:(   پ ڀ ڀ ڀ ڀ

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 .[32ــــ  21]الأحقاف:  ( ڱ
ورسالته قد عوّض له بعض ما لقيه في الطائف؛ كما  ولا بد أن إيمان الجن بالرسول 

 (4)شجّعه على عدم قصر بثّ الدعوة في مكة وحدها، بل على محاولة نشرها بين القبائل.
 الإسراء: (2

إلى مكة، أسري به الله تعالى، كما جاء في القرآن الكريم:  وبعد رجوع الرسول 

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )

ويروي الطبري أن آيتين أخريين  [4]الإسراء:(   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

                 ڑ ک ک ک کگ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ)نزلتا في الإسراء: 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  )؛ [41ــــ  43 ]النجم:(   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

  (2) .[15]الإسراء:   (ڃ ڃ چ چ چ
    

  

                                 
م ( ص 2555، طبوعاتة ) الطبعة الأولى، بيروت، شركة المتاريخ العرب القديم والبعثة النبوي(. صالح أحمد العلي: 4)

151. 
 .151نفس المرجع، ص  .(2)
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      :ام المبحث الخ

الماركسي في كتابة  الاتجاه 
   في العراق النبوية السيرة

 ه41خلال ق
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هو تيار فكري فلسفي مادي يقوم على اعتبار المادة أساس كل شيء، ويفسر أحداث 
التاريخ الإنساني بصراع الطبقات؛ وبالعامل الاقتصادي، وهو منسوب إلى الماركسية التي وضع 

ينتشر هذا الفكر في البلاد العربية بعد نجاحه في  أسسها الفكرية النظرية كارل ماركس، وبدأ
بتخطيط من اليهود، وتوسعت على حساب غيرها  هـ4337تلام السلطة في روسيا عام اس

بالحديد والنار، وقد تضرر المسلمون منها كثيراً، وهناك شعوب محيت بسببها من التاريخ، ولكن 
اريخ بعد أن تخلى عنها الاتحاد السوفياتي، الماركسية وأختها الشيوعية أصبحت الآن في ذمة الت

الذي تفكك هو بدوره إلى دول مستقلة، تخلت كلها عن الماركسية، واعتبرتها نظرية غير قابلة 
 (4)للتطبيق.

أصبح التيار الماركسي من التيارات الفكرية القوية المعاصرة، له دعاته وأنصاره في العالم  
ن يمثل هذا التيار اليوم: حسين مروة، وجلال العظم، وطيب العربي والإسلامي، ولعل من أبرز م

تيزيني، ومحمود أمين العالم، وعبد الرحمن الشرقاوي، ومحمود إسماعيل، ورفعت السعيد، وخالد 
محيي الدين، وخالد بكداش، وحسن حنفي، ومحمد شحرور، ونصر أبو زيد، وخليل         

 (2)عبد الكريم، وحسين أحمد أمين، وغيرهم.
 وقد تطور موقف الشيوعية الماركسية العربية من الإسلام من خلال مرحلتين:

مرحلة المهادنة مع الإسلام، وذلك للتمكن من التغلغل في أوساط المسلمين، وهذه  أ.
 المرحلة لم تدم طويلا، لأنها لم تحقق النتيجة التي كان يتوقعها الشيوعيون.

ن خلاله، وانتهت هذه المرحلة بمحاولة مرحلة التحالف مع الإسلام والحديث م ب.
 (3)مركسة الإسلام، أو أسلمة الماركسية، وهو الشيء الذي لا يمكن قبوله بحال من الأحوال.

وأما الفكر الماركسي الذي أخذ طابع الفلسفة، فقد انتقل إلى العالم العربي والإسلامي عن 
 (1)ير من المسلمين.طريق الأحزاب الشيوعية التي انتشرت فيه، واعتنقها الكث

                                 
 .141، ص 2، جـوالأحزاب المعاصرةالموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب (. مانع حماد الجهني: 4)
 .511ــــــ  177، وص 15ــــــ  71، ص الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية(. مفرح القوسى: 2)
) رسالة ماجستير، كلية أصول الدين، جامعة  دعوى الفهم اليساري المعاصر للإسلام(. محمود محمد حسين علي: 3)

هـ ( 4144) الطبعة الثالثة، المنصورة، دار الوفاء،  الاتجاهات الفكرية المعاصرة، وعلي جريشة: 34الأزهر بالقاهرة ( ص 
 .451ص 

هـ، مكتبة 4154)الرياض،  جهود المفكرين المسلمين المحدثين في مقاومة التيار الإلحادي(. محمود عبد الحكيم عثمان: 1)
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الشيوعية الماركسية على تصدير هذه  حيث دأب مستشرقو أوروبا المنتمون للإيدلوجية
النحلة إلى العالم الإسلامي عن طريق الطلبة الذين أشرفوا عليهم في مرحلة الدراسات العليا، ولم 
تقتصر هذه الظاهرة في جامعات أوروبا الشرقية سابقاً ــــ وبخاصة في موسكو وبرلين الشرقية ــــ 

الغربية الرأسمالية كذلك..، ولعل الفرنسي مكسيم فإننا نجد لهذا الاتجاه رواجاً في أوروبا 
رودنسون أشهر مستشرق ماركسي غربي كتب في السيرة النبوية وأخضعها للتفسير المادي 

 للتاريخ؛ فقد نشر رودنسون ثلاث دراسات متعلقة بالسيرة النبوية وهي:
هـ 4314م "محمد" عاهـ و4377"حياة النبي والمشكلة الاجتماعية لأصول الإسلام" عام 

 ومادة "محمد" في دائرة المعارف الكونية بالمجلد الخامس عشر.   
ــــ إلى التحذير من الاتجاه الماركسي المنحرف في ــــ على حد علمي ــلعل أول من تطرق ــ

دراسة السيرة النبوية هو الكاتب محمد سرور بن نايف زين العابدين في كتابه: )دراسات في 
السيرة النبوية( في معرض حديثه عن مناهج وزارة المعارف باليمن الجنوبي سابقاً فقال: "جاء في 

البحوث الإسلامية( المقرر في الصف الثالث الصفحة الرابعة عشر من كتاب )السيرة و 
ما يلي: "وكان يرفض عبادة الأصنام التي كانت شائعة بين بني قومه  الإعدادي عن الرسول 

وكثيراً ما كان يعتزل وحيداً في الجبل متأملًا مفكراً، ذهب مع عمه في تجارة إلى الشام وكان لهذه 
ر بكثير من البلدان والمدن التجارية الحضرية الرحلة أثر هام في حياة الشاب محمد، فقد م

وتعرف إلى الراهب بحيرا في مدينة بصرى الشام الذي كان على درجة عالية من الثقافة 
والاطلاع على الأساطير القديمة وأخبار الشعوب وتاريخها والأديان السماوية وكتبها المقدسة 

  (4).له قيادة العرب"وقد أشار هذا الراهب إلى مواهب الشاب العربي وتوقع 
لعلي أُشير ــــــ في هذا السياق ــــــ إلى واقعة غريبة حدثت في العراق في العهد الملكي، رواها  

.. فقيه العراقين والعالم (2)كاظم المشايخي في كتابه: "الإمام أمجد بن محمد سعيد الزهاوي
                                 

 .245المعارف ( ص 
 .331اسات في السيرة النبوية، ص محمد سرور زين العابدين: در  (4)

وقد كرس حياته لطلب =     هـ4355عام  بغداد، ولد في محمد فيضي الزهاوي(. أبو سعيد أمجد بن محمد سعيد بن 3)
رسمياً، وعند اشتداد  ، أنيطت به مهام الفتوى إلا إنه رفضهاقاسم القيسيالشيخ  العراق= العلوم الشرعية، بعد وفاة مفتي 

. انظر: عبد الله هـ45/1/4311، توفي يوم الجمعة دادبغ، ثم عاد إلى المدينة المنورةهاجر إلى  العراقفي  الشيوعيةطغيان 
 http://www.ikhwanwiki.com، على الرابط:  هاويسماحة الشيخ العلاَّمة أمجد الز العقيل: 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D9%8A%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/1300_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/1386_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1386_%D9%87%D9%80
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 الإسلامي":
في إحدى محاضراته في الكلية الطبية في الرسول محمد  (4)"لقد غمز الدكتور نجيب اليعقوبي

 فلما علم الشيخ بذلك تأثر تأثراً شديداً، وكان في مقر رابطة العلماء، فطلب من أحد ،
 الحاضرين أن يطلب له هاتفياً رئيس الديوان الملكي الأستاذ محمود شريف، وكلمه قائلاً:

السماعة من دون أن يقول له أي كلمة، "أفندي: تريد مقابلة الملك، فلما أجابه وضع 
 (2)وفعلاً قابل الملك، وعوقب الدكتور نجيب اليعقوبي".

تناولت عدة أقلام ماركسية السيرة النبوية بالبحث والدراسة، بعضها كان على هامش و 
وليس ثمة ما  ،دراسة قضايا ذات صلة بالسيرة النبوية، وبعضها الآخر تناولها على نحو مستقل

لغرابة فللماركسيين نظرتهم الخاصة ورؤيتهم الفكرية المميزة، فلا عجب أن يسجلوا يوحي با
ورسالته، تلك التي لا زالت حاضرة  موقفهم من ظاهرة النبوات بشكل عام، ونبوة محمد 

 الواسع الأرجاء. بقوة في العالم الإسلامي المترامي الأطراف
في حقل  ــــــاتهم الفكرية والإقليمية والدينية على اختلاف انتماء ـــــكما كتب المستشرقون ـو 

السيرة، فقد كتب مستشرقو الماركسية في هذا الحقل الهام أيضاً، ومثلما كان معجبون ومقلدون 
للمستشرقين الغربيين، فقد كان للمستشرقين الماركسيين معجبون ومقلدون أيضاً، وهؤلاء 

عه، اوحسب، بل وللاستشراق بكل أنو  متحمسون جداً لا للاستشراق الماركسي نالمعجبو 
إلى  وتنوعاته، ما دام يحقق هدفاً نبيلًا من وجهة نظرهم، وهو ردّ الإسلام ونبوة محمد 

                                 
، م4131سنة  الكلية الطبية الملكية في جامعة آل البيت في بغداد ، تخرج فينجيب بن عبد المجيد بن عمر اليعقوبي(. 4)

توفي ، وريللمستشفى الجمه عاد استاذاً في الكلية الطبية، وكان مديراُ ، ثم انتخب نائبا في مجلس النواب عن مدينة كركوك
، تراجم نواب كركوك التركمان في برلمان العهد الملكيم. انظر: انظر: عصمت رفيق صارى كهية: 4115 سنةفي بغداد 

 . http://www.alturkmani.comبموقع: موسوعة تركمان العراق، على الرابط: 
عن الشيخ ياسين منصور السعدي: "وقال لي: لقد كنت قريباً من الشيخ؛ وسمعت جواب  (. وقد رواها كاظم المشايخي2)

 الإمام أمجد بن محمد سعيد الزهاوي..رئيس الوزارة، وكان في منتهى الأدب والاحترام". انظر: كاظم أحمد ناصر المشايخي: 
 .121هـ ( ص 4127نيا، ) المعهد العالمي للفكر الإسلامي، فرجي فقيه العراقين والعالم الإسلامي

 

 
 
 

http://www.alturkmani.com/
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 معطيات دينية سابقة: النصرانية واليهودية بل المانوية.. أو معطيات بيئية.
كل عام وظاهرة وكان من الطبيعي أن تنطلق المدرسة الماركسية في تفسير ظاهرة النبوة بش  

بشكل خاص من منطلقات ماركسية وبأدوات ومقولات ماركسية،  الإسلام ونبوة محمد 
بقوة وذات   ةحاضر  ولذلك تبدو مقولات الاقتصاد وتقسيم المجتمع الى بروليتاريا وبرجوازية.. الخ

المبحث  مناقشة هذه المقولات أو مدى صحة تطبيقها في هذا الحقل في ، وسبق ليكثافة أيضاً 
إنما نحدد المعالم الرئيسية لهذا الخطاب وآلياته مما  الأول من الفصل الأول من هذه الرسالة،

 يساعد على الكشف عن الأهداف المحركة للبحث.
 :قمني في كتابهاللعل آخر ما صدر للماركسيين العرب في حقل السيرة ما كتبه سيد   

مقدمات أولية في ) :كتور طيَّب تيزيني في كتابه، وما كتبه الد جزئيينمن  (حروب دولة الرسول)
 وهما لا يدخلان في إطار البحث والدراسة بسبب أن الأول مصري، (الإسلام المحمدي الباكر

فصول من  وكتابه:والثاني سوري، وسوف نقتصر على كتابات التراثي الماركسي هادي العلوي، 
 .تاريخ الإسلام السياسي
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 :فصول من تاريخ الإسلام السياسي وكتابه (1)العلويهادي 
ــــ لملمة ملامح هذا الكتاب، وما يريد المؤلف قوله            ـــ عليَّ ــأجد من العسير جداً ـــ

أو بالأحرى ما يقصد من تأليفه لهذا الكتاب؟ فقد استغرق كثيراً كعادته في دوامة المصطلحات 
سيين الجدليين أمثاله، والتي لا نود الخوض فيها بغية البعد التي عودنا عليها هو وزملائه المارك

قدر الإمكان عن السفسطة والفلسفة الجدلية ــــ إلا بقدر ما يفيد البحث ويوضح الفكرة ــــ     
 وما يهمنا هنا ما يتعلق بموضوع دراستنا حيث ضمَّن مقدمته أهم فصول كتابه فقال:

د في دراسة تاريخنا السياسي تأتي الكتابات التي يضمها "في محاولة للسير على النهج المنشو 
 المجلد الحالي، وهي تشتمل على الكتب الثلاثة التالية:

 م عن دار الطليعة ببيروت.4171وقد صدر في عام  لل في السياسة الإسلاميةللل
عن مركز الدراسات الاشتراكية في العالم العربي ل الاغتيال السياسي في الإسلام لللل

 م.4111
 م.4111عن نفس المركز  من تاريخ التعذيب في الإسلام للللل

واجهت الكتب الثلاثة ردود أفعال مختلفة ترجع إلى التباين في الاتجاهات السياسية 
والفكرية، وقد شن رجال الدين الشيعة حملات مركزة على الكتاب الأول الذي صدر قبل 

 (2)سينيات مجالس مطولة للرد عليه".هجرتي الاضطرارية من العراق، وعقد خطباء الح
ويضيف ــــ أيضاً ــــ فيقول: "من هنا لم نجد حاجة في دراسة التاريخ السياسي للإسلام إلى 
التعريج على النبوة كموضوع للوحي، وحيثما وردت الإشارة إلى هذا الموضوع فمقصودنا المدلول 
 السياسي للنبوة، وفيما عداه، يثير إقحام النبوة كموضوع للوحي في التاريخ السياسي مشكلات

تمنع من تقييم إنجازات مؤسسي الإسلام وإخفاقاتهم كما عرضها المؤرخون لا كما يريدها 
                                 

تخرج من كلية ، م ونشأ في )كرادة مريم(4132هادي بن نوري بن سلمان بن خلف العلوي ولد في بغداد سنة  (.4)
 حاول المزاوجة بين الماركسية والتراث وهو جوهر مشروعه، وحاول العلوي أقلمة م،4151التجارة والاقتصاد بتفوق سنة 

اهتم وأنشأ ، ترك العلوي إرثاً ونتاجاً معرفياً ، الماركسية وكان جزءاً من مراميه الاخيرة أن أقترب من التصوف في أواخر حياته
مشروع المشاعية اخريات عمره بعد ان هجر الأيديولوجيات الحزبية، توفي هادي العلوي في مستشفى الشامي بدمشق يوم 

  م ودفن فيها.27/1/4111
) الطبعة الثانية، نيقوسيا، مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية  فصول من تاريخ الإسلام السياسيي العلوي: هاد(. 2)

 .47م ( ص 4111في العالم العربي، 
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المؤمنون، ونذكِّر هنا بالتناقض الذي وقع فيه سبينوزا بتجريده موسى من صفة القائد السياسي 
ودعوته إلى النظر إليه من زاوية الوحي السماوي، ومع أن سبينوزا قد يكون مرفوع بالتقية فإن 

صادرته هذه تعزز الاتجاه في الأوساط المحافظة إلى دمج السياسة في النبوة، مع ما يترتب عليه م
من صعوبات في الفهم للتردد في استعمال وسائل النقد التاريخي للمجتمعات والممالك التي 

    (4).أقامها الأنبياء"
قولاتها وبطريقة لا أدوات الماركسية وم هادي العلويبغية تفسير ظاهرة الإسلام يكثَّف 

تخلو من مهارة، ويعمد إلى تكثيف نصه ومحاولة تحشيده بالاصطلاحات الحديثة بل 
 بالاطلاع الواسع على التراث العربي الإسلامي علويوهنا نعترف لل، والاشتقاقات المحدثة أيضاً 

طحياً عادته في بحوث أخرى يبدو فيها ساذجاً وس خلاف، على وكتب السيرة النبوية تحديداً 
إلى درجة كبيرة، ومع ذلك فإنّ تعاطيه مع هذا التراث المترامي الأطراف يشي بضعف منهجي 

وهذا ما لاحظته في ، وتدنٍ ظاهر في حقل التراث وقيمته وطرق الوثوق به أو التعاطي معه
الفص  الأول الذي وضع له عنواناً غريباً على لللل كتب المتقدمين والمتأخرين لللل ب  ويثير 
الريبة والشك في نوايا الكاتب وهو: حول تكتيك الدعوة الإسلامية )من النبوة إلى 

 .السلطة(
حول قضية مركزية  الأول يدور بحثه ـــــعلوي ـلــــ لهادي اــانطلاقاً من القاعدة الماركسية 

للكتاب، هذه القضية التي يمكن أن توجّه كل المسائل التفصيلية باتجاهها وعلى ضوئها، 
، فضلها يمكن تقديم صياغة نظرية لنشأة الإسلام وتأسيسه على يد نبي الإسلام محمد وب

 الاجتماعية.و  الدينية الماركسية وتفسيرها للظواهر الرؤىتنسجم و 
  :بالوثنية الجاهلية علاقة الرسول أولًا: 

وليس ثمة مصدر رئيس  للإسلامتعُد الجاهلية مقدمة  ــــــــ هادي العلوي ــــمن وجهة نظر 
نشأ وولد من أحشاء ما قبل الإسلام والمصطلح عليه بالعصر  ــــ إذن ــــ وهام سواها، فالإسلام

  وذ هو التوحيد  وبكلمة أخرى فإن الجذر الأساس لظاهرة الإسلام ونبوة محمد، الجاهلي
وليس ثمة اختراق  ،ي حمل واكتسب تعبيراً خاصاً عرف بالحنيفيةذال (القومي العربي)الطابع 

                                 
 .44، ص فصول من تاريخ الإسلام السياسيهادي العلوي: . 4))
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التوحيد، بل هي اختراع داخلي لغرض ردم العوائق التي أخذت  اخارجي لمكة دعاها إلى هذ
تهدد حاضرة مكة اقتصادياً وتنذر بسقوطها، كان نتيجته العثور على صيغة توحيدية تلبي حاجة 

 .الاقتصاد المكي
 ــــــ الماركسي الخبيث ــــــإن هادي العلوي عبقري من الطراز النادر.. ولعله وصف فكره 

فأبدع عندما قال: "ابتدأ محمد دعوته بأقرب الناس إليه، ممن تجمعه بهم صلة شخصية كان 
يقدر بسببها عدم المخاطرة واحتمال التأييد، فعرض على خديجة زوجته ثم على ابن عمه عليَّ 

أول الناس إسلاماً،          وربيبه فخادمه زيد بن حارثة ثم صديقه الحميم أبو بكر، وكان هؤلاء 
وبتأثير أبو بكر دخ  في الدعوة مجموعة من التجار الصغار تنتمي إلى بعض الأسر 

 وكان تقدم الدعوة بطيئاً بسبب النهج الذي اختاره محمد وهو العمل السري. القوية في مكة،
الوحيد الذي كان ونظراً إلى الظروف التي بدأت فيها الدعوة، فإن العمل السري هو النهج 

مقدوراً على انتهاجه، وكان دخول الأفراد في الدين الجديد مشفوعاً بتكتم مبالغ فيه، فكان 
الرجل يخفي إسلامه عن سرته؛ والديه أو إخوانه أو زوجته، وقد اتخذوا من دار أحد الدعاة وهو 

 اب مكة.الأرقم بن أبي الأرقم مخبأ يجتمعون فيه إضافة إلى اجتماعاتهم في بعض شع
إلى أن قال: "وقد تألف من هذا العدد نواة الكتلة التي أصبحت قادرة على الإعلان 

وقد اعتمد محمد في الدعاية لدينه بالدعوة، وعندها قرر محمد الانتقال إلى النشاط العلني، 
على الوعظ وكانت وسيلته إلى ذلك القرآن، الذي روعيت في صياغة آياته ميول العرب 

 لأدبية مع تفرد بلاغي أريد به أن يكون من دلائ  النبوة..الجاهليين ا
"لم يكن مقدراً لمحمد على الرغم من وينهي كلامه بتعليلات ماركسية أشبه بالهرطقة: 

، إن الدور الذي رشحته المرحلة طول الأمد الذي قضاه في مكة أن يكون مسيحاً ثانياً 
د والاتساع بحيث لا يتحدد في إطار الدين لأدائه لا ينهض به واعظ ديني، وسيكون من التعقي

المحض، ورغم الطابع الوعظي لنشاطاته في مكة، فإننا نجد في الآيات المكية نفسها جملة من 
الموضوعات التي ليس من اختصاص رجل دين، كالتنديد بأغنياء قريش والدعوة إلى إسعاف 

الصالحين وبأنهم سبب الدمار الذي المساكين والتواضع لهم وكاتهام المترفين بالفساد ومعاداة 



هـ 41الفصل الثاني: اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق   
111 

وإن لم يكن يصرَّح بأنه كان بتأثيرات  العلويهذا الإبداع الذي توفر عليه ، (4)يلحق الأمم..."
 :وبوحي منه، فإنه لم يخف إعجابه بأفكاره التي حملها كتابه المستشرق الألماني كارل بروكلمان

ليس وحده  ــــ بروكلمان ــــ ت ظاهرة الحنيفيةوبخاصَّة تلك التي فسر  ،)تاريخ الشعوب الإسلامية(
، فثمة أسماء لامعة لمستشرقين معروفين سجلت العلويالذي ترك بصماته واضحة في بحث 

وإن أوتي  .مرجليوث، وجريمه، وجب.و  وميور، ،وزنافله :من أمثاله حضورها بقوة في بحث
 أفكارة ورؤاه المبتكرة. وةوبلباقة بجدة بحثه وطرا القدرة على الإيحاء لقرائه العلوي

ي يحاول التأكيد على عمق الاتجاه العلو ولغرض تمرير هذه الفكرة الأساسية لبحث 
    التوحيدي في مكة باعتباره تياراً أو فرقة دينية ذات كيان متميز ومستقل، بل وينفي أن يكون

ـ كانت ـــــهة نظره من وج ـــــمكة ترسانة وثنية، ويرفض أن تكون كذلك، والحال أن مكة ـ في
مزدهرين  ــــــ ومكة تحديداً ــــ ــ وإذا كان الحجاز، التوحيدي المعبّر عنه بالحنيفية تجاهمزدهرة بالا

إلى التوحيد وتبني الإسلام، فهو  محمد النبي  بالاتجاه التوحيدي فلا غرابة بظهور دعوة 
 إفراز طبيعي لهذه الاتجاه ونتيجة حتمية له. حينذاك

معطياته وشواهده المكثفة على قوة حضور هذا الاتجاه  ـــــهادي العلوي ـ ــــــهنا لا يقدم 
 ومدى تجذره في مكة على الأقل، بل على العكس تماماً ينساق مع المصادر التاريخية التي تؤكد

 نأ ـــــة ـبناء على أخبار غير ذات قيم ــــــبل يؤكد  ،في مكة وخارج مكة حضور الوثنية بقوة ثقتها
 أو يحتملها. علويكان على ملة قومه يعبد الأوثان، من غير أن تبدو المفارقة ل  النبي محمد 

ي الذي يحاول التشبث بأي معطى دون ادي العلو هنا أشير إلى طبيعة المنهج الانتقائي له
د على أن يلتفت إلى المعطيات الأخرى، بل واستنتاجاته منها أيضاً، فهو في الوقت الذي يؤك

الطابع المحلي للحنيفية ونفي أو التقليل من التأثيرات الخارجية، لا يجد غضاضة في تفسير بعض 
على تأثيرات خارجية بعيداً عن الحنيفية  اً في الحقبة الإسلامية الأولى بناء   حالات النبي

، وغاب عن    هرهالصافية، بل تبدو الحنيفية عنده في هذا المقطع إفرازاً خارجياً ومظهراً من مظا
، ماذا تعني هذه الدعوة بالنسبة ـ وهو يعرف المدلول الحقيقي لدعوة النبي محمد ـــــ العلوي ــــــ

لزعماء مكة ولأوضاعهم ومصالحهم وسلطانهم، وإلى ذلك نَّبه ورقة بن نوفل بعد سماعه خبر 
: "أو يسأله النبي نزول الوحي لأول مرة فقال: "ليتني أكون حياًّ إذا يُخرجك قومك"، ف

                                 
 .23ص  ،فصول من تاريخ الإسلام السياسي(. هادي العلوي: 4)
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    يلاحظ على، (4)مخرجي هم؟!" فيقول ورقة: "لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي"
السيدة حديثه عن مؤامرات خطيرة ومخططات كبيرة حاكها ورقة بن نوفل بمعونة ــــ ي ــــ العلو 
. يرا.بحو  ،وعداس ،، وحديثه عن تأثيرات ورقةمحمد النبي  لاستدراج رضي الله عنها خديجة

بل شكك فيها وقلّل من شأنها  !كل ذلك بناء على معطيات غير مسلّمة وغير واضحة
 .  إن لم يهمهم هدم الإسلام والنيل من نبيه لا تهمهم نبوة محمد  قونمستشر 
في تعامله مع الأخبار، وهي  العلويالتي اتبعها  والانتقائية وننوه هنا إلى الطريقة الالتقاطية  

ريقة تذكّر بأسوأ ما عرفه تاريخ الاستشراق من تعصب وكذب واستهتار بالمنهج العلمي، ط
فيعمد إلى التهويل ومحاولة إسباغ القيمة العلمية المرموقة على مصادر عرفت بالاختراقات 

للكلبي الذي نقل منه  (الأصنام) :باالإسرائيلية لها وتأثرها بالطابع الأسطوري، ومن ذلك كت
وفيه حشو  الذي ازدحم بالغث والسمين، (السيرة الحلبية) :وكتاب !للأوثان   نبيعبادة ال

وقصص إسرائيلي نبه عليه العلماء، فكان عليه أن يدُرك ذلك، ولكنه لم يتنبه؟! أو لعله كان 
 يقصد ذلك ويتحراه بل ويبحث عما يخدم هدفه المرسوم مسبقا؟ً! 

عليها، فوقع وياللأسف عمداً في أغاليط  ولم يأخذ بوجوب تطبيق أصول النقد العلمي
بتعويلهم على الأخبار ، ولامنس ،وكيتاني ،شبرنكر :لاثوحبائل جماعة من المستشرقين أم

 ـــالضعيفة والغريبة دونما اعتبار لموازين الصحة والسقم التي اعتبرها العلماء ومدى اختلافهم فيها ـ
بل  ا،وقصة بحير  ،الكبيرة وتهويلاته الضخمة كما في قصة الغرانيق وربما فاقهم في إدعاءاته ـــأيضاً ـ

 وقصة عداس التي عدَّها من القضايا المتواترة، وهي قضية لم يرد فيها حديث صحيح.

 :في المدينة الرسول موقف الكاتب من دولة ثانياً: 
ابه حول شخصية ــ في بداية كتـــ هادي العلوي ــــومن عقدة اللقاحية الجاهلية يقول ـــ

"أول سياسي في الإسلام هو محمد، وهو أيضاً أول قائد وأول القيادية مايلي:  الرسول 
، واستمر على حاكم، وقد أقام دولته الناشئة على أسس روعيت فيها اللقاحية الجاهلية

 (2)نهجه اللقاحي خليفتاه أبو بكر وعمر".
وحول الهجرة من مكة إلى المدينة، وبناء الدولة الإسلامية فيها يهرف ــــ العلوي ــــ بما لا 

                                 
 .3، ص 1، كتاب بدء الوحي، باب حدثنا يحيى بن بكير، جـالجامع الصحيح(. البخاري: 4)
 .1، ص فصول من تاريخ الإسلام السياسيهادي العلوي: (. 2)
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يعرف فيقول: "مع اليأس من أهل مكة صوّبَ محمد نظره إلى الخارج فعرض دينه على أهل 
الطائف فلم يلق استجابة، ثم فكر في استغلال موسم الحج لبث الدعوة في صفوف القادمين 

ن حجاج القبائل العربية، ولم يوفق إلى استمالة أحد، ومن المرجح أن يكون قد درس إلى مكة م
في هذه الأثناء أوضاع يثرب، ثانية مدن الحجاز من حيث الأهمية، حيث توصل إلى إمكان 
الحصول على موضع قدم في هذه المدينة بفضل الملابسات التي كانت تعتمل في داخلها، وقد 

الاتصال بحجاج من أهل يثرب فأسلموا على يديه وكان ذلك بداية ساعده موسم الحج على 
ب  إن القرآن ليذهب إلى أبعد مدى حين يعد المرحلة الثانية، والحاسمة في حياة الدعوة، 

المستضعفين بدولة يرثون فيها الأرض ويكونون فيها أئمة )حكاماً(، وتتكرر هذه 
ا يغري في العصور اللاحقة بإخراج الموضوعات على حساب روحانية الكتاب المقدس بم

وهكذا ما إن أسلمت يثرب حتى قرر محمد الهجرة إليها القرآن من عائلة الكتب المقدسة، 
ليتخذ منها مركزاً لنشاطاته، وفي يثرب لم يعد محمد مع بقائه نبياً مجرد واعظ ديني، لقد أصبح 

المهاجرين والأنصار، وكان  فضلًا عن ذلك القائد السياسي والعسكري للجماعة المؤلفة من
تطور هذه الجماعة إلى مجتمع سياسي مؤهل لإنجاز مهام الدعوة، رهناً بتمتع محمد بسلطة آمرة 
على جماعته، أي جمعه بين صفة النبي والحاكم، وتصدق هذه الصفة بشكل خاص على زعامته 

انضوائهم تحت  للمهاجرين، حيث ساعد انقطاعهم عن عشائرهم المقيمين في مكة على تيسير
في حين كان للأنصار ولاء مزدوج لمحمد والقبيلة، زعامة جديدة، خارج الوضع القبلي، 

وكان الولاء القبلي عائقاً دون وحدة الزعامة، كما كانت الأعراف القبلية هي القانون 
السائد، ولما بدأ يمارس صلاحياته ضمن هذه الحدود أصبحت يثرب مسيَّرة بقوتين هما: 

 (4)القبلي مشيخة وأعرافاً. النظام
"سعى محمد بعد الهجرة  ثم أخذ يستعرض نقاط الالتقاء بين المهاجرين والأنصار، فيقول:
 إلى تصيير يثرب معشراً واحداً يلتف حوله، وسلك إلى ذلك طريقين:

( إحلال الأخوة الدينية محل الأخوة القبلية بين المهاجرين والأنصار والأوس والخزرج، 1
ق هذا التوجه نجاحاً ساحقاً وفَّر لمحمد قوة ضاربة اعتمد عليها في تنفيذ مخططاته وقد حق

                                 
 .21ص  ،فصول من تاريخ الإسلام السياسي(. هادي العلوي: 4)
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 المقبلة.
( وضع ميثاق للعمل المشترك بين المسلمين ويهود يثرب يعتمد على المبادئ المشتركة 2

للفريقين، وتتصل هذه المحاولة في الأساس بمسألة الارتباط بين التفكير الديني لمحمد والتقاليد 
 ليَهمسيحية )هكذا وردت(.ا

يعكس هذا النهج، رغم أنه لم يحقق كام  أهدافه، مرونة النبي محمد وقدرته على 
العم  من خلال نقاط الالتقاء، أي ما يعرف في الأدب السياسي المعاصر بالعم  

 ويمكننا في ضوئه أن نرفع بعض الريبة عن حكاية الغرانيق؟! الجبهوي،
كانت من الإخلاص بما لا يفسح مجالًا في التشكيك في لا شك في أن عقيدة محمد  

جدَّيتها، وكان تصميم الرجل على تنقية دينه من آثار الشرك ثابتاً، وبوصف الدين الجديد 
مرحلة متقدمة في تطور الدين السماوي كان لابد أن ينهض على عقيدته توحيدية أكثر تنزيهاً، 

وقد تكون حكاية الغرانيق مع ذلك محاولة لاستدراج  وهو ما يميز الإسلام عن الأديان السابقة،
الخصم بإيجاد نقطة مشتركة لا تمس جوهر العقيدة، وقد وردت الحكاية في مصادر الحديث 

( من سورة الحج، وبعد فتح مكة 52والتفسير وكتب أسباب النزول وأشير إليها في الآية )
عن حكاية الغرانيق، ومن أمثلتها  سجلت أحداث السيرة ممارسات أخرى لا تختلف في جوهرها

البارزة الابقاء على الحجر الأسود كأثر مباشر من آثار الشرك، وتحويله إلى منسك إسلامي، 
على أن تكتيك نقاط الالتقاء قد يخرج عن دائرة العقيدة ليغدو نهجاً سياسياً وليس مجرد 

لتالي أخطر عائداً، ويحدث هذا تكتيك، والجبهوية في السياسة أدق سلكاً منها في العقيدة، وبا
عندما تتحول المرونة إلى مساومة، من الثابت أن العقيدة الإسلامية لم تتعرض لامتحان عسير 
يمس مبادئها الأساسية ولكن الموقف الاجتماعي للدعوة واجه منذ فتح مكة على الأقل، 

رشية لقاء ارتدادها عن تغيرات جذرية تمثلت في التنازلات التي حصلت عليها الارستقراطية الق
الشرك وقبولها بالإسلام، وتفصيل ذلك يخرج عن غرض هذا الكتاب، ويبقى مع هذا التحفظ، 
لتكتيك )نقاط الالتقاء( أهميته كعامل ذي أثر كبير في إعطاء الدعوة قدرة أكبر على التحرك 

أهدافها  وينقذها من الانكماش الذي يهددها بخطر التوقف عن مواصلة السير نحو تحقيق
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  (4)العريضة".
ثم أخذ يستعرض العلاقة بين المهاجرين والأنصار المشوبة بالحيطة والحذر! وكأن المهاجرين 

ــ عبارة عن أعضاء في المكتب السياسي لأحد ــــ من وجهة نظر العلوي ــــوالأنصار في المدينة ــ
ـ فيقول: ـــ العلوي ـــــستعرض ـــالأحزاب الشيوعية الحديثة؛ فتحت عنوان جانبي: )مع الأتباع( ي

"تحمل تركيبة كتلة الدعوة المحمدية درجات متفاوتة الشدّة من عدم الانسجام، فهناك المهاجرون 
والأنصار، الخطاّن العريضان للصحابة، وبينهما هوة شبه ناشئة عن انحدارهما بين بيئتين 

ثانية من يثرب وقبلياً من الأوس شديدتي الاختلاف؛ فالأولى من مكة وقبلياً من قريش، وال
والخزرج، وتغلب على الأولى حرفة التجارة بينما يعمل أكثر أهل يثري في الزراعة بين ملاكين 
ومزارعين، ويختلف المهاجرون فيما بينهم؛ ثراءً وفقراً وجاهةً وخمولاً، وكذلك الأنصار الذين 

ينهما عداء قديم، وفي مجرى الكفاح يفرق بينهم فضلًا عن ذلك انقسامهم إلى قبيلتين يجمع ب
الذي خاضته الدعوة بعد هجرتها إلى يثرب، بدأ الانقسام إلى أجنحة متضاربة الاتجاهات 
يتضح أكثر فأكثر، فكانت هناك جماعة علي بن أبي طالب التي تضم أمثال عمار بن ياسر، 

لصغار الذين علا وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي، وجماعة عثمان بن عفان من التجار ا
نجمهم مع تقدم الدعوة، وكان عماراً مصدراً خصباً للمناوشات بسبب تعرضه للازدراء الناجم 

ــــ ـــ مشركيهم ومسلميهم ــعن كونه من العبيد السابقين، أما عليَّ فكان مكروهاً من قريش ـــ
فرص الاحتكاكات بالعناصر  ولكلا الرجلين حجم كبير في نشاطات الدعوة كان يضاعف من

بهذه الكتلة المشتتة، كان على محمد أن يكافح في سبيل دعوته، وربما كان لشخصيته الأخرى، 
الخاصة بوصفه نبياً تأثير روحي عميق في أوساط الكتلة، ويعطي الإيمان بهذه الصفة وزاعاً ذاتياً 

 (2)".[7]الحشر:   (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )للتسليم بالأمر القرآني: 
وما مضى من آثار المصادر الشيعية، ومن خلال اللعب بالكلمات يتوصل ــــ العلوي ــــ إلى 
نتيجة مؤداها: "وفي مثل هذا الوسط لم يكن التفكير في السلطة بعيد عن هذا النبي خلافاً لما 

تصارات يستنتجه بعض المستشرقين من بقاء النظام القبلي محافظاً على قوته بعد الهجرة ومع الان

                                 
 .21ص  ،فصول من تاريخ الإسلام السياسي(. هادي العلوي: 4)

 .21ص  ع،نفس المرج(. 2)
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التي أحرزها محمد في حربه مع قريش ومع القبائل الأخرى في الحجاز والجزيرة تعزز وضعه  
 (4)كحاكم".

والحقيقة أن النبي 
حالةً سياسية واجتماعية تشبه إلى حدأ  واجه عند وصوله إلى المدينة  

كبير تلك التي واجهها بمكة، فقد آمنت به فئة أكثرها من قبيلة الخزرج، في حين تحالفت بقية 
من جديد أن يفكك التضامن  الخزرج مع نصف الأوس واليهود ضدّه، وكان على الرسول 

نية، وفي هذا السياق يمكن القبلي المعادي من جهة، وأن يصل إلى هدنة مع يهود من جهة ثا
الجادة والبناءة عبر بناء المسجد النبوي، والمؤاخاة بين المهاجرين  فهم محاولات الرسول 

والحق أن حالة من الحيرة هذه التي تجلت في كتابة الصحيفة بين قبائلها ويهود، والأنصار، و 
رب التضامن القبلي المعادي محاولة توحيد المؤمنين المكيين والمدنيين على غير أساس قبلي، وض

في الوقت نفسه، أبرزت فئات جديدة تكاثرت بدل أن تقسم المجتمع إلى فئتين اثنتين كما 
حدث في مكة، لقد كان المجتمع المكي موحداً قبلياً في الأساس، أما في المدينة فقد كان هناك 

اخلياً! وأساس هذه الأوس والخزرج ويهود، ولم تكن هذه المجموعات الثلاث نفسها موحدة د
، الوحدة أو الجماعة هو الدين الواحد أو الشريعة الواحدة التي بشر ونادى بها الرسول محمد 

 لا الانتماء العصبي القبلي. 
 :بين الأخلاق والسياسية النبي محمد ثالثاً: 

              السياسية في إقامة دولة الإسلام في المدينة بعد أن استعرضنا قدرات الرسول 
وما تطلبه السياسة من مكر  ــــ يبدأ العلوي في المقارنة بين أخلاق الرسول ـــ من وجهة نظره ـــــ

نتصور كيف  "ومن السهل أن في التوفيق بينهما فيقول:  ودهاء وحنكة وقدرات الرسول 
تصرف جماعة دينية تجاه شخص مقدس يتلقى الوحي من السماء، ولكننا نعلم أن  يكون 

سلوك الإنسان لا يخضع لوازع معين، فهو أسير اعتبارات متعددة قد لا يكون الإيمان الديني 
أشدها بأساً، ومن هنا فإن النظر إلى مركز محمد الديني كعامل حاسم، قد لا يبدو مقبولًا على 

ا كان محمد لم يغف  الاستفادة من مزايا وضعه الخاص لضمان هيمنته وإذوجه الإجمال، 
فإن ذلك يأتي ضمن معرفة كافية بشروط الزعامة وسيكولوجية الأتباع،  على أصحابه،
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ويكشف تاريخ المغازي عن دور كبير لعبته النفعية إلى جانب الحماس الديني في الحروب التي 
قد صممت بطريقة ترضي هذا الحافز، وفي كل خاضها محمد، وكانت قسمة غنائم الحرب 

 الحروب كان المقاتلون المسلمون يخرجون من المعركة بنتيجتين:
 يرُسَّم شهيداً يدخل في عالم القديسين وتضمن له الجنة. لللل القتي  
العائد يحصل على نصيبه من الغنيمة، وقد ضمن محمد من الجهة الأخرى  والمقات لللل  

 شتهم فكان المقاتل يذهب إلى الجهاد وهو مطمئن إلى مصير أسرته من بعده.لذوي القتلى معي
وفي حقل المعنويات أبدى محمد مهارة فائقة في استخدام بعض أجزاء الايدلوجيا الدينية 
لتعميق الحماسة وغرس روح التضحية في أوساط المجاهدين من أتباعه، ونلفت النظر في هذا 

حتمية الموت، قدرية الرزق وإحالة تقسيمه إلى الخالق، ربط ما الخصوص إلى: القضاء والقدر، 
 يصيب الإنسان من مصائب بإرادة الله )الصبر ــــ التوكل(، مشاركة الملائكة في القتال... الخ.

نأتي إلى المشكلات التي كان يثيرها الصراع بين الأجنحة المختلفة للمهاجرين والأنصار 
ورة الرجوع إليه في أي خلاف ينشب بينهم، ويأتي ذلك في فنجد محمد يؤكد على أصحابه ضر 

سياق الآية التي حاولت إعطاءه سلطة آمر في يثرب، وكان ف قضائه بينهم يتصرف بعدم 
انحياز ويمارس تذكيراً متواصلًا بالرابطة العريضة التي تتسع الجميع وهي أخوة الإسلام، وأظهر 

بين أصحابه، أو المثارة ضده، مهارة دهائية تعززها محمد في سائر معالجاته للقضايا الناشبة 
موهبة بلاغية كثيراً ما كانت تسعفه في اللحظات الحرجة، ومن المفيد أن نكتب المثال التالي من 

قال ابن هشام ما ريقته في توزيع غنائم معركة حنين، سيرة ابن هشام حيث وجه انتقاد شديد لط
ك العطايا قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار ملخصه: إن رسول الله لما أعطى من تل

منها شيء وجدوا أنفسهم عليه حتى اتهموه بالتحيز إلى قومه، ودخل عليه سعد بن عبادة 
فقال: يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا 

بائل العرب ولم يك في هذا الحي الفيء الذي أصبت، قسمت، في قومك وأعطيت عطايا في ق
من الأنصار منها شيء، قال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله ما أنا إلا من 

اً من قومي.. وهنا طلب منه أن يهيء له اجتماعاً خاصاً يحضره الأنصار وحدهم، إلا نفر 
ني عنكم وجِدَة فخطب النبي: يا معشر الأنصار مقالة بلغتالمهاجرين سمح لهم بالحضور، 

وجدتموها عليّ في أنفسكم ألم آتكم ضُلالًا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف بين 



هـ 41الفصل الثاني: اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق   
111 

قلوبكم؟ قالوا: بلى... الله ورسوله أمنّ وأفضل. ثم استدرك: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ 
باً فصدّقناك ومخذولاً قالو: بماذا؟ قال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدَقتم ولصُدّقتم، أتيتن ا مكذَّ

أراد بهذا الاعتراف أن يفتح قلوبهم عليه بعد أن فنصرناك وطريداً فآويناك وعائلًا فآسيناك. 
يا معشر الأنصار في  ثم خلص إلى غرضه: أوجدضصدمهم بالمن عليهم في بداية الخطبة؟! 

 إسلامكم؟ أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا ووكلتكم إلى
مفارقة فاضحة يضعها النبي بين أيديهم: أناس اشتريتهم بالمال، وآخرون يؤمنون 

ويستطرد: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير لأج  الإيمان. 
ماذا سيقول الأنصار وهم مخيرون بين أن يمتلكوا الشاة  وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟

وبعد أن ضرب رسول الله هذه الضربة المحكمة واصل خطابه:  يمتلكوا رسول الله؟ والبعير أو أن
والذي نفسي بيده لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار ولو سلك الناس شعباً وسلكت 
الأنصار شعباً سلكت شعب الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء 

تى اخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسماً وحظاً، وهنا بكى الأنصار ح، الأنصار
 ولم يكن أمام الساخطين وهم يواجهون هذه المناورة الخطابية الذكية إلا الرضا.      

 لموقف النبي محمد  بنفسهشاهداً كأنه و ـ ـالعلوي ـــلك بعد التعليقات التي وضعها ـــــ لا نم
وخبرته وتعمق هذه الخبرة، ففي  محمد النبي ، فيرى أنه موقف محكوم بتطور تجربة رانصمن الأ

ـ وبتعمق ــــ الكفر والنفاق، ولكنه في وقت آخروقت من الأوقات رأى محمد في الأعراب 
، يلاحظ أن التعميم لم يكن صحيحاً، فوجد فيهم من يؤمن باللّه ورسوله  ـالتجربة المحمدية ــــ

 ن النسخ الذي كان  محكوماً هو الآخر بتطور هذه التجربة وتعمقها.وقد تحدث ع
أن الآيات التي تحدثت عن الأعراب متفرقة ونزلت على فترات  للقارئهنا قد يبدو 

متقطعة، ليوحي ذلك بتطور الموقف أو تعمق التجربة المحمدية على رأي العلوي، إلّا أنّ الآيات  
ـ لم تكن كذلك وهي نزلت دفعة واحدة وفي سورة واحدة وهي ـــــللأسف  ــكما هو الواقع ــــ

ـــ ونفاقهم بل عن الحضر ونفاقهم ممن كان ــــــ كبدو ـــسورة التوبة، والتي تحدثت لا عن الأعراب 
   (4).الوقت ذاتهفي المدينة وفي 
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  محمد ولكن تاريخ نبينا ،لا ريب في أن للتاريخ أهميته وتأثيره في حياة الشعوب والأمم
عبر العصور، على  ـــللمسلمين ــخصوصاً بالنسبة  ــــــ الأعظم أهميةً، والأقوى تأثيراً  هو يبقى

 لمينسويرجع ذلك إلى طبيعة العلاقة التي تربط المم، تماءاته، وانم، ولغاتهماختلاف أجناسه
، الذي يمثل التجسيد الحي، بالإسلام بما له من شمولية، ودقة متناهية، ثم بنبي الإسلام 

 ڦ ڦ ): ، قال ها، وأعظمها خطراً وأجلهاور وأقلوالأسوة والقدوة للناس، في أدق الأم

ئۆ  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ): وقال  [14]آل عمران: (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .[14]الأحزاب:(   ئۈ ئۈ ئې
 تأثير أساسي ومصيري في كل الواقع الذي يعيشه  الطبيعي إذن، أن يكون لسيرته فمن 

والاجتماعية، والتربوية، الناس، وفي مختلف جهات وجودهم في الحياة السياسية، والاقتصادية، 
وفي التكوين النفسي، والفكري للإنسان المسلم، وفي خصائص شخصيته وحالاتها، حتى على 

بل في ، مستوى العواطف والمشاعر، ثم في طبيعة النظرة للأمور، وأسلوب التعاطي معها
 طموحات الإنسان ورغباته، وآماله القريبة والبعيدة منها على حد سواء.

 ، قد تكون له أبعاد ودلالات مختلفة محمد التاريخ لنا عن نبينا  يسجله إن أي شيء
بالسلوك، وبالفقه، وبالموقف السياسي،  ــــــكلاً أو بعضاً   ــــــومتفاوتة كماً وكيفاً، فقد نجده مرتبطاً 

وله دلالات اعتقادية، وتأثيرات عاطفية، وارتباط بالعلاقات الاجتماعية،  ،وبالتعامل التربوي
الخ،  ... ، والجغرافيا، والطبوكذلك بتفسير القرآن، وبالرجال، والدراية، وباللغة، والأنساب

، على صعيد تحقيق النصوص اتهكتابوهذا ما يؤكد لنا صعوبة البحث في السيرة النبوية و 
ث في السيرة النبوية البحف، وقع المناسب، وبالطريقة المناسبةة منها في الموتمحيصها، ثم الاستفاد

 فريط فيه سيترك آثاره على عقائدأو إفراط أو ت أهو الأشد حساسيةً وخطرا؛ً لأن أي خط
 وسلوك الناس، ومجمل حياتهم، وشخصيتهم الفردية والاجتماعية.

لها مث، لم يتسنّ لأية أمة أن تملك وإن مما لا شك فيه هو أننا نملك ثروة تراثية هائلة
لو أعطيت حقها من الدراسة  ــــــوهي تكفي  ،شموليتها ودقتها، وتوفر عناصر الصحة فيهال

طوط العامة وحسب، وإنما في  لإعطاء صورة واقعية، متقاربة الملامح، ليس في الخ ــــــوالتمحيص 
 بة للكثير من الأحداث التي مرت ، وحتى بالنس ن التفاصيل الدقيقة لحياة نبينام كثير
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 .عليهم الصلاة والسلامبالمسلمين، بل بالأنبياء السابقين 
والأصفى، الذي لا يأتيه الباطل من بين  صدقالأالأوثق و ويعتبر القرآن الكريم هو المصدر 

، ولغيرها من شؤون يديه ولا من خلفه، وهو التدوين الأول الصحيح لنصوص سيرة النبي 
خصوصاً  ــــوكثير منها يرتقي إلى درجة التواتر القطعي  ــــثم هناك ثروة هائلة من النقول ، وقضايا

ومناسكه، وعباداته، وسياساته، وغير ذلك من  ، وأقواله، وأفعاله، ما يحكي لنا منها مواقفه
وهذه السعة والشمولية قد ، تهاالامجشؤون تنوعت واتّسعت لتستقطب كافة مناحي الحياة و 

مثل: كتب العقائد، والرجال،  يخية في مختلف الكتب والموسوعات،جت انتشار المادة التار انت
والفقه، والأنساب، والتفسير، وعلوم القرآن، واللغة، والشعر، والأدب، والجغرافيا، وغير ذلك 

، ذا فضلًا عن كتب التاريخ والسيرةمن علوم إنسانية إسلامية، كتبت بعد ظهور الإسلام، ه
ا نقله الناقلون خاضعاً في دقته وعمقه لمستويات ادراك، وتوجهات واهتمامات الناقلين، وكان م

وقد تلمس في بعضها درجة من السذاجة والسطحية تفقدها صلاحية  ،ونوع ثقافاتهم
الاستدلال بها، أو الاعتماد عليها في بلورة صورة واقعية، منسجمة المعالم عن الحدث الذي يراد 

 التاريخ له.
، أو وحولي ا كتب التاريخ؛ فإنها قد اكتفت بعرض الروايات للوقائع، وفق تسلسل زمنيأم

من دون أن تهتم بدوافع الحدث ومحفزاته القريبة، فضلاً  ـــــــــ إن صح التعبير ـــ وفق هيكلية معينة
رة أو عن ربطه بسائر المؤثرات والأسباب، أو الظروف والمناخات التي انتجته، أو أثرت فيه بصو 

بأخرى، أما النتائج والآثار، فهي غائبة كلياً أو تكاد عن ذهن الراوي، أو المؤرخّ، إلا فيما شذ 
 وندر، وحيث لا يجد أي حرج أو تثريب في الإشارة إلى شيء من ذلك.

فهي ؛ ن يعتمدها في حصحصة الحقأل والمعايير التي يفترض بالباحث أما بالنسبة للوسائ
 ،دها عقلاء البشر كافة، على اختلاف نحلهم واتجاهاتهم ومذاهبهمنفسها تلك التي يعتم

ــــ التحري والتثبُت،    ــقدر المستطاع  ــيحاول ــــدي مثلاً، معتمد لدى الجميع، فاسنفالبحث الإ
تب الحديث تحوي قدراً كبيراً من أخبار السيرة النبوية وإن كانت لا تغطي كل أحداثها، كُ ف

وليست كلها على درجة واحدة من الالتزام برواية الصحيح، فكما هو معروف كان على رأس 
من التزم الصحة في مروياته الإمامان الشيخان البخاري ومسلم، ومن هنا تبرز أهمية النقد 
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 (4).ات كتب السيرة والتاريخالحديثي لرواي
لذا يتعين على المرء أن ينظر في أسانيد كتب السنن والمسانيد والمستدركات وغيرها من  
كتب الحديث التي التزمت الإسناد، فيقبل ما هو صحيح أو حسن، فيحتج به، وإذا استأنس 

 :المحدثين أمثالفكبار ، (1)بالضعيف فيما دون ذلك، فعليه أن يكون عالماً بذلك منبهاً عليه
الحافظ ابن سيد الناس في كتابه )عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل  والسير(، والحافظ 

في كتابه )تاريخ الإسلام( عندما كتبا السيرة النبوية اعتمدا على الكتب الستة )البخاري  الذهبي
الاستغناء عن كتب ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه( لكنهما لم يتمكنا من 

 .(1)السيرة والتاريخ
وليس من معيار علمي دقيق أحسن من منهج أهل الحديث في النقل والرواية، لأنه 
منهج موضوعي يحكم على الرواية من خارجها، فلا يهتم بدعمها لهذه الرؤية أو تلك، 

علة مادامت قد وردت بسند متصل من الرواة العدول، ولم تشتمل على شذوذ بيِّن أو 
قادحة، وقواعد النقد عند علماء المسلمين تشمل جانبين أو مبحثين من مباحث 

 الحديث النبوي الشريف وهما:
 ( مبحث الإسناد ويسمى بعلم "الرواية".1
 (1).( مبحث المتن ويسمى بعلم "الدراية"2

وأذنابهم الدس والتضليل من المستشرقين والمستغربين وكانت الحربة التي واجهت بها قوى 
هي التشكيك في قيمها ومقدساتها  ــــــ الأمة الإسلاميةــ ــومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم ــ

بشراسة وعنف، وكان أيسر ذلك وأخطره هو محاولة تشويه التراث وتهجينه، أو على الأقل 
والأمر ولكن الأخطر ، عنه، وإقامة الحواجز بينها وبينهالتشكيك فيه، تمهيداً لفصل الأمة 

الزائفة، الأدهى من ذلك هو أنه قد تبعهم عن قصد أو عن غير قصد أصحاب الطموحات 
بل ليس  ـــــالباطلة، الذين يعانون من الضعف والخواء العلمي؛ حيث سّهل عليهم ـوالاتجاهات 

                                 
 .12، ص ـ4جـ ،السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية(. مهدي رزق أحمد: 4)
 .11، ص 4ــج ،. نفس المصدر(1)

 .14، ص 4ــج، السيرة النبوية الصحيحةأكرم ضياء العمري:  .(1)

 .411، ص منهج كتابة التاريخ الإسلاميمحمد صامل السلمي:  .(1)
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، وإثارة جوٍ من بنظرهـ من أن يقوم شخص ما برصد بعض نقاط الضعف ـــــثمة أسهل 
رة مشكلة هنا، وإطلاق شبهة هناك، ثم تضخيمها وتهجينها بطريقة غوغائية هي التشكيك بإثا

 النقد، أو بالبحث العلمي المنصف والرصين.إلى أشبه بأسلوب التهريج منه 
، فقد وقعوا في من المعاصرين عموماً والعراقيين خصوصاً  السيرةفي أما الذين كتبوا 

بالتأويل الباطل الذي لا تحتمله منهم  محذوري الإفراط والتفريط، حينما اهتم فريق
كما ادعى أصحاب الاتجاه   ،أساليب اللغة العربية، أو بالقول بأن لكل ظاهراً باطناً 

، وإنكار الملائكة والجن، وإنكار القضاء المعجزات والكرامات الشيعي، أو بإنكار
أو باعتماد ، ينالمنحرفة من العقلانيين والقوميين واليساري اتوالقدر، كأصحاب الاتجاه

أو بالالتزام  الأوهام والظنون والمكاشفات وخواطر النفس، كأصحاب الاتجاه الصوفي،
بأساليب المنطق الصوري ذي الحدين والفلسفة اليونانية القديمة، كما فعل أصحاب 

 الاتجاه العلماني.
ل القرن الرابع الاتجاهات المختلفة في كتابة السيرة النبوية في العراق خلان مما سبق يتضح أ

والدس  تصل إلينا سليمة ولا قويمة، بل تعرضت للتحريف وللتزييف،تهدف إلى أن لم  عشر
واتجاهاتهم      كُتاب بمختلف انتماءاتهمعن غير عمد، حيث لم يقتصر ال عن عمد أو وللتشويه

من أحداث وشؤون، بل أضافوا إليه الكثير  على نقل ما تيقنوهــ ــــ عدا أهل السنة والجماعة ــــــ
من المظنونات، والحدسيات، أو المختلقات التي صنعتها الأهواء، والعصبيات، والمصالح الخاصة، 

، ليكتسب بذلك شرعية وقداسة، تبعده التي رأت أن من مصلحتها نسبة ذلك إلى الرسول 
 السنون والأيامومضت ، والطبقات ريب، وتجعله يحظى بالرضا والقبول من مختلف الفئاتعن ال

بما فيها، وصار الكثير من ذلك جزء من حياة الناس اليومية وتأثر به تفكيرهم، ومفاهيمهم 
 وعاداتهم ثم أصبح جزء من تاريخهم الذي اعتبروه سديداً ومجيداً.

أصحاب  ثم إنه على أساس ما ينشأ عن ذلك من مناخ نفسي مضطرب وضاغط، يشن
الشرسة، والكاسحة على الثوابت الأساسية، التي ترتقي  مهجماته حرفة والمخالفةالاتجاهات المن

دس المقدسات وأسماها، دونما إلى درجة الضرورة والبداهة، بل والمساس بصورة صريحة أحياناً بأق
أو دليل معقول ومقبول، بهدف خلخلة ثباتها، وزعزعة وجودها، وتدمير حالة الحصانة  مبرر

، وتستخفهم الطنطنات الخاوية، من قبل الادعاءاتامة الناس، الذين تبهرهم والمناعة لدى ع
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 ؟!ذلك الذي يعرف متى، وأين، ومن أين تؤكل الكتف
ثم يقدم باسم الدين، وباسم الفكر والوعي البديل الممسوخ، الذي هو في الحقيقة مجرد 

طق السوي، وعن روح وتصورات، هي في كثير من الأحيان بعيدة عن المن آراءهجين مركب من 
وليصور نفسه أمام الناس على أنه باعث  ،الشريعة والدين، إن لم تكن متنافرة مع أصوله وثوابته

 ، ورائد نهضة فكرية وحضارية.إصلاحية حركة
هي  خلال القرن الرابع عشرممن كتبوا في السيرة النبوية  تاب العراقيينمن الكُ  إن آفة الكثير

ة في الكتابة والتحري في النقل، فقد ورثت أجيال المسلمين تراثاً ضخماً عدم الالتزام بالموضوعي
فأصبح جل الباحثين والكاتبين ينتقون الروايات التي تناسب  من الروايات المختلفة،

رؤيتهم، دون اعتماد معيار موضوعي في النقل والكتابة، والغريب والعجيب في آن واحد، 
زام بالموضوعية والمنهج العلمي لا يلزمون أنفسهم هو أن بعض الكتاب ممن يدعون الالت

حب عامة المسلمين لنبيهم  ارستدر بغية افي مقدمة كتبهم  يشيرون إليه به إلا نظرياً أو
 فهم يهاجمون الكذابين والمتساهلين في النقل، ثم يسمحون لأنفسهم بكل أنواع ،

 .والتحليلالتساهل إذا كانت بعض الروايات تدعم وجهتهم في النظر 
وقد مر بنا عدد من الدراسات لكتاب عراقيين، بذلوا جهداً رائعاً في نقد الروايات وبيان 
صحيحها من سقيمها، وهو جهد يحتاج الباحثون القادرون على التحليل إلى الاستفادة منه، 

 إذا ما أرادوا الأخذ عن هؤلاء المؤرخين، لكن هذه الدراسات عانت من خلل في جانبين:
أن مؤلفيها لم يبذلوا جهداً كبيراً في استقراء الروايات الواردة في كتب الحديث  أولهما: ـــــ

والسيرة، ولو فعلوا ذلك بتوسع كافٍ، لما احتاجوا إلى روايات المؤرخين إلا قليلًا، وهذا تقصير 
 غير لائق خصوصاً من المتخصصين في السيرة وعلومها.

وا أنفسهم بمقتضى المنهج الذي دعوا إليه، فحالما انتهى كل منهم من أنهم لم يلزم وثانيهما: ـــــ
نقد روايات المؤرخين، وبدأ تحليل الأحداث، نسي كل قواعد التحديث، وغدا يسرد نقول 

  المؤرخين التي تدعم تحليله بمن فيهم المعاصرين، فرب مبلغ أوعى من سامع.       
وقبل التوثق من صحته وسلامته، ثم الاستنتاج  إن المبادرة إلى تحليل النص قبل ثبوته،

والاستفادة العملية منه تصبح أمراً غير عملي، ولا منطقي، كما إن الاستدلالات الساذجة 
، خرى غير مقبولة ولا معقولة أيضاً ة تصبح هي الأخاطئذهنية  تماقدبموالسطحية المحكومة 
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صاً السيرة النبوية المباركة، عرضة لتطفل هذا بالإضافة إلى أنه لا يجوز أن يصبح التراث، وخصو 
من لا يملك المؤهلات الكافية لإنجاز عمل تحقيقي وافٍ وعميق، يميز الصحيح من المزيف، 

 هوالسليم من المحرف لأن أي خطأ، أو إفراط، أو تفريط في ذلك معناه الاستهانة بمستقبل هذ
 كيد.ألخطر كبير و  اريضهع، وتمةالأ

دوه أيما نجاح، وأصبح نقل جبل من مكان أسهل وأيسر من اقتلاع وقد نجحوا فيما أرا
لاسيما بعد أن تقادم عليها الزمن، واصبحت جزءاً من  ،باطيلهم من فكر الناس ومن حياتهمأ

 ــــــ السلف الصالح بزعمهم ــــــتاريخ أحاطوه بهالة من القداسة، واعتبروه من أمجاد الأجداد 
وسلامة الطوية لدى الكثيرين للأولاد والأحفاد الذين سلكوا طريقهم بكثير من حسن النية، 

أن هؤلاء الأحفاد لم يكونوا مؤهّلين للتعامل مع هذا  والذي ساعد على ذلك أيضاً ، منهم
الواقع من موقع الخبرة الواسعة، والهيمنة العلمية، والوعي الصافي والكافي لاستشعار الخلل، 

 س آثاره ثم مواجهته بمسؤولية وثبات.وتلم
ـــ يحتاج ـــ دون مجازفة في النقل ـــومهما يكن فإن الطامح إلى دراسة السيرة النبوية الشريفة ـــ

إلى أن يكون صبوراً، فيسيح في كتب الصحاح والسنن والمسانيد دون كلل أو ملل،            
يث، والتي تتضمن تصحيحاً لكثير من الروايات ثم يتجه إلى كتب التراجم التي كتبها أهل الحد

في السيرة النبوية، وطعناً في الدخيل والمعلول منها، ويكون ممن يملكون قدرة منهجية تركيبية 
تمكنه من ضم هذه الأخبار المتناثرة في سياق محكم واحد، وبناء صورة كلية منها ــــ دون أن 

ــــ ثم استنباط دلالة تلك الصورة في الماضي  يكون عالة على تبويب الأقدمين واهتماماتهم
 وعبرتها في المستقبل. 

ومهما يكن من أمر، فإن في كتب الحديث غُنْية، وكلما تمرس الباحث في التعامل معها، 
كفاية لكل   وغاص في كنوزها، اقتنع أن فيها من التفصيلات عن حياة خير البشر محمد 

ن المؤرخين إلا إلى تفصيلات بسيطة تسد ثغرات في راغب، فإن أراد التوسع فلن يحتاج م
 صرحه النظري الذي بناه على الروايات الصحيحة، وربما لا يحتاج إلى ذلك أصلاً.

ـــ فقد جمع عدد من العلماء بين العلمين، وأتقن ــــ أيضاً ـــوخير المؤرخين هم أهل الحديث ــ
ر، وغيرهم، فهؤلاء وإن لم يلتزموا منهج الصنعتين، ومن هؤلاء الذهبي، وابن كثير، وابن حج

الجرح والتعديل في كتاباتهم التاريخية، إلا أن تمرسهم بالصحيح والسقيم، وخبرتهم في نقد المنقول 
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نقداً مقارناً، يجعلهم ينتبهون في الغالب إلى الروايات المنكرة والشاذة والمكذوبة، التي خالفت    
فينبهون على نكارتها أو شذوذها أو انتحالها، وفي ذلك ما يعرفونه من الروايات الصحيحة، 

 عون جليل للباحث الحريص على التزام الأمانة العلمية في صحة النقل، وموضوعية الكتابة.
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إن العناية بالسيرة النبوية والاهتمام بها قد تناوله الكُتاب العراقيون خلال القرن الرابع عشر 
من كافة الاتجاهات المختلفة، فكثيراً من الكُتاب بذلوا غاية جهودهم فألفوا كتباً في سيرة النبي 

واعترفوا بما للنبي الكريم من  وأقاموا حججاً بالغة على عظمة رسول الإسلام  الأمين 
الفضل في تحرير المجتمع من مظاهر الشرك والوثنية، بل إن دعوته عليه الصلاة والسلام رفعت 

وإن كانت بعض دراساتهم الأمة من حضيض الشقاء إلى أوج السعادة في سنين معدودة، 
 ليها.، ولذا فإنه لا ينبغي خلع الثقة المطلقة عوسم   وكتبهم لا تخلو من دس  

 ـــ التي لا تعد ولا تحصى ــــــومهما كتب الكتّاب وملؤوا بطون الأسفار والمجلدات بفضائله ـــ
من الأوصاف الحميدة والخصال الطيبة  فهم عاجزون ومقصرون في حصر جميع ما لحضرته 

ن    قد بلغ أوج الكمال الإنساني حيث اصطفاه ربه لتبليغ رسالته الإلهية فكا الطاهرة، فهو 
ڱ ڱ ڱ )فقال:  لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقد أثنى عليه ربه 

                                                     (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ): وقال الله  [1]القلم:(  ں

وأمثال هذا كثيرة في أعظم كتاب وأفضل بيان فخارج عن الطوق إحصاء   [451]آل عمران:
 كمالاته بتمامها:

 فــــــللبدر عند تمامه لم يخسنه فلو أهدى السنا              كملت محاس      
 وعلى تفنن واصفيه بوصفـــــــــــــــــــــــــه             يفنى الزمان وفيه مالم يوصف      

، ونستمد منه المثل العليا، ونتخذه منطلقاً للنهوض من  نا أن نفخر بسيرته فجدير ب
ولما أراد أعداء الإسلام محو ذاكرة، وقطع صلتها بتاريخ نبيها كبوتنا، واسترداد مكانتنا، 

ا هذه الدائرة اهتماماً كبيراً، واعتبروا السيرة النبوية الشريفة أحد المنابع التي  لُو  المجيد أَو 
  جفيفها، ليحولوا بين المسلمين وبين أحد أهم مصادر شموخهم ونهضتهم.يجب ت
وحتى يومنا هذا والمؤامرة عليه وعلى المنهاج الذي جاء الناس به  بعث رسول الله منذ و 

من قبل رب العالمين مستمرة، وقد اتخذت صوراً شتى وأساليب متنوعة، ومنها: الكتابة والتأليف 
فالمؤلفات العربية عموماً والعراقية خصوصاً خلال القرن الرابع عشر؛ التي تناولت سيرة النبي 

بها ــــ وهي كثيرة جداً ــــ تعزّ على الحصر، وتربو على العدّ، وقد لقي من كافة جوان محمد 
بعضها إقبالًا في عصره وبعد عصره من لدن علماء المسلمين وعامتهم، وكانت تتُداول وتقُرأ 
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للطلاب، ويرجع إليها الباحثون والدارسون، وبعضها قد تشرب وانتشى بالثقافة الغربية 
حملت إلينا معاداة الكتب القديمة والتراث حتى أصبح ذكرها ينتفخ له  والاتجاهات الحديثة التي

الكثيرين، فقد وجد كثير من الكتب الحديثة والمعاصرة في السيرة النبوية، ولست بصدد  (4)سَحْر
ة.  بيان المآخذ عليها ونقدها بعمق وإحاطة بل في كلمة مجملة، وإشارة معبرر

ية السنية في العراق خلال القرن الرابع عشر، المطالبة لقد كان أهم ملامح الكتابة التاريخ
بتنقيح وتصفية التاريخ الإسلامي عموماً، والسيرة النبوية خصوصاً، ليعمل عمله المرتقب في 
إحياء عز الإسلام؛ والتمكين للمسلمين، وظهرت بواكير الاستجابة في عديد من المحاولات 

اعتمادها منهج المحدثين دون غيره ميزاناً للحكم والتي امتازت ب في هذا المضمار ؛الجادة
" للشيخ عبد العزيز الرسالة المحمدية" ومن أمثلتها:، على الروايات التاريخية سنداً ومتناً 

"السيرة النبوية فاضل السامرائي، و " للدكتورنبوة محمد من الشك إلى اليقين"الثعالبي، و
 السيرة" للدكتور عماد الدين خليل ... الخ.أكرم العمري، و"دراسة في " للدكتور الصحيحة

 وألخص قيمة نتاجهم العلمي في إبرازهم وتأكيدهم على النقاط التالية:
فقد وصلت إلينا عن أصح أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل،  ( إن سيرة رسول الله 1

الًا للشك ، مما لا يترك مجالطرق العلمية توثيقاً وأقواها ثبوتاً من مصادرها ومظانها الأصلية
وقائعها البارزة وأحداثها الكبرى، ووما يسر لنا معرفة ما أُضيف إليها في العصور الحديثة 
والمعاصرة من أحداث أو معجزات أو وقائع أوحى بها العقل الجاهل الراغب في زيادة إضفاء 

قام أكثر مما أراد الله لرسوله أن يكون عليه من جلال الم الصفة المدهشة على رسول الله 
 وقدسية الرسالة، وعظمة السيرة.

واضحة كل الوضوح في جميع مراحلها، منذ زواج أبيه عبد الله  ( إن حياة الرسول 2
، فنحن نعرف الشيء الكثير عن ولادته وطفولته وشبابه، ومكسبه قبل بأمه آمنة إلى وفاته 

عرف بشكل أدق وأوضح وأكمل  النبوة، ورحلاته خارج مكة، إلى أن بعثه الله رسولًا كريماً، ثم ن
واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار،  كل أحواله بعد ذلك سنة فسنة، مما يجعل سيرته 

هو الوحيد الذي ولد على ضوء  إن محمداً "كما قال بعض النقاد الغربيين: 
                                 

موقع معاجم اللغة العربية، معنى  السَّحر والسَّحَر: الرئة، وقيل: ما التزق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن. انظر:(. 4)
 http://www.maajim.com: الكتروني الرابطوشرح كلمة: "سَّحر" على 
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 الشمس".
، كما أخبر القرآن ، فقد كان ( إثبات الوحي الإلهي والرسالة النبوية لرسول الله 3

الكريم أمُيّاً، وقد علم التاريخ ورجاله أنه لم يقصد إلى أحد من أحبار اليهود أو رهبان النصارى 
يسمع منهم أخبار عيسى وموسى وغيرهما من الأنبياء السابقين عليهم صلوات الله وسلامه، 

ن سنة من العمر وكيف وقد عُرف بين قومه طوال أربعيولو فعل ذلك، لما كتمه عن الناس، 
، فلما جاء القرآن الكريم بقصص الأنبياء السابقين والأمم الغابرة، على !؟بالأمانة والصدق

نحو يتفق جملة وتفصيلًا مع ما أثبته التوراة والإنجيل من عرض تلك الأخبار والقصص، كان 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې    )ذلك دليلًا لا يقبل الشك بأن القرآن الكريم 

   .[444]يوسف:(   ئح ئم ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج
دين سماوي، وأن رسالات الرسل  ( التنبيه إلى أن الدين الذي بعث به  الرسول 4

والأنبياء واحدة لا تعارض فيها ولا اختلاف، ولا شك أن ذكر أخبار الأنبياء قبله وما كابدوه 
ة، وحمله على في مجال الدعو  فيه تثبيت لفؤاد الرسول لهم،  من إيذاء قومهم، ثم نصر الله 

فقد دعا فأوذي، وبلَّغ فأصبح له الأنصار، واضطر  الصبر على ما قد يراه من أذى قومه له،
 الخ. .إلى الحرب فحارب ..

تحكي سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة، فلم تخرجه عن إنسانيته  ( إن سيرة الرسول 5

تلحق ولم  [11]الإسراء:(   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ   )وبشريته قال تعالى: 
حياته بالأساطير، ولم تضف عليه الألوهية قليلًا ولا كثيراً، وإذا قارنا بما يرويه النصارى عن سيرة 

، وما يرويه البوذيون عن بوذا، والوثنيون عن آلهتهم المعبودة، بل وما يرويه الشيعة عيسى 
 وسيرة هؤلاء. عن أئمتهم لاتضح الفرق جليّاً بين سيرته 

بحظ وافر من التدليس  اه المنحرف والمخالف فقد حظيت سيرة النبي أما في الاتج
أما اليهود  والتزوير، وانطلق الكيد ضدها أول ما انطلق من اليهود والفرس في القرون الأولى،

فإن مهنتهم التي يحترفونها سجية تلك فيهم غير مُحدثة، وأما الفرس المجوس فقد ملأ الحقد على 
م، لأنهم الذين كسروا ظهر الكسروية، وأطفأوا نار المجوسية، ومحوا قلوبه صحابة رسول 

الدولة الفارسية، ورأوا أن كيد الإسلام على الحيلة أنجع؟! فأظهر بعضهم الإسلام، واستمالوا 
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أهل التشيع، وأشعلوا نار الفتنة، وراهنوا على تمزيق الأمة إرباً إرباً، إن الشيعة ــــ كما أسلفنا ــــ 
رقة عرفها التاريخ الإسلامي كله، وهم في الأصل أخلاط من اليهود والنصارى والمجوس أكذب ف

الملاحدة الباطنية الذين اتخذوا )التشيع( ستاراً ليحققوا أغراضهم في تحريف الإسلام وهدمه     
من الداخل، وهم أكذب الفرق على خصومهم، ولذلك كان لهم جيش من الرواة والإخباريين 

ا نشر أكاذيبهم ومفترياتهم، ولقد تلقف هذا التاريخ المزوَّر فئات من المؤرخين الذين تولو 
والأدباء في القديم والحديث الذين هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، فراحوا يزيدونه تحريفاً 
وتدليساً باعتبارهم وكلاء لأعداء الأمة ونواباً عنهم في تجفيف منابع الإسلام المتمثل في سيرة 

 .صطفى الم
ثم تلقف ذلك كله كوكبة من المستشرقين شغلها الشاغل الانتقاص والازدراء من التاريخ 
الإسلامي كله وفي الأوج منه السيرة النبوية الشريفة، وقد حذر العلماء المسلمين الغيورين على 
تراث الأمة من قراءة كتب المستشرقين في السيرة، ولا نقص في ذلك ولا جمود، بل هو هذا عين 

نهج العلمي وهذه سبيله؛ لأن السيرة لا تصنع في معامل الغرب، ولا تركب في مخابر برلين الم
ولندن أو موسكو وروما، بل إن المستشرقين يرجعون إلى مصادرنا الأصلية وتراثنا، وليس لهم 
شيء فريد سوى تحليلاتهم المادية المغرضة المشبوهة، ونظرتهم الصليبية الحاقدة إلى جناب النبي 

حدثين ـــ ــ، وقد رأيت من ــــلكريم ا
ُ
ـ من يأَْلَفُ قراءة كتب المستشرقين ــالكتاب والمؤلفين الم

والأخذ منها ممن لم يتمكنوا في الثقافة الإسلامية ويتضلعوا فيها، رأينا من يألف ذلك يستخفُّ 
ا بناء بالمقام النبوي الشريف، ويسهل عليه جداً الغض من الصحابة الكرام، الذي شادو 

ــــ في حمأة النفاق، ومن أمثلة ذلك عند ــــــ والعياذ بالله ــالحضارة الإسلامية، وهذا يردي صاحبه  
 الشيعة على وجه الخصوص:

حيث تصرح بعض كتبهم المعتمدة بأنه حُررف وبدُرل  طعنهم في القرآن الكريم،( 1

 .[421]التوبة:(    ٹ ٹ ٹ ڤ  )وذهب أكثره 
ــــ في نظرهم ــــ كفرة  ( رفض حجية السنة النبوية الشريفة، لأن رواتها من الصحابة 2

فمِن ثم لا يعترفون بكتب زنادقة مرتدون عن الإسلام، وأعلام الأمة وأئمتها كذلك، 
  الصحاح، ولا السنن، ولا المسانيد ... الخ.

ه، وتضخيم شأنه، وليس ( الالتفاف حول علم برز من أعلام المسلمين ومحاولة تعظيم3
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ذلك حباً في هذا العَلَم، إنما توصلًا إلى النيل من الإسلام، وإسقاط رايته، إطفاء نوره على نحو 
ونسلهما، ورفعوهم  وزوجها علي  تعلقوا بفاطمة بنت النبي ما صنع هؤلاء عندما 

 فوق ما ينبغي.
أولياء الله على ( حقدهم عل خير من طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء، أفضل 4

الذين هم خير أمة أُخرجت للناس، وزعموا أنهم  الإطلاق أبي بكر وعمر وسائر الصحابة 
وتطاولت بالسب واللعن لهم، وتفضيل ذلك على ارتدوا عن الإسلام عدا خمسة منهم، 

لا يستثنون  التسبيح والتهليل والتكبير، ووصفهم بالكفر والزندقة والنفاق والكذب،
السابقين الأولين، ولا أصحاب بدر، وبيعة الرضوان، ولا المهاجرين والأنصار ممن عاشوا بعد 

، بل والتفنن في اختلاق الأكاذيب التي تشوه سيرتهم، وتبدل مناقبهم وفاة سيد الأنام 
 .[111]الشعراء:(   ئې ئى ئى ئى ی ی    )مثالب قال عز من قائل: 

ا رشدنا، ويلهمنا الأنصاف من أنفسنا، ويشرح صدورنا للحق أن يلهمن فنسأل الله 
، ويختم لنا بالحسنى، وصلى الله على النبي المصطفى الكريم وآله الطيبين الذي فيه يختلفون

 الطاهرين، وصحابته المخلصين، ومن تبعه ودعا بدعوته إلى يوم الدين.
 



 
644 

 
 
 
 

 :الخاتمـة
 عرض النتائج والحقائق الذي توصلت إليها في نهاية الدراسة

 
 
 
 
 
 



 الخاتمة

644 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى الصراط المستقيم، 
وأصحابه المجاهدين الأبرار، الذين أغاظ الله بهم الكفار، وبسط بهم وعلى آله الطيبين الأطهار 

 رحمته على جميع الأقطار، وبعد ...
العامة عن اتجاهات إن هذا البحث قد يكون مفيداً في إعطاء صورة متقاربة للملامح 

المفيد  ، ومعرفة الوسائل أو العناصر الضرورية للبحثفي العصر الحديث السيرة النبويةفي  الكتابة
، فقد وجدت في كل فصول البحث أنني أقف أمام شخصية بهرت الدنيا بأسرها، والعميق فيها

ليهتدي به، ومن هنا  بل وأن كل اتجاه من اتجاهات الحياة يأخذ بيده قبس من سيرة النبي 
ث انبعثت اتجاهات الكتابة في السيرة النبوية، فالموضوعية والعلمية والحيدة التي حاولت البح

عنها في آراء الكتاب ونظراتهم، اتضحت في بعض الجوانب وغيبت في جوانب أخرى، وقد 
سبق أن ذكرت شبهات وأباطيل بعض الاتجاهات الحديثة كمنهج وطريقة في التناول والبحث 

 وكذلك في التحليل والكتابة، بل واختلاف الباحثين حولها. 
بعيداً  النبوية الدؤوب والجاد في حقل السيرةقد يكون من المفيد الإشارة إلى ضرورة البحث 

المصادر الأصلية؛ إذ عن الانتماءات المذهبية ومرجعياتها الفكرية الضيقة وتراثها، والانفتاح على 
أنها هي الوحيدة التي تؤُرخ لأحداث السيرة النبوية ووقائعها، فهي أقرب للصدق واليقين 

 .ويةلتوثيقها وقرُب عهدها بوقائع السيرة النب
نقديا ، وتحليلا  علميا ، وتصنيفا  لشتى الاتجاهات التي  هذا البحث يمثل عرضا  ف

وهو لم ظهرت في كتابة السيرة النبوية في العراق خلال القرن الرابع عشر الهجري 
يعرض لكل المؤلفات التي نشرت، لأن ذلك في حكم المستحيل لعدة اعتبارات أبرزها: 

 الكثرة والتنوع...
ين عدا الاتجاه ـــــها ـعنالمنَّوه لكن جميع ما كتب في الموضوع لا يكاد يخرج عن الاتجاهات 

، وإن اختلفت في تشترك جميعها في الدفاع عن الإسلام ونبوة محمد  ــــــالماركسي الشيعي و 
ولولا بعض الملاحظات هنا وهناك  ،مدى مصداقية هذا الهدف وصدقية الآليات المستخدمة

 هذا الاتجاه أو ذاك لأمكن القول بضرورتها منهجياً وعملياً، فإنها أكسبت حقل السيرةعلى 
ـ يعود بالنفع عليه ويخدمه، ومع هذا التنوع برزت كأروع ما تكون ـــ في المحصلة ـــتنوعاً ـ النبوية

 . .وتأليفاً إنسانياً وإسلامياً، تاريخياً وحركياً، تحقيقاً 
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هنا وهناك التي تفتقر  والإشكاليات ارة إلى بعض المفارقاتلكن مع ذلك لابد من الإش
لنظر والدراسة الموضوعية النزيهة، أما النتائج التي خلصت إليها هذه الرسالة فهي إلى إعادة ا

 تتلخص في الآتي:
بمصادرها الأصلية المختلفة؛ والتي في أساسها  سيرة النبي محمد ولا تزال  تبقى أولا :

         بمختلف الاتجاهات ــمادة تاريخية حية بؤرة إشعاع يتناولها الكتاب من كل طرف ــــ
ية، فإنها تمثلها في بعض وهذه الاتجاهات وإن حاولت التزام الحيدة والموضوع ــوالانتماءات ــــ

ة، أي أن الكتاب وإن حاولوا تنحية شخصياتهم أو تتمسح بها في أحايين كثير ، الأحيان
وثقافاتهم أثناء كتابتهم للسيرة النبوية فإنهم لم يتوصلوا إليها، والخلاصة أن حب الحقيقة هو 

  .إن خلصت النوايا والأهداف الذي يجلي الحقيقة في السيرة النبوية وغيرها من المعارف والعلوم
ة النبوية في العراق خلال القرن الرابع عشر منه ما هو إن الكتابة والتأليف في السير  ثانيا :

محمود ومقبول؛ ومنه ما هو مذموم ومخالف؛ وهذا القسم الثاني يرجع إلى أسباب عدة كانت 
دافعاً لظهوره وبروزه منها: الجهل بحقائق الدين والنبوات، والانصياع التام والذليل للغرب 

 اءً كانت مادية أم علمانية أم عقلانية ... الخ. ولمناهج المستشرقين، واتباع خطواتهم سو 
إن الكتابة والتأليف في السيرة النبوية في العراق ظل خلال قرون وفياً لغرض أساس  ثالثا :

       وهو خدمة هذا العلم، إلا أنه خلال القرن الرابع عشر ظهرت نزعات مخالفة بل ومنحرفة 
حاولت استغلال التأليف في السيرة؛ لأجل الترويج لشتى  ــــــ سرعان ما تحولت إلى اتجاهات ــــــ

 الضيقة والطائفية الممقوتة. الغايات المذهبية
ما أثقلها بظلال  النبوية السيرة مؤلفات وأبحاثفي المقيت بروز الطابع الطائفي  رابعا :

لمقولات ويبدو ذلك في عدد من ا، الطائفية وشوَّه بعض أبحاثها، بل وأهم مفاصلها أحياناً 
في إعادة تحريرها واجترارها دونما تحقيق أو تمحيص،  كتَّاب السيرة  بعض التاريخية التي لا ينفك

وفي الوقت نفسه تغيب وقائع تاريخية هامة أو تذكر أشرنا إلى بعضها في مطاوي البحث، وقد 
: على ذلكولعلَّ أوضح مثال أو التشكيك فيها بل ويصل الأمر إلى إنكارها،  بطريقة هامشية،

"ظاهرة الوحي"، و"الخوارق والمعجزات" قبل النبوة وبعدها كمعجزة الطير الأبابيل، ومعجزة شق 
 ائعوقالأهم من التي تعدُّ الصدر، ومعجزة تسليم الحجر، ومعجزة الإسراء والمعراج ... الخ، 

 الدعوة الإسلامية. الأولى لعمر سنيالفي أو على الأقل  ولى لأا  تاريخية في حياة رسول اللّهال
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ازدوجت ــ ــمما هو يرتبط بموضوعنا ــ ــثمة عدد كبير من المؤلفين العراقيين ــــ خامسا :
في الكتابة، أمثال:  العلميةاتجاهاتهم الفكرية مع انتماءاتهم المذهبية بإزاء طريقتهم 

الدكتور جواد علي فهو شيعي المذهب، لكنه أسرف في استنتاجاته العقلية على حساب طريقته 
وكذلك الدكتور علي الوردي ــــ وهو أيضاً شيعي المذهب ــــ الذي أخذ يسقط النظريات ، العلمية

ريبي يقوم على التجربة والمشاهدة، العلمية الحديثة على وقائع السيرة النبوية وكأن السيرة علم تج
 .ليخرج لنا بنتائج فيها الكثير من السفسطة التي ما أنزل الله بها من سلطان

وقد أكد لي المحدث الدكتور صبحي السامرائي ــــ في اتصال معه ــــ حول الحياد العلمي 
ه في مكتبة المثنى كنت دائماً ما ألاقي"الذي يدعيه الدكتور علي الوردي في كتاباته، فقال: 

يخفي عصبيته المذهبية تحت دثار من الحيادية  شيعي متعصبببغداد، واتضح لي بأنه 
 . "والموضوعية المزعومة

ـــ فقد ــلكنه أخف ضرراً من سابقيه ـ ــونأتي للدكتور عبد العزيز الدوري وهو سني المذهب ــــ
العربية ويعلي من شأنها، فأضفت على غلبت عليه نزعته القومية، فأخذ يعظم من شأن القومية 

أما الدكتور أحمد صالح العلي ــــ وهو سني المذهب ، جميع كتاباته التاريخية مسحة قومية واضحة
أيضاً ــــ الذي اعتمد اعتماداً كلياً على المناهج الغربية فأخذ يؤول الأحداث تأويلاً مادياً أدى به 

 .من المعجزات التي جرت بين يدي  رسولنا  الدولة في عهد الرسول إلى خلو كتابه: 
وأخيراً نصل إلى شاعرنا المعروف معروف الرصافي الذي أغلق عليه داره في الفلوجة ردحاً 
من الزمن، ثم خرج علينا كالمارد من قمقمه فضرب بجميع مرويات السيرة النبوية ومصادرها 

وأخذ يسرح ويمرح في أحداث عرض الحائط، وجعل من نفسه شاهد نفي لأغلب الروايات، 
السيرة النبوية ما شاء له هواه.. وغير هؤلاء كثر، لا يسعنا ملاحقة نتاجاتهم الفكرية ودراساتهم 
التاريخية، وإنما نكتفي برصد بعض هذه الدراسات ومحاولة اكتشاف المعالم العامة لها وقيمتها 

  .المعرفية والعلمية
إن كان يخدم  ـــــالمنهج التقليدي الحولي، وهو منهج ـلا زالت كتب السيرة أسيرة  سادسا :

 وقائع غير مترابطة،اليؤدي إلى تمزيق أوصالها، وتبدو معه فهو  ــــــالسيرة في بعض الحالات 
ولم يشذ عن هذا المنهج سوى عدد محدود قد يكون في  ونسيجاً مفكَّكاً لا يجمعه جامع،

 عماد الدين خليل في دراسته للسيرة. مقدمتهم الدكتور
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، وقد ألحق هذا الغياب أو النبوية غياب أو تغييب المنهج القرآني في دراسة السيرة سابعا :
التغييب ضرراً فادحاً بأبحاث السيرة ومصداقيتها، خاصة تلك المرتبطة بالعقيدة بشكل مباشر، 

، وكيفية نزول الوحي على النبي محمد ـ ــــ كما أشرنا ـــ وقد يكون في مقدمتها ظاهرة الوحي
 كتابفقد ظهرت روايات وأخبار كان يفترض في الباحثين دراستها وتمحيصها على ضوء ال

ـ مرَّت من دون أن تعرض عليه، ولا زالت تلحق الأذى بالسيرة ــــ وللأسف ـــ، غير أنها سنةالو 
، وللأسف أصر الغدير" وغيرها "إسلام أبي طالب" و "واقعة، خاصة أخبار وبنبوة نبينا 

، كما لم تصل كتاب والسنةعلى هذه الروايات التي لا نجد شاهداً عليها من ال الشيعةعدد من 
يلجأ بعض المتعصبين  المذهب الشيعيإلى حد الاستفاضة أو التواتر، ولغرض الدفاع عن 

ـ إلى أن بعض ـــاق نفسه في السي ـــنشير ـ ،للتشبث بها وإن كانت مما يضرُّ بالإسلام والنبوة
 ؟! صحيحة بل مختلقة وموضوعةالباحثين تنبَّه إلى ذلك وكشف ضعف الرواية وأنها ليست 

شق "وثمة شواهد أخرى لا تقل خطورة عما ذكرناه، وفي هذا الصدد أشير إلى حادثة 
ل أه كتب الصحاح عندفإنها في الوقت الذي وردت في بعض     التي تعرض لها النبي "الصدر
وفي هذا السياق نفسه أشير إلى ضرورة دراسة الشيعة؟! ، لم ترد في أية رواية عن والجماعة السنة

، لأنها كفيلة بإرباك أبحاث السيرة، خاصة تلك المرتبطة بالنبوة الروايات الشيعيةالسيرة بعيداً عن 
 ما قبل نبوته.   وحياة النبي
النبوية اليوم تقوم على تجريد صحيح الآثار إن الدراسة العلمية الصحيحة للسيرة  ثامنا :

والأخبار أولًا؛ ثم على حسن فهمها واستيعابها والوقوف على فقهها ودلالتها بعد صياغتها 
 بأسلوب علمي رصين.

إن كثرة المؤلفات المتعلقة بالسيرة النبوية تبرز أهمية التمييز بين الكتابات السديدة  تاسعا :
بات المختلقة حول هذا الموضوع، يدفعها الحقد على نبي الإسلام الأصيلة وبين مختلف الكتا

."!أو الجهل بمقام النبوة، أو الرغبة في الشهرة والنجومية؟! على مبدأ "خالف تعُرف ، 
وأخيراً فالسيرة النبوية هي المادة الغنية التي إن قصدتها عقول البشر أدرت شهداً يفوح 

أقرت مجداً وسؤدداً لن يزول، وستكون كنزاً لا ينضب أبداً، شذاه، وإن تناولتها أقلام الكتاب 
وإن آراء الكتاب ونتاج قرائحهم في فهمهم للسيرة النبوية ــــ لا شك ــــ انعكس إيجاباً على الحركة 

الفكرية الإسلامية، فانبرت تقدم المنهاج الشافي للإنسانية جمعاء في جميع ما تعانيه           
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ء، وإن الاتجاهات الصحيحة المقبولة في تفسير وقائع السيرة النبوية تعين من مشكلات وأدوا
 على توجيه المسلمين إلى مكامن الخلل والزلل التي من شأنها أن تعكر صفو حياتهم.
 فة ملؤهاصفأمام هذا الكون الإنساني المحشود بالفضائل، الموصول بالله انطلقت العا

، منطلقة من تمسكها بدينها تنصر دينها في رسولها، وتشيد بفضائله الإيماني الحب و  العاطفة
في ظل هذه الهجمة الصليبية الشرسة من أصحاب القلوب الحاقدة المريضة، التي تحيك 

صداحة مغردة تظل هذه العاطفة في عين العاصفة المؤامرات الدنيئة وتنفذ المخططات المريبة، وس
 نة، وتتلألأ بها المآذن، حتى سماع المنادي من مكان قريب.تهفوها القلوب، وتلهج بها الألس

 سأل اللهأ ،في هذا البحث ما يجدي وينفعالكريم ومهما يكن من أمر، فقد يجد القارئ 
أن يلهمنا تعالى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه، و 

عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله  رداقوذلك وال عمل، إنه وليالصواب والسداد في القول وفي ال
  رب العالمين، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم الدين،،،،،   
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 . هـ1413جامعة بغداد، ، 2ط ،المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام :جواد علي-41
  .م2444 العامة، الثقافية الشؤون دار بغداد، ،2ط ،تاريخ العرب في الإسلام :جواد علي-42
محمد  :تقديمهـ 1433( 42) ،، الرياض، كتاب العربية1ط ،موارد تاريخ الطبري :جواد علي-43

 صامل السلمي. 
بيروت، دار العلم للملايين،  ،يقظة العرب، تاريخ حركة العرب القومية :جورج انطونيوس-44
 .ناصر الدين الأسد وإحسان عباس :ترجمة ،م1962
 .م1917، لندن، دار رياض الريس، 1ط ،المعاصر في سوريةالفكر السياسي  :جورج جبور-45
 .بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة، د ت ،تاريخ التمدن الإسلامي :جورجي زيدان-46
عدلي برسوم عبد  ،القاهرة، الدار المصرية للكتب، د.ت، ترجمة ،التاريخ :جوردون شايلد-47
 الملك.
، البحرين، مكتبة ابن تيمية، 1ط ،الغربيينسيرة الرسول في تصورات  :جوستاف بفانموللر-41
  .هــ1446
لندن، الشركة السعودية للأبحاث والنشر،  ،العراق دولة المنظمة السرية :حسن العلوي-49
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 م. 1994
  .م1917دار السلام، لندن، ، م1934 ــــ 1941العراق شهادة سياسية  :حسن جميل-54
  .هــ1429،  المكتبي، دمشق، دار 1ط ،وحي الله :حسن ضياء الدين عتر-51
 .م1916الطبعة الرابعة، القاهرة، دار المعارف،  ،منهج البحث التاريخي :حسن عثمان-52
 م. 2441، القاهرة، دار الرشاد، 1ط ،التاريخ والمؤرخون :حسين مؤنس-53
  . هـ1391لثقافة والفنون والآداب، الكويت، المجلس الوطني ل ،الحضارة :حسين مؤنس-54
الطبعة الأولى، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  ،العربي المعاصر المجتمع :حليم بركات-55
 م. 1914
اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في مصر في النصف الأول من  :الجمالي صادق حمد-56

 هـ. 1414، الرياض، دار عالم الكتب، 1ط ،هـ14ق
المجمع  طبعةبغداد، م ،قبيلة قريش وأثرها في الحياة العربية قبل الإسلام :خضير الجميلي-57

  .م2442ـ / ه1422العلمي العراقي، 
، الإمارات العربية 2طصدام حسين من الزنزانة الأمريكية، هذا ما حدث!،  :خليل الدليمي-51

 م. 2414المتحدة، دار الواضح ، 
  . م1959بغداد،  ،تطور الفكرة والأسلوب في الأدب العراقي :داوود سلوم-59
الطبعة الثانية، كولونيا، منشورات الجمل،  ،والمذاهب بالعراقالأديان  :رشيد الخيون-64
 م.2447
دار  ،القاهرة، 1ط ،حديث السحر النبوي بين حجة النقل وجدل العقل :حميدة زكريا رضا-61

 هـ. 1419، الطباعة المحمدية
، مكتبة الخانجي ،القاهرةالطبعة الأولى،  ،أحاديث السراء والمعراج :فعت فوزي عبد المطلبر -62
  هـ.1444
، طهران، مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام 6ط ،الحكومة الإسلامية :خميني روح الله-63

  .هــ14125الخميني، 
  .م1911، ، عمان، دار عمار3ط ،كشف الأسرار :روح الله خميني-64
معهد الإنماء  ،، بيروت1ط ،صورة الإسلام في أوربا في العصور الوسطى :ريتشارد سوذرن-65
 .رضوان السيد :وتقديم ترجمة ،م1914العربي،
  .هــ1366 لقاهرة، نشر لجنة البيان العربي،ا ،عائشة أم المؤمنين :زاهية قدورة-66
 م. 1995بغداد، مكتبة النهضة،  ،لمحات عن اليزيدية :زهير كاظم عبود-67
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  .م1979الطبعة الثالثة، بيروت، دار النهار، نشوء القومية العربية،  :زين نور الدين زين-61
، مالطة، 1ط ،الظاهرة الاستشراقية وأثرها على الدراسات الإسلامية :سالم الحاجساسي -69

  .م1992مركز دراسات العالم الإسلامي، 
بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  ،آراء وأحاديث في القومية العربية :ساطع الحصري-74
 م. 1915
 م. 1961دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، بيروت،  ،حول القومية العربية :ساطع الحصري-71
 م. 1915بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  ،دفاع عن العروبة :ساطع الحصري-72
 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،، نشوء الفكرة القوميةمحاضرات في  :ساطع الحصري-73
  . م1915
 م. 1961الطبعة الأولى، بيروت، دار الطليعة،  ،مذكراتي في العراق :ساطع الحصري-74
، مركز التنوير ، القاهرة1ط ،في الكتب المقدسة  محمد رسول الله :سامي عامري-75

 هـ.1426الإسلامي، 
، القاهرة، 1ط ،معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء :سامي محمد الصلاحات-76

  1427مكتبة الشروق الدولية، 
الطبعة الأولى،  ،تاريخ الحياة العلمية في المدينة النبوية خلال القرن الثاني :الموسىموسى سعد -77

 .هـ1421الرياض، دار القاسم، 
دار عمار، ، عمان، 1ط ،الخمينية شذوذ في العقائد شذوذ في المواقف: حوى سعيد-71
  .ـه1447
  .هـ1421، 1ط ،الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية :سعيد مسفر القحطاني-79
 .القاهرة، دار العلماء، د.ت ،أصول الفرق والأديان والمذاهب الفكرية :سفر الحوالي-14
 هـ. 1449، 1ط ،حوار هادئ مع محمد الغزالي في :العودة فهد سلمان-11
، دمشق، جامعة 1ط ،الفكر القومي وأسسه الفلسفية عند زكي الأرسوزي :سليم بركات-12

 م. 1979دمشق، 
 :هـ، ترجمة1372الطبعة الأولى، المطبعة السلفية، القاهرة،  ،الرسالة المحمدية :سليمان الندوي-13

  .محمد ناظم الندوي
 باسل فيضي. :م، تقديم1991، بيروت، 3طمذكرات سليمان فيضي،  :سليمان فيضي-14
 .هـ1414، القاهرة، دار المنار، الطبعة الأولى ،اليزيدية :سهير الفيل-15
 م. 2444الطبعة الأولى، لبنان، مكتبة السائح،  ،اليزيدية :سهيل قاشا-16
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لطباعة والنشر، الطبعة الأولى، بيروت، الرافدين ل ،تاريخ نصارى العراق :سهيل قاشا-17
 . هـ1432
  .م2449الطبعة الأولى، لندن، دار الوراق للنشر،  ،مسيحيو العراق: سهيل قاشا-11
بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية،  ،تحليل مضمون الفكر القومي العربي :السيد ياسين-19
  .م1914
 .م2442، ، عمان، الأهلية للنشر1ط ،عبد الكريم قاسم البداية والنهاية :شامل عبد القادر-94
 م. 1919، بغداد، دار الشؤون الاقتصادية، 4ط ،العلمانية والدولة الدينية :شبلي العيسمي-91
، بيروت، 1ط ،الحديث النبوي الشريفموقف المدرسة العقلية الحديثة من  :شفيق شقير-92

  هـ.1411، المكتب الإسلامي
 . م1967بغداد، مطابع القطاع الخاص،   ،قتاريخ الطباعة في العرا :شهاب أحمد الحميد-93
 ،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني :شهاب الدين محمود شكري الألوسي-94

 الطبعة الأولى، القاهرة، المطبعة الأميرية ببولاق، د.ت. 
، دمشق، دار 1ط ،موضوعية فيليب حتي في كتابه تاريخ العرب المطول :شوقي أبو خليل-95
  .هــ1446الفكر، 
 م. 1911بغداد، المجمع العلمي العراقي،  ، الدولة في عهد الرسول :صالح أحمد العلي-96
، ، بيروت، شركة المطبوعات1ط ،القديم والبعثة النبوية تاريخ العرب :صالح أحمد العلي-97
 م. 2444
الطبعة الأولى،  ،عبد العزيز الثعالبي، من آثاره وأخباره في المشرق والمغرب :صالح الخرفي-91

 م.1995بيروت، دار الغرب الإسلامي، 
 م.2442بغداد، بيت الحكمة،  ،الكتاب العراقيينصباح نوري المرزوك: معجم المؤلفين و -99

دار الشؤون الثقافية العامة،  ،الفكر والقضايا القومية في الصحافة العربية :صباح ياسين-144
 . م1992بغداد، 

  .م2414، لندن، دار الحكمة، 1ط، عربيالصراع الدولي في الخليج ال :صبري فالح الحمدي-141
بيروت، دار الكتب  ،أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم :صديق القنوجي-142
 م. 1971العلمية، 
  .م2446 ،جدة، شركة كندة ،لق عظيمخوإنك لعلى  :المباركفوري وآخرونصفي الرحمن -143
، بيروت، دار الآفاق 1ط ،النقد عند علماء الحديث النبوي منهج :الإدلبي صلاح الدين-144
 هـ. 1443الجديدة، 
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  .م1971دار الكتاب الجديد، ، بيروت، 1ط ،المستشرقون الألمان :صلاح الدين المنجد-145
 . م2414، للنشر ، لندن، دار الوراق1ط ،التدوين التاريخي في العراق :طارق الحمداني-146
دار ، بغداد ،العدوان الفارسي على البصرة وصمودها في العصر الحديث :طارق الحمداني-147

 .م1919الشؤون الثقافية العامة، 
الطبعة الأولى، القاهرة، دار ابن  ،السيرة الذهبيةصحيح السيرة النبوية المسماة،  :طرهوني-141

 هـ. 1414تيمية للطباعة والنشر، 
أمريكا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  ،أدب الاختلاف في الإسلام :طه جابر العلواني-149
 د.ت. 

هذه الحقيقة الأعداد والنسب السكانية لأهل السنة والشيعة في  :طه حامد الدليمي-114
  .م2449لرافدين للدراسات الارتيادية، مركز ا ،العراق

  .الطبعة العشرون، القاهرة، دار المعارف ،على هامش السيرة :طه حسين-111
في حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتها خلال المرحلة   منهج النبي :الطيب برغوث-112

 هـ. 1416، أمريكا، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1ط ،المكية
  .م2411الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية،  ،في منهج البحث التاريخي :غنيم وآخرعادل -113
  .م1916، القاهرة، مكتبة القدسي ، التاريخفيالبحث  :عاصم الدسوقي-114
 . هـ1361شركة التجارة المحدودة، بغداد،  ،الكاكائية في التاريخ :عباس العزاوي-115
الدار العربية للموسوعات، ، بيروت، 1ط ،تاريخ العراق بين احتلالين :عباس العزاوي-116
 .م2444

، 1ط ،تاريخ العقيدة الإسلامية في العراق في لما بعد العهود العباسية :عباس العزاوي-117
 هـ. 1432، الرياض، دار التوحيد

 . هـ1424المجمع العلمي العراقي،  ، بغداد،1ط ،شهروز السليمانية :عباس العزاوي-111
 . هـ1413، بيروت، دار الصفوة، 1ط ،كحل البصر في سيرة سيد البشر :عباس القمي-119
، 1ط ،موقف أئمة الحركة السلفية من التصوف والصوفية :المكي ملك عبد الحفيظ-124

 .هـ1449القاهرة، دار السلام، 
   م. 1994، القاهرة، مكتبة مدبولي، 2ط ،المذاهب الصوفية ومدارسها :عبد الحكيم قاسم-121
، والنشر المؤسسة العربية للدراسات ،بيروت ،رسائل الرصافي :الرشوديعبد الحميد -122
 م. 1994

كاظم   :، ترجمةهـ1444، الكويت، دار القلم، 1ط ،تفسير التاريخ :عبد الحميد صديقي-123
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 .الجوادي
هـ، تحقيق وتعليق 1414القاهرة، مكتبة ابن تيمية،  ،عبد الرحمن السهيلي: الروض الأنف-124

 عبد الرحمن الوكيل.: وشرح
  .هـ1445الرياض، دار المريخ،  ،لى علم التاريخمدخل إ :عبد الرحمن الشيخ-125
الطبعة الرابعة، بيروت، دار الكتب العلمية،  ،؟!هذه الصوفية :عبد الرحمن الوكيل-126
 م. 1914

 م. 1914، بيروت، دار العلم للملايين، 1ط ،موسوعة المستشرقين :عبد الرحمن بدوي-127
 هـ. 1419، الرياض، دار المسلم، 1ط ،حقائق خطيرة عن النقشبندية :عبد الرحمن دمشقية-121
، بغداد، دار الحرية ،البابيون والبهائيون في حاضرهم وماضيهم :عبد الرزاق الحسني-129
 م. 1914

  .م2442، القاهرة، مكتبة مدبولي، 1ط ،الشيعة في التاريخ :عبد الرسول الموسوي-134
الطبعة  ،القرآن الكريمالشُبه الاستشراقية في كتاب مدخل إلى  :عبد السلام البكاري وآخر-131

  .هــ1434الأولى، بيروت، الدار العربية للعلوم ناشرون، 
، ، لندن، دار الوراق1ط ،عبد الكريم قاسم وعراقيون آخرون :عبد الطيف الشواف-132
          .م2444

دمشق، دار ابن كثير،  ، الرسالة المحمدية من نزول الوحي إلى وفاته :عبد العزيز الثعالبي-133
 .صالح الخرفي ،تحقيق ،م1997

 ،هــ1373القاهرة، المكتبة السلفية،  ،مختصر التحفة الاثنى عشرية :عبد العزيز الدهلوي -134
 .محمود شكري الألوسي :تلخيص

، القاهرة، دار المستقبل العربي، 2ط ،التكوين التاريخي للأمة العربية :عبد العزيز الدوري-135
 . م1915

، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1ط ،الإسلاميةالنظم  :عبد العزيز الدوري-136
 م. 2441

، بيروت، مركز دراسات 2ط ،الإسلامي أوراق في التأريخ العربي :عبد العزيز الدوري-137
 . م2449 الوحدة العربية،

، بيروت، مركز دراسات الوحدة 2ط ،أوراق في التاريخ والحضارة :عبد العزيز الدوري-131
 م. 2449العربية، 

، 2ط ،ساطع الحصري في الفكر القومي ،أوراق في الفكر والحضارة :العزيز الدوريعبد -139
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 م. 2449بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1ط ،أوراق في علم التاريخ :عبد العزيز الدوري-144
 م. 2441

بيروت، دار المشرق،  ،مينبحث في نشأة علم التاريخ عند المسل :عبد العزيز الدوري-141
 م. 1913

، بيروت، مركز دراسات الوحدة 2ط ،مقدمة في تاريخ صدر الإسلام :عبد العزيز الدوري-142
 م. 2447العربية، 

القاهرة، مكتبة الأنجلو  ،الدولة العثمانية، دولة إسلامية مفترى عليها :عبد العزيز الشناوي-143
 .م2444 المصرية،

  .هــ1421، الإسماعيلية، مكتبة الإمام البخاري، 1ط ،عودة الصفويين :عبد العزيز المحمود-144
مؤسسة المطبوعات الحديثة،  القاهرة،، أصول الوعي القومي العربي :العزيز رفاعي عبد-145
 .م1964

الطبعة  ،المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي :عبد العظيم محمود الديب-146
 هـ. 1411، ية والشؤون الدينيةالأولى، قطر، سلسلة كتاب الأمة، رئاسة المحاكم الشرع

  .م1974الطبعة الأولى، دمشق، مكتبة أطلس، ، العرب والعثمانيون :عبد الكريم رافق-147
، 1ط ،على التاريخ الإسلامي بروكلمانوكارل  تِي افتراءات فيليب ح :البازعبد الكريم علي -141

 م. 1913جدة، تهامة للنشر، 
، القاهرة، دار المعرفة، 1ط ،المنطق الثوري للحركة القومية العربية :عبد الله الريماوي-149
 م. 1961

، الرياض، كنوز 1ط ،الطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وآثارها :عبد الله دجين السهلي-154
 هـ. 1426أشبيليا، 
القاهرة، مطبعة  ،عبده في تفسير القرآن الكريممنهج الإمام محمد  :عبد الله محمود شحاته-151

 هـ.  1444جامعة القاهرة، 
 ، القاهرة، مكتبة وهبة، د ت. 1طالسيرة النبوية وأوهام المستشرقين،  :عبد المتعال الجبري-152
القاهرة،  ،هـ3الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في ق :عبد المجيد محمود عبد المجيد-153

 . م1979مكتبة الخانجي، 
 م. 2446، القاهرة، مكتبة مدبولي، 5ط ،الموسوعة الصوفية :عبد المنعم الحنفي-154
 ،موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب والحركات الإسلامية :عبد المنعم الحنفي-155
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 .م1999، القاهرة، مكتبة مدبولي، 2ط
 ، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية. 7ط ،التاريخ السياسي للدولة العربية :عبد المنعم ماجد-156
بيروت، المؤسسة العربية للدراسات  ،موسوعة السياسة :عبد الوهاب الكيالي وآخرون-157
 .م1915والنشر، 
القاهرة، دار الشروق،  ،العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة :عبد الوهاب المسيري-151
 . هـ1423

 ، د.ت. النصر داربيروت،  ،قصص الأنبياء :عبد الوهاب النجار-159
، الرياض، دار عالم 1ط ،مدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصر :عبدالرزاق قسوم-164
 هـ. 1411الكتب، 
  .م1919عمان، دار عمار،  ،نظرية ولاية الفقيه :عرفان عبد الحميد-161
 هـ. 1421، 1ط ،بين الصوفية وأهل الحديث  حقيقة الرسول :عطية عدلان-162
، القاهرة، دار 1ط ،عقيدة الإمامة عند الشيعة الاثنى عشرية :السالوس أحمد علي-163

  .هــ1447الاعتصام، 
 هـ. 1399، الشركة التونسية، تونس ،لالمعتزلة بين الفكر والعم :علي الشابي وآخرون-164
 .هـ1449، جدة، دار المنارة، 2ط ،ذكريات علي الطنطاوي :علي الطنطاوي-165
 هـ. 1411، جدة، دار المنارة، 1ط ،رجال من التاريخ :علي الطنطاوي-166
 م. 1994، بيروت، دار كوفان، 2ط ،أسطورة الأدب الرفيع :علي الوردي-167
  ، بيروت، دار كوفان للنشر. 2ط ،الأحلام بين العلم والعقيدة :علي الوردي-161
 .هـ1416، قم، المكتبة الحيدرية، 1طدراسة في طبيعة المجتمع العراقي،  :علي الوردي-169
، لندن، دار الوراق، 1ط ،لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث: علي الوردي-174
 . م2447

 م. 1994، لندن، دار كوفان، 2ط ،مهزلة العقل البشري :علي الوردي-171
 م. 1995، لندن، دار كوفان للنشر، 2ط ،وعاظ السلاطين :علي الوردي-172
 هـ. 1411، المنصورة، دار الوفاء، 3ط ،الاتجاهات الفكرية المعاصرة :علي جريشة-173
رسالة ماجستير غير  ،علي الوردي، جهوده الفكرية وآراؤه الإصلاحية :علي طاهر الحلي-174

 . هـ1427الآداب، جامعة الكوفة،  منشورة، قسم التاريخ، كلية
جمال  :تحقيق ،الدرر المنتثرة في رجال القرن الثاني والثالث عشر :علي علاء الدين الألوسي-175

 . م1967دار الجمهورية،  بغداد،، وعبد الله الجبوري ين الألوسيالد
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، بيروت، دار العلم للملايين، 2طعماد الدين خليل: التفسير الإسلامي للتاريخ، -176
 م.1971

، بحث منشور ضمن مناهج المستشرقين في المستشرقون والسيرة النبوية :عماد الدين خليل-177
  .هـ1445بية لدول الخليج العربي، الرياض، مكتب التر الدراسات الإسلامية، 

 .ـه1422، بيروت، مؤسسة الرسالة، 15ط ،دراسة في السيرة :عماد الدين خليل-171
دار الوراق،  ، لندن،1ط ،التاريخ والمؤرخون في العهد العثماني :عماد عبد السلام رؤوف-179
 . م2449

 م. 2447، بغداد، دار المدى ،يةمذكرات مندائ :غضبان الرومي-114
 هـ. 1425، دمشق، دار القلم، 1ط ،مصادر السيرة النبوية وتقويمها :حمادةفاروق -111
 .م1991، عمان، الأهلية للنشر، 1ط ،الاستشراق والتاريخ الإسلامي :فاروق عمر فوزي-112
، عمان، دار عمار، 3ط ،من الشك إلى اليقين  نبوة محمد :فاضل السامرائي-113
  .هــ1431

، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1ط ،المجال العربيالدولة العثمانية في  :فاضل بيات-114
 .م2447

 . هـ1421، لندن، دار الحكمة، 3ط ،أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق :فالح حنظل-115
، رياض الريسلندن، دار  ،الأعمال المجهولة معروف الرصافي سلسلة :صفوةفتحي نجدة -116
 د.ت. 

م، 2446، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1ط ،تذكرة الأولياء :فريد الدين العطار-117
 منال اليمني عبد العزيز. :ترجمة

، الرياض، مكتبة 1ط ،محمد عزة دروزة وتفسير القرآن الكريم :فريد مصطفى سليمان-111
 هـ. 1414الرشد، 

 الكتاب بلا هوية.  ،نشأة بدع الصوفية :فهد سليمان الفهيد-119
، الرياض، مكتبة 5ط ،المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرمنهج  :الرومي عبد الرحمن فهد-194
 هـ. 1422الرشد، 

، 1ط ،أسس التقدم العلمي عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث :فهمي جدعان-191
 . م1979بيروت، 
 هـ. 1412، ، القاهرة، مركز الأهرام4ط ،إيران من الداخل :فهمي هويدي-192
رسالة ماجستير غير منشورة، في   ،رالعقلي في تفسير المنا الاتجاه :فوزية عاشور المشتولي-193
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 كلية التربية والآداب والعلوم للبنات، بجامعة عين شمس بالقاهرة. 
إدوارد  :ترجمة ،م1965دار الكشاف،  ، بيروت،4ط ،تاريخ العرب المطول :فيليب حتي-194

 .جرجي
 .جعفر الخياط :ترجمة ،م1949بيروت،  ،العراق وتطوره الدستوري :فيليب ويلارد، آيرلند-195
 بغداد، مطبعة الإرشاد، د.ت.  ،في ولاية الفقيه :قحطان الدوري-196
  .بلا هويةالكتاب  ،النشأة والتكوين ،عبد العزيز الدوري :قحطان عبد الرحمن الدوري-197
 .م1915، بيروت، دار العلم للملايين، 6ط ،نحن والتاريخ :قسطنطين زريق-191
عبد الحليم  ،ترجمة ،القاهرة، دار المعارف، د.ت ،العربيتاريخ الأدب  :كارل بروكلمان-199

 .النجار
م  1977، بيروت، دار العلم للملايين، 7ط ،تاريخ الشعوب الإسلامية :كارل بروكلمان-244

 وآخر. نبيه فارس :نقله للعربية
  .م1911، القاهرة، كتاب سطور، 1ط ،سيرة النبي محمد :كارين آرمسترونج-241
 هـ. 1313بغداد، مكتبة المثنى،  ،علوم التاريخالمختصر في  :الكافيجي-242
، بغداد، مكتبة 1ط ،الطريقة الصفوية ورواسبها في العراق المعاصر :كامل مصطفى الشيبي-243
 هـ.1316النهضة، 
، بيروت، دار الأندلس، 3ط ،كامل مصطفى الشيبي: النزعات الصوفية في التشيع-244
 م. 1912

بيروت، دار الفارابي،  ،في التاريخ البرجوازي الناس والطبيعة، دراسة :كودويلكريستوفر  -245
  .فاضل لقمان :م، ترجمة1979

بيروت، دار العلم لملايين، د  ،فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية :لويس غارديه-246
 صبحي الصالح. :ت، ترجمة
 م. 2447، بغداد، دار المدى ،الصائبة المندائيون :الليدي دراوور-247
 :ترجمةم، 1966دار القيم،  ،القاهرة ،الثورة العقائدية في الشرق الأوسط :ليونارد بايندر-241

 .حماد اجبر 
 :، مكة المكرمة، مكتبة دار الاستقامة1ط، الأمة المسلمة :ماجد عرسان الكيلاني-249
 .هــ1415

، بيروت، مركز دراسات 1طالتصور القومي العربي في فكر عبد الناصر،  :مارلين نصر-214
 .م1914الوحدة العربية، 
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 م.1969، دمشق، دار الفكر، 3ط ،شروط النهضة :مالك بن نبي-211
القاهرة، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية،  ،المعجم الفلسفي :مجمع اللغة العربية-212
 م. 1913

 ، د.ت. يروت، دار المشرق، ب35 ط ،المنجد في الأعلام واللغة :مجموعة من الباحثين-213
 .هـ1422، بيروت، دار ابن حزم، 2ط ،تتمة الأعلام :محمد خير يوسف-214
 .ـه1369القاهرة، مطبعة المنار، ، 2ط ،تفسير المنار :محمد رشيد رضا-215
، الرياض، مكتبة المعارف، 1ط ،سلسلة الأحاديث الصحيحة :محمد ناصر الدين الألباني-216

 د.ت.
 هـ. 1446، المكتبة الإسلامية، عمان، 2ط ،مختصر الشمائل :محمد ناصر الدين الألباني-217
 .هـ1343القاهرة،  ،بلوغ الأرب في أحوال العرب :محمود شكري الآلوسي-211
حمَّرة :المؤلفينمن مجموعة -219

ُ
، بيروت، الدار العربية للموسوعات، 2ط ،الشيخ خزعل أمير الم

 .م1919
، بيروت، مركز دراسات الوحدة 1ط ،عبد العزيز الدوري مكرماً ؤلفين، من الممجموعة -224
 م. 2449العربية، 

 م. 1974، ، بيروت، الدار المتحدة للنشر1ط ،العراق الجمهوري :مجيد خدوري-221
  .م1973، بيروت، الدار المتحدة للنشر، 1ط ،عرب معاصرون :مجيد خدوري-222
الخطوط العريضة للأسس التي قامت عليها دين الشيعة الإمامية  :محب الدين الخطيب-223

  .هــ1424، عمان، دار عمار، 1ط ،ثنى عشريةالا
الطبعة الأولى،  ،اتجاهات التجديد في تفسير القرآن الكريم في مصر :محمد إبراهيم شريف-224

 م. 1912القاهرة، دار التراث، 
، طبع على نفقة أمير دولة قطر الشيخ خليفة بن الدوحة ،خاتم النبيين  :محمد أبو زهرة-225

 .عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ،حمد آل ثاني، عناية
، القاهرة، دار النشر للجامعات، 1ط ،بين الحقيقة والافتراء محمد  :محمد أبو ليلة-226
  .هــ1424

القاهرة، دار الكتاب الجامعي،  ،الوجيز في المنظمات الدولية :محمد إسماعيل علي-227
 م. 1912

 المكتب الإسلامي، بيروت، د ت.  ،دراسات في الحديث النبوي :محمد الأعظمي-221
، القاهرة، مكتبة 4ط ،الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي :محمد البهي-229
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 وهبة، د.ت.
، الدار السودانية 1ط، نكبة الأمُة العربية بسقوط الخلافة العثمانية: محمد الخير عبد القادر-234
  . هـ1445للكتب، 
القاهرة، مكتبة أولاد الشيخ  ،وأثره السيئ على الأمةالتأويل الفاسد  :محمد الدرديري-231
  .هــ1423للتراث، 
 هـ. 1421، ، الرياض، مكتبة دار المنهاج2ط ،تدوين السنة النبوية :محمد الزهراني-232
 . هـ1427، الرياض، مكتبة الكوثر، 1ط ،الصوفية نشأتها وتطورها :محمد العبدة وآخر-233
 م. 2445، ، القاهرة، نهضة مصر3ط ،الاقتصاديةالإسلام والأوضاع  :محمد الغزالي-234
نهضة مصر، ، ، القاهرة3ط ،حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث :محمد الغزالي-235
  م.2445

، القاهرة، نهضة 7ط ،دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين :محمد الغزالي-236
  .م2445مصر، 

 م. 2449، القاهرة، دار الشروق، 5ط ،فقه السيرة :محمد الغزالي-237
 ، دمشق، دار الفكر، د.ت. 2ط ،الأمة والعوامل المكونة لها :محمد المبارك-231
 م. 1914القاهرة، اتحاد الجامعات العربية،  ،ندوة الدراسات الإسلامية :محمد المبارك-239
 . هـ1415، ، الرياض، دار طيبة1ط ،تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة :محمد آمحزون-244
 .هـ1424، ، القاهرة، دار السلام2ط ،في الدعوة  منهج النبي :محمد آمحزون-241
، ، القاهرة، دار السلام2ط ،من خلال السيرة الصحيحة  منهج النبي :محمد آمحزون-242
 هـ. 1424

القاهرة، مطبعة  ،تاريخ الكرد وكردستان من أقدم العصور وحتى الآن :محمد أمين زكي-243
 .محمد علي عوني ،م، ترجمة1939السعادة، 
دار نور ، دمشق ،تظهر في القرن العشرين  حقيقة سيدنا محمد: محمد أمين شيخو-244

 هـ.1424، البشير
، دمشق، دار القلم 1ط ،الفكر القومي التربوي عند ساطع الحصري :محمد بشير حداد-245
 هـ.1426

الرياض، دار ابن الجوزي،  ،مسائل في منهج دراسة السيرة النبوية :محمد بن صامل السلمي-246
 د.ت. 

 مكة المكرمة، مطابع رابطة العالم الإسلامي، د.ت.  ماهي النصرانية، :محمد تقي العثماني-247
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، القاهرة، مكتبة التراث الإسلامي، 1ط ،أو خراب الديار الحوار :محمد جلال كشك-241
 د.ت.

 هــ. 1311الكويت، مكتبة الأمل،  ،الماركسية والغزو الفكري :محمد جلال كشك-249
لتراث الإسلامي، ، القاهرة، مكتبة ا1ط ،قراءة في فكر التبعية :محمد جلال كشك-254
 . هـ1414

، هـ1447، بيروت، دار النفائس، 1ط ،قواعد التحديث :محمد جمال الدين القاسمي-251
 .محمد رشيد رضا ،وتقديم :محمد بهجة البيطار: تحقيق

حسان  ،بيروت، الدار الجامعية، د.ت، تقديم ،تاريخ فلسفة محمد :محمد جميل بيهم-252
 حلاق.

، بيروت، مطبعة الكشاف، 1ط ،قوافل العروبة ومواكبها خلال العصور :محمد جميل بيهم-253
 .م1954

، الرياض، 2ط ،العصرانيون بين مزاعم التجديد وميادين التغريب :الناصر حامد محمد-254
 . هـ1422، مكتبة الكوثر

 . هـ1419، دمشق، دار القلم، 2ط ،التاريخ والحضارةالعثمانيون في  :محمد حرب-255
 .، القاهرة، دار المعارف، د.ت19ط ،حياة محمد :محمد حسين هيكل-256
، بيروت، مركز دراسات الوحدة 3ط ،القومية العربية والإسلام ندوة :محمد خلف الله-257

 م. 1913 العربية،
الملك فهد الوطنية، مكتبة  الرياض، ،المؤلفين المعاصرين معجم :محمد خير رمضان-251
  .هـ1425

 هـ.1375، القاهرة، مكتبة الآداب، 3ط ،الوحي المحمدي :محمد رشيد رضا-259
 ،مطالع الأنوار، تاريخ الأنوار عن وقائع الأيام الأولى للأمر البهائي :محمد زرندي-264

 .م1944الاسكندرية، مطبعة المستقبل، 
، ، برمنجهام، دار الأرقم1ط ،دراسات في السيرة النبوية :محمد سرور زين العابدين-261
 .هـ1441

، دمشق، دار الفكر، 2ط ،المذاهب التوحيدية والفلسفات المعاصرة :محمد سعيد البوطي-262
 هـ.1434

  .هـ1421، دمشق، دار الفارابي، 3ط ،يغالطونك إذ يقولون :محمد سعيد رمضان البوطي-263
 هـ. 1446، بةدار طي، الرياض، 1ط ،منهج كتابة التاريخ الإسلامي :محمد صامل السلمي-264
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  .م1963بيروت، دار الأندلس،  ،عصر الانبعاث :محمد طلس-265
، بيروت، مركز دراسات الوحدة 1ط ،مدخل إلى القرآن الكريم :محمد عابد الجابري-266
  .م2446العربية، 

، القاهرة، مطبعة 1ط ،الكريم صور مقتبسة من القرآن سيرة الرسول :محمد عزة دروزة-267
 م. 1941الاستقامة، 

، بيروت، منشورات المكتبة العصرية، 2ط، نشأة الحركة العربية الحديثة :محمد عزة دروزة-261
 .هـ1391

 . هـ1429، دمشق، دار القلم، 1ط ،العلمانية جذورها وأصولها :محمد علي البار-269
، دار الشروق ،القاهرة، 1ط ،الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده :محمد عمارة-274
 هـ. 1414

 هــ. 1422، القاهرة، دار الشروق، 2ط ،التفسير الماركسي للإسلام :عمارةمحمد -271
 هـ. 1417، القاهرة، دار الشروق، 1ط ،التيار القومي الإسلامي :محمد عمارة-272
، القاهرة، دار 2ط ،الشيخ محمد الغزالي الموقع الفكري والمعارك الفكرية :محمد عمارة-273
 . هـ1411الرشاد، 

حوث ، الرياض، مركز الملك فيصل للب1ط ،ويهود المدينة النبي  :محمد فارس الجميل-274
 . هـ1427والدراسات الإسلامية، 

 ،التيارات الفكرية والعقدية في النصف الثاني من القرن العشرين :محمد فاروق الخالدي-275
 هـ. 1423، عمّان، دار المعالي، 1ط

رسالة ماجستير، كلية دار العلوم، جامعة  ،اتجاه التفسير الفقهي :محمد قاسم المنسي-276
 م. 1916القاهرة، 
 هـ.1441جدة، المجموعة الإعلامية،  ،حول التفسير الإسلامي للتاريخ :محمد قطب-277
  .هــ1412الرياض، دار الوطن للنشر،  ،كيف كتب التاريخ الإسلامي :محمد قطب-271
 .هـ1443، بيروت، دار الشروق، 1ط ،مذاهب فكرية معاصرة :محمد قطب-279
 .1441، جدة، مؤسسة المدينة للصحافة، 2ط ،واقعنا المعاصر :محمد قطب-214
، بيروت، دار العالم 14ط ،من المهد إلى اللحد علي  :محمد كاظم القزويني-211
  .ـه1441، الإسلامي
في الفكر العربي الحديث والمعاصر،  الصراع بين التيارين الديني والعلماني :محمد كامل ضاهر-212

 .هـ1414دار البيروني،  ، بيروت،1ط
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القاهرة، دار الاعتصام  ،المخططات الاستعمارية لمكافحة الإسلام :محمد محمود الصواف-213
 م. 1977للنشر، 

بغداد،  ،الحركة الفكرية في العراق في القرن السابع الهجري :محمد مفيد آل ياسين-214
 م.1979

  .م1994لندن، ، دار اللام، 2ط ،تاريخ القضية العراقية :محمد مهدي البصير-215
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 94 سابعاً: مدرسة التفسير القومي للتاريخ

 144 المبحث الثاني: الملل والنحل وأثرهما في كتابة السيرة النبوية:

 144 أولًا: الصابئة المندائيون 

 146 أنبياؤهم وكتبهم المقدسة

 146 في كتب الصابئة محمد 

 147 صابئة العراق ومناطق سكناهم

 141  ثانيا: اليهودية 

 149  يهود العراق في عهدي الاحتلال والحكومة العراقية
 114 هـ1344الطائفة اليهودية بعد سنة 

 113 الديانة النصرانية ثالثاً:

 114 نصارى العراق في نهاية العهد العثماني

 115 نصارى العراق في عهد الاستقلال

 117 الاحصاءات الرسمية لنصارى العراق

 111  في التوراة والإنجيل محمد 

 124 في التوراة أولًا: محمد 
 121 في النصرانية ثانياً: محمد 

 122 رابعاً: اليزيدية

 124 هـ 14يزيدية العراق في القرن 

 126 كتبهم المقدسة

 127 في عقيدة اليزيدية محمد 

 121 خامساً: الشبك )العليِ إللِهية(

 129 أهم عقائدهم وكتبهم

 134 في عقيدة الشبك محمد 

 132 سادساً: الكاكائية

 133 أهم كتبهم

 134 في عقيدة الكاكائية محمد 

 136 الاستشراق والتغريب وأثرهما في كتابة السيرة النبويةالمبحث الثالث: 

 169 هـ14الفصل الثاني: اتجاهات كتابة السيرة النبوية في العراق خلال ق
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 174 هـ14المبحث الأول: اتجاهات الكتابة في السيرة النبوية في العراق في بداية ق

 171 مفهوم الاتجاه وأسباب انتشاره 
 114 هـ14الاتجاه السني في كتابة السيرة النبوية في العراق خلال قالمبحث الثاني: 

 113 عبد العزيز الثعالبي وكتابه الرسالة المحمدية 
 194 محمود شيت خطاب وكتابه الرسول القائد

 193 أولًا: موقف الكاتب من مشروعية الجهاد في الإسلام

 194 ثانياً: موقف الكاتب من الخوارق والمعجزات النبوية

 196 ثالثاً: موقف الكاتب من بعض آراء المستشرقين

 197 العسكرية رابعاً: موقف الكاتب من عبقرية الرسول 

 199 القتالية خامساً: موقف الكاتب من قدرات الرسول 

 242 في قلوب أصحابه وليد الأعظمي وكتابه الرسول 

 245 من الشك إلى اليقين فاضل السامرائي وكتابه نبوة محمد 

 212 أولًا: موقف الكاتب من الأدلة القرآنية

 231 ثانياً: موقف الكاتب من الأدلة الحديثية

 216 ثالثاً: الكاتب وجولة في الكتب القديمة

 219 رابعاً: الكاتب وبشارات الكتب السماوية

 222 عماد خليل وكتابه دراسة في السيرة

حْدَثين في السيرةأولًا: موقف الكاتب 
ُ
 224 من المؤرخين الم

 226 ثانياً: موقف الكاتب من كتابات المستشرقين حول السيرة

 229 ثالثاً: موقف الكاتب من المعجزات والخوارق

 234 رابعاً: موقف الكاتب من الوحي

 232 أكرم العُمري وكتابه لمحات من كتاب المجتمع المدني في عهد النبوة

 233 الهجرة وأثرها في التكوين الاجتماعي لسكان المدينةأولًا: 

 235 ثانياً: أهل الصُّفة

 237 ثالثاً: إعلان وثيقة المدينة

 241  هـ14ة في كتابة السيرة النبوية في العراق خلال قات المخالفتجاهلاالمبحث الثاني: ا

 242 الاختلاف والخلاف 
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 242 أهم مخاطر الخلاف

 243 المخالف الخاصة بالسيرة النبويةمبادئ الاتجاه 

 244  هـ14النبوية في العراق خلال ق السيرة كتابة  الشيعي فيتجاه لاأولًا: ا

 245 هـ14شيعة العراق في ق

 246 الشيعة في عهد الاحتلال البريطاني

 247 الشيعة في العهدين الملكي والجمهوري

 254 في عقيدة الشيعة محمد 

  256عباس القمي وكتابه كحل البصر في سيرة سيّد البشر 

  257أولًا: موقف الكاتب من إرهاصات النبوة عند ميلاده 

 259 ثانياً: موقف الكاتب من إسلام أبي طالب

 262 هاشم الحسيني وكتابه سيرة المصطفى نظرة جديدة
 263 أولًا: موقف الكاتب من مصادر السيرة النبوية
 264 ثانياً: موقف الكاتب من الخوارق والمعجزات 
 266 ثالثاً: موقف الكاتب من إسلام أبي طالب 

 261 في السيرة رابعاً: تضخيم الكاتب لدور علي بن أبي طالب 
 274 خامساً: موقف الكاتب من الشيخين رضي الله عنهما

 274 سرارالأروح الله خميني وكتابه كشف 

 276 بالفشل في تبليغ الرسالة أولًا: إتهام خميني للرسول 

 279 ثانياً: الإمامة صنو النبوة

 211 ثالثاً: إحجام النبي عن التطرق للإمامة أدى إلى الخلافات بين المسلمين

 214 رابعاً: ولاية الفقيه أو الحاكم في زمن الغيبة

 216 اللحد من المهد إلى محمد كاظم القزويني وكتابه علي 

 211 والقرآن أولًا: علي 

 291 يوم الغدير ثانياً: علي 

 296 جليس البيت ثالثاً: علي 

 291 عاماً في دراسة السيرة النبوية المحمدية 23الدشتي وكتابه 
 299 أولًا: الغاية من تأليف الكتاب من وجهة نظر الكاتب

 344 ثانياً: موقف الكاتب من النبوة والوحي 
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 341 ثالثاً: موقف الكاتب من المعجزات والخوارق 
 342 رابعاً: هل الدشتي سرق الكتاب ولم يؤلفه

 345 هـ14النبوية في العراق خلال قكتابة السيرة   الصوفي في تجاهلاثانياً: ا

 347 هـ14الطرق الصوفية في العراق خلال ق

 347 ( الطريقة القادرية1

 341 ( الطريقة الرفاعية2

 314 الطريقة النقشبندية (3

 312 الحقيقة المحمدية عند الصوفية

 316 جعفر البرزنجي وكتابه شرح المولد النبوي

 317 أولًا: موقف المؤلف في أصل عمل المولد

 317 ثانياً: حول المقصود بليلة المولد المفضلة

 319 ثالثاً: حول قصة عتق ثويبة

 324 أبو طالب رابعاً: حول عم النبي 

 322 هـ14ق خلال قاالاتجاه العقلي في كتابة السيرة في العر ثالثاً: 

 324 اهتمام المستشرقين بالاتجاه العقلي

 326 معروف الرصافي وكتابه الشخصية المحمدية

 334 التناقض الأول: حول موقفه من بعض المصادر 

 333 التناقض الثاني: حول موقفه من الشخصية المحمدية

 337 الثالث: حول موقفه من الوحي المنزلالتناقض 

 341 التناقض الرابع: حول موقفه من الشرك بالله

 343 التناقض الخامس: حول الغاية من الرسالة المحمدية

 345 هـ14الاتجاه القومي في كتابة السيرة في العراق خلال قالمبحث الثالث: 

 341 عناصر القومية العربية
 349 وتكوينهحقيقة حزب البعث 

 353 ساطع الحصري ورؤيته للسيرة النبوية

 354 أ ــــ نظرة الحصري للسيرة النبوية

 351 ب ــــ موقف الحصري من مصادر السيرة النبوية

 364 جـ ــــ تفسيره لأحداث للسيرة النبوية
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  د ــــ رأيه في تدريس السيرة النبوية
 

363 

 365 ومحاضرته في ذكرى الرسول العربيميشيل عفلق 
 369 أولًا: في مجال الشخصية العربية بين الماضي والحاضر

 374  ثانياً: الإسلام تجربة واستعداد دائم
 371 ثالثاً: حياة الرسول خلاصة لحياة العرب

 372 رابعاً: الإسلام تجدد العروبة وتكاملها
 3724 خامساً: إنسانية الإسلام 

 373  سادساً: العرب والغرب وشرف العروبة
 375 سابعاً: الجيل العربي الجديد

 377 عبد العزيز الدوري الدوري وكتاباته في السيرة النبوية ومصادرها

 314 ومؤلفها ابن اسحاق )كنموذج( دراسة في سيرة النبي 

 312 مصادر سيرة ابن اسحاق عند الدوري ــــ أ

 313 خلافه مع مدرسة المدينة التاريخية ــــ ب

 314 تهذيب ابن هشام لسيرة ابن اسحاق ــــ جـ

 315 نص مختار للدوري في السيرة النبوية

 319 هـ14الاتجاه العلماني في كتابة السيرة في العراق خلال قالمبحث الرابع: 

 392 جواد علي وكتابه تاريخ العرب في الإسلام

 393 الكاتب من مصادر ومرويات السيرة النبويةأولًا: موقف 

 395 ثانياً: موقف الكاتب من تدوين السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي

 391 ثالثاً: موقف الكاتب من المعجزات والخوارق 

 441 رابعاً: قدرة الكاتب على مناقشة المستشرقين وإفحامهم

 442 العرب قبل الإسلامخامساً: تفرد الكاتب في الكتابة عن تاريخ 

 445 سادساً: جواد علي وموارد تاريخ الطبري في السيرة النبوية

 447 علي الوردي وكتابه وعاظ السلاطين

 441 مع قضية الفقر أولًا: تأويل الوردي في تعامل الرسول 

 : 414ثانياً: تفسير الوردي لبعض أعمال الرسول 

 415 ( تحويل القبلة إلى الكعبة1

 417 ( تشريع الجهاد في الإسلام2
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 419 ( امتصاص الحقد وتأليف القلوب وتطييبها3

 421 ثالثاً: حول الشورى والمعارضة السياسية في الإسلام

 424 رابعاً: موقف الكاتب من المعجزات والخوارق 

  426صالح العلي وكتابه الدولة في عهد الرسول 

 421 السيرة النبويةأولًا: موقف الكاتب من مصادر 

 434 ثانياً: موقف الكاتب من المعجزات والخوارق

 433 (. إيمان الجن1

 434 (. الإسراء2

 435 هـ14الاتجاه الماركسي في كتابة السيرة في العراق خلال قالمبحث الخامس: 

 444 هادي العلوي وكتابه فصول من تاريخ الإسلام السياسي

 441 بالوثنية الجاهلية  أولًا: علاقة الرسول 

 444 في المدينة ثانياً: موقف الكاتب من دولة الرسول 

 441 بين الأخلاق والسياسية  ثالثاً: النبي محمد 

 451 هـ14الفصل الثالث: تقييم جهود مؤلفي السيرة النبوية في العراق خلال ق

 452 الكتابة والنقل المبحث الأول: مدى الالتزام بالأمانة العلمية والموضوعية في

 464 المبحث الثاني: قيمة نتاجهم العلمي

 466 الخاتمـة

 471 قائمة المصادر والمراجع

 495   فهرس الموضوعات

 تم بحمد الله


